الك التاريخية 
۳ 


رلور 


م 2 32 5 
استاه وم ارق 


کی لزاپ والعلوتم الإتسابية ۰ جا مع ار 


منساف . 
الساش ر/تتكارظا بالاسکدرف 
جملا ل حزى وشركاه 


استاد ورئيس قسم التاريخ 
3 30 ۾ ۱ 5 
كلية الاد اب واملوم الا تسانیه جامعة المنبا 


ستنأة ١‏ + 3 
الناشرا كارف بالاسکند رش 
يلال حزى وشركاه 


هين . 4و 
شم 
سجلت مصر تارخبا منذ مابزید على سبعة آلاف عام» عبر العصور الختلفة › 
وحی وةتنا الد وٹ ۰ ومن على الاحجار وأوراق البردی 5 تطورت كتابة هذا 
التاريخ » فى مادتة وق طريقة كتابته , لک تصل فى العصور الحديثة إلى عام 
من الم لات الضخمة , والتى تظبر من وقت لاخر يلغات عديدة , 


وإذاكان تاريخ مصر الحديث قد لقى فى الربع الثانی من القرن العشرين 
[هتاماً بالغأ.ووجد مصادر تموله وتنفق عليه , فلا شك فىأن ذلك كان برجم إلى 
بعض [إتجاهات معينة نظرت هذا التاريخ » فى العصور الحديثة » أو إعتيرتها على 
أنها جرد تاريخ سياسى » وبحرث تاريخ لمن حکنوا البلاد؛ وتوارنوها إينا عن 
أب . وأثر ذلك فى 3 تاريخ مصر الحديث إلى « عصور » + إرابط 
کل عصر هنما بشخصية حاكم › أو أمير , أو خدیو ؛ أو سلطان » أو ملك » 
فكان الم هو نسبة کل مایم فى البلاد فى هذه الفترة ة أو ذلك المصر إلى شخصية 
معيئة > من أسرة عددة . ولاشك فى أن هذا الاتجاه فى كتابة التاريخ كان پستنند 
من فاحية إلى فترات تتمشى تارخیا مع الزمن » ولسكن ما لاشك فيه أيضا هو 
أن كتابة التاريم ذه الطريقة كانت مجحفة بمجرودات آبناء هذه البلاد » سواء 
أكان عددم ییلغ الليو نين أو رتفح إلى عشرة ملابين؛ أو يبلغ حتى ءشرين 
ملیوناً . ا أن اقم الى تدفع کانب التاریخ إلى النظر لعصر معين خلال شخصية 
حا كة كانت منعه من أن يذ كر بعض الاحداث أو المراقف الى قد لاتتمثى مع 
هذه الق امحددة > واكك کون قد حصر نفسه دا سل إطارها عند عاو لته 
الكتابة . ورعاكان مایپمله كاتب هذا التار على درجة من الأهميةباانسبة لدارس 


7 سے 


أخر له فم ل رما تکون أكثر عمقا وأعالة 03 أو ۳ و ورب ۰ 
ولاشك ف أن هذه العوامل كانت عل من كتابة التاريخ هذه الطر لَه »رغم وفرة 


السکما بة ,فاص ة و نافصه ؛ و تاج إلى إعادة نظر من جديك ٠‏ 


وملاحظة ثانية على ما كثب عن تاريخ مصر فى العصور الحديثة مو أنه قد 
دارت داما في يمكننا أن تسميه ر بالینیان الفوق ۾ أى فى ذلك المجموع من 
الموامل السياسية » دون عاولة فعالة لدراسة من سكنو ن سطح هذا الإقلم 
وأرضه » أى دراسة (لاحوال الاجتماعيه » والظاهرات التى قد بتخذها دارس 
التاريخ على آنبا مؤشرات تدل على إتجاهات معينة .وأحوال محددةعندالمصريين. 
وبطبيهةالحال كانت كتابة التاریخ ببذه الطريقة بعيدة کل البعدعن عاو لات التعمق. 
ومحاولات الوصول إلى الجذور ؛ والاسس الى تعتبر دعائم هذا البنیان ء الذى 
هو مصر, وهذه الجذور هی |لاعوال الاقتصادية ومایصییما من تطور . أو ما 
بلحت بها من مد . نتيجة لتأثيرها من حتل السلطة . وإذا كانت بعض الكتابات 
التارضية قد تركت الجانب السيامى أو ذلك ر البنيان الفوق » فإتها كانت تتركه 
اك برلل ميدان ر التارخ العسكرى» » أو التار ارف » ما يشتمل عليه 
كذلك من معنی القوة؛ والارتباط بقيادة معينة » وإمتداد حك عدد إلى [فساق 
جدیدة . ولاشك فى أن زهمال الجسوانب الإجماعية » واطسذور الاقتصادية 
تجعل هدا الینیان التارخی مزعرعاً فىكتابته » وتزيد درجةتقلقة حیتا يتطور 
اجتمع ٠‏ وتتطور القم الموجودة عند الرجال . 
ور ما كان هذا عامل من العوامل الى آثرت فىكانى التار شخ » و عخاصة بعسد 
سنة ناوي و ذلك أن تطور القيم أجبر دارسی التاريعخ الحديث على إعادة النظر 
هیادرسوا ۰ وفيا عزموا على أن بكترا . وعکننا أن نضيف إلى ذلك زبادة 


هله ا دنه 


وضو الثرابط بين الموامل الافتصادیة والاجعاعية والإسثراتيجية والسياسية. 
وعل دارس التاريخ الان أن يحاول التعمق مع کل من هذه العوامسل » وحسب 
مقدرته»والامکانیات المتاحة له حى بتمکن من أن كت مابرضی عنه »)وما 


جعل القارىء رضی عا کتب ۰ 


ولامکننا أن نتجاهل صدو بة العمل فى میدان کتایةاتارعزالحد یت وضرورة 
الرجوع إلى الوثائق فى دور احفوظات ؛ وهی کثيرق,و لازالت تاج إلى جو دات 
ضخمة»حتى تصبح مه آمام الباحثين والدارسین ؛ وکذلك ضرورة معرفة هش 
اللغات الاجنبية » وبدرجة من الاتقان » حتى ن الباحث من تتبع ما کته 
علباء العالم عن بلادنا . ومع ذلك فن الواجبالا کون هذه العقباتحائلادون 
محاولة كتابة هذا التار 2 


ومع [زدیاد شعورى بالممُولية فى الاسام بنصيب فى إعادة كتا تار ع 
مصر الحديث » وجدت لزاماً على أن أبدأ , ولا آدعی لنفسى أنه سکون فتسآً 
جديداً فى كتابة التار 2 ٠‏ أو آنی أقدم علا كاملا يصمد آمام اازمن ؛ ولكنبا 
حاولة خلصة . وجدت /نسى میا ومعداً لتحمل مسئوليتها . ولق إذ أربط 
بين الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية والعوامل الإستراتيجية والسیاسیت 
نما أحاول تقديم أ كير تفسیی مکن لنلك الظاهرات الى شاهدتها مصر فى تارخبا 
الحديث .ج أن التقسيم الزمی الذى [تخذتة اساسا هذا التاريخ » يرتبط بالعوامل 
العامة التى تو ثر فى الجته‌سم وف الدولة » ودون ان ألغى اهمية القيادة بالنسية 


لإنخاذ قرارات معيئة.فى بعض المسائل الحددة . 


وار أن تون محاو لی‌هذه ؛ مع تواضعبا 0 الصعووبة الواضحة العمل 


عد ره 


ف هذا الميدان 0 طم ليش النقاط على بعض الحروف :۰ وتفنح ا 
من المشكلات أمام الباحثين والدارسين » وتكون حافزآ لغيرى على العمل,وعل 
الكتاية , إذ أن الیدان عتاج يجرود کبیر . 

فإلى القارىء والدارس والباحث » أقدم جبودی . وعلى الله قصد السبيل , 


دکتو ر 


ممزل _گیی 


2 کول 4 


در بجت کتب تار 42 مصر الحديث على أن تيدأ تار ع اليلاد فى هذه الفرة 
منذ السنوات الاخيرة من القرن الثامن عشر » أى من عصر الة الفرفسية عسلى 
مصر . ورجح ذلك إلى سين : أولمما هو الظبر الجديد النی آخذته مصر 
مذ هذه الفترة » بشكل واضح ومتمیز عن الشکل الذی‌کان شا فى الفترة السایقت 
وئانسیا هو صعوبة الیحت ‏ و خاصة فى السکتب القدعة » على الباحثين » سواء 
أ کانوا من اشرقمین‌آو الغريين. 

وللکن هذا الايجاه يتناف مع‌ما (صطلح عليه رجال التاریخ فى العالم ؛ بالنسبة 
سیم العصور التارضية شکل عام إلى عصور قدعف وعصوروسطی؛ وعصور 
حديثة ۽ کا أن صمو رة البحث فى يعض الفترات ليست مبرراً لإلغاء فترة معينة 
من تاريخ دولة » أو تارخ شعب . 

وريد التاريخ الحديث فى العالم مع حركة الاوضة الآوربية » ويتركز على وجه 
التحديد مع فتح الآتراك العهانيين للقسطنطينية فى سنة ٣ه ٠‏ » أو مع سقوط 
غرناطة فى آبدی الاسبانیین ی سنة هی , آی بدا مع النصف اسان 
لقرن | لخامسعشر»ولاعکننا أن نعتبرآن‌تار یم العصور الوسطی لابزال متدا إلى 
بعض المناطق المتخلفة حتى الان » نتيجة لاستمرار الأوضاع الا قطاعية فيبا 
مثلاء حت وقتنا الحاضر » إذ أن التاريخ وتقسياته العامة تسرى على كل العالم . 
رغم تباین الاوضاع و ختلاف ال حوال‌من منطقة إلى نطقة » ومن قلم لاخ 
ومذا هو الذى دفعنا إلى اعتبار أوائل القرن السادس عشر » مع ماتم فیها من 
أحداث جسام » تتمثل فى دول القوات العمانية إلى مصر » بداية لتارخ مصر 
‌المصور الحديئة» حتى وإ نكان هذا النظام الما سیظل عتیقاً وجامدآ ويرتبط 


س 44 سنن 


ی شكله وجوهره محضارة المصور الوسطى ا من إرتباطه ردح العصر 
الحديث . هذه هی نقطة اليداية ٠‏ 


و إذا کات فرة f>‏ المغانین اصر تعتير » من حف مرحلة تطور وسائل 
الإنتاج ومن حيث مرحلة تطور المجتمع عموماً ؛ إمتدادآ لتظام الإقطاعى 
الذى ساد فى مصر والناطق اللحقة مها فى عصر اماليك ‏ إلا أن هناك ظروفاً 
جديدة طرأت على الموتف » وذلك بالنسية للطيقة اما کة المستغلة » وهددهاء 
وعلاقة أفرادها ببعضبم » وكذلك بالنسبة لعلاقة مصر يحيدانها » وعلاقتبا بالعام, 
ولاشك فى أن حول طرق التجارة العالميه فى هذا الوقت من متطقه‌الثرقالاوسط 
إلى طريق رأس الرجاء الصا والمحيط الا طلسی ؛ ودول غرب أورياء جاءعاملا 
جديداً بو ثر عل أحوال الشرق الق » فى نفس الوقت الذى تغيرت فيه موازين 
القوى فى هذه المنطقة , ودخلت فيه قوات سلیم الأول دمشق ثم القاهرة . 

ومع بای ساطتة اليك » تغيرت الوضعية و الدولية » لمر » وزن کان 
دخول الممائيين إلى البلاد لم يقض على أمراء الامس » بل تصالف معیم بعد أن 
أنزلهم من مرتبتهم » وإستعان بهم » كأدوات له.وكجرء من نظامة, لک البلاد . 

ون دراسة الأوضاع الإقتصادية والاجماعية » ودراسة طبيعة « السلطة » 
الموجودةفى مصر فى هذه الفترة . تعتير میداناً خصباً لتقييم ذلكالشكل م نأشكال 
الإقطاع , کا أن موازنته بالنظم الإقطاعية الاخری الى سادت فى أو رياف العصور 
الوسطى ؛ تظبر لنا فوارق هامة فى علاقة الحا م با كوم » وفى إختصاصات‌هذا 
الحا م ۽ ورعا تلقى لنا بعض الاضواء على [تجاهاته . وتفسر لنا بالتالى» مض 
التفسین ذلك الغط الاجتاعی الذى ساد عند الشعب » بطوائفة الفتلفة » ورعا 


تلقی کد ت مض الضو, عل وضهة وسال الانتاج عندنا » فى الو هه الذي 


تطورت فيه أوربا مخطوات واسعة . ومن وسائل الانتاجنصل إلى شكلالمتمع» 
ونصل منه بالتالى إلى هيدان ااسلطة والسماسية . 

وإذاكانت كتب التاريمخ قد ذكرت إجدالا أحوال البؤس والمقر »وال جل 
والامراض والأوئة.التى كانت تفتك بالمصربين » وذكرت إجالا طغيان الحكام 
وت#كهم: وإستكانةا مص بين و ذطم: تحضر ب السياط.وسكوتهم على الاستغلال ؛ 
وحرمانهم من السلطة » فيا لا شك فيه أن مثل هذا الاجمال فى (عطاء الشکل العام 
جتمع خلال ما يزيد على قرئين ونصف قرن من الزمان » لا بتطابق ماما مسح 
الواقع ٠‏ وقد حمل معنى التجنى على تار ی مصر فى هذه الفئرة . ورعا بعش الباحث 
عن لورة نشبت لدفع ظط ؛ وحركة قامت لقلب نظام > ؛وعزعة وجدت 
للوصول إلى السلطة . وکلبا زاد البحث , وعثر على جديد » كلا تغيرت النظرة 
الاجالية والمبسطة.وثبت أن مصر ‏ تمت » حتى فى عصر الموت . 

حقيقة أن القيم اي سادت فى هذه اافترة , ور الولاء » للخلافة الاسلامية , 
ورباط التضامن العنوی بین‌سکان منطقة الشرق الاوسط » و خاصة أمام هجات 
الدول الغربية والاستعارية. من البحر التوسط ومنانحيط اطندی وخلیج عدن 
كانت تقلل من إمكانية الشقاق » أو النزاع » بين الحا ع واحکوم ؛ وكانت توجه 
الآهالى صوب السكينة والاطه‌شان, و خاصة فى كدف هؤلاء الحكام الذين إدعوا 
1 نسم مسو لية الدفاع عن المنطقة وعن الاسلام . ضد مجات الاستهار» وإن 
كارا فىحقيفة الامر بدافعون عن « سلطتهم » وعن أقا مہم » واقطاعاتهم؛ وعن 
عبيدهم وبا ېم :الان کانوا ستغلون . و اسکن هذا الرباط الخاص بالولاء كان 
يتحول مع بعض المراقف » وف ظل بعض الاحداث. إلى ولاءللمكرة العامة بدلا 
من الولاء لفرد . وبشكل بسمح بالاصطدام مع شخص الام » حتى وان کان 


م 4 نت 


وهذه الفترة فى مرحلة قائمة بذاتها فى تاريخ مصر » وتعرف بالعصر العثماق» 
وسنمتد حت السنوات الأول من القرن التاسع عشر . وقرب هاية هذه الفترق 
ستزداد الاضو ام المساطة على مصر » نتيجة لبدء التفكير لدى بعض دول الغرب 
فى احباء طريق التجار ة العالمية القديم عير اببحر المتوسط . ومحاولة الوصول إلى 
اند منطريق قصير. وستقنافس فىهذهالعملية كل من فرنسا وإتجاترا. وسيساعد 
هذا التنافس على زبادة الحركة فى هذا الإقليم ٠‏ فى نفس الوقت الذى ستظبر فيه 
بعض اطرکات هن جانب بءض قيادات الماليك للاستقلال عصرعن سلطه الدولة 
العهانية ؛ مع حركة على بك السكبير . والمهم هو أن هذه الحركة تمثل تغيراً جدیدا 
بعد مرحلة السكون والخود . ومع تطور الاحداث فى العالموستشبد مصر مجىء . 
احملة الفرنسية اليما » وستجد نفسپا اة فى مواجبة مط جديد من الجئديةء ومن 
نظم الم » ومن طريقة التفسكير » وطريقة العمل ؛ وستكون صدمة قاسية تک 
لابعاظ المصربين. ولا شك فى أنهذا الصدام بين النظم الاقطاعیةالقد مقوالقوات 
الاستعارية الى كانت تمثل [نتصار البورجوازية عل الاقطاع فى بلادهاء سيساعد 
عل نحطم قوى الاقطاع فى مصرء و يخاصه بعد [نتصارماعلیه من الناحية ار ية 
الى تعتير الصفة الأولى والمهنة الأول للاقطاعيين . ولكن عوامل أخرى » مثل 
إختلاف اللغه والدين . والعادات والتقاليد » وتك الاجائب فى الوطنيين» 
ستساعد على بعث الروح الوطنى لدى المصر بين ؛ وبشكل عبرم عن الحتلينالجدد. 
فرئین ینیم وبين بقية سكان المنطقة . وستؤدى هذه العملية إلى ظبور قبادات 
جديدة من المصربين » تشارك فى عارسة السلطة » و بطريقة كانت قد حرمت هنبا 

من قبل . وبإضعاف النظام الاقطاعى الموجود فى مصر » فى نفس الوقت الذى 
ظهرت فيه روح المقاومةالوطنية؛ میأت الملاد لتغيير أسامى فبشانها الاقتصادى 
س الاجتتاعى » حتى و إن كان ذلك بعد مرحلة من الاضطراب , 


= تا ات 


ومن الناحية الاقتصادية » ومنالناحية الإجتماعية » مكنذا أن نضح تاريخ هذه 
الفترة. الممتدة من أول الفتح العمانی لمصر » فىسنة ٠١ ٠۷‏ إلى شهاية عصر الفوضىى 
سنة ۱۰۵ تحت إسم « عصر الاقطاع » . وستتبيا البلاد من بمدها للدخول 
ف مر لد يعد بدق » لها ميزانها وخصائصها 5 

حقيقة أن الإقطاع إن پنتبی فجأة » ماديا ومعنوياء ولا حى ثقافياء ولکن 
تطور وسائل الامتاج » وتطور البنیان الإستهاعى فى مص » سيدخل السلاد فى 
مرحلة جدیدة من مراحل تايضرا » حتى وإن كان بءض الافراد قد إستمروا فى 
التفسكير , أو فى معاملة الغير ؛ بطريقة [قطاعية »والمعيشة بقم إقطاعية . 


ع ام ام 

و زذا كن بحىء ۱ 20 الفرئسية إلى مصر يعبر فا حة اعد جد رد فان ذلك كان 
پتمثل فى هاو انها كسب الصریین ‏ و(علانا آنا جامت لک تخاصیم من تک 
الا تراك والماليك ؛ وكان تغل فى أنها جاءت الم عبادىء الحرية والاخاء 
والمساواة . ورغم أن أهدافهذه الملة كانت إستمارية » إلا” أنيجيئبا قد ساعد 
على تیلور الشعور الطبق بين المصريين والماليك , ولقد قامت هذه الجلة بادخال 
نظم جد يدة » آهرا فرض الضرائب المباشرة » وتسجيل عقود ا الكية , وتسجيل 
الاق والوانیت ٠‏ ووضعوا ميزائية ها | رادات‌وم‌صروفات, وبدأوا ق‌دراة 
المشروعات الزراعية والصناعية , وأو صوا بضرورة العناية عشروعات الری ؛ 
والاهتيام باحصولات الصيفية ٠‏ هذا علاوة على [نشامم بعض الصانسع اللازمة 
لتزويد قوامم بالنخاار ,املاس والمواد الاستبلاكية ۰ ون كانتا له الفر نة 
م تصل بالفعل إلى القضاء قضاء اما على نظام الاقطاع الذى ساد فى مصرء وذلك 
لقصر المدة الى مكثتها فيباء و [اش هالا بالظروف الاستراتيجيةوبالمروبو الثورات؛ 


س € س 


إلا نها قلقات هذا النظام من أساسه ومیدت الط ربق آمام العمليات الت قام بها 
تمد على بعد خروج هذه الحملة من مصر , 
وتو مد على مم مصر بناء أعلى رغبة الاهالى واختیارهم » ونقيجة امرفة 
الصر بين عساوىء امالك ٠‏ ورغبتهم فى التخاص متهم + ولقد قام مد على بادضال 
تعد يلات كبيرة على نظام الملسكية العقارية والانتاج الرراعی والإنتاج الصناعى 
وعمليات التسويق » بشکل جمل منه منفسذاً للقضاء على النظام الاقطاعى » 
وشكل امم ۰ ۱ 
ولقد عمل عمد على على مواجرة الاخطار العسكرية الخروية » وخاصة أخطار 
بريطانيا الى حاولت إ-تلال مصر عملة الجترال فريزر »يا عمل على القضیاء 
على خطر امالك فى مصر مذعة القاسة ومتع بذلك مساندة القوی 
الاستعارية الةوى الاقطاعية الداخلية » قبل أن يقعنى على الاقطاع . و لقد ع على 
إلغاء فظامالالتزام ستى عد لاخضاع الانتاج الرراعى لتخطيط الدولة وموجيبها. 
و نفذ عد على خطته على ه رحلتينءفى سنة ۱۸۰۵ وق سنة ؤم( » قبل أن دم 
له إلغاء الالتزام ماتيا فى سنة ۱۸۱۳ - 
وطلب الوالى من اللتزمين كشوفآ بأرباحهم » فقدموا هذه الكشوف معلنين 
یا أصثر ريم مكن » فأقرها الباشا وصرف لمم معاشات على هذا الاساس, 
وحرمهم من کل [متیاز عاص بالالتزام ؛ أما أراضى الوسية فإنه قد أبقاهان أيدى 
ا فل ا ر بعد دري وکر 
على أراضى الأوقاف .٠‏ 
وأصيحت الدولة بهذه الطريقة تتمتع فعلا مل-كية الاراضی الزراعية ؛ وهبدت 
بهذا الطريق لتدخل الدولة فى شهون توزيع الاراضی على صغار الفلاحين » وعلى 


أساس تلہم فيباء دون مل كيتبيلها . وأخذت حكومة الأميرءأى والميدرى»توجه 
الفلاحفىمديريات بأ كلباء إلى زراعة محصول معين.وف مدیربات‌آخری إلى زراعة 
#صولات ثانية . وكانت الحسكو مة تقدم البذور سلفة للفلاحين » و تنتظ خروج 
الحصول لسك تشتربه نیم بسعر معين . وهکذا أصبحت هى الزارعة الوحيسدة 
فى مصر . 

حقيةة أنهذا النظامكان حمل اهسكو مة تت كن ‌الفلاح»وىفرض أفواع معيئة من 
الحاصيل وف تحد بذسعراحصول .خاصتو[نا كانت تعيد بيع القمسالى الفلا فىنهاية 
الموسم بأثمان أكثر [رتفاعا من سعر شرانها لهمنه فى أول الموسم . ولکن هذا 
النظام عمل هن جانب آخر على تدم مساعدات أخرى للاح ۰ وعلسه زراعة 
محصولات جديدة » واه من مساومات التجار » وخاصة الاجانب منم ؛ 
وبدلا من ان يذهب الریم إلى جيوب الاجانب ‏ إنتهى به الطاف إلى خوائن 
الدولة ٠‏ ولکن الزبم كان موجود؛ وأغضب هذا النظام التجار الأجانب»إذ أنه 
کان بتعارض ھم مصا بم ٠‏ و حرمبم من الريح الناتج عن المساومة فى نظام 
حرية التجارة . 

ولةد ساعدت سيطرة الدولة على وسائل الانتاج الزراعى > مع حاجتهبا 
إلى [نشاء صناعة سحديثة » وخاصة لاشباع حاجة الجيش والقوات المسلحةء إلى أن 
تصبح الحكوفة هی السیطرة الوحيدة » أو الحتكرة » للانتاج الصناعى ف البلاد. . 
وهبدت هذه السيطرة على الزراعة وااصناعة » الطريق أمام الدولة لک تسيطر 
على التجارة , 


دتمكنت الدولة نتيجة لذلك من تحقيق نظام الرى الدائم » وذلك بتعميق 
بعص برع » و تقو بة الجسور » وحفر ترع جديدة » والبدء فى إنشاء القناطر ۰ 


مت 1 عم 


وأدخلت الدولة زراعة القطن فى مصر » تلك الرراعة الى آخذت آهمیتها فى 
الازدياد . وحفقت الدولة من التجارة فى القطن أرباحا طائلة » إذ آنبا كانت 
تشتر به من الفلاح مخمسة د بالات للقنطار » وتبيعة للخارج بأضعاف هذا اأسعر . 
وإهتمت الدولة بزراعة قصب السكر » والنيلة وأشجار التوت والريترت > 
و یکنت ما لها من أمكانيات » من زيادة مساحة الاراضی الزروعة هن مليو فى 
فدان إلى أكثر من ثلاثة ملابین . 
وكانت عملية انتصنیم فى مص فى النصف الاو ل من القرن التاسع‌عشر؛ تعتبر 
سيرآ على سياسة الاكتفاء الذاتق . فاشأت الدولة مصانع للغزل والنسيج » بلغ 
عدد عماما ثلاثين ألفا . ورعت الدولة من هذه العملية » وكانت تبيع قطعة 
القاش الى تکلفبا خمسين فرشا با کثر من مائة فرش , وإهتمت الدولة بصناعة 
السكر والتقطين فى الوجه القبلى ۽ ون كان تجاحبا فى هذه الصناعة يقل عن نجاحبا 
فى صناعة النسیج . و (هتمت الدولة بالصناعات الحرية اللازمة لتزويد الجيش 
بالمبمات والاسلحة » وبناء السفن اللازمة للاسطول » ووفرت على نفسبا الكثيي 
من الاموال النى كانت لازمة لاستیراد هذه الصنوعات من الخارج . وکانت 
هذه الصناعة مدرسة تعلم المصربين . وتوفر للسوق الحلى کثیر آ من حتما جانة . 
ولقد وصلت االة بالدولة إلى انبا أصبحت هی السيطرة على قطاعات 
الرراعة والتجارة وااعناعة . فل ترضی هذه السياسة الاحتكارية » أو 
رأسمالية الدولة . أصحاب رژوس الأموال الاجانب ؟ خاصة وأنهاكانت تعمل 
على إشباع أحد أسواقبم عنتجاتها احلية من ناحية » وكانت تعمل » من ناحية 
أخرى » على منع المساومة ‏ الى کانوا نتخذو نبا وسيلة لشراء المواد الآولية من 
الفلاح المصرى باخس الاثمان ؟ 


لد حدث تارب واضح بين أتصار حر 4 التجارة »> من الاير ا ale‏ 


ومن الا لیر خاصة » وبين هذه الاجررة الجديدةٌ » المحتكرة والمركزة فى أبدى 
سكو مة أودولة مد على . وكان هذا التضارب ف الصا الاقتصادية سببا اساسا 
فى وقوف رجال الاعال البريطانيينق وجه تجربة مد على فى مصر . وجساءت 
العوامل الاستراتيجية والسياسية لسك تجبر بر يطانيا على عار رق دعل »واستخدام 
القرة ضد النظام الاقتصادى الذى انشأه . 


وکان لتوسع مشر فى الحجان؛ وید ٠‏ ووصوفا إل الیمن ؛ ومياه اللي 
العرفى ؛ ولتوسعبا فى السودان؛ وتوسعبا فى سوديا ‏ أکر الاثر فى أن بدأت 
! لامبراطورية ا طاق عتبارها خط ماربا وخطرا واضسا عل طرق 
هو اصلاما الامراطورية . خاصة وأن هذه الدولة الجديدة أصبحت تسيطر على 
لطر يقين ااودین إلى اند : وها طرش الاسكندرية ‏ القاهرة ‏ السو س» 
و طرق سردتو الاسكندرونة » فحلب وبغداد واليصرة . أمامن الناحيةالسياسية 
هان |تحاد کل هذه الاقاليومع مصر » وهی عربية :كان يبدذ بأشأة قومية جديدة 
حظبر ف المنطقة . وتتكتل حول طرلقى اند » وال ى كانت بريطانيا ترغب فى 
الاحتفاظ بها فى ایدی قوات ودول مئفصلة . وهكذا وضح التضارب الإقتصادى 
و الاستراتیجی والسيامى ؛ بين مصالح بريطائيا الاستعمارية فى مصر ومنطقة 


ات فا الاد ؛ ومصالم هذه الدولة الحديشة الناشئة . 


ولقد وضعت بريطانيا سیاستا لحار ية هذه الدولة المصرية فى الشرق الاد 
و حلى أسس (قتصادیة وإسثراتيجية . فبدأت بعقد معاهدة « بلطة لمان ,.أى نظام 
الح مل فى الوای ؛ ضع الدولةالعهانية فى سنة ۱۸۳۸.ونصت فيباعلى ضر ورةتطبيق 
میک أ حرية التجارة ف جیع أنحاء الدولة العمانية ,ولا كانت مصر تعتير قانونا 


بو وا لاتجرأ مني الممالك المهانية فإن معي هذه المعاهِدةٍ كانهو موافقة السلطان 
۴ 


شە الا س 


المثاق على إلغاء نظاء الاحتکار الى ألقأته دراة مد على فى «صر » وق 
الإسراطورية اي کا يكبا . هذا من الماحية الإفتصادية . أما من الناحية 
الإستراتيجية فان بربطائيا قدقامت فى العام الالى بإرسالحلة إستلتصخرة عدن » 
والى كانت تمتير المفتاح الجثر ف للبحر الأحر » وذاك فى سنة وم 1ء ثم تأهبت 
لباجمة الدولة المصرية فى سوريا . وذلك عن طرق [ستنلال العناصر غير 
الراضية فى الإقلبم » وعن طريق توزيع الآموال على بعض أصدقاما من الدروز؛ 
وكذاك الاسلحة » وعن طريق تشجيعهم على الثورة ضد مصر ؛ وضد النظسام 


الهری . 


وتدخلت بر طا نيا فى حرب الشام الثالثةلإجبار مصر عل‌المودة ٍل‌حدودها 
الطبيعية السابقة لتوسعما ؛ وفصلت بين القوة التى تحسم طريق الاسکندرية س 
القاهرة ‏ السویس » والقوة الى كم طريق بيروت الاسکندر ونه إلى الخليج 
العرى . وجاءت معاهدة لندن سنة .عمو ععلن أن مصر جزءاً لابتجرأ من 
الدولة العمانية , وأن لمرانین التى يعمل بها فى مصر هی القرانين العهائية . فنتهی 
العمل بالنطام الإحتكارى الذى أنشأء مد على . وكان الإقطاع قد إنتي کار 
نظام رأسدالية الدولة » فساعد ذلك على نمو النظام الرأسالى فى مصر ء نخاضة 
وأن لنظام السابق فی عصر عمد على كان يحمل فى جوهره أسس هذا النظام ؛ 
وساعدمع تدخل النفوذ الاجنی ودؤوس الاموال الاجنبية فى البلاد » على نمو 
النظام الرأعالى ار فيها , وفى صالح الاغنیاء .وق توافق مع أصحاب روس 
الاموال ق کل مکان . ۱ ۱ 


لي 1 زعا 


وعلينا أن بعتزف بأن تخل محمد علي » أي تدخل الدواة لقضاء علي نظام 


مت ١‏ س 


وکا أثر الإنيار على الصناع: والتجارة.أثر كذاك على نظام ملكية الاراطی 
الرراعية » والإنناج الزراعی . وكان عمد على قد آدخدل بعص التعديلات على 
نظام الملسكية الرراعية فى مصر قبيل دخول حرب الشام » وذلك نتيجة لإحتياجة 
إلى ضهان ولاء بعض المناصر اللازمة له للسيطرة على الجيش ععلى الادارة :فعمل 
على إتطاعبا قطعاً من الاراضی التى عکن إستصلاحر! » والتى كانت بعيدة عن 
العمران , وأصبحت تعرف بالابعادبات والشفالك » وأعفى هذه الاراضى من 
الضرائب.وعلى أساس قيام أصحاببها پاستصلاحبا . وکانت هذه العملية ول تغييد 
فى قاعدة ملسكية الدولة للاراضی الزراعية » وف تقارب مساحة القطع الصغيرة 
اكان يزرعبا الفلاح,واقد إستند أصحاب لا پعادیات و اشفا لك إلى مرتياتمهم » 
بصفتهم من كبار الموظفين وكبار ضباط الجيش » لإستصلاح هذهالآراضى وكان 
و سعیم السار فى هذه العملية سرولة تتناسب ممع ضخامة مر ابام .وجاء رار 
النظام الاحتكارى الذئ أنشأة تمد على مساعدآ لهم على سرعة نمو عمليةإستغلاهم 
الإقتصادى . ذلك أنهم أفادوا من رخص الايدى العاملة ؛ وتوفرها بعد سراح 
الجيشءالذى [تخنض عدده من ۲۸۵ إلى ۱۸ أل فجئدى ٠‏ دمن أقفال المصائسع 
ورفت العمال. فأصبحوا عتامکون کل موارد الثروة؛ م نأرض ورأسمالوأيدى 
عاملة » وکل مايازمبم لتحسین [نتاجیم » وزيادة آرباحیم ٠‏ ولم سکن من ااسپل 
على التجار الاجانب أن خضعوم لنظام المساومات التجارية . حاصة وأنه كان 
فى إستطاعتهم » ككبار ملاك وكيار الموظفين ف الدولة ؛ أن يركوا الحصول فى 
شولم حت العام التای ‏ مادموا لابنتظرون هذا احصو لو میشون د لی روا آم 
الکیره . أما صفار الفلاحين ؛ فإنهم وجدوا آلشسیم فجأة “فرده؛ ودونمفتش 
زداعى»؛ ودون بذور توزعبا الحسكومة » وخضعوا ساو ماتالتجار . ول 0 


ف م الإصرار علي احصول اسعر معين : وا مره وام كانوا شتظر ی نه 


ص اه مه 


للتعيش بشمئه . فزادت حالة الاح الصفید بوساً على پوس ؛ وإضطر إلى رهن 
أرضه لشراء البذور والتقاوى ؛ وإنمى الاس بكثير منهم إلى بسح أرضه والعمل 
فى أرض الباشا ا اجاورة . هذا فى الوقت الذى تزایدت فيهالآرباح » ومن‌الاراضی 
والرواتب » فى أبدى كيار الملاك. وهكذا مرت حيازة قطع أرض زراعية كثيرة 


من أيدى صغار الفلاحين إلى أبدى الباشوات . 


ومع [زدیاد الثروة فى أيدى الطبقة الحا کة » وإستنادها إلى الا“رضش»ء علاوة 
۰ على إستنادها إلىوظائفها. أخذت فى إشباع حاجانها بطريقة مزا دة ۽ فعامت أنياءها 
وأنشأت القصور وإشترت العر بات وال جياد . فى الوقت الذى زاد فيه فقر الفلاح 
وضوحاً . وأغذت هذه امجموعة » من الاعیان وكبار الموظفين و کبار الضباط 
تشعر رانا تختلف عن الفلاحين»حتى ون كان بعضبا من أبناءالفلاحين , ذلك أنهم 
أصبحوا تلكو ن كل شىء ؛ حتى التصرف فى مصير الفلاح » ومصير أرضه » 
علارة على إستنادم إلى ساطة مسا کزهم فى الحكومة . ووضح مع الزمن أن هذه 
الطبقة الجديدة قد أخذت فى الإنفصال عن الفلاح » وشعرت بذاك . وعاملته على 
هذا الاساس . ونجد من ناحية أخرى أن ی الفلاح قد بدأ فى الشمور ببنفس 
هذا الشعور الطبقى جاه هذه الطبقة » وهو إن البلد . ولکن رواسب كثيرة 
كانت تمنعه من إتخاذ موقف [ جاب » بل كانت الظروف الادية والمعنوية مبره 
على وضع قو ته فى خدمة هذه العلبقة الجديدة . التى كانت تملك له اللي والشر فى 


القرية وقد تساعده أو ند مه ف الحسكومة أو ماهبا 2 


دلقد كان لإنبيار النظام الإحتكارى » الذى آشاه عمد على » کی اللأثر فى 
بداية عملية مو النظام الرأسالى الحر فى مصر . وتأثر هذا الو بالموامل الداخلية 


1 


والخارجعية الس .لر ة 3 سواء ا كنت تعلق اطلام ماک الارض 5 أو بام 


أا لة 5 وة رژوس الاموال الموجودة ف السوق. وكذلك لتعداد الامال 0 
كل ذلك إمسكائيات التطلور » وسرعته فى لول إلى عبليات 


وخر جت من 
إستثاربة معيئة » سواء أكانت زراعية أو مالية . 

5 بلاحظ أن الفترة التالية لعصر عمد على , أى أواسط القرن التاسع عشر > 
فد إمتازت بيد عبلية تمليك (لملاحین للاراضى |لزراعية » تلك السياسة الى كان 
قد بدأها عمد على » والتى سار عليها كل من عبساس الاول وحمد سعيد ؛ إلى أن 
أصدر هذا الاخ ير لانحة سذة هم( التى نظمت ملسكية الاراضی وحیازما . 
وكانت هذه السياسة سبباً أساسيا فى استقرار الملسكية » وفى زيادة الدافع الشيخصى 
للانتاح الرراعى » وف قدرة المالك على الإقتراض بضمان أرضه . فنتج عن ذلك 
إتتشار انرك والمصارف » وتصدير اوربا لكية من رؤوس الاموال 


سوب مس 0 


ولقد واصلت مسر £ هذه الفرة الا هیام اتوفير میاه الری و أوسييح رقمة 
الاراضی المرروعة » فحفرت ۱۲ ترعة فى عصر امماعیل » كافتها إثنى عشم مليونا 
من ال جنات ؛ وزادت مساحة أرضبها اازروعةمن أربعة ملايين إلى أربعة ملادين 


0 


وعاماثة ألف فدان . ومع زيادة مساحة الأراضى الزروعة » إزدادت مساحة 
الزروعات الصيفية » وخاصة القطن والقصب. وكانت للءرب الاهاية الام يكية » 
ووقف تصدير أمريكا لافطانها » أثراً كبيراً فى إدتفاع مان عصول القطن ؛ 
وفى إتجاهالمصربين إلى زراعته > وخاصة بعد أن وصلت أثمانه إلى خمسين ربالا 
بدلا من خسة عشر . ولقد اعتقد الصربون أنه »كنم الاععاد على [نتاج 
وتصدير القطن بصورة مستعرة ؛ إلا أن مابة ارب الاملية فى آم‌یکا أعادت 


إلى سوق القطن العالية آسعارها السابقة . وكان عدد كبير منالمصر بين قد (قترض 


س 


اسگی بتمشی مع سراسة التوسع ف الرراعة ؛ فجاء (خفتاض الاسهار اسكى 
يضعمم فى أزمة مالية تجاه البنوك والمصارف . ومعظمبسا أجنى . فزعت مادكية 


مساحات كثيرة من الاراضی الوراعية . 


وکان الخديو [ساعيل نفسه يرتم بهذا النوع من الإستهار الزداعى » فإضطر 
نقيجة لذلك إلى الإهام محصول جديد . هو قصب السكر ٠‏ الذي كان يصاح 
ويبشر بالنجاح فى الصعيد . وحفر ترعة الا راهيمية . وبأ فى إنشساء المصائع 
اللازمة لتكرير وتنقية السكر . ونسى (ساعیل مبدأ التخصص فى الانناج . والذى 
كان پسمح لدول أخرى بأن تنتج القصب والسكر بأسعار نه ل عن أسعار التكامة 
المصرية ۽ خاصة وأن مبدأ حرية التجارة كان سائدآ . فائتوت هذه الحملية مخسارة 


جرد رد ١‏ خاصة وأن ا كرمة : هم باللازم مرا رة هذه الصئاعة اد رد اه 


ه(جتازت أور با فى هذه الفترة عدر الثورة الصناعية الى ساعدت ‏ بالتخسص 
ويتخسن الالات . عل سرعة الاتساج » وبالشال عل سرعة دورة راس 
المال » وسرعة تکدس الارپاح . ونشأ فىأوربا ماه لتصدير رژوس الاموال 
لتیار 3 . لاستفلاها فى مشروعات مضمونة و بأر باح جزبة ؛ وخاصة 
إذا ما (ستغلت فى قروض لشراءا لذ مات والصنوعات الاورية » وق 
مشروعات الاق والسكث المديدية . وم اعت حرکه صد بر رؤوس لاموال 
على صر يف الصنوعات الأورية ؛ دتحقيق الرع ؛ و تسپیل وصول الواد الام 
والمنتجات الرراعيسة إلى وربا . وإذا كان جدرء من ررس الامرال هذه قد 
إستخدم فى مصر فى عملية التسليف الزراعى ضیان الارض ٠‏ فان جزءآ آخر 
قد جاء ليسهم فى عملية حفر قناة السويس . وبناء السكك الحديدية , وبثاء مصانع 
السکر , وغيرها من المملیات المالية . الى (حناجت الها مصى » والی (حتاج إلا 


الحديو إسماعيل . ولقد آناد [سماعيل من هذه العمليات الالية والقروض 
لدفم التراماته جاه قناة الو بس و للانفاق على الشروعات العامة » و لقا بلةنفقات 
زيارة السلطان عبد العزبز لمر » ولتوسع فى بناء السكك الحديدية , وللإنفاق 
على حلة کر بت ؛ ولانشاء مصانع المكر .كا أنه أفاد مہا فى شراء أملاك المي 
عبد ام سنة وم ۱ وأراضى الآمير مصطؤفاضل فى سنة ۱۸٩۷‏ » وهی أراض 
زراعة ق الصعيد » ولاستفلاما وزراعة قصب السكر . والواقع أن شرائه هذه 
الاراضی كان يدل على أن السکام أنفسهم كانوا لاءزالون رون فما هو بين 
مرحلتی الاقطاع والرأسسالية » وذلك نظراً لاعتادهم على الأرض » واو لهم 
تصنيع حاصلاما لتحقيق اأريح .يا أنها دلت من ناحية ثانية على عملية [قتراض 
لإعادةتصدير رأس الال لامراء بمیشون خارج مصر؛ وتمنعبم علاقائهم الشخصية 


مع الخديو من المعيشة فى البلاد . ولو كنا فى عصر تمد على لصادر أملا كيم ؛ 


ولکن حرية الملسكية الشخصية (ضطرت إسماعيل إلى القيام ذا العمل » 
ومذا الشکل . ١‏ 


حقيقة أن جزءاً من ديون (ساعیل قد إنفق على مشروعات إنشائية » مثل 
شق الترع وإقامة اللكبارى وإصلاح مینای الاسكندرية والسويس » ومد السكك 
الحديدية وإقامة مصانع السكر» و بلغت فى جموعبا مايقرب من أربعين مليونا من 
الجنيبات؛ ولكن ماعل کان قد تولى حم مصرفى وقت بلغت فيه د ونما ۱7 
میلونا . وزادت هذه الديون فى عبده إلى ٩۱‏ ملمون جئيه . کا أن إسماعيل كان 
لايستل القيمة الفعلية لديو الى كان قد تعاقد عاما » وذلك نتيجة لعدم وجود 
الخيراء الماليمين فى عپسده » کا أنه (ستخدم جزءاً كسبيراً منبا فى تقدیم ادابا 


وإقامة الفلا و أو جه الانفماق والبسذخ الاخر ی . وکن قد تعاقد على وله 


القروض على دفعات , وإضطر إلى أن يدفع من كلما أرباح ألديون السابثة + 
فلم ببق له مثا بالفعل الكثير . ولقد كانت هذة الديون سيباً فى إرتباك المالية 
الصربة ‏ وفى التدخل الاجنی » وإقامة رقابة أوربية على مالية مصر . وكانت 
سبباً فى عزل [سماعيل » وتولية إبنه مد توفيق » وق وقت تغيرت فيه الأوضاع 
الطيقية والفكر به والإقتصادية فى مصر , 
ع x x»‏ 

ولقد ترايد عدد السكان فى مصر من مليون نسمة فى عصر محمد على إلى 
مابزيد على سبعة ملابين فى عصر إسماعيل » وأدى ذلك إلى إعادة تقسم الملسكية 
بين الورثة » الغنى منهم والفقير » أى أنه أدى إلى [نخفاض متوسط مساحة 
اللسکیه العقارية للفرد عما كان عليه سابقا . فاذا أَضفنا إلى ذلك إمكانية توسع 
الاثرياء فى شراء الاراضى.لوجدنا أن مساحة الا'راضىالتى ملسکبا الفلابحالصغير 
قد تناقصت فى متوسطبا حتى بلغت مابقرب من الفدان الواحد . وجاءت الهزات 
الاقتصاديةالنايجةعنتدهور أسعار القطن بعد زر تفاعبا, وسياسةالافتراضءوإلتجاء 
الفلاح إلى بنوك القسليف » أسبابا جديدة تؤدى إلى تفتت الملكية الزراعية . 
ولسکن سياسة الباب|لفتوح ‏ بعد عصر الاحتكار ؛ دفعت انتح المصرى إلى 
التخصصف الزراعة؛وإرتغمت نسية الار اض‌الز روعة قطنا, . تعر ض أسعاره 
ابعض التقلبات . وكان هذا التوسع فى زراعة هذا الحصول يعنى تقليل مساحة 
الارض الخصصة لرراعة ابوب ؛ فزاد استیراد مصر من القمح .لاطعام أبنائباء 
و أطعام الاجانب المقيمين فما » واعتمد الفلدح على محصول الذرة فى طعامه . 
وهكذا ظبر الخلاف والفرق بين الفلاح وغيره حتى فى نوع الحبوب الى 


تخد هما ف خيزه » علاوة عل الاختلاف الطبقى والفكر ی بين الا مین ۰ 


وكان اسماعيل قد التجأ الى القروض الداخلية » وحاول أن سدد با , من 


27 ۷۱ عض دوه ۳۹ لارجية ۽ وجاء قافون المقا بلة عبماً جد بدا على 
كاهل الفلاح ووسط هذا الاضط راب‌الافتصادی , إضطر [ساعیلق سنة ۱۸۷۹ 1 
أى فى ننس السئة الى جاءت فا بمثة كيف لدراسة المالية المصرية » إلى بيع سم 
مت رف قاد السو س .د من العجي ب أن لقوم فى نفس السنة عملية تو سح كير ی فى 
[فريقية » وذلك بارساله الحلات إلى هرد ول شرق إفرشية ول أعالى الثيل . 
وما لاشك فيه أبه كان دحث عن موارد جل دق قوم باستغلاشا فى هذهالمناطق؛ 

وكااتغنية ۱ پا لصمغ لعر و وسن الیل وش النعام و فالوقت الذى كانفيهميداً 
حر بة التجارة مقرراً فى مصر ‏ حاول (ساعیل أن ينثىء نظاما (حتکاربا هذه 
الواد فى أقاليمبا . وكافت هذه السياسة الاحتکارية » والی کات لائستند إلى 
قاعدق تایه لها فى مصر غير شخصه > قد عملت على قلقلة الاظام الاقتصادى 
فى الإميراطورية المصرية الإفريقية ؛ ول تستمر فاعليتها فى هذه ال ليم مادام 
إسماعيل نفسة قد نی من مصى . والمهم هو آن هذا الفو الإقتصادى والإجتاعى 
قد ساعد على تبلور العوامل والطبقات داخل مصر نفسبا » وبين مصر والأقالم 
الاخری الى إتحدت معا ؛ وأخذت هذه العوامل والقوى ف التفاعل مع بعضباء 
وفالتفاعل مع العوامل الخارجية » وق مخاولة غير الأوضاع افاسدة ؟ 
فكانت الثورة العرابية . 


و کدنا أن نقول شکل عامبأن القرىالموجودة فى مصر فى هذا العم ر كانت 
كلما تمن بضر ورة التغيير لاوصول إلى [صلاح| لاحو ال ؛ و لسکن وس لة کل قوة 
إختافت عن وسائل القوى الاخرى . فنجد فى الهين عناصر الإصلاح ؛ وهی الى 
آمنت بضرورة إصلاح الضمير ؛ والتعام ؛ والعودة بالخلف الفاسد إلى سيرة 
السلف الصا , وكانت تعتمد على التعليم » آى على نشأة أجيال جديدة »وكانذلك 
يحتاج إلى وقت طويل ٠‏ أما الوس Ct‏ عتان بضمة اصفوفه لعدد من الرجال 
الذين كانوا قد مرنوا على الم ٠‏ وتعل عددمنهم فى أورباء وإستندوا إلى أملا کم 


س ۷ نت 


العقارية ومصا هيم ؛ لک لابوا بدستور يحمى البلاد من سوء تصرف السک 
المطلق » ويحدد فى نفس الوقت علاقة الجا م بامحسكوم » وفى ظل القانون الذى 
شترم مصا کل فرد .وكل طبقة .لقد كانوا يحاداون ز ناد سلطتهم » و شترا كيم 
فى شئون اس . وعلى أساس إحترام الميح للقاثون » أى عدم الماح لأحد 
بالإعتداء على [مترازاتهم . آما الإسار فكان يتكون من عناصر ثورية , قاست 
من كم الا تراك والمتتركين ۰ وحاوات أن تغیب الاوضاع , ولو بالقوت 


وإعنزت عصريتها ونادت حقوق الملاحین . 


۱ وكان الاستاذ الا مام مد عبده هثل عناصر المین فى الوقت الذى كان فيه کل 
من شر رف وساطان ثل عناصر الوسط , وأحمد عرافى وود سای البارودی 
عثلان عناصر اليسار , وشعرت الدول الاستعارية بأن قيام حکومة دستورية فى 
مصر سيؤثر على ااتصوبت على اليزانية » أى سیئر على دفسع أرباح الدبون 
الاجنبية . کا أن قيام حكومة ثورية سیوثر على وضعية خطوط المواصلات الى 
كر فى مصر » وخاصة قناة السويس . ولذلك فإنها قد عملت على التدخل ارف 
لوقف هذه التجرية ؛ وأفادت من تردد عناصر الوسط. فى مسألة شرعية الدورة أو 
عدما » لإضعاف المعسكر الوطنى وإحتلال البلاد . وإذا كان كل من اأشييخ مد 
عبده و هد عر ای وود سامی البارودی قد أفى من مصر ء وم لون عناص 
این والیسار » فإن شريف قد تولی الوزارة » وظل سلطان ذا نفوذ بين الوجباء 


ولدى امحملین . 


ولقد [متاز عصر الإحتلال الريطاق لمصر باه فد فصل مصر عن متلكاما 
الإفر لقية EF‏ ۳ ف إعطاماشخصية إقليمية اة بذاتبا.أما دن الناحية الا فتصاد یة 


فإنه قد أعطى لمصر نوعاً من الإستقر ار الا م اتخصص والإنتاج > وعل أن 


ته سه 


نكو نا فى خدمة الصا ابر بطانية . ولقد إختارت بر يطائيا لمصر التخصص فى 
الا نتاج‌الزر اعى . وكانتلس'واتاممتدة منذ سئة . »و إلىسنة ۱۸۸۲ قل قضت 
على مایق فى مصر من مصانم » خاصة وأن سياسة الباب الفتوح وعدم وجود 
خيرة فنية كافية ء وعدم وجود حماية جركية لازمقسح لسلع الاوریةبالو صول 
إلى السوق ااصری بأسعار متاودة ؛ وبانتاج أحسن , وکان وجود الإيجلين فى 
مصر رشجع على التخصص فى زراعة القطن » التى كانت بريطانيا مستعدة لشراء 
محصوله وتصنیعه فى بلادها . وسارت بريطانيا على هذه السياسة دون أنتعلنها . 
رغم آنبا أظبرت [هتّاما مشر وعاتالرى وحفر الترع وإقامة القناطرىالزانات. 
و لقد تم فى سنة ۱۸۵۰ (صلاح قناطر تمد على »كا أنشئت قناطر أسيوط فى سئة 
۳ وقناطر زفت فى سنة ۱۹۰۳ .وقناط إسنا فى سنة ۱۹۰۸ ؛ ول جانب 
ذلك بدىءه فى إنشاء خزان أسوان منذ سنة ۱۹۰۲ م بدیء فى تعلیته فى سنة 
۳۲ . وساعد هذا الخران الأخيروحده على حجر ملیار طن من الیاه » زادت 
بعد التعلية إلى ۲ مليار و ۲۰۰ الف طن . 
ولقد ساعدت هذه المشروعات على زيادة الازاضى الزروعة فطناً من مليون 
فدان إلى ودر مليون فدان فا بين سنت ۰۱۹۰۳ ۱۹۱۲ . وزاد نحسين وسائل 
الرى من زيادة إنتاج المدان من رم قنطار إلى مر قنطار.وكان القطن يصدر 
إلى[ تجلتراء الى أصيحت أ كبر الستوردن من مصر.وآثرتعملية شراء بريطانيا 
تال الاق ریا .اذه رفن وال ا لمعن فان 
المصارف والشركات . وساعدت السوت التجارية التى كانت تززع ااصنوعات 
البربطانية فى مصر على زيادة #صيب بريطانيا فى کية رؤوس الأموال الموجودة 
فبيا . وکان إصلاح نظام اللقد المصرى هنذستة مرو , والذى قام على آساس 
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م ۳۹ سے 


الجده المصرى فى السوتى.الاولى هى القطعة ذات العشرين فر اك الفرنسى والممروفة 
باسم البنتو » والثانية هى الجنيه اجیدی , والثالثة هى الجنيه الإتجليزى ٠‏ ول.كن 
كبر حجم المعاملات التجارية المصرية الإإتبجليزية » مع رداءة الجثيه الإجليزى 
بالنسبة للعملاتالأخرى » وقلة عدد قطعالعملةالذهبيةالمصرية ,وعجزهاعن[شباع 
عبليات السوق ؛ جعلت الجنيه الاتجلبزی هو السائد فى السوق المصرى . وجاء 


هذا رباطاً ثانياً بربط بين الزارع المصرى وبين رجال الاعمال ال يطانيين . 


ولاشك فى أن بقاء نظام حرية التجارة سمح للسلع الإتجليزية بإغراق السوق 
المصرى » ومنع بالتالى إمكانية نشوه صناعات جديدة فى مصر . وإستمر الخال 
على ذلك حتى المرب العالمية الاول » الى أنفقت فما بريطانيا كثي رآمنالرواتب 
على رجال قواتها المساحة الموجودين فى مصر » والی عجرت فما عن موازنة 
غطاء الذهب الموجود فى البنك الأهلى » بأوراق النقه ای يصدرها هذا البنك فى 
مصر» وخاصة أمام صعو بة نقل الذهب من اندن إلى القاهرة » وعدمرغية إنجلترا 
فى القيام بهذه العملية .ای كانت ستدعم الجنيه المصرى » و تخفض من قيمة رصيد 
بريطائيا والجنيه الإسثراينى من الذهب . 

و اه اه 

ومنعت ظروف المرب وصول سلع كثيرة إلى مصر.وكاات بذاك؛ و يطريق 
غير مياشر» نظام حاية جمركية؛ أو نظام حماية صناعية .فرضته الظروف وساعدت 
به على نشأة صناعة وطنية » وساعدت رژوس الآهوال ال موجودة فى هص فى 
فة ارت وأرصدة مرق لاء وحاجة السوق الصری عل اة 
عمليات مصرفية وطنية , وبداية نشأة الصناعة فى مصر بعد نبانة المرب . وجاء 


إدتفساع أسعار القطن مساعداً على إنتشار الرخاء ؛ وتوفير رؤوس الاموال. 


38 ۱ سم 


سن ۱۵۲۰ + دقاعت الحسكومة من جانا باشاء مصلحة التجارة والصناءة في 
نفس أأسمنة ٠‏ 

وعلينا أن #ذكر هنا أن هذه المرحلة هى [حدی مراحل التطور الإجماعى 
والاقتصادى فى مصر . وساعد عليها توفر رؤوس الا"موال » وظرو ف الهرب» 
وطرورة إشباع السوق بالنتجات . وحاولة تدع الاستقلال ااسیاتی . وی 
تمثل مرحلة نزول اطبقةالوسطی الرأسمالية إلى الیدان ‏ للمساهمة قی‌بناء بلادها: 
و ندعم إستقلانها » وطر شتا الخاصة . ولس آدل على ذلك . من الناحية 
السياسمة » من أن الحركة الوطثية فى مصر فى ذلك الوقت قد ربطت إن ضرودة 
الإستقلال السیامی ؛ وضرورة وضع حم دستودی للبلاد ۽ أى آنا عبات 
على حاية نفسما » ونزاع حقوقبا من الدولة احتلة » وفى انس الوفت الذى 
عمات فيه على ألاندفع الغرائب إلا بعد موافقة نوابها . 

وغل أى ,حال فقد بدا نك مصر عتلياته . وثرل إل الیدان ,مام شوك 
أجنبية » وفروع لبئرك أجنبية قوية . وقام هذا البنك برفرس أمؤال مصرية. 
وحت إدارة عدث من المصر دين» وكان مدق الوصو ل إلى إنشاء يعض الصذاعاث 
المصرية وتدعيمها . ولد سكن هذا البنك من [إشاءأ کی من عشرين شركة فى 
مدة لاتتجاوز ثلائین عاما » وأسدى إلى البلادعدمات جليلة » وعمل على إستهاد 
جزء من المدخرات. فى إنشاء الصناسة »> وأصيم عثل نهضة مصر الإقتصادية فى 
عصر و الرأسمالية فما . 

ولقد قام بنك مصر بانشناء بعض مصانع الخليج والغزل و لنسیج ات 
الآفطان المصرية تصدر للخارج بعد حلجبا وکیسپا . أما صناعة الغرل واللسیج 
فقد تركرت ف أيدى شركة الغزل الأهلية » وشركة مصر للغزل والشسيج . 


وسم بنك #۵ بعد ذاك ف ميادين التأمين وا الادة ومصايد الا سسماك»وحي 


فى صناعة السينا والافلام . ولقد قابلت هذا البنك بعض الصعو بات الناجة عن 
إستغلاله جزءاً هامأ من رأسماله المدفوع »ومن الودائع » فى الصناعة ؛ الاس 
الذى أدى إل تقليل وإضعاف سيولة مرکزه الا » وواجه آخطار تعربض 
ودائع الأفراد للضياع فى حالة فشل الصناعات النى قام انشام ۽ وتعرض كذلك 
للأزمات المالية الى كانت تتعرض لها الصناعات . ولذاك فقد كان من الطبيعى 
ألابئرك دفرده فى الميدان » وأن تقوم الرأسمالية الوطنية بتدعيم مركو ف كلا 
واجه أزمة معينة » وإلا فعلى الدولة نفسها أن تقوم بتدعيمه » ند بلایملن 
الافلاس . واقد دعمته مصى وحكوماتما بالفعل » وأ کار من مرة . 
وظلت الاحوال ‏ تطورها از إلى أن بدأت بوادر الازمةالاقتصادیة 
العالمية فى سنة ۱۵۹۳۰ . ولقد نشت هذه الازمة نتجية ار بادة الانتاج برد 
الحرب العاليةالآولى» وماترتبعل‌ذاك‌من إرتفاع الاسعار , الذی تسیب بدوره فى 
زيادة الانتاج . فأدى ذلك إلى إرتفاع أسعار الا وراق المالية. و خاصققالولا بات 
المتحدة الآمر بكية . وحين تدخلت حكومة هذه الدولة لابقاف عملية [رتفاع 
الاسعار » بدأت هذه الاسعار فى الابيار » وأدى ذلك إلى ترعزع الثقة وارتباك 
الاسواق . ولقد أثرت هذه الازمةعل الصناعة وعلى التجارة »وآثرت على مصر. 
وكانت مصر تعتمد فى معاملاتها التجارية على ببح القطن ؛ وعلى شراء الادوات 
المصتوعة . وأدى الاتخفاض السكبير فى أثمان المواد الخام إلى عجن مصر عن 
إستيراذ حاجياتها. وإلى تحملبا خسائر جسيمة . وعملت الحسكومة المصرية فى 
ول الامر على التدخل وذراء حصول القطن » ما ساعد على رتفاع آسعازه 
داخلیاً ‏ و مكنا (ضطرت » نتيجة الخسارة الى تسکیدتما فى هذهالعملية ؛ إلى ترك 


السو ق حرا فی اموم التال 5 وخاضع ۳ اون العرض والطلب 0 و امتعت عن 


س ۳۵ ب 


لسع مام شترته م نأنطان» وسلبت عليه إقراض الرارعين ١‏ بإنشائها اك 
التسليف الرراعی , فى سئة ۱۹۳۱ . وحيما وچدت الجسكوهة عدم جدوی 
هذه الحاول , قامت عداولة آضری » وهی فيض القيمة الخارجية للعملة ؛ و بعد 
أن خرجت برنطانيا عن قاعدة الذهب سنة ۱٩۳۱‏ تلتبا مصى » ودفضت قيمة 
النقد مقدار ۳۰ 1 . وساعدت ه-ذه العماية على تشجیع التصدير من ناحية ) 
وتقليل الاستيراد من ناحية أخرى . کا أن هذه العملية قد ساعدت مص على 
التخلصس من جزء من قيمة ديو ابا ؛ الى كانت قد-إرتبطت بالاسترلينى . 

وكانت هذه الازمة الإقتصادية سب فى توجية الإقتصاد صوب عدم الاعتاد 
على حصول زراعى واحد ؛ والسير صوب تنویع احصول والثلة .كما أن مصر 
قد بدأت فى الاهتام بوسائل التخزين والخليج وعصر الزيوت ؛ والتوسع فى 
صناعة المنسوجات وصناعة السكر » حتى تتمكن من نحو بل أ كبر کية مكنة من 
المواد الآولية إلى مواد مصنوعة » ولازمة لسد حاجة السوق احلية » بدلا من 
الاعتاد على السوق الدولى ‏ الذى ظبر أنه غير مأمون الانب ۽ وللافادة من 
الفرق فى السعر بين آسان المنتجات الرراعية » المرضة داما للببوط » وأسعار 
الواد والمنتجات المصنعة » والمعرضة دائماً للزيادة . وحتاجما البلاد ٠‏ ولذلك 
فان هذه العملية قد عملت على تركيز وإستقرار الاقتصاد فى مصر عماكان عليه 
الحال سابقا ۽ وساهمت » مثل غيرها فى آوربا منذ قرن من الزمان ؛ على استخدام 


الا دی العاملة . وسرعه دورة رأس المال . وحقيق أوع من الادخار اللازم ٠‏ 


وق ۳ اطرب العامة الثانية 3 إنقطعت وسائل الو اصلات. سین مص 

والعالم الخارجى هن جل رد فظبرت ضرورة إعادة النظر ف الانتاج 3 وضروره 

تحديد إنتساج القطن » والترسع فى زراعة الحبوب » التى كانت لاتکنی لسد 
۱ ر 


مت ۳ سس 


سحاجة الم بين . وهرة سوديدة جامت هذه ارب كنظام حرارة تلقای الصناءة 
الوجودة » ومشجع على نشأة صناعة جديدة . ولکنا نلاحظ أن ظروف 
الحرب قد حرمت الفلاح من استخدام الاسمدة والوسائل اللازمة » کا أا 
حرمته من الالات الزراعية وقطح غيارها . ومع تزايد الطلیات . تفع مستوی 
الاسعار » وت‌کدست رؤوس الاموال » فى نفس الوة تألذى تسکدست فيه 
آرصدة الحكومة من الجنيبات الاسترلينية فى:لندن » نظير الخدمات التى أدتبا 
مصر لخليةتبا »> طبقا لمماهدة الشرفی والتحااف ..وكان وجود عدد كبير من 
من رجال القوات السلحة البريطانية > ومن الحلفاء . فى مصی ‏ عاملا هاما أدى 
إلى إغراق سوق یکیات كبيرة من النقود ورؤوس الاموال » لم شد مثلبا 
من .قیل ۰ وكان عدد جنود الخلفاء فى مصر حيتئذ يريد على االیون » فى الوقت 
الذى 1 تجاوز فيه عدد موظق الدولة نصف اللیون . و کان الجندى تقاض . 
ثمانية عشرة جنيباً شهرياً » وهو الجندى الیسیط » وق الوقت الذى لم يضل فيه 
متوسط راتب الموظف المصرى إلى هذا المبلغ ٠‏ أى عسی آخر » كانت كية 
إنفاق القوات و الخليفة » فى مصر فى فترة الحرب تزيد على ضعق نود اليزانية 
المصرية الخاصة بالمرتيات ۽ هذا علاوة على ماكانت القيادة العامة الر يطانية تاذقه 
فى السوق الحلية » نتيجة لشرائبا المواد الغذائية » ودفعبا من ادمات اللازمة 
للمعسكرات . 


ولقد تسیبت هذه العملية فى رغاء واضح فى مصر ؛ إلا أن القطاع الذى 
کان سمى بأصحاب. الدخول الثابتة » والذى لم يكن فى وسعه مسايرة إرتفاع 
الاسعار المستمر طبقا: لقانون العرض وااطلب » قد ظبرت عليه مظاهر الازمة 
والضيق الال . كل ذلك والتجارة حرة فى الاسواق . 


0 # مس 


ae‏ ۳ فد 


واقد إضطرت السكوهة إلى التدخل» ولسكن لول مؤقتة ؛ وأعطت علاوة 
لغلا. المعيشة لموظف.ها بلغت ۱۵ 1 ؛ وف الوقت الذى زادت فسه رقوس 
الأموال المدفوعة فى السوق بلسبة ۳۰۰ | ۰ . وحاولی المكوعة أن تعمل عل 
تثبيت الاسعار » وخاصة للسلع الآساسية , وإنشاء نظام لتموین ؛ ولكن هذا 
لنظام أثيت عدم جدواة , تيجة لإشرافة على بعش السلع دون غيرها ؛ و نطيجة 


للأخطاء الى ار تكست فى تطبيقة . 


أما قطاع الصتاعة » فكان عليه أن بواجه صعو بات الإستيراد » وكبرة 
اطلیات » عسلاوة على «طالب القوات السلحة . وإحتياجات بمض البلدان 
الشقيقة . وكل القرات المسلحة الموجودة فيبا . وإحتاجكل ذلك لمصر ؛ ولذلك 
فقد كان على الصناعة المصرية أن تتوسع »> رغم أن الظروف كانت غير طبيعية. 
ونتيجة لاختفاء المنافسة . عملت الصناعة على تقديم أية مصنوعات ۰ حتى ون 
کات رد ة ۽ ولت على محقيق أكبر ريع #مكن . وسمح ذلك لاحكومة بفرض 
ااغرائب التصاعدية على الاریاح ٠‏ والإمادة بطريق غير مباشر من المستبلك ؛ 
أي أن الحسكوهة سابرت عملية مو الرأموالية فى مصر وتركزها » وعلى حساب 
المستهلك . وحسب نظر له حرية التجارة » وف الوقت الذى تطلب تدخاما لهاية 


المستهاك » الذىكان قد آبسکت قواه , 


أما بعد الحرب » فان مصر كانت فى حالة إنباك واضحة ؛ رغم مظاهر الرخاء 
الموجودة فى مض اقطاعات . وكانت الاراضی الرراعية غير حاظية يعناية 
کافسة » وكانت الاسواق قد بدأت فى التحول إلى أسواق داخلية أو إقليمية » 
ونيد خاد كين[ على ز بان مؤقتين » م رجال جیوش الخلناء + كا أن 


الصذاعة كانت قد أسيك هحي امنافسة الد a.‏ ع( ومناؤسة المصتوعات الممتازة ۳ 


مت ال مسن 


وكان من الضروری الإهتام بزيادة مسا حة الارض الرروعة » لضمان الحصول 
على الحبوب االازمة لديز الشعب . و اکن زبادة اوق السوق » ووجود 
رصيد إستراينى لاحكومة , والار باح الى حققتما الشركات . ساعدت كما على زبادة 
ااتوسع الرآسالی ءوزيادة التوسع فى الصناعة » وق مساحة الاراضی المزرو عة › 
خاصة وآن أسعار للقطن أخذت فى الارتهاع » نترجة لمودة الم اصلات‌البحرية» 
وطلب المصانع الآوربية لقطن المصرى . ولذلك فان العمل قدیدا لإستصلاح 
آراضی ثمال الداتا , و ای كانت تبلغ ثلث مليون فدان تقر با »كا بدأ التفكيرى 
مشر وعى منخفض القطارة ووادى الربان . ومع زيادة أسعار القطن ۰ زادت 
المساحة المزروعة منه على حساب قصب السكر واقمح؛ فتدخلت الحسكومة اة 
قصب السکر ؛ولسکن بات آسعارالقمح وجه الحسكومة إلى إستيراده من الخارج؛ 


ون کان ذلك قد کلف مهر ج من آرصدتبا ۲ 


أما بالنسبة للماكية العقارية الزراعية ء فنلاحظ ستمرار تفتتها . مع زيادة 
عدد السكان > وعملية التو راث » حت وصلت فى متوسطبا إلى ۳۱۹ دان 
لك الواحصد فى سنة ٠۹٠١‏ . وكانت نسية من علك أقل من خمسة أفدنة اة 
حكبيرة . وق نفس الوقت ساعدت الإمكانيات الالة , وإزدهار العمليات 
الرأممالية . على زيادة اللکیات العقارية الرراعية الكبيرة ۰ وشکل جعل من 
غرء "| من اللاك عل.كون مايزيد على ثلث الاراضی الزراعية . وتطلب الام 
ضرورة الاهتام بالمللكية العقارية ۰ كأساس ثابت للانتاج الضرورى » وف باد 
لم يكن قد وصل بعد إلى أن یصیح بلدا صناعياً . وكان هذا العامل سیباً ساسا 
اطالبة جزء هام من الرأى العام الوطنى بضرورة تحقیق ر المدالة الاجتماعية » . 


وإذا كانت زادة الارباح قد غيرت من ش کل عض القطاعات في اجتمع 3 


فا لاشك فيه أن قطاع الفلاحين » وقطاع المال . وقطاع الموظفين » الذى لم يكن 
قد إنضم بعد إلى قطاع المال . والذينكانوا فى موعبم عصب الحياة فى مصر > 
كانوا يشكون من سوء أحو اهم الإقتصادية والمالية . ولماكانت الحسكومةى وضع 
لایسمح اء بعد أن أقفلت على نفسپا الباب بسياسة تثبيت الرواتب وكثييت 
الاسمار ؛ بأن تقوم بعملیات الإنشاء والتعمين » اللازمة السككالحديدية والطرق 
والسکیاری . والترع والمصارف , والوای , الى كانت قد آیکنها الحرب؛ ولا أن 
تقوم بعمليات التئمية الإقتصادية اللازمة لمعيشة ذوى الدخول العدودة ,وصفار 
الكادحين ؛ ولا أن تقوم بعمليات الخدمات اللازمة لشعب أك العمل والجبل 
والفقر والمرض فلا نعجب إن كانت المظاهرات تطالب بالعدالةالإجماعية .وإن 
كانت الكو مة فد آخذت فى تخدیر الرأى العام بأتها سترتم » وتيت دا تا مار ية 
الفقروالجبل والمرض . 

ولقد عجرت ا-کومة عن القيام بواجبها » وظبر منذ سنةمع؟ ١‏ تمثرها فى 
سياستا الداخلية » علاوة على رقصبا على اس ۰ فى حاولة ضرب النفوذ البريطااق 
بالنفوذ الأمريكى . وثبت آمام الصر وین آنها حکو مة مقصورة على طبقة معيئة » 
وها [متيازات ومصاع معينة ؛ وأنها متفصلة عن اأشعب . ولذلك قاتا لم تصمد 
أمام بو رة الرأى العام . التى كانت تعير فعلا عن الثورة , والتى أبدت الثورة 
مجرد قیامپا . 

م اماه 

هذه هى الخطوط العامة لام ما أصاب تطور الاحداث فى مصر فى العصور 
الحديثة » وبشكل تلقای ومستمر » منذ الفتح العیای <تى وقت الثورة . وهی 
ملاع رئيسية لتلك الأحوال الإقتصادية والاجتا ية التى تعتبر اساسا يقوم عليه 


a‏ ی 


« البنيان الفوق » . أو الأوضاع السياسية الموجودة فى البلاد . وعلينا أن حتفظ 
بها واضعة فى أذهاننا أثناء قراءتا للتاريخ » حتى عسکننا أن تربط بين البنیان وبين 
آساسه > وترجع الاحداث إلى العوامل الفعالة نی أدت لیا » حتی وإنكانت 
هذه الموامل تحت سطح الأرض. 


فیمکتنا أن قول إذا أن مصر قد تطورت من عصر و الاقطاغ » الدی إمند 
تی آوائل القرن التاسع عشم . الى نظام رأسالية الدولة فى آثناء الاصف 
الأول من القرن الناسع عشر . وإذا كانت اللة الفرئسية قد أسبمت بدور كبير 
فى إضعاف الاتطاع » إلا أن کل من الط 2 البورجوازبه و الطبقةالشعبية تتمكن 
عفردها أو فى موعبا من أن تقضى على هذا الإقطاع » وإحتاج الام إلى «قيادة, 
معينة تقوم ببذه العملية » و تسیر بالتطور الطبيعى والمنطقى خطوة الى الامام؛ 
وان كانت هذه القيادة لمتقضى على الإقطاع اک تنقل الساطة إلى رجالا رأسمالية, 
إذ جعلا رأسما لية من نوع خاص .هو النوع الاحتکاری » وزن كان ذلك لابن 
عنما صفتها الرأسما لية .وف النصف الثاتى من القرن التاسع عشر ء وبعد إنيار نظام 
إحتكار الدولة للاقتصاد . أخذت الرأسمالية دورها فالعمل؛ ون كانت الرأسمالية 
المصرية قد تخصصت ف الملكية العقارية »وف الإنتاج الوراعى .و ترکت‌میدان‌ععل 
ار آسیا لية المماجرة فىأيدى الاجانب .وإن اشقاق » وتضارب المصلحة الفعلية بين 
هذين الميدا نين » هو الذى تمثل فى الثورة العرابية . ركان الاحتلال البريطاق فى 
مصر يعبر عن [رغام الرأسمالية المصرية عل البقاء فى مردانالروة العقاريةوالانتاج 
الزداعى » وتحت إشراف الرأسما لية الآجنني»المتاجرة .الى كانت قوات الاحتلال 


البريطاق لمصر قد تركرت فى البلاد لادفاع عن مصالهيا ٠.‏ 


وإذا كانت الرأسمالية المتاجرة المصرية قد نشأت وإشتد ساعدها فى السنوات 


سم ل هلد 


الأول ان المشرین » فاا نشأت فى كنف الرأسمالية الآورية . أو المالميه . 
وظلت هذه الجموعة الجديدة تؤثر تأثيراً فعالا فى مقدرات مصر إلى أن ظبر 
عجزها عن معالة المشكلات الداخلية الاساسبة . وننشرت شعارات د العدالة 
الاجت‌اعية » فى کل مكان ؛ فكانت بوادرالثورة . 


وهذه المراحل متداخله فى بعضبا » وير ككل نظام بعض فاته ؛ أو برض 
رواسيه » فى فما بوره للمرحلة التالية . وعند [علان الدُورة فى سنة بوه و كانت 
هناك الرأسما 1 مسيطرة » بقطاعاتها الصناعية والتجارية ؛ ولکن ذلك لاش 
وجود قوى ترجع إلى الرأسمالية المقارية » ورواسب ترجع إلى عبد الاقطاع » 
وتأثر ها على الأوضاع والإتجاهات التى وجدت فى مصر جتى فى سنة 1409 . 

فن , الاقطاع » » وهو (قطاع [اتزامى؛ إلى «رأسمالية الدلةء وه احتكارية 
الى عصر الرأسمالية المقاريةمم إلى عصرالرأسماليةالمتاجرة » وضرورة التغيير ؛ 
سارت مصر عبر تارضخبا فى العصور الحديثه . ويطريقة أخرى نقول من عبد 
الحم المثمانى . إلى التصف ال ول من الفرن ااتاسع عشر » ثم النصف الثاتىمنهذا 
القرن , فصل إلى تاريخ مصر فى القرن العشرین » الذی وصل إلى مرحلة الثورة . 

هذه هى التقسیات العامة لتارخ مصر الخديئة ,وس:سير فى روايتها منقسم إلى 


قم . ولنبدأ من البداية . 


التاق رون 


اتح الان لس 


ای ادل 
مو النظام الاقطاعی فى مصر 


كانت منطقة الشرق الآدقى عامة » والعالم العر لى خاصة » تحتل موافعا جضرافیا 
واستراتيجيا هاما بين أا لم وبلاد الشرق الافصی وأقالم وبلاد أوربافى الغرب . 
وساعدها ذلك عل أن تدم ف التجارة العالمية 3 و تاری‌مما 0 وتتزاید الاموالق 
أيدى أبنامها . وساعدت هذه الظاهرة على [زدیاد أهمية الطبقة الوسطى المتاجرة . 
ولو لا خوف الحكام على (متیازانمم المتوارةة 3 وخضوع المنطقة لا حطارخار جیق 
لا ستمرت طيقة التجار ٠‏ وهی الطيقة الوسطى 1 تموها ۰ ولقد أدت هذه 
العوامل الداخلية والخارجية إلى زياد أهمية العناصر العسکر رة 0 ول تثبیت دعام 
النظام الاقطاعی ٠‏ ولتار هذا ال بور ؛ ومسذا اھ کل 3 تکسة فى تار یم اطسور 
الحضارة » قل أن يشمد العام مثلبا فى مكان آخر منه . ولقد أثرت هذه التكسة 
على تاريخ المنطقة يأكلبا وعلى تاریخ مصر حدق الان ۰ 


د اررررھاہ التماسى 03 


[حتاجت آوربا وبلاد الغرب بشكل عام إلى موارد بلاد الشرق الاقصی ؛ 
ومو ادها الا ول 4 سواء أكان ذلك لويل اللحوم وإعطاء أسكبة معينة للطعام 2 
وللمواد اللازمة لعلاج؛ أو كان ذلك المصنوعات والواد الخام الى كانت من 
منتجرات الشرق الاقصی وإحتاج الغرب التو ابل 6 [ احتاج [لىالخرر ۰ وكانت 
هذه التجارة هل ی خلال العصود الوسطیءر طر شبن عرفا مبذين الا سمین ۰ 


وكان الطريق الأول هو طريق الجر ر ؛ وهو طريق برى بر من الصين إلى 


ها ع حك 


مناطق سيا الوسطى. ومنها الى فارس » ويستمر بعدذلك عبر بلادالرافدينوالشام 
أو فوت هضبة الآناضول إلى بز نطة وهنا إلى آوربا ٠‏ وكانت القوافل ای تسين 
على هذا الطريق تستخدم عدداً من العربءويقوم العرب بتمويل بعضبا والاثراء 
موی اتبارواتی عطي کاکانت الروك ال مه تيل الكنير ووو وراه 
فرضها الضرائب على هذه التجارة الى تمر على هذا الطريق . آما الطريق اللا 
فکان طريق التوابل » وهو طريق حری تساك السفن و يعمل فيه البحارة العرب 
الذي نكانو! بذهیون إلىااشرق الاقصی وجاوة وسومطرة وی هوا قالصين, 
ويعودون بسننیم مملة بهذه السام اللازمة . وکان هذا الطريق ستمر .بعد ذلك 
مع الخليج المر فى ؛ ومنه تنقل البضائم بالقوافل من البصرة فبغداد فدمشق وحاب» 
ومنها إلى الموالى الشامية المطلة على البحر المتوسط » أو إستمر مع البحر الاح 
سواء للوصول إلى السویس ومنبا بريا إلى القاهرة والاسکندرية , أو لك تدا 
قوافل أخرى فى نقل هذه السلع من عدن عبر الحجاز حتى مواق فلسطينالحالية. 
وكان المرب بعملون فى هذه السفن ويعملون ف القوافل التى تنقل هذه التجاری 
وعمل آلاف منبمكحالين وجالين ووزانين » وكان ذلك مورداً لرزةبم . يا أن 
الدولة الموجوذة فى هذه المنطقة العربية حصلت على ضرائب هامةمنهذهالتجارة» 
سأعدتها على مواجبة مايلزمبا من أوجه الإنفاق . 

ولقد سيطر العرب على هذه التجارة العالمية » سواء أكان ذلك فى ششراما أو 
لقلباأو (عادة بيعبا لأوربا . ورعوا من ذلك أرباحاً طائلة . وكانتهذهالاد باح 
تحمل من العرب فى أثناء العصور الوسطی غناصر متاجرة ؛ أ حكثر من کو يم 
عناصر متهم بفلاحة الارض أو تربية الواشی . وأثر ذلكع! هذهالطبقةالوسطى 
الى تزابدت أهميتها نتيجة لعملبا بالتجارة؛ کا أثر على موارد الدولة الى (هتمت 
بالضرائب المفروضة على هذه التجارة , أكشش من [ههامها بالموارد الاخرى. وان 


ما شبده العالم العمرى عامة فى هذه الدثرة من نابات شاهقة وفنون مزدهرة 
وعلوم منقولة عن المارسية واليوثانية لير جع أساسا إلى زبادة هذهالموارد المادية 
فى أيديهم » ویشکل آثر على مستوى معيشتهم الاجماعية » وعلى حياتهم العملية 
وألفنية , 

ولقد تركرت الثروة إذا فى هذه الفترة فى أبدى الطبتقة الوسطى أو المناجرة 
العربت. وأثر ذلك بالتالى على #_ع العملة المعروفة , وأصبم الد غار العر فى 
آساساً للتعامل التجارى العالمى قبل غيرة من القطع الذهبية الأخرى » الی(حتاجت 
لبعض اوقت لاظبور والانتشار فى بقية أتحاء العالم . 

وتعامل العرب فى هذه العصور الاسلامية معتجار الناطت‌والبلدان الاو بية 
ركان هذا التعامل بقع فى كل من الموالى الشامية والمواق المصرية . وكان صفر 
حجم السفن يحتم نقل السلع إلى أقرب الوای . ولذلك فإن التجارة العالمية بين 
الشرق والغرب كانت تتركز بين مواق قريبة من بعضبا » بين الوای الشامية 
والمصرية من جبة : وموانى الإمارات والدوقيات الابطالية من جبة أخرى » 
وخاصة ف البندقية وجنوق الى كافت تعيد توزبع السلع بعد ذلكعلى کل أوربا. 
وجاء عدد من التجار الأوريين إلى المواق المرية وأقاموا فا » وأشأوا 
الوكالات أو الفنادق التى تسمح لهم بالمعيشة فى البلاد . وبتخزين السلع قبل شحنما 
آو یعبا , سواء كانت آنبة من الشرق و الغرب . و لقد عقدت ى أا هسذه 
العصور إتفاقات تحارية ن هؤلاء التجار الاجانب ودوهم وإماراتهم منناحية, 
وبين السلطات العربية والاسلامية من ناحية أخرى . ودعت هذه الاتفاقات 
تلكالحركة التجارية » وأعطما شکلا منظما له أهميته ۽ وظب رأنمنمصاحة الدولة 
وضع أسس سليمة هذه العدلية التجارية » خاصة وأنها كانت تعود عليها بأرباح 


واضحة . وكانت الضر الب الى تفرضها الدولة على هل والساع صلی سالات کر ة 


إل أ شء‌اف ۳3 ٠‏ و آسمح ۳ بالتای بالا فاو ق على | إدارا” را وکا ما وجو شما 
وحى على العلباء والعقباء والشعراء ۰ 

ولقد بدا وكأن منطقة اشرق الادی قد أخذت فى التحول من نظام حم 
يسوذه الإقطاع » ظبر مع أوائل الفتح الاسلای . وإستمر مع الدولة الآموية ؛ 
و بر تہط سلاطة الدوأة ع الأرض والفلاحة , و باه‌امها بالخراج والجزية 5 
إلى نظام توداد فيه أهمية التجارة والضرائب الباشرة . ظبر وكأن نظام 
الافطاع سيرك مكانة لنظام حك طبقة وسطى . أو لسيطرة هذه الطبقة على 
اشتون العامة . وکان الامير مالس العلباء وعتاج إلى أموال التجار وسلعم 
النادرة , أ كثر يمن + عا بار القواد وکام الد ول . واقد تبلور هذا الهو 
الاجماعى الاقتصادى فشكل نوع خاص من الادب والثقافة ظبر واضحا فى 
أثناء القرن العاشر اليلادى . ولکن الأوضاع العالمية ومرا كز القوى فيا 
أصابت هذا اانطور بنکسة عامة . و عاد ته من جل ل إلى نظام 1 قطاعى صاب 
وراسخ 3 

عاش الم ام والحكام ف العالم العرى معرشة ترف ويخ واضحة روصتا 
ااقصص الشعبية النى روت أيام هارون الرشید وقصص ألف لبلة وليلة . ونعم 
الحكام بأكداس مكدسة من الدنائير » سخروها فى الحصول على النادر والنفيس» 
من وسائل اللبو والتسلية والترف . ومع هذه الحياة النعمة خشوا على أنفسيم 
من [قضاض حکام آخر ین عل » از عون الساطة من بين ادم 3 وبتعءونت 
3 اممشو ل هبة من ترف 5 فعماوا على شراء اند ¢ و اند هو ان لت عناص 


شابة قوية فتية ؛ من بين الزنوج والاتراك , إشتررم بالاموال وی شكل "بيدأو 


رقيق » ودربوم على إستخدام الاسلحة وعلى الولاءالحا ک وأصبحوا يستخدمون 
هذه القوات الر سر قة للدفاع عن [متيازاتهم ؛ وللاحتفاظ عستوی معيشتهم » الذى 
عجز الق حتى الأن عن إعطاءصورةدقيقة عنه . وکانوا حکون الماطقةالمتوسطة 
فى العالم » ویتحکنون ,التالى فى کل الموارد الاقتصادية المعروفة فى ذلك امس > 
وستفيدون هنبا أ كبر فائدة . ولكنوم وضعوا أسها لفو طبقة مارب تشترى 
بالاموال » وتمتاز بولاما للحا ك » دون أن تورث هذه الصفات لابنائم! .ولذاك 
فبى تختلف عن‌رجال الحرب أوالسيف الذين سیطروا على أو ربافىعصورالإقطاع . 
وكانت هذه الطيقة تعتمد على رواتما کر من إعتادها على مساحات من الارض 
الرراعية تقدم على أفرادها كا كان عليه الحال أوريا الإقطاعية . والمهم هو أن 
هذه القوةالجديدة أخذت تسيطر على السلاطين » و تتدخل فآ توليتهم وعزلهم؛ 
وخاصة عند موت أحد الحكام ؛ وعاولة (ختبار أو تنصيب حاک آخر. وجاءت 
الأحداث الدولية لسك تزید من أهمية هذه القوة المسكرية ؛ وتيعلبا تسطرتماما 
على كم ابلاد » وعلى [قتصاديات البلاد . 

وتعرضت منطقة الشرق الادای العربية لاخطار أجنبية ,منت فى شکل‌هجات 
المغول والصليبيين عليها . وجاءت هذه العوامل لك تسمح للحا كر بأن بستند إلى 
سلطات إستثنائية تمكنه من تعيمة کل الموارد حتى يتمكن من مواجبة الاخطار 
الخارجية » ومن الدفاع عن البلاد . وكان هذا الماك قد أصبح لوكا »ىمستو ردا 
هن الخارج » وكانت تربيته تساعده على أن يكون من رجال السيف .لامن رجال 
الفكر أو الاقتصاد . ووجد فى هذه الظروف دافعآلهعل أن بز يدمن أهميةالمناصص 
الحسكرية » و عارس سلطاته فى أجلى معااما . وإزدادت اة المناصر انار بو 
العسكرية ».وهى العناصر الى وقع عليها العبء الأول ف المنطقة , فزاد إستيراد 
هذه العناصی ‏ وزاد عددم .و أصبيحو | سطرون على غيدثم 5 


وادت ضرورنات العمليات الحرية إلى أن بتدغل الماك فى فرض زراعة 
حصول معين » أو مصادرة سامة خاصة » بدعوی إحتياج القوات الحار بة لاه 
ضعت بذاك کل من الزراعة والتجارة للمحاربين واظروف الحرب. وإستولت 
الط فة المسکر بة على كل السلطات فى أيديها » ومارستا بشكل قد يؤثر فى الانتاج 
أو الثروة المامة » ودون أن بتمكن أحد من الاهال من الإستجاج »> مادام كل 
الود موجة ضد الاخطار الخارجية الی مدد كيان البلاد . واشد إستمرت 
هذه الاخطار الارجية فترة طويلة » (متدت إلى مانز بد على قرنين ونصف قرن 
من الزمان » وكانت هذه النثرةكافية لک يدعم الاظام المسكرى نفسه » ویرسی 
قواعده » وسيطر على موارد البلاد,و يعطى ۵ نفس تشميكله العام او اصح مار 
إطار عام لها , 


واقد أثرت هذه الهروب الطويلة والستمرة فى التجارة وق الرراعة ۰ فقل 
التعامل التجارى مع الخارج »نقيجة لإففال الحدود والواق ؛ وعدم‌توفر وسائل 
النتقل » وقلة أمن الطرق » کا إنصرق الحكام عن شق الثرع والمصارف وبناء 
الجسور والقناطر .رمنذ هذا الوقت زاد اهتام الحكام با لم كيه العقارية و بالا نتاج 
الزراعی » حى إضمئوا حصو لا ساسا مكنم الإعتاد عليه وین » وف تغذية 
اجنود وح ف البادلة مع غير ثم کا ساعدت عقلية احار بین و تصلما وتشددها 
عل الإرتياط بالارض التى بدافعون عنهاءوالارتباط بالتالى بغلما التى ينتظرونما . 
فأخذ التنظيم العام للإقليي نفس الشكل أو الفوذج ای أخذته القوات احاربة » 
برتها وتسلسل قيادتها وشكابا امرمی . وأ صح النظامالإقتصادى الإجتاعى نظاما 
[قطاعيا فى شكله وف طبيعة تكو ينه » حى وإت إختاف عن اانظام الإ قطاعىالذى 


ساد أوريا فى تفس الفترة . 


س وې 


وان هن (اصعب على وؤلاء الحكام واحاررن راماليك أن تنازلوا عن هذه 
الساطة » وعن تلك الصاح و لإمتيازات الى حصلو | عليها . وحيئا خشو [منأن 
اسار ۵ ااط.قات الكادحة من اأشعب حقو فا تملور وا ف شكل طيةٌةحأ a‏ متحكمة 
ومستغلة» وإحتفظوا لالاصرى عكانه كقائل وطنى سیط وكذلك الامر بالنسية 
لل ورءين 03 ولكنيم إستوردوا هم قيادات عسكرلة اج 0 سواء ھن الاك 
أو من العبيك اأسود 3 لی عنمتو | قاء الوطى 7۳ مسئوی أفل ولک 0 ملوأ 
عدم تطلعه إلى القيادة أو الامارة . 

واف ا كل من الصئاءة واثرف هذا التغير الاقتصادى الذى اسا 
بإنخفاض أهمية التجارة فى هذا النظام ا جدود » وإستمر فى شکل قلة العمليسات 


التجارية الخارجية و تشوء قيادات جل بدة ف اليللاد ۰ 


۳ الهناعرٌ واشرف : 

كانت الصناعةالسائدة فى مصر والشرق الاد هذا العصر هىصناءة بدو 2 
تمتمد على الاسواق الحلية وتقوم أساساً على نظام ارف والطوائف . وكان لكل 
حرفة طائفة لها شيخها الذى شری على أمور ها وعلى أفرادها . ويدافسع عن 
مصالحوم . وكان هذا النظام وراثا فى مصر وف الشام » وینتقل من الاب إلى 
إبنه ۽ ولذلك فین التعليم الصناعی كان مر تبطا بالاسرة » و ساعد على الحافظلة على 
تقاايد معينة للحرفة » مع حاولة التخصص فيما وإتقانها . وكان اماب الحرف 
يحتمعون سويا فى ذكل طائعة تشتمل على العلمین والعرهاء والصبيان »> ويكرث 
الاول هلما يدقائق الخرفة الى عارسپا » ويشترك مسع عیره من العلین فى 
[نتحاب شيخ الطائفة . الدی شرف عل آمورها و نك بين آفرادها . أما الم بف 


فکان عتل الکن التال دل الام ۽ وهو عامل لقيو ان عنك معامه و سر 
سد 


ست gpg:‏ سے 


على الصناع والصبيان » ويكنه أن يرق بالاران والبرة , وبعد [ختبار مسين ؛ 
يصبح مولي . وأما الصبيان فكانوا يعماون فى الحرف وااصناعات اليدوية 
و مر نو ن عليبا. وحتی بته‌کنوا من أن صیحوا معلین فيرافى اوم من الایام ؛ 
وکانت العلاقة وثيقة بين المعلى ورجاله » کا كانت فرة التدريب كادية ٠‏ وإشتورت 
الصناعة فى ذلك العصر بالدقة والمبارة ١‏ والوصوكء إلى مستوى رفیسع من 


الانتاج ۰ 


وكان [شراف الدولة على هذه ارف تلخص فى جع الضرائب منبا » دون 
التدخل فى واحی الانتاج الفنية . وكان الصناع سيدون م صنو عام فى أسو اہم 
إذ أن حوانيتهم كانت متجاورة » و تثل وة معي لنجار بن مثلا أو الخدادين» 
أو الصاغة أو العقادين ۽ كا کانوا يبيعوم! فى الاسواق الحلية التى تنتشر مع الموالد 
فى الافالم , وكادوا يتكاملون فى عملم مع التظام التجاری» سواء باستيراد المواد 
الام الازمة لهم . أو لتسو یق مض نو عانم فى الخارج بوكانت الصنوعاتااصر ی 
ره 3 هذا العصر إلى الوا الابطاليةو إلى أوريا .و إلى بلاد المغرب 
العرلى » والاقالم السودانیقمع قوافل التجاروقوافل احج , ا أن نظام الطوائف 
آفاد من کبرة ۳9 الوجودة فى أردى الام ای لک بدعواق 
0 » ویریدوا فى إتقانها ء مادام الها 1 تدا للدفع والاغداق » ولذلك 
فان مو النظام الاقطاعى فىعصر المالبك » سواء فى مصر أو سوريا أو المجازء 
۱ 0 0 على ارف والسناعات الى جودة » بل ساعد على 
زبادة إتقاما وإزدمارها ولتشارها ۰ وإذا كانت الروب الصلييية قد 
أثرت بعض التأثير على العلاقاث التجارية بين الشرق والغرب . وعلىكية السلع 


اأصدرة أو را ٤‏ إلا مها ١‏ تو قف هذه اد رکة وقداً تامأ 0 وکان جزءاً منیا 


= إن ده 


پشمثل فى شكل مصنوعات وطنية . كما أن التضييق الذى واجبته طرق التجارة 
همع آوربا هذه الفترة قدأدى المحاولات ل نادة كدي ةالتيادل التجارى بیدا ال 
الا سلاهية و عضما .وق | جاه القارة الافر اقبة 5 


وکانت قوامل اج تا من بلدان المغرب المری ممله عنتجات و 


مصنو عات 
هذه الأفالم . . ومأسوجات صوفية وجلدية وفضية ؛ وكان بعض ییاج تيدم 
هذه التجارة من بلد إلى بلد كو سيلة كسب وم على طريق المج . وصكانرا 
مودون من الحجاز عبر مصر إلى ,لادم بنفس الطريقة ؛ وكدير] آ ماقاموا بدورة 
فى الافا لم السورية قبل أن يصلوا ال مصر ‏ وكانرا حماون مرم بعض المنتجات ' 
والمصنوعات والسلع » ويوزعونها فى الاقالیم التالية فى طريق سفرم. أما قوافل 
[فريقية فكانت تصل من سنار إلى (سنا ومن دارفور إلى أسيو ط ؛ وكانت عمل 
اما والتبر وريش النعام والصمغ العف وسن الفيل ۽ وتصطحب بعش اللبيد. 
وتعود من مصر 6-لة بالاسجة وااصنوعات . وکانت القوافل الى 0 
طريق درب الآربعين يصل عددها إلى خمسة آ لاف جمل ؛ وتمثل قيمة تمارية لها 
أهميتها . وكانت الدولة تفرض عليبا الضرائب عند وصوها . وتعود وتفرض 
طرائب جديدة عند دخول هذه السام الى القاهرة . دعوضت هذه التجارة بعض 
الوارد التى نقست من مصر أثناء الحروب الصليبية . 

وااهم هو أن الصناءة والحرف ظلت مزدهرة فى عصر الماليك » وظبرت 
ان ها فى حالة الرخاء الافتصادى الذى إزدهر فى البلاد نقيجة لفو الرکه 


التجارية 8 


واذا كان الازدهار التجارى وازدهار الصناعات والحرف مظبران من 
مظاهر نشاط الطبقة الرسطى » فان الطبقة اما که كانت قد أخذت شكلا إتطاءي] 


س اھ لم 


واضیا وسطرت عل البلاد . داكن ما هو اليثيسان السياسى الذى قام على 


من الاقتصادية والاجتاعية ف هم ف عد الماليك 0 


عت عكر المانيك : 

[هتم الحكام والسلاطين الماليك بالاحتماظ عقالید اک فى آیدییم ودون 
آن عاولوا ره راك غيرهم معرم فما ۰ 

کانوا تشعرون من زاحية بانیم أجانت مستوردرن من خارج الإقليم ۲ 
رلذاك فان صلتیم بالاصالى كانت ضعيفة . ودفعم ذلك الى عارلة اللشبيف 


وفرسما 1 وکا أن امل عل القوة المادية بدلا من إستنادها إلى قوة المكر 3 
آو مبارة ا(صنعة 3 أو أهمية رأ و س الال المتاجر . فأسةندوآ إلى هذه القوة کر يعد 4 


اهر ضون ما أنفسوم على الاقام 0 وسون le‏ (متیا انبم الخاصة ۰ 


واه ن استيرادمم ون الخارج كمناصر عار ره 0 و طمدعة الظام ااعسگری 
الذى عاشوه 3 ۱ بم اسمح فم خاي ا وراه ده و / بلاد من رهد م فأعتمدوا 
على یله 4 4 شراء 5 مك جدد لتدر بهم »كازرم ويك ط م4 و بالدماء الجديدةويا 5 ۳ 
المدعمة ها . ولقد أدى ذلك بالتالى إلى وضع نطام خاص بالماليك كطبقة 
ا 35 تس ر علي اليلاد »> وق شكل جمبورية عکر بة ۱ صل الاقوی من ينهم 
ال الحم , دون أن مک ن هن ۳۳ ا ل . وکن | نظام شل ۵ تدر اب 
الماليك الجدد من صغرهم على الاعمال اي الخرلواستخدام الأسادة: 
الى أن صل الى مر حله الشياب وح فارسا 0 م يرق هن بعل ذلك الي ر امه 


س لإي ست 


السکو به ويصبح مسئو لا" عن عدد من الماليك » وعن إدارة افم معین من 
أقال البلاخ . 

وكان كل من البكوات الماليك يحاول أن يمل إلى الحم عر طريق قوته » 
والتى كانت تتمثل فى عدد مالك » وفى مستوى التدريب الذى يصلون [ليه . 
اهم كل منم شراء الاليك الجدد وندر ریم » وشراء الخیو لو الاسلحة : حى 
سمح له ذاك بالوصول إلى الهم فى يوم من الا كما إعتمد الماليك ع.لى 
ااژامرات كوسيلة ,سلون ما إلى الحم » و[نتزاعه من دی غرم من اليك : 

ومع قلة العملیات الحرية الخارجية إنصرفى م الاليك إلى اک کل فى 
إقايمة ؛ وزاد ھام بالارض و با افلاسحة وغلة لة الارضو را ورد 
من موارد عيشهم : وكوسيلة للوصول إلى امک . وكانو| حكاما من طبققمعينة. 
بدین کل منم بالولاء لاحد السکوات الاليك ‏ وكان هؤلاء البكوات بدروم 
خضمون اشیخ البلد أو لام اج » ويستندون إلى القوة المسکریت 
وبستخدموغا وسيلة وحيدة وفعالة لأسيطرة على أداة الح ولاستمرار فى 
عملية إستغلال عاد الله الصا لین . 


وکان التجار والصناع والفلاحين من الوطنيين مبعدين عن الحم آمام هسذه 
الطبقة النى سيطرت على البلاد وم تكن هناك سياسة بالعی المعزوف الآن» 
أو مناقشة من أجل مشر وع معین أو إيجاه معين » إذ آم كاثو | جيعا من العناصر 
العسكرية التى تمثل البنيان الادار والس ی فى البلاد ؛ وتصل إلى الحم عن 
طريق الأقدمية أو عن طريق ااژامرات . وظل الحال على ذلك إلى أن وقعت 
التغيرات الإقتصادية الالمية » مع | كتشاف الطرق الجديدة لتجارة » ودخول 
الممانیین إلى مصر » فأدخلت عوامل جديدة إلى هذا ابنیان‌الاقتصادیالاجتاعی» 
و فالتا إلى البنیان السياسى للبلاد . 


الف اشن 


فى الوفت الذى راد فيه ضعف القوى المماوكية فى مصر والشام ٠‏ تزایدت فيه 
قوى العغانین فی کل من البلقان وآسا الصغرى ؛ کا تزايدت فيه قوی فارس فى 
عبد الصفويين . وكان نفس العصر ,بش بازدياد نمو القوى الرأالية فى أورباء 
وإزدياد فوة الطبقة الوسطی المتاجرة ق الغرب . ولقد توصل الاوریون إلى 
نحويل طرق التجارة العالمية عن منطقة الششرق الا دش العری » بوصولم إلى اند 
والشرق:الانمى عن طربق رأس الرجاء الصالم . وفقدت منطفة الشرق الادف 
العربى مورداً من أهم موارد رزقه! » فى نفس الوقت الذى تعرضت فيه لعملية 
توسع المثانيين ودولتهم النامية . وكان لتغيير ما كز الثروة العامة | کی أثر 
فى الوصول إلى هذه اتاج . 


#١‏ کول طری اسر 


ظلت مهس 00 » والدولة الما عة على شمو نهما واحدة فى عصر الماليك . 
وطلت مسيطرة على طرق التجارة العا لمية بين ااشرق والغرب » حى ثهابة القرن 
الخاعس عثر . ولقد تعاملت أو ربا مع العرب » وشعرت بأهمية هذه التجارة ؛ 
وأهمية الإ.رادات التى تصل عن طريقبا إلى جيوب حکام الشرق الآدى . وكانت 
الاسیاب الاقتصادية أثم وأعين من غيرها فى دفم الآوربيين إلى إرسال حلام 
الصليبية إلى الشام وی دمیاط . وإذا كانت البا بو رة قد دعت المسيحيين الغربيين 


إلى المساهمة فى هذه اخلات يامم الصليب فان أطاع الملوك والامراء والفرسان 


س ق س 


الأوزبين المسادية كانت واضحة فى تفس هذه اللات . 

ولقد ساعدت الحروب الصليبية على زبادة سلطة الملوك فى وربا » فى وقت 
غيبة النبلاء والفرسان فى الاراضی القدسة . خاصة وأن بعضبم قد قتل فى هذى 
الخحروب» وإستولى االوك عل أراضيهم + وخرح الافطاعیون الاور ییون هن 
هذه الحرب ضعفاء . يا إضطر پعضیم إلى بيع أراضيه أو رهنها . وكانت هذه 
الروت قد ساعدت دل شا الضرالب للباشره للافاق غ الاك » وزادت 
هذه الضرائب من تد عبرم کزاملوك فى الوقت‌الذی زاد فيه عبؤها عل‌الاقطاعین 
فتضعضعت الطبقة الا تدا عية و مت الطبقة الوسطی‌الی تزایدت الاموال فى أيدما. 
وجاء إستخدام البارود وتسكوينالجيوش الحديثة ضربة قو ية موجرة إلى الاقطاع 
الاورف ‏ إذ أنه لم يكن فى وسع المي الاقطاعی أن ينفق على تسکوین مثل هذه 
الجيوش الحديثة , عدفعيتم! وینادقا » وكان فى وسع الاك وحده أن ينثىء مثل 
هذه الجيوش » ولستعين فى ذاك بالضرائب الساشرة الى زودته م الطيقة 
الوسطی المتاجرة . وهکذا مت السکیات » ونت الطبقات الوستعلی:معیا ؛ 
وتکاملت مع بعضبا فى شکل القوميات الحديثة . 

ولا تغيرت القوى المسيطرة على أوربا » تغيرت وسائل ععلبا ٠.‏ وإذا كان 
الثرسان والنبلاء قد حاولوا الانتصار على بلاد الشرق العرى برباً > فان الطبقة 
الوسطى المتاجرة ستحاول أن تنتصرعليم عر . وإعتمدت هذه الطيقةالمتاجرة 
على وسائل جديدة » مثل البوصلة » أو الابرة المغناطيسية والاسطرلاب والدفة 
المتحركة لعيور اابحار , وسحت ها هذه الوسائل بيئاء سفن كبيرة ۽ وتطاب 
بناء مثل هذه الستن وسائل مادية كبيرة كذ لك » فيدأت الرأسمالية علما . 


۶ 
1 


کان معق ناء سفن كديرا وفو :4 (مکان شیا بکیات أ کر من البضائع 


فجاء تقدم الوسائل المالية مكلا لتقدم الوسائل الفئية للبحرية ۰ وظبرت البنوك 
وإنتشرت . وبدلا من نقل الذمب والفضة بدأ الممولون فى إبداعبا لدى أححد 
المختصين »2 والذی أصبح بالتالى مدو لا عن خرانة ز بائنه ۽ فنشأت البنوك » 
والعمليات المصرفية , ثم نشأت الشركات والعقود وعبليات التأمين . ثم زادت 

وسائل العمل باستخدام المكوك , وساعد ذلك على [نتشار الأجور ؛ وعلى 
إختقاء نطامالر ق » وتررأبناء القرى وأيناء المدن. ولقد (جتمعت بذ ل العوامل 
الأساسية لازدمار اصناء عى »و [ننشرت صناعة المذسوجاتالصوفية فىكلأورياء 


وعاش هدم 1 لاف من الغرالين و الأساچین والصماغين ۱ 


ولقد كانت هذه الوسائل الجديدة من سفن ونقود وأنسجة دف التعامل مع 
الشرق ۽ وإرتبطت أوريا ذه الاسواقالجديدة » وأصبحت عتاجة إلىأن تبيع؛ 
وجرها ذلك [ل‌البحث عن ا )را كز البحرية وعنالمخازن وال اعدوالامتیازات ٠‏ 
ودخلت أوريا بذ لك فعصر الاستغلال الرأسعالى الذى كان أساسا لدخوقای 


عر الاس ۳ ۰ 


واقد ساعدت هذه التغيرات الاقتصادية والمالية ای وقعت فى أوزيا علىتغير 
وجه تاريخ العالم بشكلعام ۰ و تاريخ اشرق الأدى ومصر بشكلخاص. وأخذت 
أوريا تبحث دن کنوز تنما ؛.ومناجم ذهب تستغلماء ولم يكن فى وسعبا أنتمجدها 
إلا“ فا وراء البحار . وكانت السيطرة على التجارة العالمية والبحث عن کنرز 
جد دق من المعدن النفيس سبباً أساسيا فى الوصول إلى السکشوف الجغرافية ٠‏ 
وول التجارة العاللمة . وقامت کل من اابرتغال واسبانیا پدورها فى الکشوف 
الجخرافية وغزو العام حثأ عن الذمب » عصب الحياة الرأسالية . وساعد موقع 
ابر تال المتاز على تو جبه أظار البرتغالين إلى السواحل الافريقية » دلوم 


مد oy‏ تة 


على إستكشاف ما وراء احبطالاطلسی . وإذا كان البرتغاليون قد بدأوا عملياتهم 
فى شكل صکری لسيطرة على بلاد المغاربة » ذإنهم قد عمدوا إلى عاولة ال لتفاف 
حول العام الإسلاى لوصول إلى طريق التوابل . فوصات سفنیم إلى ذلك الجزء 
من الساحل الإفريق الذی كانت تصل إليه قوافل التب الاتية من‌السودان الغرق » 
وسموه ثر الذهب 0:0 »8 مزق » ثم إلى الرأس الاخضر ٠‏ وأنشأوا القلاع على 
نقط عنتلفة من الساحل , وواصل يارثلديو دياز سفره صوب ال جوب حتى رأس 
المواصف الذی إلتف حوله وسماه باسم رأس الرجاء الصالح ودخل إلى احیط 
المذدئ , ووجدت ال تغال بهذه الطر يقة طرق اند » أو طريق الشرق الا فصی» 
اذى ان مصدر التوابل » ومصدر الحرير . وسيطرت اليرتغال على تجارة الشرق 
الأقهى ء والتى كانت نو ردها إلى أوريا وتتقاضی ثمنها من الذهب . أما [سبانيا 
ا نا عل مناطق غنية بالذهب فى آم یکا ء ثم مكن الاسیانیون 
من القيام ب.مليات للاستغلال الزراعى فى العنام الجديد . عمليات أصبحت تدر 
عم من المحاصيل ومنتجاتها الكثير() . 


والبم هو أن وصول البرتغاليين إلى مياه الشرق الاقصی وسيطرتيم على 
التجارة الدو لية أو العالميسة جاء على حساب مصر وأبناء الشرق الآدتى العربى . 
ولقدكان وصول البرتغاليين إلى مياه الحيط المندى فى سنة 44۸ كارثة على 
ااعررب ومرا کزم ومدنم وسفنهم و جارتهم فی کل مكان . وروی لا التاريخ 
أن البرتغاليين قد قاموا بر حراق مدن‌وموای العرب على طول ساحل [فريقية 
شرفت ومن موزمبيق حتى ساحل البنادر وخليج عدن . وأحرقوا وأغرقوا 


(۱) أناظر : الاستعار و لاستفلال والتخلب ۰ للمؤاف ٠‏ الدار القونية ۰ ١5378‏ * 
س ۱۹٩‏ س ۱۷۲ ٠‏ 


سد ارخ س 


سفن العرب فى کل مكان » ومنعوا تجارة الشرق الأقص من الوصول إلى الشرق 
الادق ؛ وإلى مصر والشام . 

ولقد كان هجوما عنيفا على سلطنه الماليك .وق ميدان خانى لم تكن هذه 
الدولة تتوقع هجوم الاعداء منه . ولقد حاوات مصر » رغم المنأجاة . ورغم 
قلة إمكانياننا . أن تدفع هذا اهجو م ۽ وداوات أن تتحالف مع البندقية .وأن 
ترسل السفن إلى البحر الاحمر » والقوات العسكرية إلى الم » ای نع استيلاء 
الو تغاليين عل‌عدن » أو دخوطمف البحر الاحر » وتهديدم لو ایا لجاز وا لواف 
المعسرية . ولقد يذل الساطان الغورى كل ماف وسمت وللكن القوات الاصرية 
ضلت الطريق ف اليمن؛ وإنشلغت مشكلات القبائل وخصوماتما ؛ دزم 
الاسطول لاصرى آمام الاسطول ال تغالى فى میاه امند ؛ فى موقعة ديو البعخرية 
سنة ۱۵۰۸ ۰ وم بذلك البرتغاليين السيطرة على مياه اند فى ذلك الوقت الذى 
ضمفت فيه إمكائيات مصر المسكرية وقلت ورود التجارة إلم! » وحرمت من 
واا فى ماوق روف( 

ولقد بدأ الفقر میم منذ ذلك الوقت على منطقة مصر واشرق الادق. وأثر 
ذلك عسل نخفاض مستوى معيشة العرب > وأدى إلى فقرم و[إنصرافهم عن 
العلوم والفتون إلى البحث عن قوت بومبم » وإلىكدحبم وشقائهم ؛ لقد تغيرت 
الظاروف. العامة فى المنطقة » وفى.الوقت الذى لم جد فيه الفلاح مناصاً من العملى. 
هذه الظر وف العصيبة . حاول الحكام والمسيطرو ن أن يحافظواعلىمستوى معيشتهم: ' 


(۱) أنظر : العلافات المصسربة الصومالية ٠‏ المواف ,له الدراسات الافريقية , . المكتية 


الافر بقیة , ۱۰ مص هأ س ١ ٩‏ 


جم لقث 


فزاد العبء أضمافاً مضاعفة على الفلاح ولم سمح له الظروف بالتحرك أو 
التململ ؛ وو ما كان ذلك قناعة منه أو استسلاماً أو عجراً أو جرلا ما وصل 
إليه » ولكنه إستمر فى فقرة وعجزهعن مواجبة الامراض‌والاو مة . وإنقطمت 
صلته بالعالم . و بدا رحلة طويلة على طريق التخاف والخضوع لتصح وللاقطاع 
والاستفلال وجاء الغزو العاای لْطقة القرى الادی لسي بزید أحؤالة سوء 


و بو سه شقاءا , 


پسپ معظم الكتاب سوه أحوال مصر والشرق الادای إلى الحم العیاف . 
ولکن الواقع هر أن هذا الحم قد وصل إلى المنطقة بعد مو وترکز النظام 
الاقطاعى فما ؛ و یمد تحول طرق التجارة العالمية عنما . ولد سبل على العمانيين 
أن يتوسعوا فى منطقه الشرق الادنى ومصر نتيجة لذلك الانيار الاقتصادى 
والسکری للمنطقة وجاءت طبيعية لک العثاتى »وطبيعةالقائمين به .و إمكا نيام 
ل المنطقة . سبيا جدیدا مکن إضافنة إلى أسباب تدهور و خلف الماطقة . 

وكانت منطقة الشرق الاد اق تشتمل فى ذلك الوقت على ثلاث قوى رئيسية : 
الأول هى قوة الا تراك ااممانبین فى البلقان و[سیا الصغرى » والثانية هی قسوة 
الصفو بين فى فارس , والثالثة هی وة الماليك فى مصم واشام والحجاز , 
وان التنافس واضحاً بين کل من هذه القوى » وخاصة بين الممانین الستيين » 
وین الصو رين الشيعة , وكانت کل قوة من هذه القوی [خذة فى النمو ؛ وت ير 
على سياسة التوسح الاقلیمی على حساب جيرائها ء وإتجبت آظارها من هضاب 


فارس وآسيا الصفری إلى ماطقة السبول الجثوبية » تلك الارض التبسعلة الى 


ست ف ج 


کان سكنها العرب ؛ ولا كانت كل قوة من هاتين العو تين . الفارسية والتركية. 
غير عر ية , فالا قد [نخذت الاسلام شمارا لحركما التوسعية . و لقد تمح القرس 
فى الإستيلاء على بلاد الرافدين » خاصة وأن عددآ من أهل التطقه کانو! بدینون 
عذهب الشيعة . فعمد المع نيون إلى إجلامم عن العراق ؛ للاحتفاظ به لامر 


ال 


إستولى الصفويون على العراق فى سنة ٠٠٠١۸‏ » وق عصر اشاه إسماعيل ؛ 
الذى أقام دولته على أنقاض الإمارات المغولية , وإتخذ الذهب الشيعى مذهياً 
وا ر , وجاء الاتراك الس‌انیو ن بقيادة السلطان سلیم الأول زاحفين 
عو الشرق ؛ وهزموا القرات الفارسية فى موقعة جالدیران سنة )رون ودخلوا 
عاصمتهم تبريز . و لسکن السلطان سايم إدتد عن هذه العاصمة , وترك بذاك 
الفرصة لافرس الانتعاش . ول نکن موقعة جالديران حاسمة إلا فى أا وجرت 
أنظار الععافيين صو ب ضرورة السيطرة على بقية الاقام العربية الوجودة فى 
الشرق الادنى , و خاصة أقالم الشام ومصر ؛ ای كانت تسیطر,علیبا الدولة 
المملوكية » وتضیف لا الحجاز ١‏ وذلك لک عنموا الفرس من [مكانية 


والواقع أن الخلاف المذهى لم يكن إلا ستاراً دعائياً وإعلامياً لتوسيع رقمة 
هذه الدولة أو تاك » والسيطرة على الوارد الاقتصادية ف البلادالعر بمة 5 والدفاع 
عنما وعن مواردها وغلاما با اقوة الخربية 3 أى معیی آخر ؛ منع مرور هده 
الأوارد والغلاات إلى أبدى الأخرينءو بالتال الإحتفاظ بمملية الاستفلاللا نفسوم 
بدلامن تر كبا تخیر م.ذلك أنحكامفار سيكو وامن أهل البستالسکر م م ظپر وا 
إستعدادا لنوامةسلالةالرسول مسو لمات معينة فى دو امم »رغم تکر عم لها کن 


تقديس وزيارة أبناء المذهب الشیعی , وكذلك الحال مع الاتراك العمانيين الذين 
كانوا هن اة دون أن يركوا لاهل إجماعة حظط فى (دارة شوم ٤‏ بل عمدو 
إلى الإسقيلاء على الخلافة الإسلامية عند أول فرصة ستحتهم . 


ومن ناحية أخرى تلاحظ أن العمانيين كانوا قد وقفوا وقدات هامة ضد 
القوىالمسيحيةفى البلقان , و عکنوا من الاستيلاء على القسطنطينية ومز و يلما إلى 
عاصمة لامبراطور تم . ومعتى هذا أنهم قاموا بالهجوم على قوات الاستهار 
الاوریت الى حاولت إستعادة نفوذها فى شرق البحر التوسط ذلك النفوذ 
الذى إرتبط عصالح إقتصادية هامة . و لکن العمانيين لم يعملوا على القضاء على 
الامبراطورية الفارسية » وهی المنافسة لهم فى عملية توديد الشرق الاد ۰ پل 
[#بوا صوب سوريا ومصر . والی كانت تشرف عل الحجاز واليمن» وذلكفى 
الوقت الذى كانت فيه قوة المماليك فى حرب معلنة على أشدها مع 'القوات 
البرتغالية » الى بمحت فى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح .وقامت بتخريب 
المدن العربية فى شرق إفريقية » وأقامت معاقل ا على بر الزنج وفى منطقة 
ا لجنو ب العرفى ؛ ووصلت إلى الهند وأخذت فى مديد ممم والحجاز من البحر 
الاحمر . وأخيراً فان إسيانيا كانت تواصل هجاتها فى ذلك الوقت على اابلدان 
العر ية والإسلامية فى شمال إفربقية , وكان الاجدر بالقوى العمانية » اتى تدعى 
انفسم| العمل على الدفاع عن أرض الاسلام . أن تتجدصوب هذهااقوىالاستعارية 
المسيحية المعتدية.التى أغارت على بلاد الغرب الإسلاى بعد أن طردت العرب 


هن الاند لس ٤‏ بدلا من آن ألو جه چرو دما صوب لشام وصوب مصر ٠‏ 


ولقد إعتبر للعیانیون أن واجبیم الأول تلخص فى الدفاع عن الافالم 


الإسلامية صد الا خطار و الطجمات الخار چیه و إعتعدوا أنهم أقدر من ااساطان 


الغورى ومن دولة المماليك على الدفاع عن المنطقة » وتوحيدها فى صف واجد 
قوى ضد أى (عتداء أجنى . واستخدم العثمانيون السيف وسيلة لتوحيد الشرق 
الادی بأقالهه فى دولة واحدة ۽ أى أن المسألة قد وضلت إل مرحلة معركة حول 
قیسادة المنطقة وو عدتپا . وکانت تحاول فى حقيقة الاس توسيع الرقعة الى 
كانوا عکو نپا ٠‏ وزيادة المنطقة التى كانو! بسیطرون عليبا . وزيادة إمكانيات 
إستغلا ابم لها . وكان هذا هو السيب [لاسامی فى حتمية وقوع الصدام بين الدولة 


الحثمانية الناشئة وبين دولة المماليك اطرمة . 


اک یز اهسرام ع hl‏ الراك : 


كانت هباك أسبابا عد ردو 03 ماد بة ومعنو به 3 إقتصادية و [سرا تيجية وسياسية 
ود امه 5 عم دقوع صدام لان قوة الماليك وقوة الاتراك العممانيين. وساعد على 
ذإك جاور أ ليم الدو لین 0 و ظرور الا جاه التو سعی ع العثما نين شکل 


واضعح ۰ 


والواقع أن الإصطدام الذى وقح بين العا نيين والصفو بين كان أساسه ركز 
حول إمتداد و مناطق النفوذ » فى منطقة الشرق الادی ٠‏ وكان معنى -اولة 
العمانيين الأزول من هضاب آسبا الصغرى ٠‏ إلى منطفة العراق » و[خراجبا . أو 
إستعادتبا . من نفو ذ الصفو بين ۰ وإرجاع هولاء" الآخير إن إلى هطبتهم من 
جديد ٠‏ هو تطلسع العهانيين إلى منطقة السرول العربية . التى كان الجرء الا كير 
وال كثر أهمية منیا . وهو الشام والحجاز ومصر . عا فية من مدن تعتير 
عواصما لاسلام ۽ وتطلعبم إلى زيادة نفوذهم فى هذه المنطقة + نأف شگل هن 
الاشکال ؛ وإلى القیام باتغلاغا. مما كانت الاذعاءاتة . وساعد العثمانيين على 


سس ل ست 


القيام نمی خطنيم ذلك الاتهاه الذى كن م دا 3 ومنل ماه دو ارم 
إلى التوسع باستمراد 3 وق کل | حاه ۰ 


ولا شك ف أن إعتزاز الا هو بم العسكر بة 5 وتوال [نتصار انیم ان 
دافصا لهم صوب السيطرة عل تلك المنطقة » الى وضحت آهمیتسا الاقتصادية 
والدشية » والی كانت اسلطة المسيطرة عليبا قسد أخذت فى العف » وتثالت 


هزائهها أمام قوات البرتفاليين البحرية ٠‏ 


ما من الناحية الاقتصادية ة كان الاتراك العثهانيون إسيطرون على طرق 
التجاوة السبرية التى كانت تصل إلى ا الصغرى أو إلى منطاقسة البحر الاسود ؛ 
الى : مر عي بلادهم الى مناطق غرب ورا روملا EES‏ دولة 
الما ليك على يعات يون از ة العالمية ؛ من اشرق الافهى الى سواحل الشام؛ 
أو عبر البحر الاحر إلى الوافا امر: بع پدفم‌الشا این الى التطلع اتاك الرسوم 
اك كان الماليك حصلون عليبا من هذه التجارة »> ويجعلبم بتطلعون الى تلك 


آما من الماحية الاستراتيجية ٠‏ فلاشك فى أن السيطرة على سواحل اشام ؛ 
وسوا حل مصر » كانت مبمسة بالنسبة للدولة العئانية > ولمصالحبا فى هذا البحر 
۳ بط خاصة وأن هذه إلدوله كانت قد بدأت منذ فترة فى الاهتام با بحر 
التوسط ‏ وبا لرا كن الاستراتيجية والجزر او جودة فيه . 

وأما من الناحية السياسية فان سيطرة الدولة العثانية على ادن الكبرى فى 
القنام وفى مصر » وإبتلاعبا اسلطنة الماليك ؛ مع ما تشتمل عليه من مدن مقدسة 
ف المجاز وى فاسطین , كانت ستظبر ااساطان العاف فى شكل جديد . وة 


منت :96 اس 


معيئة ۽ إذ أفه سيصبح رئيساً لاعالم الإسلاى » ومسيطراً علىأما كن حج المسيحيين 
ف فاسطن . 

فإذا أضفنا إلى ذلك شعور العمائیین بقوتهم » وشعورم يضعف الدولة 
المماوكية » لوجدنا أن كل العوامل كانت تدفعيم إلى حتمية الاصطدام إسلطنة 
الاليك . كخطوة أولى للإستيلاء عليها ؛ ومیما كانت الظروف والإدعاءات . 
وجاء تطور الأحدات فى المنطقة لسك ياعد على الوصول إلى هذه اعتمية . 


وكانت أولى هذه الظروف مرتبطة عسألة ارب التى وقعت بين العمانوين 
وااصفو من . ورأى العثانيون » بعد موقعة جالديران» أن الموقف العسكرى قد 
ظل ماثعاً . أو عير حدد ؛ وأنه من الصعب محديده داخل إبران نفسما ء أو حى 
داخل مناطق آسا الصغرى . ولذلك فعلى هذا الصراع أن بتقل ميدان عملياته 
إلى المناطن التى کان فى وسعكل من الدولتين أن تتوسع فيبا » أو تنشیء لنفسها 
فیبا مناطق نفوذ . وعلى هذا الاساس ينظ بعض ااؤرخين إلى عبلية الإصطدام 
ماش المماوك على أنه حلقة من حلقات الصراع العثاى الصفوی . ولكن هذه 
النظرة تتجاهل وجود قوة دفع خاصة . شعر ما العمانيو ن ۰ وحركتهم صوب 
وضع سياسة معينة تجاه السلطنة المملوكية . کا أن فكرة الزاع العا ى الصفوى 
كني أن تعطى تلك الفجوة ای غثاها إتجاه العمانيين إلى وقف توسم القوی 


لبرتغالية فى مناطق البحر الاحر والخليج العربى . 


وكانت مهناك مناطق إستكاك بت إلدولة العمانية وال اة الم کية ؛ ها دامت 
هاتان الدولتان متجاورتان : ومادامت قوة العائيين كانت قد بدأت فى الخروج 
ا- 


١ 2‏ 5 ۱ 7 < ` و Ey‏ 5 
و سام 2 تلن المتوسط ۰ وک على ۳ درل الدو تین ال E bi‏ طر دقن : 


فاا التأخى والتعاون . ونخاصة أمام الاخطار الخارجة ٠‏ وإما الإصطدام فى 


e 0 es 


حالة تضارب المصالم . والواقع أن تار العلاقات المملوكية' العمانية قد إشتمل 
على هاتين الطريقتين » وبدأ بالتعاون » وإنتبى به الامر إلى حتمية وقوع 
الصدام . 

أما بالتسبة لإمكائية التعاون » فإنماكانت موجردة فى أول الام ,وشات 
نقيجة اللاخطار الى هددت الشرق الآدى » وكمثلت منذ البداءة فيغزوةتيموراذنك؛ 
وإنكانت هرعة بابز رد قد عطلت إمكانية وصول الدولتين إلى عقد عاف ثابت 
نیا . مم تمثلت بعد ذلك فى مسألة ظبور الخطر البرتغالى 000 اف عل 
المنطقة . ولقد طلب السلطان الغوری العون والساعدة من السلطان با یز ید الثاق» 
وقدم العمانیون هذا المون فى شکل أخشاب لبناء الاسفاول الملوی ۽ وإشترك 
العمان.ون إلى جاتب السفن المصرية فى معركة بحرية ضد سفن فرسان القدیس 
دو حناء الى كان يشودها أحد البرتغاليين » أمام سراح لالإسكندريةفىسنة ۰۱۵۱۰ 
وق نفس الأتجاه تلقت القاهرة بإرتماج وفرح أنباء إنتصار العثائرين فى أورباء 


وكانت لقيم ذلك الاحتفالات 1 وتءترها | نتصارات الاسلام ۰ 


ولکن عوامل تضارب المصالح ؛ أى تعارضبا كانت موجودة بين الدو لتين. 
فكان إستيلاء المماليك على جزيرةقبرص » فى سنةع مع و ء قد أثار قلق العمانيين» 
و إن كان العمانیون ‏ بعطوا هذه العملية أهمية كبيرة ۽ خاصة وأنميادينالعمليات 
التوسعية كانت مفتوحة أمامم منكل ناحية ؛ وكان فى وسعهم أن ينتزعوا جزراً 


وكانت نقطة الإحتكاك الثانية » وإذكافت الآولى فى الاهمية . هی منطقة 

الخدود المشتركة بن الو لین أى ممطقة حدوخ أعالى الشام . وودثت تراع 

علما ف عب الساطان 1 از 3 الا 0 وزاد هن سول dj‏ | لتجاء الآمير جم منافس 
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س إا — 


بایزید على المرش » إلى أراضى السلطان قابتبای . فزاد التوتر بين الدولتين » 
ومجمت القوات الان عل منطقة طرسوس. ای كان الامیر قد التجاً إلا 
وخاف تاتون من أن رتاو مم منها . ولكن جسوش الساطان قابتبای هزمت 
قوات العثمانيين ؛ وإنتبى الامر بعقد الصاح فى سنة ووع وء بين الطرفین .وحیما 
تشبت ارب بين العثانيين والصفوبين» لم يتخذ الساطان الغورى موقماً صر عا 
من الجانبين . وكان موقفه فى حقيقة الامی فى غابة الصعوية » خاصة وأنه كان فى 
كفاح مساح » برى و حری » ضد البرتغاليينبوكانمن الصعب‌علیه أن يتحالف مع 
الصفو بين » وهم شيعة . كنا كانت لسلمانته حدوداً مشتركة » فى أعالى الشام » مع 
كل من الصفو رين ومن العمانسین . وكانت العلاقات قدساء ت نا اليك والعمانيين» 
نتيجة لاجارةالفوری لبعض ال المیانین الذین فروا من سلطة سلیم . 
ورد السلطان سلم على ذلك باغلاق أسواق الرفیق فى وجه الماليك » خاصة وأنه 
کان فى حرب مع الصفويين » وكان حتاج لوارد بلاده من‌الرجال؛ ولکنرا كانت 
ضربة قرية » وجبها للنظام الملوی » الذى كان بعتمد فى کیانه عل وصول‌العناص 
انحاربة من هذه المناطق . وبعد ذلك منع الغورى بعض اطدايا الى کانت‌مرسلة 
من آطند.من أن تصل إلىالساطان سام وهکذا جد أن هذهالعلاناتكانتقدوصات 
إلى مرحلة لاتتمين بالوذ ».فى الوقت الذى ستبدأ فيه العمليات الحر ین العهانيين 
والصفويين » أى فى الوقت النی ستئزل فيه الجيوش العثانية هن هضية آسيا 
الصغرى » وتيدأ فى مارسة الرحف ف المناطق السبلة من العام العرى . 

وكانت هناك إمارة تقع إلى أقصى شمال السلطنة المماوكية وق الشام »و تخطع 
لنفوذ الغورى فى مصر » وعلى الحدود المشتركة بين العيّانيين والصفويين ؛ وهی 
إمارة د دولة ذو الغادر » الق کان ا كما هو الأمير علاء الدين . وبإيعان من 


الفورى » أخذت هذه الإمارة موقفاً عدائياً من تین » فى وقت حرم 


مع ااصفو بين . فإذاكان السلطان الغورى لم يتحرك , فانه قد دفع بأحد التابعين 
له إلى إتخاذ موقف معاد للمیانین , ورذض الامیر علاء الدين تقد | ان اللازمة 
للجيش الععای أثناء حفه على المناطق الفارسية » وأدى ذلك إلى تعطل العهانيين 
اهن الوقت . ول ونس السلطان سلیم هذا الآمير موقفه ۽ وعند عودته من 
الحرب » أزال هذه الدويلة من على الخررطة > أى إيتلعباء وضمما إلى بلاده ٠‏ 
وكان هذا عملا عسکر ۳ عدو انا ضد دولة المماليك . ۱ 

حقيقة أن اهرب تعان بين المثانيين وااماليك؛ و اکن تطو رار بالعمانية 
الصفوية و ضم إمارة علاء الدين » جعلت السلطان الغورى يشعر #طورةالموقف 
فى الشام» وبإمكانية تعول العمليات الحربية الرئيسية للممانبین صوب أقاليمه 
وإجتياحوم ها » بسرعة خاطفة » خاصة وأنهاكانت بلادآ سبلة مكشوفة .وتقدم 
السلطان الغورى فى صيف سنة ٠١ ٠٠‏ إلى الشام » وكانت نيته تتلخص فى الدفاع 
عن حلب » أولى معاقله الثسمالية أمام العشمانيين . وكان 2 د القوات المملوكية 
فى الشام دفع بالعئانيين إلى الاصطدام ہم » مادامت جببتهم مسع فارس كانت 
لاتزال مفتوحة , 


العم رالات 
وضحت حنمي ة وقوم صسدأم عاو کی عمق منذ الوقت الذى :دمت فيه 
الجوش المملوكية من مصر إلى سوریا ولك نسم أى إعتداء قد يقوم به 
العمانيون 2 هذا الا ماه . و امد لذ ااسلطان ااغعوری [ستعداده ۳۹۹ التقسدم 2 
وق ظطل ظروف خحاصة ؛ دزت رضحف [مکاندانه 3 و باختلاف کتک عن 
كيك العما نين ۱ وکذلك بإشتلاف واضح دين إمسكانيات کل من او تین . 
وكأنت مع ركلا مرج دا 11 ۳ حول خطيرة ي تاریخ الدولة المملوكية 03 وتادیخ 


المنطقة عنوما ؛ وتأريخ مصر بوجه خاص ء 


| عد الرستمر ار : 

كن هناك إختلاف واضح بين قبوة كل من المسكر بين المتنافسين على سيادة 
الانطقة , ووضع هذا الاختلاف ف القيادة 2 وفالقوات اساحة > وقوة تدر پا 
وتسليحما 3 داخل کل معسكر ؛ روط حت 3 درجة اارونة الى كان اماز ما كل 
ممسكر ل حرکاته حال العسکر الآخر . 

وف الوقت النىكان فيه السلطان سلم شابا فى مقتبل العمر »كان السلطان 
الغورى سد لخ الثامئة والسیعین هن ره . وهذا الاختلاف 9 اسن be‏ 
صورة ا سکن لكل هن القانسن أن قوم 4 . وکن الساطان الغورى ود f>‏ 
السلطنة المحلوكية ما شرب من خمسة عثر عاما » وكان غليظ الجسد » ذو كرش 


كبير ؛ وان لیس ف أصابعه ارام ٠‏ ون مر ف ماشه ؛ ومترفا ف سات 


کل والشرب إلى درجة النبم . وف المعسكر الواجه » كان السلطان سام 
ع القسامة » واسع الصدر » أقنص العتق » مكرفس الآ كتاف » » وكان 
ئقلا على ظبر جسواده » ومع رجاله » من البلةان إلى سيا الصغرى » 
ف الخيام . ولاشك فى أن هذا الاختلاف فطبيعة القيادة سيكون له أثراً 


جة الا لنمقاء , آو الاصطدام بين القوتين . 


ی الوقت الذى بلغت فيه قوات الماليك الزاحفة شمالا ما يقرب من خمسة 
وچا ,كانت قواتالميانيين يصعب تقديرعددها . أما عن كفاءة التدريب 
ی ی أن مصر کانت قد فقدت ا كا من رجال اا السلحبة » آو 
الماليك , فى تلك اللات الى كانت قد أرساتها إلى الحجاز » وإ اليمن » 
مطرة البرتغاليين على جنوب الجزيرة العر بية وعلى عدن . ولذاك فإن القوة 
تصحب الساطان الغورى إلى الشام ستکون أقل کفساءة فى تدرييبا من 
ی السالفة . هذا فى الوقت (اذى زاد فيه مرن العثمانيين على الحرب بزحفیم 
٠‏ وبنازلتهم لقوات الشاه إسماعيل الصفوی . 


علینا ألا نندى أهمية تسلیح كل من القسوتین ۽ خاصة وأن ایو ش العهافية 
زت بإستنادها إلى قوة مدفعية لها آهمیتبا ‏ فى الوقت النى إفتقر فيه ا اليك 
هذا السلاح . وكان الساطان الغورى شى من هجوم اا على بلاده » 
له كان خشی كذلك من قيام العمافيين بپجوم محرى على سواحل الاسكندرية 
شید ودمياط , قافن الوقت الذى كان مخشی فيه من إمكانية وقوع هجوم 
إلى على الموالى الحجازية »> وخاصة على جدة . ولا شاك فى آن.هذا التوزيع 
.داتالغورىقد أثر على نقطة الصدام بينه وين العمانيين ؛ إذ أن العورى قد 


على حصين المرا كن البحر ية الشهالية فى مصر 3 وسواحل الحجاز 5 فى الوقت 


عدا ولا - 


الذی کان عليه أن يتقدم فيه للدفاع عن حاب . 


وق الوقت الذى خضع فيه العا ئيون لقيادتهم خضوعا تاماً كان هناك نوع 
من التقلقل بين الماليك وقيسادتهم » ا كان هناك ما يقسرب من الاتفصال بين 
الصسر ین والماليك . ولا شك فى أن نظام امک المملوى فى أواخر عبده کال 
يساعد على وجود تمي واضح بين القوات احساربة المملوكية ؛ وبين الشعب . کا 
أن الأحوال العامة التى أحاطت بالنظام الملوی فى آخر أيامه » وضغط الدوافع 
الإقتصادية » عرقلت وسائل عسل القيسادة المملوكية » وزادت من الانفصال 
الموجود بينبا وبين اأشعب . 

وكان لتحول طرق التجارة العالمية » مع زيادة الاعباء العسكرية » أ كبر الاثر 
فى محاولة الماليك الضغط ماليا على المصربين . ونفس هذه الظدروف قلات من 
سبولة حركتهم , بعد أن تعددت أمامبمجببات القتال ؛ ومن مواجبة البرتفاليين» 
إلى مواجبة العمانيين . وكانت الارز اق قد قلت فالبلاد , وأصبح لاماليك أموال 
متأعرة کان على السلطان الغوری أن يقوم بصرف جبزء منبا هم ».قبل أن 
يتمكن من أن يطلب [ليبم القيسام بأى عمل . وکان السلطان الغسورى قد فرش 
الضرائب على الغلال » وشكل زاد من قلق الأهالى . وجاءت الأخبار من الشام 
بأن الحالة فى غلاء شديد » وأنهناك نقص واضح فى التبن والعليق , وأن الامال 
م يقوهوا مجمع احصول . وكانت مساوىء الضوری كثيرة لا تحضى » وأحدت 
من أنواع المظالم مالم يحدث , وكانت معاملته فى الذهب والفضة والفاوس الجدد 
و أنس المعاملات » جیعبا زغل ونحاس وغش » لا حل ا 1 ولاشراء ولا 
معاملة فى ملة من الملل » () ٠‏ وکانت کل البضائع غالية نتيجة لذلك . 


فس سس 


. -إبن اراس : اطزء اثااث , ص هه‎ ١ 


وفى دار ااضرب کانو! «ضيفون النحاس والرصاص جباراً فى الذهب والفطة . 
وكان الآشرفى الذهى إذا صق يظبر فيه ذهباً بساوی إثنا عشر نصفاً . وكان 
النصف الفضة يتكشف فى ليلته »> ويصير من جملة الفلوس ار . 

وعلینا ألا نی أن سوء الاحوال الإقتصادية قد أدى إلى عدم استتیاب 
الامن , وكانت الناسر منتشرة فی‌لبلاد. هذا علاوة على وقوع بعض الكوارث › 
مثل [نقلاب الجس الوجود فى الفیوم » وتأثي ذلك على هذه المنطقة . ولقد 
قدروا ثلاثين ألف دینار لإصلاح هذا الجسر هن جديد . 

۱ ورغم ۳7 الصعو 5 فقد كا نعل السلطان الغوری أن يواجه الموقف . وكان 
عليه أن ید بر أثمان اللحوم المتأخرة للماليك » وبلغت آریمین ألف دینار . ولقد 
(ضطر السلطان الغوری إلى أن بلغی الضرائب واشکوس ۰ الى كان قد فرضبا 
على الغلال » وكان عليه أن يدفع متأخرات الماليك » ويعمل على [ستتباب الامن 
فى البلاد » ويضرب بيد قوية: على رجال المناس »> ومن البلاد ضد جات 
العربان » وقت خروجه إلى ااشام . ولقد (ضطر السلطان. الغورى إلى أن يدفع 
للماليك جزءا من متأخراتهم » وعجر عن دفع الباق ؛ فإضطر بعضهم إلى التراجع 
عن السفر ممه . وكان عليه أن يعيد توزيع السلطة وقت غيابه ؛ فعين این أخيه » 
طومان بای » نائياً للغيبة » إلى أن حضر ویمود من الشام . وعين جاعة من 
الماليك » ومن الشیوخ والعواجر » فى الكث وفيات » حتى بكو وا مع الکشاف 
لرد العر بان , و لفط اليلاد فى غييته . 


وعلینا ألا نلسی بدك ذلك ۷ کان على الغورى أن براجه الدسا لس 3 
والإتصالات السر ره نی کان العمانيون ومون ۳ بين صفوف عدد من الماليك ۲ 


وإذا كان السلطان العوری ود إحتفظ ف هس با لمیر العاف الصغير 0 قاسم ان 


آجد يك ان بان اد : وهو غلام لم من العغر اة سر یه وكان | ۳ لاخى 
ااسلطان سلم 5 فإن ہمت كانت أقل كدير من فاعلية إتصال العهانيين عدد من 


أمراء الماليك , 


درغم كل هذه الموائن ؛ فقد كان على ااساطان الغورى أن إسستعد للسفر مع 
قواته » وللاقاةالعمانيين «٠‏ وإجتمع السلطان بالامراء فى الميدان وأقاموا فى 
ضرب مشورة بسبب ذلك إلى قريب الظبر » فأشيع أن السلطان قال أنا أخرج 
بنفسى وأقعد فى حلب حتى أنظر ما یکون من أمر الصوفى وان عجان » فان كل 
من [نتصر منهما على غرعه لا بد أن برحف على بلادنا . فانقض الجلس على أله 
لايد من خر وج جربدة تفم حلب ورس البلاد الحلبية ۱(6) . 

وكان على السلطان أن يصطحب ممه الخليفة العباسى الموجود فى مصر »> 
وكذلك القضاة » ورجال الطرق الصوفية . وإضطر السلطان إلى أن يقدم هم 
الاموال حتى يستعدوا للسفر . ولا شك فى أن هذا الإستعداد كان بعنى نوعاً من 
التعبئة ٠‏ و فاضطربت أحوال العسكر . وإريحت القاهرة » وعز وجوه انخيل 
والبغال » وصار الماليك اجون الطواحين ويأخذون منها الخيول والبغال مه 
فغلةت الطواحين قاطبة » وإمتنم الؤين من الاسواق » وكذلك الدقين » ووقع 
القدط بين الناس ؛ وضج العوام ؛ وكش الدعاء »> وغلقت أسواق القاش بسبب 
الماليك ؛ وإختنى الصنائعية والخراطرن . وإضط بت أحوال الفاهرة » وإختق 
جماعة من التجار خوماً من المماليك » وإختق طائفة من الغلمان خيفة السفر . 


وصارت ارال فهر مغل نوم القيامة ۰ کل وأحود قول يارب دوحی » (۲) 8 


() إبن زیاس : الزء الثااث . ص , ۱۵ 


۲( امرجم السابق 3 اس ابا ء . عن . 18 


س ۱/۳ سه 


ورغم کرة ال موال نی آنفقبا السلطان الغوری على آمرائه . إلا أنهم رأوا 
عدم کفایتبا » خاصة وأنمم كانوا محصلون على أ كثر منبا فى الناسیات الماثلة 
السابقة . فع قلة السلع والاوازم فى الأسواق > كان معطم المماليك يشعرون 
بأنبم لم حصلوا على حقوةبم . « وفرق السلطان على عالیکه الجليان لبوش اليل 
من حر بر ملون وخوذ وأثراس وبدلات زمابين زنود وركب فولاذ وغیں ذلك 
من [ لة السلاح التى فى الزرد خانة . فتراحت عليه المماليك » وصاروا #خطفون 
البوس اللاح بأيديهم » ولا برضون بالذى بفرقه السلطان علييم ؛ فعجز عن 
رضام فى ذلك اليوم » وكثر تنمردم فى هذه الابام إلى الغاية (۱) ۰ 

و آصدر السلطان إلى الامراء أوامراً بأن پسافر من یت [ستعداده من بيهم . 
وإستعد الغورى لكى تصطحب معه الخليفة العيامى » والقضاة الارسة > ورجال 
الطرق الصوفية . وخلفاء السید البدوى » والسید أحمد الرفاعی . وإستعد الفوری 
كذلك لك رصطحب‌معه أعداداً كبيرة من التابعين والفراثین » و و الطبالين 
والرمارین والمنقرين» وبعض المغنيين؛ علاوة على جاعة منالنجارين والحجارين» 
وبعض القراء والوعاظ والوذئن . 

وكان إستعداد السلطان الغوری للسفر قد أثار بعض الإنتقادات » إذ أنهلم 
يبع التقاليد الى كان سلاطين الماليك يحافظون علیها ٠‏ وإنتقدوه فى قلة عدد 
فرسائه ‏ وإننقدوه فى غدم تفتيشه بنفسه على القوة المصاحية له . وأخيرا فإن 
ارو ج فى وقت ۳ »> « وااشمس ف ارج السرطان » »كان بعرض جلو ده 
لشقَة كبيرة , ورغ م کل ذلك » فكان على الغورى أن يتقدم » ویزحف صوب 
شال سوريا . 


(۱) المرجع السابق . نفس الإزء ء ص ۲۱ 


۴ التقرص الى سوبا : 

أنم السلطان الغورى إستعداده » وقرر بداية السیر , والتقدم إلى سوريا. 
وكان السلطان قد عين مهه خمسة عشر أميراً سير فى هذه الخلة » خمسة منیم » من 
ه أدباب الوظائف ‏ » والعشرة الاخرین لقيادة امعاربین » ما بعطی فكرة عن 
عدد قوات الماليك المتقدمة » وهی خمسة آلاف مقاتل » وهو العدد الذى 
رجحه إبن إياس علىأنه قوة هذه التجريدةمن القرانصةوالجليان وأولاد الاس(۱) . 

وبعد خروج عدد من الأمراء على رأس رجام إلى سوريا » أقام الساطان 
الغورى عرضاً عسكرياً لقوة وللموكب إلذى سیصحبه . وخرج السلطان وأمامه 
الثفير » فى موكب عظم ؛ قل أن يتفق لساطان غيره . وسارت 3 أول الموكب 
ثلاثة أفيال مزينة » وتلاها , العسکرالتضور , , 9 الامراء ؛ وأمراء لطلغات 
وأمراء العشراوات » ثم أرباب الوظائف . وحضرهذا الموكب السادة الأشراف 
إخوة الشريف برکات أمير مک ثم مار الآمراة القدمون » وبعدم السادة 
القضاة الأربعة ؛ مشايخ الإسلام ۽ وجاء بمدم أمير ااؤمنين التوکل على الله ؛ 
وهو لابس العامة البغدادية » وتلى ذلك الجنائب السلطانية » منال.ول المطبمة» 
ذات السروج الزرکشة ؛ والمطرزة خیوط الذهب والفضة . « ثم مشت البقج 
والمجامع مغطية بالحرير الاصفر ۰ ومثى البخورى بالمبخرة ... ثم أقبل السلطان 
املك الاشرف قانصوه الغورى عز نصره » وكان الليفة قدامه يتحو عشرين 
خطوة ؛ وكان السلطان را كبا على فرس أشقر سرج ذهب ... وهو لابس قياء 
بعلبى بیش بطرز ذهب على حرير أسود عريض » قي لكان فية خسياثة ذهب 
بنادقة » وكان ذلك اليوم فى غاية الآببة والعظمة .(0) . 
)١(‏ ابن إياس . الزء الثاات . س . ٣١‏ 
(؟) امرجم السابق . نفس الزء . س . ۲۷ 


ودخل الغورى فى هذا المركب من باب زويلة وشق القاهرة »> فإريحت له 
المديئة » وضجت له الناس بالدعاء » و[نطلقی له النساء بالوغاريت من الطيقان » 
واستمر فى ذلك الموكب حتى خرج من ناب النصر » ووصل إلى الخيم بالريدانية. 
وسارت فى نفس الموكب خزان الذهب . التىكانت كل منبا تشتمل على اف 
درنار « خارجاً عن المعادن » . وکان السلطان قد أفرغ الخرائ فى مصر مس 
الاموال الى “كان قد جمعبا من البلاد منسذ أوائل سلطنته إلى أن خرج فى هذه 
التجريدة . وفرغ كذلك حواصل الذخيرة »> وأخذ ما فيم من التحف وآلات 
السلاح الفاخرة التى كانت للملوك السابقين » وغيرها من التعف . وحمل خزاة:ه 
خمسون جلا » وحمل زر دخاته E‏ تقرر بعد ذلك يوم الرحيل . ومع 
خروج هذه القوة منالقاهرة لم يبق فى هذه 9 من الماليك القرانصة والعواجز 


و الشیوخ والجليان وأو لاد الناس إلا نعو أإنى فر . 


وقبیل تحرك السلطان من عم او مستكر از بدا ورد له خطاب من نائب 
ی فيه أن السلطان العف اال رسال صدل خطاباً » وأنهم قد 
[حشنظوا بار سول فىحاب › ا ١‏ الخطاب إل السلطان ف اقا « ولا فک 
(اسلطان وقرأه » فإذا فيه عيارة حسئة » وألفاظط رقيقة ؛ منبا أنه آرسل بقول له : 
أنت والدی » وأسألك الدعاء :ون ما زحقت على بلاد على دولات [ أو علاء 
الدولة ]إلا بإذنك . وأنهكان باغياً على » وهوالذى أثار الفتئة القدعة بين والدی 
والسلطانقايتباى» حتی جرى بيتبياماجرى؛ وهذا كان غاية:الفسادىعلسكتم»و ركانقتله 
عينالصواب ... وأماللتجار اين يونا )اليك الجراكسة فإلى هامنمتهمء وإئما ' 
م تضرروا من معام ملع فى الذهب والفضة » فامتتعوا عن جلب الماليك زلبی 


وأن البلاد الق أذ“ ا من على دولات أعيدها لک ١‏ وهیح مار وله و بر رده 
سلطا تعاناه ۹ 


۰۳۰ ص‎ ٠ اطزء الثالث‎ ٠ TT 


والواقع أن السلطان [نشرح من هذا الخطاب » وجمع الامراء المقدمين وقرأه 
علييم » فإستبشروا بأمر الصلح , والعودة إلى الاوطان عن قريب . ويعلق این 
إناس على ذلك الموقف عل آنه كان فى بموعه حبلا وخداعاً من السلطانلمتاف» , 
حتى بیلغ مقاصده . ولاشك فى أن ذهاب الامراء المماليك إلى سوديا؛ دم 
يعتقدو ن فى حسن فيات الهما نیین »كان يزيد من وقح عنص رامغ أجأة على نف و سبم؛ 
ويضعبم أمام الام الواقع بطريقه حاحمة. 

وعند دخو ل السلطان الفوری دمشق » قابله الامیب سيباي » نائب الشام » 
أو تائب دمشق . ودخل فى موكب حافل > وأمامه الخليفة والقضاة الآربعة ؛ 
وسائر الامراء المقدمين وأمراء الطبلخانات والعشراوات. وأربات الوظائف » 
واجمع الكثير من العسكر والناس ؛ وزيئت له مدينة دمشق ‏ و ودقت له البشائر 
بقلعة دمشق » وش على رأسه بعض تجار الإفرئج ذهيا وفضة › وفرش لهسيباى 
تحت حافر فرسه الشفق الحرير » وإزد حمت عليه المماليك بسپب ثار الذهب 
والفضة , قکاد السلطان أن سقط عن ظبر فرسه من شدة زح ام الناس 
عليه ...> , 60 ۱ 

وظلت دمشق مزيتة سبعة أيام كاملة لقدوم هذا الموكب السعيه , وخطب 
قاضی القضاة فى ا مسجد الامو ی جمعتين متا ليتين ۰ وان كان السلطان ١‏ 
لطر صلاة , وبعد ذلك رحل الغوری وتوجه إلى حص , ثم رحل‌عنبا وتو جه 
إلى حاة ۽ وهناك قابله ننائيبا » جان بردى الغزالى » وأقام له الولام ٠‏ 

والواقع أن هذا الشکل للاستعداد » وهذا الشكل للبوكب الذىتقدم يهالغورى 
إلى السام , ما بشتمل عليه على مظاهر الفخامة والآبية »كان يقرب من العرض 
السکری, أكثر من (قترابه من صورة لقوات محاربة تتخذ إستعدادها للوقوف 


(۱) اارحم السابق ۰ نفس اطزه ۰ س 4 ۲ ۶ 


عل الخحدود ¢ وللدفاع عن الما ,ولا شك ىق أن شعودم بإمكانية التفام مع 
انیت , و(ستنادم إلى الوقائع السالفة » الى کانت قد حدثت فى عبد الساطان 
فاشياى 1 ستقال هن القيمة العملية لقوات الماليك 5 و صتا قوات ار بة 0 


وتواجه حصا قوياً حسن التدريب » واسع الحيلة . 


و بعك ذلك إستعر الموكب ی امد مه حتی‌حلب ؛) مت قابله اير ك 0 تائییا: 

وف هده الد رنه تال الذدورى مندو فى ااساطان سام 0 وهما ركن الدان 3 قاضی 
القضاة العماق » وقراجا باشا » أحد الامراء . وعاتبهمالغورى على إستيلاتمم على 
بلاد علاء الدولة » وردوا عليه بأن سلطائهم قد فوضبم فى عقد الصاح التباق مع 
الغورى ؛ وذ كرما له أنهم قد أصدروا فتوی من علماء پلاده بقتل الشاه إسماعيل 
الصفوى ٠‏ وأن السلطان سلم برغب فى ألا يتدخل الغورى ف النزاع الم بينه 
وبين ابعاعیل ااصفوي . الذی قرر أن ,قطع آثره من وجبه الارض؛ وأن هذا 
ای كر اصلح بين الما بین وعاليك مصر . وکان الوفد الءثمائق قد أحضر 
ی المذا با ستان الكردوق تس ایرآ ازانت: رلفه وا مان 
الغورى على ذلك بأن آرسل للعمانيين كات السکر والحلوى الى كانوأ قدطلیوها؛ 
وزودم خطاب إلى السلطان سلم ٠‏ ييتضمن أمر الصلح بينبيا . وظل القوری 
وأمرائه پنتظرون رد على جوامم ؛ ول يفسكروا فى أا كانت خدعة من جانب 


اأممانيين . 


و لاش ت روح المسالة و ااصلح سن قوات الما ليك ؛ وحتى اة عة الى 
أأقاها قاضی القضاة کال الدین الطویل فى حلب ء رکزها عل معی الضلح » بدلا 
من أن يجعلها تحمل معی الکفاح 4 وترفع بذاك من الروح العنو ده ومن درجة 


الاستمداد عند امحاربین , وأخذ السلطان الغوری يوذع الود عل الامراء 


والمشايخ والماليك . ثم إستقدم فراده . من الامراء المقدمين الألوف؛ والنواب 
وأمراء اطباخانات وأمسراء العشراوات ؛ وحلفیم على ااصحف بأن یلوا على 
ولام له , وبألا يغدروا به , فحلفوا کلیم , وأقسموا علذاك . ثم أقام الغو رى 
عرضاً لقواته فى ميدان حلب » وم باللبس السکامل . وأحضر قاسم بك العما 
من‌حاة » وخلع عليه » وأشب رأمره محلب . ولاشك ف أنه کان بری فى إستخدامه 
له وسيلة جمع بها حوله عدداً من القادة .العمانيين . ولکن سرعان ما جاءت 
الانباء بآن اسلطان سام قد ألق القيض على رسول السلطان الغورى ال 
ووضعه ف الود يل ار غم أنه کان حمل له هدا 0 4ة ۲ تبلغ قيمتببأ َس من 


عشرة آ لاف دیتار , 


ون نت هذه إهانة 1 لغة للغورى » ؤمفاجسأة له فى نفس الوقت » خاصة وأنه 
کان قد أحسن معاملة مندو ف السلطان سام > وأر جمهم إليه معزز بن میکر مان . 
وكان السلطان سام قد أظور شندوب الغوری أنه سیشنقه | وذکر 1 أنه برفض 
الصلح » ثم حلق له يته » وأهانه (انة بالغسة . وعاد مندوب الغسوزى اسیده 
لكى يعله ا وقع ؛ وعل السطان الغورى فى نفس الوقت أنطلائع قوات العهانيين 
قد ز حفت ووصلت إلىعينتاب » وماسکت قلاع مالطية ومسا وكركر' وغيرها . 
ولا وصلت هذه و الاخبار الردية إلى السلطان (ضطربت أ<واله وأحوال الناس 
وأحوال الك اط » (۱) ء واصدر اساطان القوری ادامر لامر انه رات 
حاب » والشام » وطرابلس » وصفد » وحص » وغزة » باروج ۽ وصحبيم 
من المشاة خسة آلاف رجسل . ونادى السلطان على العسكر بالرحيل ء وأبلغوم 


أنه سیخرج عن قريب إلى القتال » والذى بریده الله فو الذى يكون . 


0 ۳ س٠ سب زان زياس 0 الأزء الثاأث‎ ٩ 


وق الوقت الذى إرتقفعث فيه الاسعار E‏ الشام ( وضج فيه الاهالى من‌معا ملة 
الماليك , والنی إنشغل فيه السلطان الخسوری بأحوال مصر تفسما » وعدم 
إستتباب الامن فى الاقالم ال1مازية مع إقتراب موسم الحج » وف الوقت النی 
قام فيه العمانيون مض الاتصالات السرنة مم اعض الأمراء والذواب من 


المماليك » فى هذا الوقت كان على السلطان الغرری أن بواجه قوات العثانيين ٠‏ 


: مر دابی‎ ar 

شرح السلطان الغورى من حلب إلى جيلان » وهنا إلى مرج دابق ؛ وهو 
اكان الذى سيشمد الموقعة . وكان السلطان رتب العسكر بنفسه , وكان وله 
أربعون مصحفاً فى أكياس حرير على رؤوس جاعة من الأشراف »و [لتف‌خوله 
خلفاء سيدى البدوى وسيدى الرفاعى والسادة الاشراف اقادرية, وکذ لك القضاة 
الار بمة,والامراء الثواب ,وکان أول من(شتركف المعركة ثم د المساليكالقرائصة 
دون الماليك الجلبان » فقاتلوا قتالا شديداً ثم وجاعة من الثواب » فبرموا 
عسكر إن عمّان » وكسروم كسرة مبولة متكرة » وأخذوا منهم سبع صناجق » 
وأخذوا المكامل التى كانت على عجل » ورماة البندق » فبم إبن عثان بالهروب أو 
بطلب الامان » وقد قتل من عسکره فوق العشرة [ لاف إنسان » وكانت النصرة 
لكر ار RO‏ 

وكانت هذه هى المرحلة الاو » أو الجولة الاول » فى المعركة . وسرعان 
ما إنتشرت الاشاعة بأن السلطان الغورى قد ‏ أمر الما ليك ال جلبان بعدم الدخول 
إلى المعركة » وركېم الماليك القرانصة يقاتلون وحدم . وأثر ذلك على سيد 
المعركة » إذ أن المماليك القرانصة ثبطت عزعتهم عن ااقتال , وبعدئذ قتل الآميب 


)۱( المرجع السابق ۰ اس الزء ۰ ص "4 ۰ 


سودون العجمى ا قتل ملك الاماء سیبای » نائب الشام » فإنهزم جانب كبيد 
من العسكر فى ميمنة المماليك . ثم [نهزم خاير يك ؛ نائب حلب » وهسرب ‏ 
فتحطدت المد.مرة .وسيظبر فها بعد أن خارير بك كان على [نصال سرى مع العم نرين 
ضد السلطان الغوری , وأنهكان أول من هرب من الیدان , وآظبر الطرعة.وأر 
بذاك على الشکل العام لموزیع القوات على خر بطة العملیات ٠‏ 

د وصار السلطان واققآً تحت الصنجق فى نفر قليل من المماليك »فشرع ينادى 
با أغوات » هذا وقت المروأة » هذا وقت النجدة , فل يمع له أحد قرلا ؛ 
وصاروا شحيونمن حوله وهو ول افقراء إدعوا الله تبارك وتعالى بالتمسء 
فبذا وقت دعاتک, وصار لايحد له معيتاً ولا ناه فإنطلقت فى قلبه جمرة ناد 
لاتطفاً , وكان ذلك اليوم شديد الحر » وإنعقد بين السكرين غبار حتى صاروا 
لا 5 ون بضیم متا . وكان هار غضب من الله تعالى قد [نصب عل عسكر مصر 
وغلت آیده عن القتال » وشخصت منم الأبمار ... فلما إضطربت ال حوال » 
وتزايدت الأهرال ‏ خات لمیر تمر الرردکاش على الصنجق السلطای ‏ فأنزله 
وطواه وأخفاه ثم تقدم إلى السلطان وقال له ۰۰۰ إن عسكر إن عمان‌قدآدرکنا؛ 
فاج بنفسك وأدخل إلى حلب . فلما تحقتى السلطان ذلك غلبه فى الال خلط 
فالج ؛ أبطل شقه ۰ وأرخى حتك » فطلب ماء » فأتوه ياء فى طاسة 
من ذهب ء فشرب عنه قلبلا» وألفت فرسه على أنه يبرب . فثی خطوتين 
وإنقلب عن الفرس إل الأرض › فأقام حو درجة » وخرجت روحه .وماتمن 
شدة قېره ؛ وقيل فقوت مرارته » دطلع من حلقه دم أحر » 29 , 

و مجرد ان شاع بر مرت السلطان الغورى إشتدت قرة هجدة ااءثائرين على 


من کارا حول الساطان . و بل آح_د خيراً عن ااساطان وم يد له ۳1 ۱ ول 


(۱) امرجم ااسابق فس الزء ٠‏ ص ۰ 4 ٠ ٩۷‏ 


كن از سس 


تور جنه ابن أل لی 0 فان الارض فل | شلعته ۴ الال 0 وداس العمائيون 
ا ر الغورى بأرجل خيوطم 2 م فر من الا همتع والادزاق 4 وداسوا لام 
الفقراء eK‏ اجق الامر اء 3 ووقع الب ۴ أرزاق الماليك وإمدادم eas‏ 


۳ 


وتا أذ زال ماك الان الذورى 4 وق مع رك قصبرع اسا ٠‏ من 2 
x‏ 
گر فك تا 


اشسی إلى مابعد الظیر ‏ د مى الاعی ما آراده الله , وقتل فى هذهااه 
من الجانيين . وعدد كيين من الاساء ال الماك ا المپانسون عد 43 مق 
الاسراء والماليك . « فكان رسج دا اتی جشث هرمية 2 »وا دان بلا و 
معفرة بالتراب » قد تغيرت صاستا , وصار فى ذلك الکان خيول مرمية دو ؛ 
وسروج مفرقة » وسموف مسقطة يذهب ۰ وخوز وزردنأت ». 

وزحفت القوات الععانية إلى مكان معسکر الغوری ‏ وإحتانة » واستولت 
على مافيه من الاوای افاخرة ‏ والاسلحة . وخزان الال » والتحف . وكان 
[تصارا سر ما و حاتتا القوات العثانية ٠‏ « وم بقع قط لاح من سلاطین ده ر 
هل هذه الكائزة » ومات کت صجقه ق وم واحجد وانکس عل هذا الوجه 
١ ۳۹‏ ولاسمع عل ذلك ؛ وتهب ماله ور بيد عدوه ء غير (انصوه 
الخوری » ٠‏ 

ورجع ابن[ باس هذه الواقعة إلى أنالغورى وأمرائهكانواقد [بتعدوا عن‌العدل 
والإتصاف بين مصاطالمسامين» فردالله على أعماطم ونیاتہم» وسلط علم‌لعننیی. 
والواقع أن هناك 5 ۳ كثيرة ادت إلى هذه اجه » عضبا غیرمباش و جح 
إلى طبيعة الحم المماوق نفسه وظله للاهالى » وإستغلاله هم » وإنفصاله عنم » 
وبعضما أسباباً مباشرة . تتعلق بتحركات القوات ف المع ركه نفسها ء و بالامکنیات 
التي حصل علا العانيه ن بين صغوف الماليك . ولاشك فى أن إستخدامالثورى 


م 
0 


ا 


للاليك القرائصه و حدم » , دون الاليك ال جلبان كان له تأثير ؛ فرژلاه الاخيرين 
۶ قاتلوا فى هذه الواقعة › ولاظررت ھم فروسیة ‏ ولاجذيوا | سيفاًء 
ولاهزوا رما . 
و (ستند نیون کذلك إلى سلاح الدفیه نی أوقع الیش الملوی 
أكر السار 
ول 7 مكن الغورى من أن فرق بين الماليك (لوالين له ؛ وال اليك الذين 
كانو! على إتصال العم ارين . وکان مشق فى غار بك ء الذى نم علانية إلى 
سانب العيّانيين بعد الموقعة مباشرة , ولاش فى سإباى بك . نائب الشام الذى 
نصحه بالتخئص قن اندو باخ من امال خابر بك . وكان قد نصحه كذ للك بأن 
یمود إلى مصر » ويتولى هو مع أعوانه قيادة جيش المماليك . وکان سببای بك 
قد أمسك تلابب خاير بك فى حلب» وجره بين .دی الغورى » وطلب إليه 
أن يقتل هذا الخائن . ولسکن الغوری كان رشك فى نبات سيباى » وی أنهكان 
بطمع فى السلطنة وإستمم إلى نصيحة جان بردى الغزال » نائب حاة » و [تتشع 
بأن قتل خاير بك سيؤدى إلى تفري قكلمة الباليك » وه يواجهون العشمانیین . 
وهذه العلاقة بين الغوری وقواده » أثرت على شط سير المعركه ؛ وخاصه عند 


[نسحاب حايس بك 1 وجان ردی الغزالى ۽ من ميدي الجيش وهن مره ۰ 


وتعتبر موقعة مرج دابق من الوافع الفاصلة فى التاریخ»خاصة وآن‌نتا با 
كانت قائقة الاهمية بالنسبة لتاریخ المنطقة عامة . وناریخ مصر ينوع خاص 

وبعد قله موارد مصر الاقتصادية » النايمة من حول طرق التجارة العالمية؛ وبعد 
رو دات مصر ضد ابر تفا لين فى میاه الط اطندی , وق خلیج عدن » جاءت 


هذه الموقعة لس بر الحاليك على الدفاع عن الجرء الاخی من منطفة 


0 ۸ 
(f 
محطفة إستغلالم‎ ٩ 


م6 0 فاع عن مهس سا وخاصة یرام سقوط (قلاع ااشاعية 


س لړ سب 


۵ أبدى العا نين » الواحدة تلو الاخری . وکات ج داق نقطة حول خطر و 
بالنسية لاحتضار النظام المملوى » وأثرت على البنیان السياسي والاقتصادى لهس 
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4س تاج لامرك : 

حاول عدد من الآمراء الماليك بعد الطزعة مباشرة الدخول إلى حلب » 
وواجبراهناك مالم كن فى حسبائمم : فلقد « ونب علييم أل علب قاطبة ؛ 
وقتاوا جماعة من السکر ‏ ونوا سلاحیم وخیرطم ۰ وبروةهم » ووضعوا 
ادم على ودائمیم الى كانت علب » وجرى عام من آهل حلسب مالم سر 


عمج هن عسكر ابن عئان )۲۱2 وکششت هذه الخاد عن وجود تأر بين أهل 


م 
حلب وبين الماليك ۰ منذ قدوم إلى مدينتهم ؛ فكانوا قد ونزلوا فى ببوت أهدل 
حلب غصباً » وفسقوافى نسامم وآولاده » وحصل مم م غاية الضرر 
والاذيةع . وإضطر بقية الماليك إلى أن تسرع بالذهاب إلى دشق ‏ وه فى 
اسوأ حال . وإضطرا إلى البقاء هناك حتى تتكامل بقيتهم » ويعيسدوا تنظيم 
ما ی من ر جا ۲ 

. ودخل السلطان سايم إل حاب » وثوجه إليه أمير الومنین المتوكل على الله 
وثلاثة من اقضاق أما الرابع فد انمه بسرعة إلى دمشق . وأحسن الساطان 
سلیم مقابلة الخليفة وأنعم عليه » وطلب إليه أن يبن معه . ولسكنه وح القضاة 
الثلاثة » وإتبمهم بأخذ الرشی على الاحكام الشرعية وبسعيهم بالمال لتول‌القضاء, 
وسدم إرشادم إلى ای ؛ وعدم متعيم سلطا ٣م‏ عن المظالم لكان بو قدها بالناس, 
وأمم کانوا يرون ذلك منه ولا یستنکرونه . وإستولى السلطان سل على ماکان 


مچ تسم 


(۱) إن لياس ۰ اجزء ای ٠‏ س۰ 15 ۰ 


- یو سب 


شامة حلب من مال وسلاح وحف وجواهر , وهو « مالم بره قط » ولافرح 
به آحد من أجداده ع » وإستولى كدلك عل ماکان للام اء وللداليك من أموال 
وخيول وغيرها . واقد "ريات له مدينة حلب و خط باسمه فى صلاة المعة » 
وإرتفعت له الاصوات بالدعاء .وق حاب ,قدم خاير بك » وقدم نفسه‌لسلطان 
ساي . وصار من له آحرائه : ولس ذى الا تراك . وسموه خان يك . 

ول يكن من السول على بقية قوات الماليك أن قف فى وجه القوات العمانية 
أمام دمشق أو غيرها من القلاع المملوكية . و عکننا أن تقول أن الطريقكان قد 
آصبح مقتوحا أمام المانيين الى مصر ؛ وأنهكان من الصعب على بقية القوات 
الملوکية الموجودة فى القاهرة أن توقف علي التوسع ای » أو ترد قوات 
الما نمین عن البلاد ٠‏ 

ووصلت الانباء تعان از مة » وتبلغ يقل الامراء والاعیان والقضاة. 
فامتلات القاهرة بالصراخ والمزاء . وصار فى كل حارة وزقاق وشارع عو دلا 


وبكاء ,و رتمت الفاهرة .وضج الناس.وإضطر بتالاحوال» وکثرالقیل والقال, 


وبعد أن كان خروج السلطان الغورى بقواته من أقاهرة بز 0 من إمكانيات ' 
الفوضى ف البلاد » و خاصة أمام مظالم الماليك وتعسفهم ء جاءت أنباء ازع 
تعلن نهاية الدولة المملوكية وهيبتها » وإنتثار الذعر والفوضى فى كل مكان . 
وقام العربان بالهجوم على مناطق الشرقية » وقامغيرم بامجومع ی البحير ةو الغر بية. 
وأصبح على مصرء فى الوقت الذى فقدت فيه ساطائها ؛ والذىكانعليها أنتواجه 
فيه غزى القوات العهانية لبلادها . أن تحاول تأمين الامالی ۰ رتأمين الاقام 
من الفوضى الداخلية » ومن أعمال الساب والتهب . وی بقية الماليك الجليان , 


الذن كانوا ئى القلعه » دم عماليك الغورى الخاصة , ظبرت بينم إتجاهاتالفوضى؛ 


وحاولوا النزول الى القاهرة . والبدء فى عمليات اسطو » والسلب ‏ واللبب» 
وجيش العانيين برحف على البلاد . أنه الائهيار والفوضى , وکانت هذه الخالة 


تشر بالنليجة امحتو مة 5 


ولقد زاه العبء على کاهل الامير طومان بای » فائب الفيبة » وکان عليه 
عليه أن تخذ القرارات ؛ ويصفته السژول الرسمی عن البلاد . وجامت هزعة 
مج داق الى تضيف الى مسو لياته الداخلية مسئولیات عامة » عن هص 
بأكلبا . وكان عليه أن يواجه الداخل و راجه الخارج فى نفس 9 قت؛ و راجيا 
دون أن تکون له من الوسائل ماسمح له بالتصرف . 


و ختمت معركة مرج ذابق تاريخ الام السورية بشكل بای » وأدخاتا 
فى عداد المناطق العثانية ٠‏ ومنذ سنة ه٠‏ ظلت الاقام السوريةأراض عوانبة 
حى سنة ۱۹۱۸ ٠‏ ومن سوربا » ستقوم القوات العثانية بالاستيلاء على مصر ٠‏ 
والاستيلاء على الحجاز والمن » وستكون سوريا هى ركيزة العثانيين كذلك فى 
الاستيلاء علىالعراق » وستتحمل الدولة العانية مسثولية كل المنطفة ومام فيبا 


من جود أو تطور » حت أوائل القرن العشرين . 


المسل ا 
أسخيلاء العمانين على مس 


وقع عىء الدفاع عن الاقام المصرى على کاهل السلطان طومان بای » الملقب 
باالك الاشرف أبوالنصر . وكان عرمًا ثقيلا » وخاصة بعد الإنبيار الذى أصاب 
الجببة المماوكية فى الشام » وعدم تمكن الماليك من إعادة تنظم البقية-البلقي.ة من 
قواتهم إلا بكل صعوبة ۽ وكانت مسألة الحصول على مجندين 'جدد من الماليك 
تعتير أمراً مستحيلا فى ذلك الوقت ؛ وكان فقد المهمات العسكربة والمدفعية فى 
الشام يضءف الاليك بشكل واضح . وعلینا ألا نمی أن ضعف الساطة كان 
پساعد على زيادة الفوضی والإضطراب فى الإفلم المصرى » حى بين مالك 
أنفسهم , فإذا أضفنا إلى ذلك ضعف الإمكانيات الإقتصادية » وتضعضع الروح 
المعنوية » لوجدنا أن المعركة كانت خاسرة بالنسية للنظام الملوکی . وعلىأى حال 
فقد كان على الماليك أن يدافعوا عن نظاميم » وعن بلادم الى إرتبطوا بها . 


ماع طومار, ای : 


رت أن ثبت موت السلطان الفوری » ورجم بعض الامراء من بردة 
الشام » تطلب الامر إختيار أمير منم > تولى السلطنة » ويسير آمور البلاف 
وإدافع عنبا ضد الغراة العثانيين . وكانطومان باىءقائب الغيبة » أصلح من غيره 
لتولى هذه المهمة » خاصة وأنه كان قد سير آمور البلاد بطريقة عادلة أثناء غية 
السلطان الغورى فى الشام . ر فاس الناس فى غيبة السلطان أحسق سياسة » 


وكانت الناس عنه راضية » وأطاعه العسكر الذى تخلف عصر قاطبة » . 


ولکن طومان بای نع عن استلام السلطة » رغم إصرار نقية الأمراء على 
توليته أزمة الامور . ولا شك فى أن طومان بای كان يعرف صعوية الآمر , 
وجسامة المسئولية » وبشكل جعله بزهد فى تولى السلطة فى تلك الظاروف . ولقد 
تعلل الآميي طومان بای بعلل مختلفة : , منبا أن وا بيت المال ليس فیبا درم 
ولا ديار » فإذا تسلطن ما ينفق على العسكر شيا ۽ ومنبا أن إن عمّان ملك 
البلاد الشامية وهو زاحف على مصر » وأن الامراء لإيطاوعون عل الرجوع إلى 
السفرثانياً ۽ ومنها أنه إذا تساطن يغدروا به ويركبوا عليه وضخلعونه من السلطئة 
ویرسلونه [لىالسجن بثغر الاسکندر 4 ؛ ولاببقونه ق‌الساطة إلا مدة سیرق(۱), 
ولسكنهم أحضروا مصحفاً » وحلف عليه الآمراء بأنهم لن خامروا عليه » ولن 
شدروا مه وان یروا فتن وم سینتبوا عن مظالم المسلمين قاطبة . ويبذا 


تم ال تفاق على ترشیح الامیر طومان پای للسلطنة . 


وف اليوم التالى (جتمع أمير المؤمنين يعقوب » والد أمير المؤمئين التوکل 
على الله » وصحبته هارون ؛ إن الليفة ؛ وعدد من القضاة ۽ وكان والد الخليفة 
حمل تفويضاً عن إبنه الذى خرج إلى الشام . وبايع الأمير طومان بای فيسابة 
عن ولده محمد المتوكل . وتو الاشر ف طومان بای ببذه المبايءة السلطنة > وله 
من العمر ما يقرب من مانية دثلاثين سئة ۰ وجاس على كرمى المملكة.» وقبل 
الامر اء له الآرض » ودقت له البعائر بالقلعة » ونودى باسمه فى القساهرة , 
و ار تفعت له الاصوات بالدعاء ؛ وفرح کل أحد من الناس ,ساطنته ۽ وكان یبا 
للعوام لا“ نه كان لين الجانب » قليل الا ذی » غير متکیر ولامتجیر . وخطب 
له فى الساجد . وأصیسح سلطان المملكة . 

00 لبن لياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ۰ الطبعة الثانية٠‏ القاهرة نةا ٠۹۹‏ 
المزء المامس ٠‏ س ۱۰۴ 


شب پا اسم 


وید طرمان بای سلطنته باستقيال عدد من الامراء الماليك العائدين من 
ميدان از ية فى الشام ؛ وحطر هشیم جان بر دی الغزالى نائب حاة » ورشحه 
الساطان لتولى نيابة الشام . ورعا كان من بينم من برغب فى تولى السلطنة » 
و دکنيم وجدوا أنفسهم أمام الام الواقع » فقدموا لعطومان بای فروض الطاعة 
والولاء .کا حضر نائب قلعة حلب » الذى كان قد سم هذه القلعة إلى العا نين من 
غير حرب ولا حصار . وحضرمع بعض رجاله ۽ فقضب‌منه طومان بای ؛ وس 


بالقيض عليه > وسجته ق تج القلعة . 


و نادی‌السلطان على العسكر بالاستعداد للعرض »وهو العسكر الذی كان مقيماً 
صر ؛ وم خر ج فى مجريدة شام . کا نادی ضا بأن كل من أخد قا من لت 
سالاح العسکر رقوم رده , خاصة وأن بعض الغلان والعبید الذي نكانوا ف‌التجر دة 
قد نوا الکذیر من الال والسلاح > ولا فان العقوة ستکون هی الشنق ٠‏ 


وأصبح على طومان بای أن بمیسد تنظم ما بق لبلاد من قوات عاربة ٠‏ 
فعرض العسكر » وكتب هنم نمو أان ملوك » ودين من الامراء المقدمين الذين 
كانوا عصر نحو ستة مقدمين » وعينالامير جان بردی الغزالى باش على العسکر» 
أى قاد عاماً لقوات » وهذا علاوة على ترشیحه لولاية نيانة الشام . ول تسكن 
أنباء دخول العثغانيين دمشق قد وصات حى ذلك الوقت إلى القاهرة » وكانت 
الدولة تمازل الإحتفاظ بسلطتها على سوريا ؛ وتعتقد أن المثانيين لن عتلسکو! 
إلا الم سرریا الشمالية » وأقالم الجزيرة . ۱ 


وق فس الوقت فام الساطان طومان بای باصدار الأواهربالقيض على عض 
عل أمر اران . وکان طومان بای قد عرض هذه الزانن‌توجدها فارغة ليس 


سد 44 سه 


درم ولا ديثار . وزأد هذا من إظبار صعو رة هبمة الساطان اد رد » وهو 


بواجه أخطار الغرو ۰ 


وسرعان ما وصلت الا نباء تملن دخول العثانيين دمشق » ووصات آساء 
تین القاق حول الحجاز . وحول حلة اطند . 

آما عن دخول العثانيين دمشق » فقد وصلت القاهرة آنباژها بشكل مفزع › 
خاصة وأن السلطان سلم كان قد قتل أمير قلعتبا » وستة وثلاثين أميراً من أمراء 
هذه المدينة ؛ علاوة على من وجده من الرعية . وأثرت هذه الأنباء عل الرأى 
العام » وعلى الروح المعنوية . وأصبح الناس يقولون أنه لم يبق بعد آخذ الشام 
إلا أخذ مصر . وسيطر هذا الإعتقاد على المصريين » وعول بعض الاس على 
امروب إلى الصعيد . وتننكد السلطان والامراء والاهای مذا ال ؛ کا بقول 
إن [باس . 

ول يتمكن طومان بای من إرسال المحمل إلى الحجاز » .وسرت إشاعة بأنه 
سير سل جاعة من عسكره إلى مكة فى صحبة الكسوة ؛ ولسكن هذه الإشاعة لم 
تثبت ‏ ولم تخرج أحد الحج . وإضطر طومان بای إلى إرسال المكسوة والصرر 
الموجبة لاهل مكة والمدينة عن طريق الطور والبحر » إذ أن الطريق البرى كان 
قد أصبيح مبدداً ۰ ٠‏ 

وسرعان ما وردت ال نياء من اند تعلن أن السفن التى كان السلطان الغورى 
قد آرسلپا إلى هناك قد.و غرقت يا فيها من مكاحل ومدافع وآلات السلاح» . 
کا وردت الآنياء تعن وقوع شقاق بين الريس سلبان » قائد الاسطول والخلة , 
وبين الآمير حسين نائب جدق وتعلن أن و كلا منبما توجه إلى جبة من جبات 

المند وم يعم له خير » (1). 


(۱) ابن | باس اطزء الاس ٠‏ س ١١86‏ 


د و بات 


ومع هذه الصو بات ؛ کان على طومان بای ان تيد تن بو أجه زع 


الما نمین » و اکا مات ضعيفة , 
o 1‏ غرم و عم رآ سأي 0 


(ستقر ری الماليك على ضرفرة خروج السکر و ترکزها فى غرة وحراستباء 
إلى أن تخرج التحريدة السکبيرة لهم فى فصل الربيع ٠‏ 

وأعطى السلطان لكل ملوك مسين ديناراً » ولكنهم قاموا بردها . فاضطر 
إلى أن يدفع اسكل منبم مائة دينار » علاوة على مايقابل ثلاثة أشبر من يدل 
النغذية . و أخذ ملك ا2مراء جان بردى الفزالی » نائب الشام » فى الاستعداد 
فى الريدانية ٠‏ للسفر إلى غزةء وحییا نادی السلطان على الماليك المعينين للسفر , 
دم نحو ألفى علوك بأن خرجوا صحبة قائد م» [عترض بعضیم عليه , وقالوله : 
د ها خرج ولا نسافر حتى تنفق علينا تن جل » ستة أشرفية » وتصرف لنا العليق 
دالج التکس و1 اه ون وما مسر فت قد" اعرال المکر وق 
اوقت الذى كانت فيه قوات العمانيين تزحف صوب غزة » والذى كان نائب 
غرة نادی فيه بضرودة إدرا كه بالعسكر قبل أن إستولى علیبا العؤانيون_ة 
و دتتعبوأ فى خلاص البلاد » من يدهم . فإضطر طومان بای إلى أن يصرف 
للقوات المعينة للسذر تمن اللحم عن ثلاثة أشبر ء رغم أن الخزافة كانت خاوية . 
وكان إصرادم على هذه المطالب , وق هذه الظررف ؛ یدل على أنهم كانوا قوات 
زد إقترايها من‌القوات المرتزقه » وإنها كانت بعيدة عن أنتسكونةواتوطنية , 


وعاشت القاهرة فى ذلك الوقت فترة عصيبة من القلق . وتضارب الانساء 


)۱( ار جع السابق ٠‏ س م١١‏ 


والإشاءات » و بشكل بخفض من الرفیح المعنوية للمماليك . فأعلن أحد الامراء 
العائدين لصر أن العثائيين قد أرساو اما يقرب من خمسة آلاف فارس + وأئهسم 
قد أشرفوا على أذ مدينة غرة ؛ کم سرت الإشاعة بأن العانبین قدإستولوا على 
هذه المدينة » وأن نائب غرة قد هرب من .فا ضطر بت القاهر ةذه الانيا ونادى 
السلطان على العسكر الممين للسفر » والذى أخذ نققته ۰ بضرورة اضروج فى 
الخال . وسرت الاشاعة بأن السلطان سيخرج بنفسه » وصحبته الاعراء » کل 
العسکر ‏ للاقاة العيّانيين . 


وكان لمیر الذى ی مذه الآنياء من رجال شار بك » نائب حلب . وكان 
قد أحضر معه أمير غزة وبعض رجاله مکیلین بالحديد . وسم نسم کاتبو 1 
لمانین فى أس تسلیم غزة بلامقاومة . ولسكهم إستجاروا بالسلطان ؛ وشرحوا 
له وجود خلاف بين القيادة وبين الجنود فى غرة» استخلبا الم فى الوقيعة مء 
ولقسد تشفع لهم كذلك القائد العام جان بردی الغزال »> ور ام انس پام , 
فإضطر طومان بای إلى العفو عنم ٠‏ وهذا الجسو من الفوضى والاضطراب » 
والوقيعة بين الرجال والقيادة ؛ والتنافس بين قيادات الاليك ‏ و إتصال بعضبم 
بالعمانيين » كان يزيد من صعوية الامر مواجبة القوات الراحفة. 

ثم عرض السلطان المسکر العین ااسفر فى التجريدة » « وعرض السلطان 
عجلات من خشب رها أبقار وفها رماة بالبندق الرصاص ۰ فكانوا نحو 
ثلائین عجلة أو فوق ذلك » وعرض جالا وفوقبا مكاحل ورجال رسون 
باليندق الرصاص من المكا<ل فوق ظبور اشال» وعرض طوارق خشب 
بسبب الرماة بالشاب ‏ فقوی قلب العسكر فى ذلك الیسوم على القتال 6.() 


وأظبر طومان بای أنه سيخرج بنفسه لقتال العئانيين » وإستحث بقيسة الامراء 
عل الخروج 1 ولک لم بدح لم أية أموال 3 وأمرثم جروج لقتال عن 
أنفسهم وأولادم وا واجیم 1 رد أن لات المال ی شمه درم ولادتار 0 وأنه 
و احجد منوج 5 إن خرجوا خرج 4م »ون قعدوا قحك معرم . إمبأضرورةالخرب» 
وعليوم أن مار بوا من أجل سلادم وأهلوم > ودون اشتراط ذلك شن 


لی و 


ورغم ذلك فإن الماليك کانوا غير راضين . وإضطر السلطان إلى أن يدفع 
لكل منهم خمسين ديناراً . ولکنهم رموا هذه النقود فى وجبه , وذكرما أثبم 
ان بسافروا حتى يأخذكل منیم مائة دینار . ونزلوا من القلعه د على حمية وم 
على غير رضى » خئق منهم السلطان وقام من على التكة وطلع إل المقعد وقال : 
ما أفدر على مائه دبنار لكل ماوك والخرائن فارغة من المال .ون ترضوایذلك 
فولوا لم من تختاروه فى السلطنة وانا آتوجه(لمک أو غيرها من البلاد. فوقع 
فى ذلك اليوم بعض إضطاراب , وأشيع أن مش الماليك قال السلطان : .... 
إن رحت لعنة الله عليك . غيرك جى بعسل سلطانا . فسمسع ذلك بأذنه منم . 
وأشيع أن السلطان قال للعسكر : نتو أخذتوا من السلطان الغورى ماثةوثلاثين 
دیناراً وم تقاتلوا شيا . وكسرتوا الساطان وأخنيتوا به حتى فتل منک قبرا. 
فنزل العسكر من القلعه على غير رضى ؛ و أشي إثارةفتنة بين المسکر ».()رق‌الیوم 
التالى أحضر طم طومان بای إبن السلطان الفورىء وطلب إليهم أن سألوه إن 
کان والده قد ترك أى ثىء من الال فى الخزائن » وذكر لهم أنه سيكون أول من 


وس له الادضش إذا مابایعوه ساطانا ۰ وهنا انشم الماليك قسمين ٠8‏ فة-رد 


(۲) زین | باس ۰ الزء الخامس ۰ س ۱۲۰ ۰ 


6۳ سس 


الجلمان السفر بلانفقه لاغذ بثأر الذررى» آما القرائصة فانبم قد أصروا عللى 
عدم السفر قبل إستلام ماثة وثلاثين دارآ لكل فرد وأخير ام الامر بالاتغاق 
0 السکر عل أن يثفق هم السلطان خمسين دارا کل علوك » علاوة على 

ن اللحم اس هس 1 من العليق النکس . وعت هذه 
الساومات فى الوقت النی كانت القساهرة تعلم فیس ولو عن طرق الاشاعة ؛ 


بدخول العا مین مد 4 غزة 


وحضرت إلى مسر جاعة من العثانيين ذکر يفا ألم قد كر أنهو مدت من 
السلطان سیم وصملون رسالة مته ويقال آنیم إبتعدوا عن الطريق اسلطاق 
الذىكان جان بردى الغزالى سيطر عليه » ووصاوا عن طريق التبه إلى عجرود » 
ول شعر المصريون بم الا قر ب المطرية » ومعنى ذلك أنهكان فى وسع قوات ۰ 
العش انين كذ لك أن تصل إلى م شارف القاهرة وسم وله » ودون أن بعلم + ا 
ولقد آمان الماليك مولاه الندوبین نفس الطريقة التى كان العش‌انیون 
قد أهانوا ما مندوب الغورى لبم . ورغم ذلك فقد کان بيثم , والاخبار 
ی مملوم , تدل على على شدة بطش العثمانيين داوم . . وذکرمن رام 
من العرب أن السلطان سليم كان قد صرح بأنه لن برجم إلى بلاده 
تى ملك مصر؛ ويقتل كل من کان بها من الماليك , وأمر طومان بای إسجنمم » 
وشئق بعضهم ؛ و أشيع فى القاهرة أن ما قر ب من أر مین تفرأ من العثانيين قد 
حضروامع N‏ وام قد اموا فى القاهرة . فصدرت الأوامر يعدم 


إخفاء الصر بين لای عياف . 


وكانت رسالةااساطان سام «تضمن كثيرآً من الوعيد والتبديد ۽ و زه قد أخل 


الماک بالسيف بعرد موت الساطان الغورى وط ب إلى طو مان ای 1 ی أن عمل 


س 4 س 


له خراج مصر فى كل سنة » کا کان حمل لخلفاء بغداد ۽ کا طلب إليه أن بضرب 
العملة فى مصر باسمه , وكذلك الخطبة , ویکون نائباً عنه صر » وله من غزة 
إلى مصر ؛ وللعمّانيين من الشام إلى للفر ات و إلا فإن العمانيين سيدخلون مصرء 
وفتلون جیع من بها الجرا کسة  ١‏ فلبا قرت هذه الطالعة على السلطان بى 
وحصل له غاية الرعب ... وإضطر بت آحوال الدبار المصرية » وأخذ کل أحد 
حذره من إبن عثان » وقالوا: مثليا طرقتنا قصاده على حين غفلة بطرقنا هو أرضاً 
على حين غفلة . فشرع الذ.اس فى تحصیل آما كن فى أطراف الدينة وجوانيها 
ليختفوا فيا إذا دخل ابن عمان إلى مصر » وبعض الاس عول على أنه وول فى 
مرا کب هووعباله وأولاده ويتوجه بهم إل أعلاالصعيد إذا تحفق مجىء ان‌عنان» 
وسرت الإشاعة فى ذلك الوقت بأن خاير 5 قد دخل فى دمة العا نہین iia‏ 
أذ فى الاتصال عص الا مراء المقدمين ؛ للكى يرغببم ف لدخول فى طاعتهم » 
وأنه يشوم بالدعاية ليم ء ویذکر لهم آم سیبقون کل هنېم فى وطرفشه . وعلى 


دزم ؛ بعك در رم إلى الاد 5 


وق هل الجر المضطرب وصلث الى القاهرة باه مو فعه سان ( وهزعة جان 


بردی الغرالى 0 داشا العسکر 2 وناب الدولة ف الشام ۰ 


وكان ملك الاهر اء جان بردى الذز الى قل حرج إل اجر ردو قل ااعسکر 
بعدة أيام 4 وصارت الامراء والهس 7 مر جون من اله ممفر قبن 4 وبتكاسل 
كير ۰ قلأ أبطأوا على العرای 3 2 يعض العر بان ¢ وتقدم مب نض الآمراء 
إلى غزة . وقاطعوا على عسكر إن عمان من ظریق غیر ادرب السلطاق » وتم 


الإلتحام ۴ الشر بعف با قرب من اسان ۰ وكانقائد الجتود العا ة هو سنان اشا 3 


(۱) ارجم الاق س ۵ ۱۲ 


ست 43 مت 


وکات فوته ک-ميرة 3 ۴ ألو قت الذی کات شمه فوات جان برد الع 01 تة . 
وكات او فعسة مرو له ۰ وإنسكسر الغزالى ومن معه من الأمراء 5 و یمسج من 
عسكر مصر فى هذه البرک إلا من طال عره . وقرل أن مماليك الفوری ثم الذين 


بادروا باارب 0 فو قعت الطزعة الثانية ۰ 


ولقد إنتشر الذعر فى القاهرة . وحق وقت ترول طومان بای إلى الیدان ؛ 
قامت ضجة كديرة فى الرملة » وسرت الاشاعه بأن الجئود العانسین قد وصلوا 
إلى الريدانية ... فليس العسکر [لةالحربوركيوا جميعاً ورجت القاهرة. ول کنيم 
لم يحدوا فى الريدانية أحدآ من العثانيين . وكانت هذه الاشاعة قد اشرت نتيجة 
نزول بعض العربان من الجبل , وسيرثم صوب الريدائية » فاعتقد من رآم بآم 
کانوا مر فرسان العغانین وعاشت القاهرة أياما دصيبة » وهی متوترة 


الاعصاب . 


5 استقبات القاهرة بعد ذلك بقارا قوات الماليك انبزمة » وم فىأسو أ حال. 
وذکروا أن العمانين کانوا مزودين بأرماح لبا كلاليب يخطفون ما الفارس من 
على فرسه ۽ ۱ ذكروا أن العثها نين کا نوا مثل الجراد اانلام لا عهی عددم ؛ 
وأنهم كانوا مزددين برماة بالبندق الرصاص على عجلات خشب » تسحيها أبقار 
وجاموس فى أول العسكر . ولکن طومان بای فرح بعودة جان بردى الفزال 
سالا » إذ أنه كان فارس الاسلام » والقائد العام للقوات ٠‏ 

ثم وصلت الا"نباء بعد ذلك تعان أن سنان باشا قد أعمل السیف فى رقاب 
أهل غرة» وفتل منهم حو آلف من الرجال وااصفار . وی اللساء د ذلك أن 
خروج سان باشأ للاقاة جان بر دی الغزالى قد تلاه [نتشمار إشاعةق غرة بإنتصار 


1 0 2 
المالدك على المیانمین 4 فقام تانب غزة وجنودة وب معسکر العمانمین» و أحرقوا 


س ا مت 


امهم » وقتلوا من تخلف فى هذا المعسكر . وبعد عودة سنان باشا من ار 
رأى ماحدث . وأمر تنش سوت أهل غزة » ووجد ما مض و ا العا نيين. 
فأمر عسحكره بالإنتقام» د فقتلوا نهم ما لا عهى عدده > وراح الصالح 
بالطالح » . 

وإشتد خوی الا هالى من الممانیت . وخاصة بعد ما فاموا به فى غزة دن 
لقتل والنهب وسی الأساء وقتل الااطفال, و دا ااعربان ورجالالبوارةتوافدون 
على القاهرة . وکان طومان بای قد آلرم مشاخرم بالضور و اسطحاب جاعات 
من اافرسان الذين يتسزون بالشجاعة . وعسکروا فى الجيزة » ثم دخاوا إلى 
الرملة » ونزلوا ما ۳3 بعرضیم السلطان فى الميدان . و وقد (عط قدر الثرك 
عند المرب والفلاحین والناس قاطبة سيب هذه السکسرات الي وقعت للءسکر 
وملك ان عثان البلاد الشامية » و ثبت عند الناس أن دولة الاتراك قد لت 
الى الانقراض » وأن إن عمان هو الذى علك البلاد » وصار جماءة من العلاحن 
اذا تام قاصد من باب أستاذم يقولون : ما نعطى خراج حتى يتبين لنا ان 
كانت البلاد لک أو لان عثان » فنيق نوزن الراج مرتين . وقد اضطربت 
الأحوال برا وصر (), 


ہہ الو تھے ار 

أخرج طو مان الات المرب لعرضبا .وجلس ف الممدان ر سارت أمامهالعجلات 
الخشية التى كأن قد صتعبا اتجر دق فكانت عدتها مائة عجلة . أو عرش جر کل 
منها زوج من الابقارء وکان فى كل منبا مكدلة عاس ترى بالبندق والرصاص 


۰۱۳۳ اجزء الجامسءص‎ ١ ابن اياس‎ )١( 


س ۷ سب 


و تزل السلطان من المقعد » وركب وق يده عضا » وصار برتب العجل فى شما 
بالیدان, ثم سار يعد العجل مائتا جمل اة طوارق ٠‏ نحو ألف وخسائة طارقة ؛ 
وثملة أيضا بارود ورصاص وحديد ورماح خشب . وسار أمام هذا الموكب 
يعض الرماق » وم تفو ن : الله ينصر السلطان . وإشتهل هذا الموكب على عدد 
من الامراء . وعل كثير من النجارين والحدادين » وسار لا کب هن‌باب‌الیدان 
إلى الرملة ؛ 3 دخل من باب ز وبلة وشق وسط القامرة . م فاصطمت الناس على 
ارا كين بسبب النرجة» وكان يوماً مشموداً ‏ وإرتفعت الاصوات من الناس 


بالدعاء للحسكر بالتصر » 0 


ووردت الآنباء بأن العهافيين قد خرجوا من الشام قاصدين مصر , وأشيع 
أن الساطان سلیم قد قسم قواته إلى فرقتين + فرةة تجىء عنطر يق الدرب الساطای؛ 
وفرقة تجیء عن طر يق التيه .فجمع طومان باىالأمراء لإنخاذ قرار » وأشيع بين 
الناس أنالسلطان سيخرج إلى الريدانية ٠‏ ويقيم بها .وسم قواته إلى قسءين: فر قة 
تتقدم إلى الصالحية » وفرقة تتقدم نو عجرود . ان الامراء قد قرروا آن 
خر جوا إلى التجر بدة فى أول العام الجديد » وزادتهم هذه الأنباء إضطرا بأ. وإستقر 
الرأى على أن خرجوا إلى الريدانيهء 
و نادی طومان بای على المغارية او ودن #صس» إضرورة حضو رة المر ضء» 
وطلب [ليبم أن بمینوا من ینم قوة تباغ آلف رجل » لک رج مع التجر بدة. 
واک ردوا عل السلطان بأنه ليس من عادتهم اشروج مسع العسكر » وام 
لايقائلون إلا الغ رج > ولا يقاتلون المسلمين ٠‏ وأظبروا بذلك تعصبا للعمانيين ٠‏ 
وهددم الساطان بقتل كل مغر ی دونه ف القاهرة > ونزلوا من القامة على 


غير إتماق : 
م“ 


وخرج السلطان طومان بای وتو جه إلى الريدانية » وبات ف المعسكرهناك. 
ثم أخد الآمراء القدمون بخرجون شيئأ فشيئاً ‏ م وعاليكبم . وم لاسین آله 
ارب . ويذكر لین إياس أن هذه التجريدةكانت أ كر عسكراً من تلك الى 
كانت قد حر جت مع السلطان اأعورى ؛ وكان لطومان بای عزم شديد فى عسل 
العجلات وسبك الکاحل وعمل البندق الرصاص » وجمع من الرماة مالاحصی . 

وق ار بدانية [جتمع المح الغفیر من المسكر وهم لاسو ن آ لة السلاح »وقد 
سدوا العضاء ؛ و(جتمع هناك السواد الأعظم من العوام » حت النساء » وقد 
أطلقوا الزغارید . ور تفمت الاصوات للسلطان بالصی . وفرر طومان بای أن 
العرض العسکری سیکون بعد ثلاثة أيام فى الصالية . و لسکن الامراء منعوه 
من التو جه إلى الصالخحية ء وذكروا له أنها أن تقع بينم وبين المغانبین واقعة , إلا 
ف الريدانية > (1) . ۱ 


ورردت الانباه بآن اا قد خرجوا من غرة وأن طلامع جنودهم قد 
وصلت إل العر‌ش. وإنتشر ابر بآن طومان دای‌قد رسم عر خندق من سبیل 
علان إلى الجيل الاحر وإلى آخر مزارع. المطرية » وأنه ]سب على ذلك | لندق 
الطوارق والمكاحل معمرة هما بالمداقم » وصف حو طا العر بات الشيب الى کان‌قد 
صنعما بالقلعة . وأ احسب بأن ينادى فى القاهرة للسوقة و آریاب البضائع , 
من الزياتين والخبازين والجبانين واللحامين بأن يتح ولوأ بيضائعبم [لالمعسكرالذى 
أنثىء عند ترية العادل » و نشئوا هتاك سوةاً ۰ يبيعون فيه للجنود . ثم أشيع 
أن الساطان قد [هم بعمل حائط يسثر بها على السکاحل الى نصا فى الريدانية » 
وأشيع أن السلطان كان حمل بنفسه الحجارة مع البنائين . 


(1) ابن اباس , المزء الا . ص٠‏ ۰۱۳۹ 


| ثم ترادفت الاباء بوصول العمانبین إلى قطيا » ثم عن وصوهم إلى بلييس. 
وقيض الماليك عن بعض الرجال من جاعة خاير بك . نائب حلب الذى کاس 
قد إنضم إلى العمانيين . وکانوا يحملون بعض الرسائلمن سید م إلى بعض الاعراء 
المقدمين يدر . و أشيع أن العثافيين نادوا بالامان على أهالى بلبيس عنددخو هم 
إليها . وحاول طومان پای أن خرج بالعسکر ويلاقييم هناك ۽ ولکن الامراء لم 
عکنوه مر ذلك » « ولو لاقام من هناك لكان عين ااسواب . فإن خرو شم كانت 
قد يطلت من الجوع .وكان غالب عسكر لین عنمان مشأة علا قدا ممم من حين خر ج 
من الشام » وم فىغاية التعب » فرعا كان يسكسرم قبل أن بدخلوا إلى الخانكاه 
وجدوا العلیق والمأ كل والمشرب والراحةمن التعبءفل يتفق السلطان أنيلافيهم 
مع هناك »حى #کنوا من الدخول إلى الخافكاة ۾ . وأمن طزمان بای ینودبأن 
پپیتوا أمام المعسكر » وهم على لبور خبوطم ء لاسون [ 2 ارب 
ولاینامون إلا بالاوية , خوفاً من هجمة ليلية قد يقوم: ما العثانيون . وكان 
الرعب قد تملك قلوب الما ليك. من بجىء العمانيين . 

وف اليوم التالى وصلت الانبام بنزول العانيين إلى بركة الحاج » فإضطر بت 
أحوال عسكر مصر . وأغلقت أبواب القاهرة » و تعطلت الطو أحين . وقل الدقيق 
واليز من الاسواق . و رکب طرمان بای وسائر الآمراء والمماليك ؛ وإجتمع 
من العسا کر من الم اياك الساطانية وماليك الامراء والعر بان حو عشرین آلف 


انض اودقفت الطتر ل وا مرو عر ما وسان السلظاق طوتان بای رک 


نةه وهو ارتب الامراء عل قدر منازهم . وصف العسکر من الجيل الاجمرإل. 
غيطان المطرية » فإجتمع هناك ا مغ الغفیر . 


وكان طومان بای قد حصن الممسكر ایکا واندافم» ودف وناك الطوارق» 
7 1 فم 


۰ ات 


مصنع عليها تساتیر من الاشب . وجعل خلفالکاحل نحو ألف جل » وعلبا 
رکاپ قییا علیق ٠‏ وجع الا بقار لجر العجلات . وكان يعتقد أن القتال سيطول 
دنه وبين العثاتيين » وأن الحصار سيستمر دة طوبلة . وعد أن وصلالعئائيون 
لك بركة الحاج . لم سر طومان بای على آن يتوج اليم . وبقی فى مواقعد. 
لديا عن القامرة ؛ وعلى طول ذلك الموقع المتد من جبل المقطم إلى شال 
شرق القاهرة , 

5 س مقع الس يعرائيز: 

بدا اامتانیون بالرحف » ووصلت طلاتصيم إلى الجيل الاحر وه فلما پلسغ 
. السلطان طومان بای ذلك زعق النذير فى الوطاق ونادی السلطان للعسكر بالخروج 
إل قتال عكر أبن عذمان » فرکیت الامراء المقدمون ودقواالطبول حرياً . 
ودكب العسکر قاطبة حتى سد الفضاء » وأقبل عسكر [بن عثمان كالجراد المنتشر » 
وم السواد الاعظم > فتلاق الجيشان فى أوائل الريدانية » فكان بين الفريقين 
وفعة هپو له يطول شرحبا »أعظم من الوقعة الى كانت فى هرج دابق 20.6 وفتل 
من الح#ماتمین و أم رام وجتودهم جماعة كثيرة ٠‏ وصارت الث تملا الآارض فى 
المنطقة المجاورة للجبل الاحر . 

د ثم أن العثمانية تحايوا وجاءوا أفواساً أفواجاً » ثم [نقسموا فرقتين , 
فرقة جاءت من تحت الیل الاحر > وفرقةجاءت للمسكرعتد الوطاقنائريدانية. 
فطر شوهم بالیندق الرصاص ‏ فقتل من عسکر مصر مالاعصی عددم . وقتل 
من الاعس[ء المقدمين جماعة ۰.۰ فل تسكن الاساعة بسپرة مقدار مس درجات 
حي [:سکسی عسکر مصر وول هدبرآ > وت عليهم السکسرة . فثيت بعد الكسرة 
السلطان طومان بای نحو عشرين درجة وهو يقائل بنفسه فى تفر قل.ل من العبيد 


(4۱ این ياس ٠‏ الجزء الاس + س ۱6۵ 


س جد 


الرماة والماليك السلحدار ية 4 فقتل من عسکر إن عمُیان مالاعصی عددها . 
فلا تكاثرت عليه العثانية » ورأى العسكر قد قل من حوله »> خاف على نفسه أن 
بقبضوا عليه » فطوى الصنجق السلطالى » وولى وإختفى » وقيل أنه توجه إلى 


و طرا وهذه ثالث كسرة وقعت لسکر مصر » . 


« وأما الفرةة العثانية التى توجبت من تحت الجبل الآحر ء فانبا تزلت 
على الوطاق الساطای , ودلى وطاق الامراء والعسكر . قتببرا تل ما كان 
فيه من قاش وسلاح وخيام وخیول وجمال وأبقار وغير ذلك . “ربو االمكاحل 
٠‏ الى نصيها السلطان هناك ونوا تلاك الطوارق والتساتير ا للشب والعربات الى 
تعب علییم السلطان .... ونوا البارود الذىكان هناك » وم ببقوا بالوطاق 
شها لا قلبلا ولا کثیرا ) ( . 

وبعد هرب السلطان » وهی الوطاق » دخلت جاعة من المثائرين إلى القاهرة؛ 
وملکوه بالسيف عنوة ٠‏ و توجهت نان منهم إلى المقشرة » وأحرقوا ابا » 
وأخرجوا من كان ما من احابیس . وکانت يبا جاعة من العمانیین سبتیم هناك 
طوهان بای وقت خروجه لاريدانية . کا أطلقوا من كان فى سجن الديلم والرحية 
والقاعة . ثم توجه امانيو ال بيوت الامراء» وتهيوها . ثم دخلوا الى 
الطواحين ۰ وإستلوا على ما كان ما من بغال . کا أخذوا عدة 
جال من السقايين . وكان للعثانيون هبر نكل مایاوح طسم » وأخذوا تخطافون 
الصبيان الرد والعبيد السود ؛ وإستمر انیب إلى مابعد المغرب ١‏ توجبوا 
إلى شون الخلال الى عصر و ولاق وموها و وهذه الحادثة ای وقعت 55 
لحد من اناس دل بال » . 

لقد فقدت سلطنة مصر مانيقى لا من قوات مساحة للمماليك ؛ وإختى 


(۱) إين اياس ٠‏ اللزء الحامس ۰ س 11458 ٠‏ 


je‏ ت 


السلطان طومان بای » وملك العثمانيون القاهرة . لقد إنبارت دولة المماليك مه 
ون كانت لديم قوة لمقاومة »فسيصعب عابم (ستعادة عاصمة البلاد . 
وق اليوم التالى دعل إلى القاهرة أمير المؤمنين ء مد المتوكل على الله؛ ودخلبا 

فى صحبة الوزراء العهانيين . وفى صحبة أعداد كبيرة من قواتهم .ا دخلما مالك 
الامراء خابر بك نائب حلب » والقضاة الثلاث الذن کانوانی أسر العيائيين » 
ودخل الخليفة من باب النصر » وسار أمامة التادون نادو 9 بالامن و الاطهمنان» 
وبالدعاء لسلطان الملك المظفر سلم شاه بالنصر ء فضج لهالموام بالدعاء ء ونادوة 
كذلك بتسلمكل ملوك ختىء . ولكن العثانيين ظلوا ينربون » حجة ثم عن 
المماليك الجرا كسة . وإستمر الثیب والسلب ثلاثة أيام متتالية . 

وعين السلطان سليم جاعة من اللإنكشازية لكل باب من أبواب المدينة » 
وإستمر العثانيون فى القبض على المماليك من الترب وااخطبان, وکا نوا عضر وهم 
إليه » فيأمر وضرب آعناقیم . فلا كثرت روس القتسلى هناك نصبوا صوارى 
وعلیبا حبال » وعلقوا عليها روس من قتل الماليك الجرا کسة وغيرم » حى 
قيل أنه قد قتل بالربدانية مایزید على أربعة الاف إنسان »من عاليك جراكسة ء 
یی اومن ر التي #وشارت المنت وس فا 
ما ار : 

دإستقبل السلطان سام الأمير مد بن السلطان الفوری » وخلمعليه. وأعطاه 
أماناً على تسه , ورسم له بأن يسكن فى مدرسه أبيه . وأحضروا اساطان سلیم 
معاتيح قلعة الجبل » و مکنه رفض الإقامة يها » رنقل معسكرة من الريدافية » 


وأعلية ESSE‏ اط الت + 
و مه 


ثم دخل السلطان سل إلى القاهرة من باب التصر , وسار فى المددينة ىم وكي 


مس o‏ س 


حافل » وأمامه قوات عظيمة من الفرسان والشاة » حتى ضافت بهم الشوارغ ٠‏ 
ثم دخل هن باب زديلة » وتوجه من هئاك إل بولاق ۰ وسار أمامه الخليفة 
والقضأة ٠.‏ دإر ممعت له الاصوات بالدعاء من الئاس . وسلمت القاهرة رسيا ؛ 


وأصبحت منذ ذلك اليوم أ كبر درة تزين عمامةالساطانالمماى . 


مرکا من 
تصفية ساط الما 29 


بعد دخول السلطان سلیم إلى القاهرة » وإستيلائه على عاصمة البلاد » أصبح 
عليه أن يتولى إدادةه! » ويقضى على القاومة ااوجسودة فى بعض الافاليم ؛ 
و خاصة فى الصعيد . كا ساعدته مدة إقامته فى مصر على أن يصفى بقية ماکان 
ملحقاً عصر من أقا لیم و خاصة ف الحجار واليمن » ویضمما بدورها الى حظيرة 
الدولة العثانية . ووقع بذلك عليه وعلى دو لته عبىء مواجبة الاخطارالخارجية, 
الى كانت تتعرض ها دولة المماليك » سواء من البحر المتوسط » أو من احط 
الهندى وخليج عدن والبحر الاحر . فکانت مسئولية جديدة ‏ أضيفت إلى 
مسئولیات الدولة العيانية » وأثرت بالتالى على توزيع مشو لیات الدولة » بين 
المشكلات الداخلية والمشكلات الخارجية . كا أن فترة اقامة ااسلطان سلیم فى 
مص » على قصرها » كانت لاز مة لوضع الاسس الجديدة لنظام الحم العثياف فى 
مصر » حى وإن كانت هذه الاسس سيزداد وضو حا فى المترة التالية » و تخاصةفى 
عبد سليان قارف » 
١‏ - را العاومزٌ: 

بعد أن أقام العثانيرن معسكر هم الرئيسى عند بولاق ؛ وإعتقدوا آنهم قد 
ملكوا القأهرة ٠‏ قامت قوات المماليك الجرا كسة بمجمة ليلية على هذا المعسكر » 
وأحاطت به ۰ واستخدم المماليك جالا ملة ساسأ » أشعلوا فيه التار ۽ فأدى 
ذلك الى اشتعال النيران فى جانب كبير من معسكر المقانبین . ثم أعمل الماليك 


لد ف س 


السيف والرمح فى العانرين » فقتلوا منبم أعدادا كبيرة . وإنضم إلى المماليك فى 
هذه الحجمة اللبلية كثير من الاهالى والنوتية الموجودن فى بولاق ۽ وإستمرت 
المعركة طول الليل . ومنذ الصباح » إشتدت المعركسة بين الماليك والمثانيين » 
وإستمرت إلى ما بسد المغرب . و[نتشرت الاخبار فى نفس الوقت بأن العريان 
قد إنتمروا هذه الفرصة » وهاججوا معسكر العثانيين فى الريدانية . و عکن الماليك 
من أن يعيدوا سيطرم على القاهرة » ثم « صاروا بکیسون البيوت والحارات 
على الما نرة » کا كانت العثهانية تكبس البيوت والحارات عل الاليك الجر كسة, . 
وكانوا يقطعون رأس كلمن بظفرون به من العغانبین.و عضر ونما بين يدى ااسلطان 
طومان بای . 
ودل هذا على أن قوة بأس ال اليك كانت لا تزال قوية » وأنهكان فى وسعبم 
الاستمرار فى المقاومة » وحاولة إسترجاع سلطتهم على عاصهة البلاد . و[فضم 
. عددكيير من الاهالی إلى المياليك فى هذه الحركة . وإستمرت المعاركدائرة 2 
يتقدم فيم الماليك فى [حدى الناطق » ويعاود العثانيون إنتزاعبا منبم بعدذلك. 
ونزل الساعلان طومان بای «فى جامع شيخو الذى بالصليية »> وصار رکب نشه 
يكر من الصليبة إلى قناطر السباع فى نفر قليل من العسكر . ثم رمم عفر خندق 
فى رأس الصليبة . وآخر عند فناطر السباع > وآخر عند رأس الرملة » وآخر 
عند جامع إبن طولون » وآخر عند حدرة البقر » ۰() وما أن ظبر طومان بای 
حتى خطب بإسمه على منایر القاهرة فى يوم اجمعة » وكان فى اجبعةالسابقة قد خطب 
سم السلطان ساي . ولقسد إستمر طومان بای فى معاركه مسع المثانيين » ويقتل 
منہم فى كل يوم مسا لا حصی عددم ؛ من يوم الآربع.اء إلى بوم السبت » 
طلو ع القسمس . 


(۱) أنظر : إبن اياس . الطبعة الثانية . الجزء الخامس . ص . ۱۵5 ۰ 


سامخ سه 


وژستخدم المغ‌انمون کل ما كان فى وسعیم إستخدامه؛ هن شد و عنف و فسو هه 
السیطرة على الموقف من جديد » ولتأمين حباة قواتهم . فقاموا عند زاو بة ااشیخ 
عماد الدين فى الناضر ية بإحراق البيوت الحيطة بالزاوية » ونبو االقنادیلواطصر 
الموجودةفى الراوية . و وقتلوا جماعة كثيرة م نالعوام وفهمصغار وشيوخ ».(۱) 
برتوچه عدد من العشيانيين إلى مصر العتيقة »> وطلعوامن على القرافة الكبيدة » 
وملسكوا من باب القرافة إلى مشبد السيدة نفيسة » ودخاوا إليضرعباءوأخذوا 
قتاد لبا الفضة وسط المسجد . 


وصارت جات القتل من العثانيين والماليك ملقاة على الأرض من ولاق إلى 
قناطر السباع ٠‏ ول الرملة وإلى تحت القلعة » وف الحارات والازقة > أبدان 
بلا رؤوس . وظل طومان بای بقاتل العثانيين » وهو فى نفر قلیل من المماليك 
وبعض الامراء » خاصة وأن بعض الماليك كان قد أخذ فى الإختفاء من جديد 
فى المنازل والاصطبلات وااقایر » خوفاً على أرواحهم . وبعد ثلاثة أيام من 
المعارك » إضطر طومان بای إلى الإنسحاب من القاهرة . فسکانت راسع هزعة 
حبق بالماليك على أيدىالعئانيين . 
ولاشكفى أن هذه اامارك قد أثرت على معنوية العثمانيين » وجعلتهم 
مخشون على سلطتهم » بل حتى على سلامة أرواح قواتهم الموجودة فى القاهرة . 
ویظبر هذا التأثير من قوة حركة رد الفعل التى قام يها العثمانيون » والی أخذت 
شكلا واضحاً للانتقام فى القاهرة وضواحما . فتفرس الشمائیون فى الصليية . 
وأحرقوا جامع شيخو . فأحرقوا سقف الإبوان الكبير والقبة الى كانت به » 
ويرجع ذلك إلى أن طومان باىكان قد نزل به وقت المارك ‏ کاأحرقواالسبوت 
انحيطة به.و ألقى العشمانیون القيض على كدير ۱ من الآهالى » وتفرسوا! فى العوام 


٠ امرجم السابق ۰ نفس الجزء ۰ نفس الصفحة‎ )١( 


سم iy‏ ص 


والغلمان وأعملوافيهمالسيفءوراح الصالحبالصالح ۽ وصارت جنشمم مرمية على 
الطرقات . من باب زويلة إلى الرملة » ومنبا إلى الصليبة ثم إلى قناطر السباع 
والناصرية وإل مصر العتيقة . ويقدر إبن إياس عده من قتل فى هذه الايام 
الأربعة بعشرة آلاف اسمة . 61 وأخذ العمانيون؛فتشون على المماليكؤالبيرت 
والارات وق فى المساجد والجوامع . وهاجوا الجامع الازهر وجامع الجا م 
وجامع ابن طو لون » وغیرها من الجوامع والدارس والزارات , وکانو ايقتلون 
من دوه فيبا من الماليك .وقيل أنهم قبضو اعلى مم وثمائماثة ملوك . وأصیحت 
الجثث ملقاة فى کل مکان ‏ تنشما الکلاب . ویقول إبن [يا سأنا صر بين ل قاسو ا 
مثْل‌هذهااشدة ادا ۰ إلافى زمن نبوخذ نصر اليابلى , وكان هذا هو رد الفعل 
المانى الأول والتلقای على هذه الحركة العدائية » والذی أظبر العانيين عظبر 
القوة والبطش » وسمح هم باٍستقرارالای فى الماصمة ٠‏ . 

وعاد سل إلى معسكره » وأصدر أمراً باعلان الآمان على ال مراءالذینکانوا 
لابزالون تبثن . وأ المماليك ال#تفين بالظرور والتوچه إلى مدرسة الفوری. 
فإجتمع له مادزيد على خسن اميا من الماليك ۰ فو هم « دصق علی‌دجرهوم 
وذار م میم وبا کانوا عون 3 ٤‏ 3 أي عجرم ف القاءة > ورءا کان 
ود رهم الاس 2ءأزة ef‏ فيا بعد فى إدارة البلاد . 

وجاء الامير جان .ردى الذرالل طالب الامان من الساطان سام ٠‏ وكان قسد 
[نسحب بعد موقعة الريدائية صرب غرة . وأعطاه الساطان سام الامان . 

أما طومان بای فإفه زه صوب البهذسا » فى ااصعید . ثم قوبت شوكته 
هناك بسرعة ‏ والتفت حوله جماعة كيرة من العر بان, وإجتمع 5 ام الغفير 


من الامراء والعسكر . ولا شك ف ا أن صل على كيةمن الاساحة 


() المرجم السابق ۰ نفس الج ز ء ۰ ص ۰٩۱‏ ۱ 0 


مس پم ۷ تد 


من الخارج » تساعده على الاستمرار فى مقاومة المبانیین . فقد وردت الانبای 
بعد خر وجه من القاهرة بقلل » بورود زردشانة » من شاب وقسى وبارود, 
إلى ثثر الاسکندر ية ؛ »| لسيب فى تشوب حالة جديدة من التو مرو ال ااسلطان 
سلم حذره من طوماى بای . ۱ 

وزاد من خطورة الوقف أن آصدادآمن الاليك كانت لا ترال موجودة فى 
الاسکندرية , کا أن بعض الکشو فيات كانت لم تخضع بد اساطة العمانيين . 
فإضطر الساطان العهاتى إلى تأمين الاسکندر بة ۽ كا (ضطر إلى اضاذ حذره فى 
القاهرة نفسبا . فأرسل ناظر الخاص لإحضار الال كالموجودينفى الاسكندرية , 
وكان الظاهر قانصوه , خال الناصر » سلطان مصر السابق.مو جو دا بالاسكندر رق 
وکن قد سجن فى برج هذه المدينة » حتى مس طومان بای با خراجه منه . فأعاده 
ناظر الخاص ال ارج کا كان . مجر د وصوله إلى الاسكندرية, ثم خنقوه الليل» 
ودفنوه هناك . وكانت الإشاعة قد سرت بأن مرا كسة «تقصدعودته إلى الساطنق 


فبادر السلطان ملم شاه وخنقه رکفی اہ ٩<‏ . 


وأصبحت منطقة اجزة غير آمنة » وكان ا لجرا كسة يقتلون يعض العهائدين 
الموجودين فما . ويستولون على امیول وعلى الجال » من وقت لأخر . وآس 
سام بإعداد حلة من ألفى مقاتل » مسلحين بالبنادق .لتطبیر بر الجددة . ولکن 
هذه الجلة فشات فى مبمتها ٠‏ فإضطر الساطان سام إلى أن يأمر بإقمال أبواب 
القاهرة وأبواب ودروم| . وقت الصلاة و من‌دخول الىاليك الجراكسة إل 


المددينةعلى غفلة من أهلها . 


وکان من الصعب على العا رين أن يشدروا بالإطءئنان ق ممل هذه‌الظروف» 


)0 امن زیاس : اطزء الخامس ص. 15 ۰ 


e ۱۰4 تست‎ 


عاصة وأن أعداداً من الماليسك كانت موجودة فى سجون المدينة » وکان فى 
استطاءتهم » فى حالة وقوع هجوم جديد ؛ أن يتخلصوا من سجتم » وينضموا 
إلى بقية المباجمين للعمانبین . ولا شك فى آن‌مذا العامل,التصل بالامن, و لوف 
هو الذى دقع ااسلطان سلم إل أن بصدر أمره بن الماليك الجراكسة ۰ الذن 
کانوا فى الترسيم فى الوكالة الموجودة خلف مدرسة الغورى , وق سجن الدیل » إلى 
إسطنبول . ه فأخرجوم وهم فى قبود ... وكانوانحو سبعائة علوك » وقيل أكثر 
من ذلك ۰ فشقوا بم القاهرة ‏ ثم توجبوا بهم إلى بولاق وأنزلوم فى المرا كب. 
فلا استقروا فى ارا کپ خشبوا منم جاعة بقرامی‌خشب فى یدیم ۰ م سافروا 
بهم فى البحر إلى ثغر الاسكتدرية »ثم _يتوجبون رهم من هناك إلى (سطنبولفصار 
لنسانم وأو لادم ضجيج وبكاء فى ساحل بو لاق عندما ودعوم » 20 . 

وأخيداً فان السلطان سام قد رحب عسألة عقد إتفاق مع طومان بای جرد 
أن ماه فى ذلك . 1 ۱ 

وكان طومان بای قد أرسل عدة شطابات إلى المباشرين وال عبان, و إلى كانب 
السرءوحى إلى الخليفة ۽ وعاتهم وذكر لهم أنه لن ينسام:ستى إذا کانواقدنسوه. 
ثم کتب إلى السلطان سلم عارضاً الصلح والاتفاق » وبشروط معينة » وإلا فا 
الحرب ۰ و ن كنت ”روم أن أجمل الخطبة والسكة بإسمك وأحكون أنا نايا 
عنك عصر وأحل لك خراج مصر حسیا يقسع الاتفاق عليه بیننا من الال الذى 
أحمله إليك فكل سنة .فإرحل عن مصر أنت وعسكركإلى الصالحية وصون دماء 
المسلمين بيننا ولا تدخل فى خطية أمل مصر من كبار وصغار وشيوخ وصبیان 
ونساء » ون كنت ما ترضى بذلك فاخرج ولاقينى فى بر الجيزة ويعطى الله النصر 


(۱) ابن لاس ۰ الجزء الخامس ۰ س 158 ٠‏ 


بت ها سمدم 


ان يشاء مثا ع 600 ۰ ویقال أن حاشية الرسالة قد اشتملت على تحدید کی : 
و لا سب أ قأرسلت ۳ ای أم رالصلحعنعجر. فإن ی ثلاثين أمير أ[ 5 ۲ 
وهعی من ام لك السلطانية عر بان ڪر عسر ر E‏ أن يعاجز عن مالک 
ولکن الصاح أصلح إلى صن دماء السامین » ۳ . 

وأسرع السلطان سام باحدنار القضاة الآ. 'مة ‏ الذین كان قد أعادم إلى 
0 ۱ 
من الوزراء . « و کنب محضرمم صورة حاف إل الساطان طو مان بای » وكتب 


وی اسوزتراظه f‏ درو مك حاب 2 و احشار أمير اله مین 3 و کذ لك جناعة 


ابن ان دياه عليه © . دم الإتفاق عل أن عل القضأة الار بعة مع دوادار 


الخليفة ( هذا املف إلى طرمان بای 3 مع مد وب عن‌الساطان سام . 


ولسكن بعض العر بان وبعض الجراكسة هارا هذا الو فد الساطای قرب 
الپنسا . وقتلوا المانيين وأهافوا القضاة , فهر ف سام أن طو مان بای قد تراجع 
فى أمر الصلح . وأن عليه مواصلة عملياته الحربيسة لکسر شوك الماليسك ؛ حتى 
تستقر له الاحوال فى مصر . 
۲ - القع على طومان بای واعدامه : 

[نتشرت الإخبارف القاهرة بأن طومان بای جع من الا کر والعر بان‌ما لاحصی 
عددم , وأنه زاحف بهم على العمانيين فى بر الجيز ة) فكثر القيل والقال ‏ دوقع 
الام .راب فى القاهرة. وامتنع ورود البضائع إلى القساهرة > وخاصة من این 
والزيد » النى كانت ”رد من الجبزة وقليو ب » واضطربت أحوال القاهرة ls‏ 
العثانيون جیسع السقابين ام وروابام . لسك يستعدوا للسفر مع ال الى 


(۱) المرجم السابق ٠‏ نفس الجزء ٠‏ س ٠ ١55‏ 
(؟) المرجم السابق .س ۱5۷ 


كانوا عدوا ضد طومان بای فى الصعيد . وأمر ال مانيو ن ناء معدبات‌عل‌ساحل 


طره وسا حل مسر القدعة 0 لتقل الجنود إلى ۳ الغر ف 3 الاستعداد للحملة 8 


مم عمل السلطان‌سليم على التخاس من الامراء والماليك الذي نكانوا فى اقلسة 
فأحضروم إلى مسکره ‏ وم أربعة وخمسين أميراً وقائداً » وو خم ثم آهر 
بضرب أعناقيم أجعين . ويقال أن السلطان سلم قتلیم نتقاما لقتل مندو به النی 
كان قد أرسله صحبة اقضاة الار بمة إلى طومان ' بای . « فصارت أجسادم 
مر مية على الارض نشیم الكلاب باانبار والضباع والذئاب بالیسل . وصارت 
فساء الامراء المقدمين تبر طل المشاعلية ءال له صورة حتى عسکنوها من نقل جثة 
زوجبا ... وصارت جثث البقيه مرمية هناك ترشا الكلاب . وكات هذه 
السکاينة من أعظم السکراین فى حت الامراء » وقد ظہروا بالامان من أبن عثمان 
ثم غدرم وقتلیم , فكان لا رثن أحد له بأمان ولوس له قول ولا فسل» (۱). 
ولشكنبا ضرورات الآمن » مع الرغبة فى الانتقام وفرض النفس . 


وبعد ذلك عبر السلطان سليم إلى بر الجيزة لقتال الأشرف ”رور و 
الذی کان قل وص ل إل الساوات » ومعه هن المر بان و (al‏ ر من الماليك اجم 
الغغير 3 6 لاقت الةو تان 6 العسانية والمملوكية ¢ م وكان ان المر يقين وق ل 
لسمع يمثلبا . أعظم من الوقعة التى كانت على الر بدائية»وقيل كانتهذه الواقعة عند 
كوم الخام ... وإنكسرت العثانية غير ما مرة » وطردتمم الاتراك حى ألقرا 
أتفسهم فى البحر » وكات السکسرة عليمم ولا وقتل منم جماعة كثيرة , ثم بعد 
ذلك تکاثرت المثيانية على الا تراك وطرشتمم الرماة بالبندق الرصاصء فرزمرهبم 
ووقعت الكسرة على الاتراك » وولى السلطان طومان بای مرزوماً » فتوجه إلى 


“اك 


(۱) ابن اياس ۰ الجزء الخامس ۰ ص 1١558‏ ۱۷۰ 


بت 1۱۳ اج 


بلدة تسمی البوطة فى أعلا تروجة . وهذه خامس كسرة وات الى عكر 
مصر ,)١(‏ 

وأعمل العثهانيون السيف فى رقاب امالك والعر بان الجندين معيم . وقعلموا 
رووسیم » دعيروا ما إلى بر بولاقءساملين إياها على مدارى من خش سفن 
وقابلَم الطبول والزمور » وأمروا آمل القاهرة باقامة الزینات إستمالا تصرم 
على الى يك . وکان عدد الرؤوس التى دخلرا ما إلى القاهرة تقرب من كامائة 


زا اليك والعربان » وکان عدد من قتل هناك دق E‏ أكثر من ذلك 


وأمام هذه ازام المتتالية »و مع ضعف الامكا نيا تالعسكر بة [طهار علو مان 
بای إلى أن بنسحب من الصعيد ويلتجىء إلى الدلتا . ونزل عند أحد أصدتائه 
من مشایخ البديرة . و لکن سرعان ماع المرب بو جوده لديه شم عم ااساعلان 
سام بذاك ‏ فأرسل اليه جماعة من جنوده كوا من اقبض عليه بسبولة . 
وسواء أكان حسين بن مرعى قد خان العبد , أو لم عخنه . فإن ما ہنا هو عدم 
تمسكن طومان بای من الحصول على حماية الوطنبین له » بعد أن تفرق الامراء 
الماليك من حو له 


وقابل طومان بای السلطان سلم » “م توجبوا به إلى خيمة خاصه فى حراسة 
چنود الإكشارية فى معسكر المانبین فى إمباية . وظلت القاهره منقسمة على 
اقسا . ولا تصدق أ إلقاء العئانيين القبض على طرمان بای . وبعد سبعة عشرة 
توما ادسل لايرو طومان بای إل بولاق » وساروا يمرك شق 
القاهرة , و آمامه ما يقرب من أربعائه عثاتى . وک عى الاهای الم آقنين ار دته 


على طول ااطر بق » وهو لا دری ۳ تصیعون به < وفيا ۹ إل باب زو بلة 


المسل ا 


(۱) ابن اياس ۰ الجزء الخامس ٠‏ ص ۱ ۰۱۷ 


اس ۱۱۳ مب 


نزوو هل ای یار الخال من 
فلما تحةق أنه يشنق وقف على أقدامه على باب زويلة ؛ وقال الاس الذين حوله : 
[فروا لى سورة الفاجمة ثلاث مرات . فبسط بده وقرأ سورة الفا#ة ثلاث 
مرات وقرأت الناس معه » ثم قال للتشماعلى : إعمل شلك( . ولقد حزن‌علیه 
الناس حرا كبيرآ » نظراً لشجاعته » وبطولته فى التصدى للمثانيين » ولثياته فى 
الحرب واستمراره ف القاومة حى آخر لحظة ۽ هذا علاوة على حسن سععته » 
وحسن أضلاقه , وحسن‌سیاسته ناس . وكان ملكا حلما قلیل‌الاذی كثير ا یر کا 
يقولعنه ابن [ياس . وظلثلاثة أيام وهو معلق اا ثم آنزلوه وأحضروا 
له تابوتاً ووضعوءفيه؛ ثم توجپوا به إلى مدرسة عمه الساطان‌الغوری » ودفنوه 
فى احوش الذى بقع خلف الذرنة , وكانت هذه أول مرة فى التاريخ یشنق فيها 
سلطان ,لهس . 

ولا شك فى أن إ'قاء القيض على طرمان بای ببذه الطريقة والتخاص منه » 
كانت اتتصاراً كبيرا اسلطان سل » وإضعافا سک الماليك » وتدعها سک 
العثانيين لهس . ۱ 


۱ ۱ 
د تجار وى : 

باستتباب الاس للمهافيين فى مصر » أصبح عليمم أن يتولوا كذلك أ 
الاقالم التى كانت ملحقة بها » وخاصة فى شبه الجزيرة العربية ؛ وهی آقالم 


)۱( ابن اياس 5 الزء الاس س ١75‏ 5 
(م س ۸۵ ) 


س 1١4‏ سه 


00 فف لها من الثمال أو من اشرق ‏ كان الحجاز و امن میمین كذ لك 
من الناحية الإستراتيجية » كخط دفاعأول عن مصر » أمام أية هجمة قد تفاجئبا 
من انحط افندی وخليج عدن . وکان الب تغالیون پواصلون حيائذ هجام على 
المداخل الجئوبية لابحر الأحمر » وعلى الخليج العر ی » وق نفس الوقت الذی 
تطورت فيه العلاقة بين مصر المملوكية والدولة العثهانية إلى حرب معلنت وعات 
فيه إحدى القيادتين على الاستبلاه على منطقة نفوذ وسسيادة القيادة الاخری . 
وكان من التطق أن پسیطر العثانيرن على الحجاز واليمن بعد أن سيطروا 
على مصر . 

و سكن العلاقة بين مضی » يصفتها ساطنة ملوكية » وبين و ملحقاتها» فى 
الحجاز واليمن » مقصورة على جرد الناحية الإستراتيجية . حقيقة أن الجبودات 
اابرية والبحرية » والى كان السلطان الغورى قد بذ ها فى هذه لالم ٠‏ وحی فى 
احبط امندی » كانت قد زادت من إظبار أهمية الذاحية اه > وان 
مسيرة الملات المماوكية إلى اليمن » وحاولة سيطر تما على منطقة عدن » وإز نشاب 
لقاعدة بحرية هناك » وخروج الاسطول المماوى إلى اه الط اطندی » وحن 
إلتقائه باللاسطو ل البرتغالى قرب ديو كانت كلها تقدم العامل الإستراتیجی على 
غيره من العوامل فى هذه الفترة»وفى هذه الظروف الخاصة بظبور الر تغالیین فى 
مياه أنجيط الهن-دى ‏ وتاي ذلك على التجارة العالمية : ولكن الروابط كانت 
وليقة بين مصر والحجاز . وكذ لك مع اليمن ؛ منذ العصور الإسلامية الاو 
الق‌نظمت‌هذه العلافة » وأر ست لا تقالیدا بنيت عل المصلسة المشتركة لأبناء هذه 
المنطقة أجمعين , فكانت مصر هی الق ترعى الحجاز ؛ وهى الى ترس ل إليه كسوة 
7 فی کل عام . وکانت مصر هی الى ترسل الارزاق لاهل الحجاز » معونة 


م ی کر ۳ قلیميم ۳ رصالةاأىيةومون اما ق هو سم | 3-7 . وكأنت مصير هي 


سد ۱۱ مع 


نی ترعى امجادرین » الذين يأتون من جرع أطزاف: العالم الإسثلامن + ويقورون 
البقاء فى الاراضی المقدسة»طلباً العمل آورخبة فى ال رکة.-وکالت نضرهی الووسامل 
على.أكبر مساحة من الاراضی والاملاك الوقوفةعی اة اشسلبینفی:مکه 
والمديئة ٠‏ هذا علاوة على وجود بعض الوسات.الصربة فى الحجاز + تودی 
للحجاج خد مات عامة » مثل والتسكية المصر بالق كانت :حقر' اجأ ومستدئ فى نفس 
الوقت الحجاج.. 

وكانت مصر هی الى تشرف على الحجاز هن الناحیةلادارنة .: "دم الى 
شرف على أ كير قافلتین من قوافل الحجاجتصل إلى .الجا ؛ القافلة الاو الى 
من دمشق » ويتجمع فيبا الحجاج الأتين من العراق » ومن الجزيرة » ومن آسيا 
الصغرى » ویسیرون فيبا » مع أبناء سوريا إلى بيت القدس : شم جنوبا إلى 
الحجاز » والقافلة نیقی كانت تتجمع فى القاهرة » وتضم حجاج کل أقالم بلاد 
الغرب » وكانت تصل إلى مصر ‏ سک رج من جدرد »وهی تضم الحجاج 
المصريين » و تأخذ معبا احمل والمكسوة الشر يفة إلى الاراضی‌الخجاز رة ,-وکانت 
حكومةالساطنة ترود کل من‌القافلتین بقوةلا<راسة ؛ تصحبا وترد عاپا العضابات 
وتؤمن لها طريقالسفر . وید سقو طالشنام » ثم سقو ط مس فى أيدىالعهانيين» 
كان من الطبيعى أن بدخل‌الحجاز كذلك فى أبدى 'مناستولو! عل الساطة فىهذين 
الإقليمين ٠‏ وفع انتقال.اطيبة الى كانت لاساطنة الهاي كية إل "دولة لها ثرين» 
آصیح من النطق أن يتج المیانیرن بأنظارم | إلى السمجان دي دموا بلقا اة 
الحرمين الشريفين » . ولا شكفى أن ترعم المیانبین -للمتطفة السنیتدمن العام 
الإسلاى ؛دوقوفيم فى وجه ا لطاع التو سعیقلد وله لصف و ااا لشرحية › دمم 
كذلك إلى الرغبةفى بسطحايتهم » ومد نفو دهع احجان * 

أها من ناحية أبناء الحجان فإنهم کانوا بفیدون من الفتعامرم کید 


0 س 


فى مصر ء خاصة أن هذا الانضيام لم يكن يكلم شما . وكان الحجاز مخضع 
لظام < الأشراف الموجودين فى مك , واإذين يتأسيون إلى البيت الشريف. 
ورغم وقوع خلافات من وقت لاخر فيا بینبم إلا أن الأشراف کانوا يعماون 
على تصفية هذه الحلافات » ثم بواصاون تبعيتيم اصر ؛ أو اتطياميم إا » 
عاصة وأا كانت هی الدولة الى تستضيف الخلافة » وميا . 

وعلینا أن نذكر أن العلاقة بين الا شاف وين السلطنة المملوكية فى هضس. 
قد ضعفت فى السئوات الاخيرة من حك السلطان الغورى » وخاصة فى الوقت 
الذى قام فيه مجبودات حربية فى الححاز واليمن لدفع خطر توغل التفوذ 
البرتغالى فى هذه الاقام ٠‏ أن اراتم التى لحقت بالماليك أمام البرتغاليين فی: 
میاه الحند » والانقسام الذى وقع بين صفوة,م , والخصومات الى أشبت یشم 
وبين أهل اليمن » ساعدت على قلة هيبتهم فى الاقام الحجازية . حقيقة أن حسين 
الكردى حاول بعد عودته من اليمن » أن يدعم نفوذ السلطنة المملوكية فى 
الحجاز وينثىء هناك خط دفاع حرف عن مصر ؛ إِقَيمهفى جدة؛ورکنع ب«أساطيل 
رال من هه الما حمق اضر إل لون رضي رن 
امزائم آثرت فى نفسیةالرجال » وساعدت على ظبورالخلافات بين عناصرا ل اليك 
وبعضما . فنشب النزاع بين حسینالکردی » قائد القوة البريةءو بین‌الریس سلمان؛ 
قائد الاسطول البحری . و ترك الريس سلان الحجاز وعاد إلى القاهرة . وکانت 
هذه الخلافات تضعف‌من مممة مدر ,و تضعف من سيطرتها على الاراضی!2دسة, 
وبعد هزعة مرج دابق » واسئیلاه المهائيين على القاهرة ءلم تسكن هناك صمو بة 
فى اننيام أشراف الحجاز إلى الدولةاائى سيطرت عل‌مقدرات مصر » والی‌ظبرت 
على آنبا توحد أفالي العالم الإسلاى » وتدافع عنه أمام أخطار هجات الشيمة » 
وأخطار هجات البرتفاليين السیحبین , 


AY 8 


وف القاهرة. وجد الساطان سل بعض علاء وقضاة الحجاز . كان لس 
الغورى قد اعتقلهم وفت وقوع الاضطرابات الى كانت قد حدثت هناك ضسد 
الك المصرى . فأفرج السلطانسليم عنبم » وأشاروا عليه بأن يكتب إلىالشريف 
برکات شر بفامكة . بدعوه إلى قمول السمادةالعثانية > وإعلان | طبة بام سلیم) 
وکتبوا من جانبهم إلى الشريف بركات بهذا المعنى . ولقد رت هذه العملية » إذ 
أن الشريف بركات وجد من المسكمة أن بل السيادة العثانية » خاصة وأنه كان 
بواجه الخطر لبر تغالى > وكان فى حاجة إلى مساعدة دولةإسلامية كبرى له . وكان 
عل الحجاز كذلك أن يكرن مسالا مع الدولة الى تک مصر ,حتى يفيد من 
ال وقاف المحبوسة على الحرمين » وعلى فقراء مكة والمدينة » وأخيراً فان دخول 
الحجاز تحت السيادة العثانية لم يكن مدد النظام الموجود فى الحجاز فى شىء ۰ بل 
کان پیشر بتدعم م‌کز الشر يف بركات » ضد منافسیه المحليين. 
وكل هذه الأسباب مجتمعة » علاوة على فكرة وحدة العام الإسلاى:؛ هال 
أدت إلى قبول الشريف ركات للعرضالعئاتى » وإرساله إبنه إلى القاهرة » عمل 
للسلطان سليم تة والده بفتح الشام ۰ وفتح مصر ؛ ويحمل إليه كذلك مفائيح 
الحرمين المريفين ١‏ إقراراً باعترافه بالسيادة العثانية . ولقد أ کرم السلطانسليم 
وفادة ابن الشريف بركات > وأعطاه تفويضاً و والده لحجاز . ووجبه إلى 
التخاص من حسين الکردی ٠‏ أمير الماليك فى جدة . وإحتفات مك بعودة ابن 
الشريف » وقرآوا التفويض على الناس » وخطبوا اجمعة باسم السلطان سسليم ؛ 
وانتبى الام بإلقائهم القيض على <سین اللكردى » و بقتلبم باه غزقاً . 
وهكذا دخات الحجاز سلما فى نطاق الدولةالعثانية » و إن كانت قد [حتفظت 
بنفس نظام حکم اللا سکزی؛ و إن كان العا نیون سينشئو نص:جقية خاصة بهم ی جدة: 
تسكون ساسا وقاعدة لعملياتهم فى البحر الآحمر وق اليمن . 


7 ورثت الساطنة المئانية مصر فى مناطق تقوذها فى الحجاز ؛ سیعسد 
العئانيون إلى المطلع بأنظارم إلى ما وراه الححاز ۽ إلىاليمى » و إلى عدن » خاصة 
وأن الما بين کانرا قد وروا كداك ترك مصر فى الكفاح ضسد أخطار الخرى 
اإرتغالى فى منطقة البحر الأحر » وإمكانية قيام حالف بين اارتغاليين ورؤوس 
الحبشة المسيحيين ؛ ضد الحجاز ٠‏ وضد المسلين فى وادى الال . ولكن التوسع 
العا فى اليمن سيأ ی عل مر ادل وسیزداد وضو سان عبد السلطان‌سایان,وسیشتمل 
على معطات جد دق وخاصه وان اليمن کا نت تضم السئمین 5 كانت تضم ال ددرین 
وم من الشيعة : 

وهکذا كانت نقيجة انتصارات المثانيين هی حصوطم على ملك جدیدضموه 
وکنا كانت ككل كذاك ترایداً فى فتح الجبات أعامبع ؛ دون أن شكنوا هن 
إقفال أىمن الجبوات السابقة التى كانوا بحا ربونفيها ٠‏ و رسد جببة البلقان والجر ء 
وحيبة فارس فى وجه ایح ؛ وجبرة سواحل شرق البحر المتوسط أمام فرسان 
القديسيوحنا » وجببة شمالإفريقية أمام الإسبانيين : فتحتمصر آمامیم وات 
الحجاز » والب الا بر “من + الموصلة إلى جيبة البرتغاليين فى الحيط اهندی , 
ولا شك فى أن فتح هاء الجببية اج یدق آمام العثانيين سيدفعهم کذلك إلى عتاواة 
السرطرة على مياه الخليج العرف » فیتکا تف فى ذاك عامل النطر البرتغالى » مع 
عامل خطر هجات الصفرين الشيعة » فى توجیسه العهانيين صوب السيطرة على 
العراق . ولا شك ذلك فى أن زايد فتح الجبرات السمکر ية أمام المثانيين فى 
دفا عبم عن منطقة الشرق الاسلای سیعمل على استبلاك جزه کمیر من مواردم 
المادية فى هذه الحروب » وسيمتص جزء كبير | من وقتهم ومن مشفولیترم 
على حساب نظم الحم الداخلية » والالتفات إلى مشكلات الإنتساج , 


ومشكلات التنمية 5 


00-5 بت 


ومكذا كتب على مصى ۰ بعد فقدانها السيطرة عل‌موارد التجارة العالمية » أن 
تفقد ساهتا > و اصیح جرد ولاية وت لسيادة دولة وجبتها الظروف العالميسة 
إلى میادین اطروب ۰ و بشکل حرمها من‌الوقت ومن الامکانیات‌اللازمة لتحسين 
اال الان 

وبعد النسكسة الاقتصادية » والهزعة العسكرية » قل الأمل فى إمكانية تمن 
أحوال المنطقة » وإستمر إستئراف مواردها فى عمليات الدفام . ولاشك فى أن 
هذا سيور على الاحوال الإقتصادية والإجتاعية لمصر وااصر ین فى أثناء القرون 
التالية »كما سيؤثر على آحرال کل الأقالم الحيطة بها . وكانت العوامل الخارجية 


الى فرضت هذه التجربة القاسية عل المنطقة.وعل اما 
ھی ای : اه ی العام 
3:4 الرس لج يرة عكر : 


كانت فترة إقامة السلطان سای فى مصر ؛ على قصرها » قد فتحت آعینه على 
المشكلات الخاصة بوذه السلطنة , وبالافالم الى كانت منضمة إليها » وكذلك على 
المشدكلات انار جية الى كانت تو اجه هذه السلطنة » وكا نكل ذلك كفيلا .له 
يضح الاسس الاول لنظام الحع الذى سيسير عليه فى مصر » ولعلافة العیانیین 
بأبناء هذه الأفاليم التى فتحوها » أو نی قبلت الدخول تحت سيادتمم . ولا شك 
2 أنمشكلة الإدارة كانت میا اشک الأول التىيواجبته 3 دادکن طميعة العثيا رين 
ومستوى حشارمم وطريقة معيشتهم كانت ها تأثيراً كبيراً على شكل القرارات 
التي اذذوها . 

فا أن آم السلطان سايم إخصاع القاهرة ؛ و أعلى الآمان اللامراء الماليك » 
حى أخذ فى تنظم إدارة البلاد . فعين بعض آمراه فى مناصب نائب غزة » 
وكاشف الحلة » وكاشف الشرقية , وكاشف الذربية ؛ وولى عدة کشاف فى أماكن 


3 و۱۳ بن 


ادار ء م بلاد 


.کز کب ال هردار.علی الأرق بو اس ؛ لاس 


[نطاعیات الماليك الجرا كسة وغيدثم من الرزق 


لوف ها ۳ من 
ی و »لاش فى أن هذا القراركان يدف تقل أظافر الاامراء الاليك: 
والاستناد إلى مجموعة جديدة من الامراء » تدين له بالولاء فىالوقت الذى کان 
طر مان بای بو اصل‌فیه عملياته | محر ية لمقاومة العهانيين. 

و بعد قضاه على المقاومة ۰ التى تمثلت فى السلطان طومان بای » [نتشرت 
اللإشاعة فى القاهرة بأن السلطان سلم سيعود إلى إسطئبول › وأنه سيجمل پوس 
راشا تائباً عنه عصر . ثم ظور أنه برغب فى إرسال بعض الصريين إلى عاصمة 
ادولة المثانية ۽ مجلس جا.ة من وزراله فى المدرسة الغورية » وطلیوا عدداً 
من آعبان الااس . من القضاة والشمو د والمباشرين والتجار > وأعيان الغورية . 
وطائفة من السوةةالمتسيبين فى البضائع » وطائفة من‌البنائین والنجارينو ار هين 
والمبلطين , وغير ذلك من المعليين ؛ ثم عينوا منم جماعة لسی يسافروا إلى 
إسطتيول ؛ وکتمرا أسماءثم ف قوام وألرموا كل وا<--د متم بأن يحضي له 
بضامن يضمنه : وکان هذا بيدا لتزويد عاصمة ملک مدد من الملياء ومن الصناع 
(نجمیل‌عاصمته ود اشام مدرسة تشبه مدرسة الساطان الغورى ؛ فى إسطنيول , 
م بدأت السلطات المانية فى انرام إلى المراكب » علاء وصناع وتار » 
لنرصيلهم إلى الإسكندرية ء دا لسفرهم إلى (سطنیول . وسيعمدالسلطان سام 
كذلك إلى إرسال الخليفة العيامى إلى سطنیول مع من يرسلهم إلى هناك . ودل 
ذلك على أن عاصمة الک ؛ وعاصمة الدولة » قد انتقلت من القاهرة إلى 
[-.طنبول ٠‏ 


دقام السلطان سل بإختيار ما علو لهف القاهرة؛ وس بالبدء فى فك رخام 
القلعة » الذى كان موجوداً فى قاعات الب ية والدهيشة والبحرة والقصر الكبيي, 


۳١‏ نه 


وفك العواميد للسماق الى كانت فى الإبوان الكبير . وصار العمانيون بأخذون 
معم جماعات من المرخمين »ويبجمون على قاعات الناس ويأخذون ما فيها من 
الرخام السهاق و الررزوري والملون ۰ ر فآخر وا عدة قاعات من أوقاف السلمین 
و ییوت الامراء ... وغير ذلك من قاعات المباشرين والتجار وأبناء اللاس ... 
م إن الوزراء (ستدرجوا لاخذ الكتب النفيسة التى [ كانت] فى المدرسة امحمودية 
والمؤيدية والصرغتمشية ؛ وغيرذلك منالمدارس التى فما الكتب النفيسة › فنقلوها 
عند ووضموا أيدمم عليما » ول يعرفوا الحرام من الحلال فى ذلك »۲0 . 

وعمل السلطان سلم على تغيير العملة المتدام له فى مصر . وكانت العملة العمانية 
اد یدق خفيفة ودا 1 وکن الامال مخسررن فيا الث » قوقفت حال الاس 
سیب ذلك » وصارت البضائع تباع بسعر ين : سعر امملة القدعة » وسعر امملة 
الجديدة ؛ إلى أن فرض العمانیون مس [لفاء العملة القدعة نهائياً » الام الذى 
جعلیم بر حون خمسين فى الانة من قيمة العملة التى طرحوها فى الاسواق والى 
جمعوا نتايرها عملة الماليك › وبالقوة . 

وسافر السلطان سام إلى الإسكندرية » بعد أن أنزل رخام القلعة فى صنادیق 
من الخشب » ووضمبا فى سفن إتجهت إلى هذا الميئاء . وهناك آشرف السلطان 
سام على وضع من ير ساون إلى [سطئيول فى الأ براج» ووضع زوجامم وأولادم 
فى الخانات > حت يتم قدومبم . ثم يسافرون دفعة واحدة إلى (سطنبول ٠‏ وید 
غيبة بانت إسبوعين , عاد السلطان سلم إلى القاهرة » وعرض ال جدود بقيادة 
يونس باشاء وإستمد للعودة إلى عاصمة ملک . 

'وكان السلطان سام قد منع رجال جيشه من الأزوج من زوسات الأمراء 
الماك » وكان هذا يدل على عدم رغبته فى توطين رجاله فى مصر ٠‏ وعل رغيته 


۰ ۱۷۹ إبن اباس ۰ اطزء ا لحاس ۰ س‎ )١( 


حص ۱۷ س 
فى الإحنفاظ برجاله كطبقة عاربة , ترتبط بشخصه وبدولته , ولا تر تبط باقلم 
معين من أقال الإميراطورية ٠‏ و عم العانمون الآهالى من ثوارع القاهرة ؛ 
وقيدوم ابال ٠‏ وصعدوا م 0 ٠‏ وزاد خوف الا"هال من ذلك . 
ولكن سرعان ما علوا ا قد جموا الاهای لكى يسحيوا المكاحل التحاس 
الكبيرة الى كانت مرجودة فى القلعة » وجروها حتى ساحل الثيل » لکی تأخذ 
طريقبا على السفن إلى [سطنيو ل كذلك . وقامى الناس فى سحا غاية المشةة 
و وحصل هم بمدلة من الضرب والسك » وكانوا يربطون الرجال بابسال فى 
رقاہم » ويسوقوتهم بالضرب الك ديد على ظبورثم ؛ حتى وإن کانوا من 
آعان الناس . 

وأشد المانیون علقون القبض على عدد من المصربين. ۰ وصمعون جال 
السقايين . وذلك تيد لمودتهم عبرسيناء إلى الشسام » وهتما إلى [سطنبول . 
وعرض السلطان سلم كسوة الكعبة ء ثم إستعد للسفر . و طلق سراح عدد من 
الاأمراء الماليك کانوا فى السجون . وعين الا'مير خاير بك » ملك الامراء 
نائيأ للسلطنة عصر . ودل ذلك على أن العا بين سيستعينون بالماليكفى حک 
البلاد . حقيقة أن يونس پاشا قد (عرض على السلطان سليم فى هذه العمليسة 
الاأخيرة . وعلى أساس أن العئانيين قد تكبدوا السکثی لمتم الشام وفتح 
مصر ء ثم يقوم السطان بعد ذلك بتسليم الشام لجان بردى الغرالى » وتسليم 
مصر لخاير بك . ولکن پونس باشا دفع حياته من لهذا لنقد الجرىء ٠.‏ ودل 
4 السلطان سليم كان قد قرر بشكل نان أمر الاستعانة بالماليك , 
۰ه ۰ ج صمين له ۰ على f>‏ اقالیم اادو لة الامبراطورية الجديدة ٠ك‏ دل على 


بد ده 


^ سید على اللام رکز یه ۰ حتى تتفرغ الدولة للمپیات الخارجية 


م ۱۲۳ ابه 


وصعد خاير بك إلى القلعة . وأمر بقابا الماليسك الختفين بأن يظبروا ؛ 
وأعطام الامان . فظیسر منهم الجم الغفير » وم فى أسوأ حال » متزين بزی 
الملاحين . و اکن خایر يك كان 32 مصر بإمم المثانيين » د مساعاة بعض فرق 
جيوش العمانيين » وان كان سيستندكذ لك إلىبقايا الماليك الموجودين فى البلاد. 
وسیژدی ذلك إلى نوع من التنافس بين العثانیین والمماليك » وخاصتة بعد أن 
يعطى خابر بك الامان لجرا كسة » ويسمح لم من ج دید بركوب الیل » 

وبشراء السلاح . ولقد حاول المئانیون من رجالالهامية البافية مص رأن يقوموا 
۱ بااضغط عليه ؛ حتی يرتب لهم رواب وخصصات » ومنحبم إقطاعات .ا کان 
عليه الخال بالنسية للماليك ؛ ولکنه (عتذرعن ذاك , وطاب منبم أن یتناهوا 
فى ذلك مع السلطان . وكادت هذه العملية أن تؤدى إلى ثورة فى القلعة » رتمكن 
فما رجال الخامية العهانية من‌الاستیلاء على السلطة فى مصى . وكان تدخل السلطان 
ل ف العملية ؛ وسحبه بعض فرق الحامية العثهانية الموجودة فى البلاد .مرن 
الفرسان والمشاة » بدل على أنه کان برغب فى تدع النظام الذى وضعه لص › 
أو الذى وضع أسسه » والذىكان يقوم على التوازن بين القوى الغتلفة » وفى 
صالح الدولة . 

داستل خابر يك حكو مه مصر هدى الحياة » ويصفتها منطقة نفوذ إقطاعى 
له ۰ وان عليه أن يحتفظ عا يبق له من أموال بعد دفسم نفقات رجال الحامية 
والفرسان والصناجق » أو يستخدمه کا علو له . ركان الساطان ل 


۳ 


ما هرب من الف من الفرسان » وما هرب من خمساية من الشاقمن حملةالمنادق» 


قد ترك له 


بشيادة أحد الضباط العمما نيون ۰ وکان عل هذه الحامية أن ضع لاوامر وایدها . 
وتخضع لتوجيهات خاير بك . وكثيرآ ما لفت السلطان سلم أنظار ناه فى مدر 
إلى ضرورة عدم ترك رجال الحاميسة يضايقون الأهالى من المصريين ؛ وإد 


ا 


ضرورة عدم المساس عقررات الجرا كسسة ؛ وضرورة ترك أراضييم وأوتافهم 
هم . والواقم أن جرءاً كبيراً من الماليك الجرا کسة دخل فى صفوف القوات 
العثانية الموجودة بمصر » کا دخل آمراژم فى صفوف الإدارة » وتولوا مناصب 
الإشراف على الاقالم . 


و بمد وفاة السلطان سام > قدم خاير بك فروض الطاعة والولاء لإبنه السلطان 
سليان » الذى سيعرف بإسم القاثوق فيا بعد ؛ وهو السلطان الذى سيعمل على 
تدعم سلطة العثانيين ونفوذم فى مصى . وكان سليم قد | كتق بوضسع حکومة 
الإقلم الجديد فى أيدى خاير بك » ولسكن الاحداث الخطيرة التى وقعت فى أوائل 
كم السلطان سلمان ستدقع هذا الساطان إلى التفكير فى إعادة غزو الإمبراطورية 
التى کان والده قد فتحپا » وفى ضم مصر نماي إلى الدولة المانية . وسترى أنه قد 
(ضطر مع ذلك إلى أن عسب حساباً للوضعية واشخصية المصرية » وان كان 
هذا الامر هو الذى آدی(ل [نتشارالفو ضی‌والاضطراب فى طرلمصر وعرضبا. 
وكان ااسلطان ليان قد آظبر كرما واضحاً فى أوائل حکه » وسح للكثير من 
المصريين الموجودين فى إسطنبول بالعودة إلى مصر » وأعاد تثبيت غاير بك 
فى الثيابة » وأعاد إليه أسرته وحر مه امحتجزین فى عاصمة الساطنة الجديدة ۽ کا 
سمح بعودة الليفة العباسى لمصرء حیث تون بها فى سنة ۳) و۱ » ودون أن إسمع 
يه أحد وسنحت اريك فرصة لإثبات ولائه للدولة العثانية » ولانظام الجديدء 
حين أطام السلطان على نيات جان بردى الفزالى » نائب الشام > شأن الإنفصال 
fe‏ سوریا » والاستقلال ما ٠‏ ورفض ار بك التعاو ن معز ميله فی الشسام ۱ 
وألق القبض على كثير من الجرا كسة الذين حاولوا الانضمام إلى حركة الماليك 
الانفصالية فى سورب ؛ وجمع قوات جديدة حتى يستدد لار [مكانة . ولشد 


س ۱۲۵ — 


انیت هذه الحركة بقتل جان بردی الغزالى» بعد أن سحق العثانيون قواته فى 
سثه ۱۵۲۱ قرب دمشق ۰ 

وأظبر ار بك ولاءه للدولة الممانية فى أثناء حصار رودس» وأمد الدو له 
ب‌دد من السفن والقوات » و يكية من الأسلحة والذخاتر » وكية من الیمات 
ار دة ومواد التمو ین . وفی هذه العملية » [نضم فرسان مصرومشاتها؛ وعرا 
وجرا كستها » إلى الجيش العمای. 

والواقع أن خاير بك كان چیب على كل الشروط الى كان المتانیون برغبون 
فما » بالنسبة لحكام الاقام . وسار خاير بك طيقاً للتعلمات التى كانت تصل [ليه 
من سطنبول » ون كان قد تشدد كذلك مع الامال » وخاصة فى شأن جسع 
الضرائب » وفی مسألة تقرير التعامل بالعملة العئانية الجديدة » الى لم تسكن فى 
صالح ااصر بین ٠‏ ۱ 

و ترفی خابر بك فى »۽ نوفبر سنة ۱۵۲۲ ول بتركخلفا له . وعلینا أن نذکر 
أنه كن بویا ؛ وكثيراً ما آهانه الاتمالى فى شوارع الفاهرة : بسب قسوته . 
وسيب غلاء الا سعار وسيادة اافقر فى عبده ي کا أخذوا عليه قسوته تجاه مضی 
الاسر » وبوا زای» کل المساوىء والمصائب الى تزلت بالبلاد ؛ منذ عبد 
اسلطان الفوری وعبد طومان بای . وم يترحم عليه أحد ؛ ويقول ا )ورخ أحذ 
ابن ز بل الرمالى أن الناس. وكانت ... تسمع صراخه فى القبر » حى ضجت 
الناس من ذلك » وکان موته عبرة لمن [عتر »().آما این( باس فانه‌قدواصل تأسفه 
شل مور عبد الماليك وإنقّضاه . وكانت مص قد دخلت بالفعل عبداً جدیدا 


فى تارخبا . هو عبد الحم المياى . 


(۱) جد بن زنبل : تارغ السلطان ساي خان -۰- طبمة سنة ۱۲۷۸ ه. س: ۱۲۸ 


الحم العمانى لمصر 


لقعا ساز 


الوا 


عد أن خضعت مصر للح المغاتى » وأصيعدت جرد إقليم من أقاليم هذه الدولة» 
إنتقلت السيادة من القاهرة إلى القسطنطياية . وأصيح الدلطان ختار من عثله 
لمك هذا الإقلي . و إذا كان السلطان سلم قد إختار حاير بك هذا المنصب» وهو 
من الامراء الماليك » فان إبنه سلمان سيدخل تعديلا على هذا الوضم ؛ بعد وفاة 
ساز بك ؛ خاعة وأن إحتلال أحد الماليك لمنصب الولاية أو النياية كان _قوی 
من التطلعات الإستقلالية عند الاليك » و جملیم بأملون فى السيطرة ١‏ القانونية » 
عل البلاد , ماداموا حتمظون بالسيطرة د النعلية» عليها . فا هى تخصیات ولاة 
العثافرين فى مصر ؟ وماهی إختصاصامم ؟ ووسائل م ؟ طییعة لاقام 


بالسلطان وبيقبة اقری الوجودة فى البلاد ؟ 


| س الودرن ال عابر : 
عل اسان اماق الم CS EGS a‏ 


ولاه | فأسرع بإرسال صیره ‏ ااصدر الأعظم ۱ مصطیی باشا , إل مصی(۱) و 


(۱) كان مصطفى باشا قد بدأ حياته مارا على السفن ء ثم باعوه لاحدى السيدات 

الى أشرفت على تعايمه والمذببه » ليسغ بشكن واضح فى العف على الآلات الموسيقية ه 

وا دقی به سلیان » حن کان وايا للعود ‏ تأعجب به » وضمه إلى خاصته . وارتفعت اسوم 

مصطنی يمد وصول سابيان ال العرش » وارتن بسر عة فى لماعب حى أصبح يكار بيك ص 
e),‏ > و) 


ملاس 


وکافه بتدعم نفوذ العئانيين فى هذه البلاد » وبدراسة أحواها » وباتراح مايرا 
من أجل بقاء مصر ولابة عمانية . 
وكانت أحوال مصر قد اضطربت وقت وفاة خاير بك . لضي (اما مصطق 
اشا على رس حلة ات من ۷۵۰۰ جندى ؛ و تضم از عدداً من العلساء 
والورخین . وواجه مصطق باشا فى مصر ثورة عارمة قام مها الماليك الجرا كسةء 
وكانوا رأماون من ورامما طرد العمهانيين من البلاد . و اقبوا أحد أ ام » وهو 
قانصوه الدوادار» بلقب السلطنة » وقطعوا الطرق ؛ وسيطروا على ااواصلات 
واتفقوا مع مشايخ العرب » ووعدوا الاهال بأعفائهم من دفح الميرى لمدة عام . 
واقد ءسکن مصطق باشا من تحطيم هذه الثورة , ونقل ما كان حار بك قد جمعه 
من روات وأموال » قيل أنها زادت بكثير عا کان قایئبای قد سکن من جرعه , 
وباع تحفه وخیوله بابلزاد . 
وبق مصطنى باشا فى مصر لمدة ثلاثة آشبر ,أتم فى خلاطادراسة !9 حوال العامة 
للديوان » وللفرق العسكرية » ودراسة أحوال البكوات ؛ والمكشافوالاليك؛ 
ا درس أحوال المالية » وإيرادات الأقالم » وأوضاع الاراضی والوتان . 
وستکون هذه الدراسة ساسا انظ ۹ د قانو ننامه » »الذي ۳ ه السلطان 
شان نظام حم مصر() , 
ارویل ,ثم مدرا أعظم فق سنة ۰۱۸۲۴ وقربه سلییان من آسرته وژوجه من آشته» 
وأصبح أهم رجل فى الدولةبمد الساطان . 
(۱) اعتمد سيافستر دی سامی Silvestre de Say‏ على نساخة من هذا القانون لمعمل 


0-5 ۰ 
دراسه ليلب اسم 2 مذ رة عن عة تعاور حقوق ۳ a‏ الأرامى ق مسر ما غزو 
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۱۱ س 


ومذذ ذلك الوقت نظر الباب العالى إلى مصر على اعتبار كوا جرد بشالك » 
أو ولاية تخضع لك أحد الباشاوات » مثلم فى ذلك مثل بقيسة ولابات الدولة ؛ 
فى الروميللى » أو قرمانياء أو کندیا, أو حلب » أو الشام . وزودت عصی 
بوسائل الإدارة اللازمة ها من ولاة » وضباط اقوات الحامية؛ علارة على 
مایق فيها من البسكوات الماليك . 


وأصبحت مهر لخضع لم أحد الولاة : أو الباشاوات » الذى كان عارس 
سلطاته طبقا للفرمانات أو « خطى شريف ».وکان الساطان دد لوال » فى 
فرمانه أنه مول عن الدفاع عن مص » وأن عليه أن يرسل إلى الاعتاب 
السلطانية مبلفاً سنویاً من الال » يبلغ مقداره, ۰ ٠ر٠ ٠‏ قرش » توردها الولاية 
سنویا إلى | زانة السلطانية ۽ وق حالة عدم عثوره على كل هذا البلغ ذهبا ء 
أن برسل بعضه من القطع الفضية پاواقطع البروئزية . وعليه أن پرسل ۰۰ه 
جندى لحراسة هذه م الزنة » من بين رجال المساميية » ويرسل ١٠م‏ جندی 
آخرين لحراسة قوافل الحجاج إلى الحجاز . وكان على الوالى أن يرسل » علاوة 
على ذلك » إلى القسطنطينية ۱۲۰۰ جندى » بقيادة أحد الامراء » الذين متازون 
بالخبرة والشجاعة و الپارة العسكرية » لممساعدة الدولة فى حروما العامة . وكان 
على الوالى أن e‏ بصفة خاصة مع الآموال المقررة » وبضمان [رساطا للخرانة 
السلطائية فى المترات العددة ها . وكان على الوالى كذلك أن صافظ على الولاية » 
ويفصل فى شكاوى الأهالى » وبرافب الضبط وار بط عند القوات الموجودة فى 
البلاد » وبكل حزم » ويعاقب ضباطبا إذا ما لزم الام . وكان عليه ألا ينبى 
إرسال المعونة والهدايا والمساعدات إلى فقرام ابلیجاز , وأن بقوم بأعياله بتشامل 
وبکل ولاء اسیده السلطان , 


— ۱۳۲ ¬ 


وكانت إشالك مصر تعتر فى نظر الباب العالى هى ثا ولاية ف الإمبر اطورية؛ 
ولذلك فان السلطان کان و لما من مختارثم من بين كبار المسئولين » الذين 
کانوا قد تر نوا قبل ذلك على حم ولابات آخری أصغْر .وکان بعضیم قد (حتل 
منصب الوزارة . وحاز ثقة السلطان » سواء فى الإدارة الداخليق أو فى قيادته 
خوش أو مثيله ال لطان فى مفاوضاته مع الدول الاجنبية . فكان على باشا 
الصوفى (145) قد حک ولابة بغداد . وكان سنان باشا (۱۵۷۱) وال على حلب» 
وحافظ أحدباشا (4۱ه۱) ولا لقبرص » وکل من‌حسینباشا(۷ ۱٣۳‏ )و مقصو د 
«شا زم( ) وال على ديار بسكر ؛ وعلى باشا (۱۷۰۷۸) واليساً على تامسفار , 
ومصطق باشا السلحدار (۱۷۵۳) والياً على الو رة وان كان ذلك لم يمنع اباب 
المالى ٠‏ فى بعض الحسالات » من تعيين أحد النواب , أو اللكخي.!؛ فى صب 
الوالى الذى كان م2 لو هن وقت لاخر ٠‏ وحدث ذلك عاد تعيين قرا تسد 5 
إسماعل باشاء بدلا عنه فى منصیه فى سئة 1199 . وتكرر ذلك فى سنة ۷4 » 
دعين إسماعيل , كيا الوالى ؛ باشا على مصر . ویذ کر لنا ماجالون أنه كان صبرآ 
لبای تونس ٠‏ ووزيراً له ؛ وللکنه إضطر إلى امجرة والعيش فى ايطاليا دة 
ستوات عديدة ؛ نقيجة لوفه على حياته من آلژامات‌التی کانوا بر تموما لدهناك, 
ولماكان حسن باشا ‏ قائد الاسطول العمّاق » قد سمع بهء فانه استدعاه الى 
اسطنبول . وعيئه ک.] له ٠‏ وحضر معه يذه الصفة إلى مصر » ورك فا 
عد ما ية ولايته» وطلب الى اساطان أن برسل له فرمان بو لیه به بشا اك مصر. 

أما عن القيمة الحقيقية لام الولاة » فنجد أن تابات معظم لاور بين عنم 
ومخاصة فى أثناء القرن الثامن عشر , كانت تصفهم بالضعف » وتذکر عنهم أنهم 
كانوا تخضعون مجموءة الرجال احیطین بهم » سسواء أكانوا من قادة الجنود , 
مثل أغا الانسكعارية , أو کنو من الأمراءالباليك . ولسكن هذا التعمم کان يعنى 


س لح 


لبعد عن التمیین » والوصول إلى نتائج بعيدة عن الصحة . وإذاكان بعض مۋلاء 
الباشاوات من ذوى الشخصيات الضعيفة » فان هذه الجموعة من مثلى السلطان 
فى مصر قد ضمت كدلك عدداً من ذوى الشخصيات القوية . وكان إسماعيل باشا 
الذى نحدث عنه دی مابيه Maile‏ عل فى سنة 9و( «حاضر اليدبة »> حاد 
الطباع » و لشكنه كان فيا عدا ذلك حسن حا ک فى الإمبراطوري ةكلبا ٠ ٤‏ و لصف 
الژرخ عبد الرحن الجيرتى على باشا حكم أوغلى ( ۱۷۵۷-۱۷۵۵ ) بآنه إمتاز 
برقة الطباع »ا إمتاز بعر مته القوية » الى كان يظبرها عند الشدائد . 

. وكان بعض الياشاوات من المتعلمين » أو الذين يمياون إلى العلوم و إلى دراسات 
مه » والفلسفة ‏ والرياضيات . فعمل ذاوود باشا )10۳۸ — )۱۵ ( على 
تزويد مكتبات جوامع القاهرة بالمكتب والخطوطات . وكانت عادثات جعفر 
يأشا ( ۱۰۱۸ ) دسة ومفيدة ,.وأعجب به علماء الشزية وفقباژها » کآعجب 
به رجال العلوم . وكان مقصود باش ( ٣ء٠٠‏ ) مرق وأسعة ق الرئاضيات . 
آما وامز. عمد باشا ( ۱۷۰۵ ) فإنهكان عیسل ال مناقشة الوضوغات الملية > 
والطب » والفلسفة ؛ و تحدث معدى مايه عن انتشاز اللغة الفرنسية فى أورباء 
و نسب ذلك إلى انتشار كنب الفرنسيين فى القارة » وإن كان القنصل الفرسی قد 
ذكر نبا كانت ترجع لا ناصار الجيوش الفر فسية» حت لا يقال من‌مجدملك بلاذه. 
وكان أحد باشا ( ۱۷٤۸‏ س ۱۷۵۶ ). عیل إلى الرياضيات . النى کان قد درسبا 
مع الشيخ حسن ال جير ى » والد عبد الرجن الجيرق.المؤرخ ۽ وكان مخلو إلى نفسه 
و يتفرغ للعملیات الحسابية ؛ كا كان یقضی أوقات فراغه فى عمل اازاول » الی‌زود 
الأزهر بواحدة منها . وکان عمد الله باشا ( ۱۷۲۸ ۱۷۳۱۲ ) من الفقاء ۰ 
ويذكر عذه ال جبرتى أنه كان هلأ بقراءات القرآن ٠‏ وبالفلسفة » ويكتب 
فى التوحيد . 


م ٣ا‏ س 


ولذ ال فان الياب العالى كان ترسل إلى القأهر 5 أحسن ماکان عه ش إلى .1 


۷ ت وفك جملیم تميزون عن اللكخيا وعن بقية الام اء والاغوات 
2 م و * ۳۳ i‏ 1 


ص دپ 


ا ا ۴ مس ء والذين م سیم مع أفقيم ال أ بعك من ضفاف اليل كثير 7 
ei‏ أأسية اد عف ساطة ا اشاوات 3 ونخاصة ف | ام ام رله الثامن اس ء فإن 
دن 9 إلى طميعة 3 الخظام تسه ¢ وال ظروف القوي الموجودة ف البلاد 


۰ اة عن تطوير هذا النظام أو إصلاحه‎ EA 


۲ - وصول الوالى وافتصاصائه : 

كان الباشا صل إلى مصر إما بالطريقالبرى » إذا ما أقى من الشام أوالحجانء 
وإما بطريق النيل ؛ إذا ماک من عاصمة الدولةالعمانية نفسبا . وى كاتا الحالتين 
كان بدخل القاهرة فى موكب كبير : بعد آن بل الساطات الموجودة 
تيبأ بقدومه . 

وبعد وصول الباشا فى , ذهبيته إلىبولاق » الى كانت هی ميئاء القاهرقالهری 
فى ذلك الوقت .كان يقم متا فى [حسدى و الاستراحات » الموجودة هناك . 
وتعطينا كتابات القئاصل اللاجانب وصفاً تفصیلیا الاحتفال بقدومه , فسكان 
الامراء والیکوات وكبار الضباط یضربون خيا‌يم على الضفة اليمنى للنیل ۽ 
وكانت هذه الخيام متاز بالانساع » وبالفخامة » و فرش بالسجاجید الواردة من 
اند . وكانوا پوقدون المصابيح فى الساء آمامپا » وشکل يعطى رسسومات 
هندسية جي . وفی الوم التالى لوصول و الذهبية » من رشيد ‏ كان الباشا زل 
منیا ویفایل باستقبال حافل : وكتطىصهوه جراد ؛ ويسير حوله كل البسكوات 
والقراد حتى الاستراحة . وكان ذلك بدل عل ملتبى الاحرام لباشا القادم » 
وبدل فى نفس الو فت على منترى التحفظ بالنسية إليه ؛ وكثيراً ماکان هذا 


1 0 ص 
الم رم وی ار ف توا نب ۽ أوكيار الضياط 3 شعو را بامحا نة التماون 


مد هخا سه 


ممه » أو بصعوية ذلك . وکان الباشا بدخل إلى القاهرة بعد بضعة أيام 
فی موكب كيين » حيط به الأمراء والقواد؛ على ظبور اليل » ویسیر أمامه 
بمض الرس حاملين السلاح » وتصحب الموكب فرقة موسيقية عسكرية . وكان 
الأهالى «صطفون على طول الطريق بلشاهدة الباشا الجديد » وكافت غالبيتهم من 
الرجال ؛ مع أقلية من السيدات انحجبات . 

وکان بعض الباشاوات بدخل القامرة فى احتفال ضخم » مثل مصطق باشا » 
صبر السلطان سسلمان القانوق » الذى أحاطت موكبه كبار شخصيات السلطنة 
7۳ او تبعه جيش كيين من الانسکشار یه . وكانتغالبية الولاة تدخل إلى القاهرة 
فى هذا الوکب وهی ترتدی ألواناً زاهية » وترصع مامتها ببعض الجواهر الق 
تامع فى ضوء الشمس . وکان موکپ دخول على باشا إلى القاهرة فى سنة ۱۷۰۷ 
بطم حاشية يزيد عددما على ۱۲۷۰۰ شخص . و اکن بعض الولاة كان قنع ٤‏ و کب 
بسيط » کا کان عليه الحال بالأْسیة ارامز د باشا ۽ ون كان ذلك قد دفع بعض 
المتفرجين إلى التساقل عما إذا كان هذا الوالى يحظى بالفعل مكانة مبمة لدى 
الباب العالى؛ أو إذا ماکان مريضا . 


وبعد أن كان الباشا يشق شوارع القاهرة » يصل إلى قصره فى القلعة . وكان 
يقوم » بعد إضعة بام » باستقبال بکوات‌الاليك(ستقبالا ریا ۽ وكانوا يقدمون 
له فروض الطاعة والولاء ؛ ورصفته مدل السلطان فى البلاد . 

وكان الباشاوات بمینون فى ولايةمصر لدة عام . ولسكن كثيراً ماكانراييقون 
فى مناصيهم لدة أخرى أو لمدتين.وإذلك فإنهم کانوا يبقون فى هذا المنصب عموماً 
لمدة سنتین أو ثلاث سنوات . ومعذلك فقد بق کل من سليانباشا وداوودباشا 
فى ولاية مصر » الأول لمدة ثلاثة عشر عاماً (۱۵۲۵سم۳و۱) ١‏ والثالى لمدة 
(حدی عشرعامآ(۸ ۵۳ ۱۵4٩ - ١‏ )بو لمكن ذلك کان(ستشناءآمن القاعدة. .وف سنة 


م ۱۳۹ سه 


۰ عين السلطان تمد باشا والياً على مصر لدة أربعه أعوام . وتام بعض 
الہ شارات ے مص رمرتين :مثل سلیان باشا وسئان پاشا .فى أثناء اقرن‌اسادس 
عشر ‏ وعادوا إلى القاهرة بعد فترة قادوا فما جيوش الدولة فى ميادين المعارك 
الأول فى فارس » والثاق فى بلاد المرب ؛ مان هذا هو أبضا مثل على باشا 
الذى حك مصر فى الرة الأولى فسنة ب٠۷٠‏ »وعاد ]ليها می‌جدیدسة زاوف 
بعد أن قاد اقوات العثانيةفى جر رة کر بت وء ثل على كيم أوذلى باشا. اذى حك 
مصر ف سئة )۷ › 9 كا فى منة و۱۷۵ . 
وعل المكس من ذلك » كانت فترة ولاية مش الباشاوات قصيرة للذابة :مثل 
E‏ باشا ر 110° ( الذى دة كلل أشن > وکل من حمد باشا (۱5۲۲) 
و أجد. اشا ( ٥۹۷٥‏ ) الذى <ع لدۃ شهر واصف شبر. وی كتابات الةئاصل 
ال وربین داما بعبارات : و سرت الإشاعة عن تغيير الباشا وه وسیسافرالباشام 
دساف کاس زو a‏ وهی اش ارس رز 
ویدل على عدم الاستقرار ٠‏ ومنذ ستة ۱6۱۷ حتى نة ۱۷۰۸ توالى على دصر 
مائة وال وعذرة . 
أما عن مقر الوالى » أو لباشاء فإنه كان فىقلعة القاهرة.ااتى بناهاصلامالدین على 
أو ل جيل المقطم ؛ وكانت تشرف على ساحة الرميله وكات تأ اف من قم م رتفع» 
پسکنه الإلكشارية » وقسم منخ'ض توجد به لکنات العزب و بقية أوجاق ابلنوده 
وءدد من القصور ؛ وکان الوالى رسكن إحداما . وا كان الباشارات شعرون 
بم کانوا مؤقتين فى القاهرة » فإنهم تما كثيراً بالقصرالذی‌کانوا سکنون. 
ويذكر بعض القناصل ۱ دم دی ماه ؛ أن قصر الباشا كان فى سالة سئه » 
ونادرا ماکان أحد الباشاوات يفكر ف القيام بادغال أىإصلاح عليه ولكنا يمد 
أن بمض الولاة الحبين لبذخ , مدل ل ماعيل باشا قد أدخل بعض الاصلاعات 


e ۱۳۲ دم‎ 


على هذا القصر فى مدة ولاه » عاسد نهابة القرن السابع عشر » وذلك عناسبة 
ا ای كان 0 فأقام جناحاً جد دآ للقمر ؛ وزرع حديقة 
كان محمنس طا الاء بومیاً عل و 

وكان الباشاوات غر جون كثيراً من هذا القصر » ولاز ورونالاقام 
و شکل يفصل بينهم و بين الرعية » ويؤثر عل الطريقة الى كالوا حکرنما البلاد. 

وكان الولاة يستلءون من الباب العالى ا لمراسلات الرسمية E‏ ون تعليامم 
بعد ذلك الي علما . وكان الباشاوات يأمرون بإقامة الاحتفالات عد عامیم 
بالتعار الجيوش السلطانية ۽ ا کانوا برأسون حفل « وفاء لتيل » » حيئها تصل 
میاه الفیضان ال إرتفاع معين آمام «قیاس الروضة . وکان هذا الاحتفال‌یشتمل 
كذاك على ه فتح الج » » الذى كان يبدأ من الثیل‌آمام جزيرة الروضة؛وسير 
إلى القاهرة ؛ وشت ل على “قاليد » وله فرحة کيرة تند أجميع ۽ فرو دلالة على 
الرغاء بالنسبه للفلاح » ودلالة على جع الآموال بالنسبة للحا کین .. 

وكان الباشا شارك فى الإحتفالات الرسمية والمناسيات ۽ و حضرصلاةالعي 
ومعه الا غوات » والسكخيا.وتادة الانکشارية . وكان يشاركق صلاة الاستسقاء 
لأزول المطرق ستوات الجفاف ولخفاض الثيل ؛ ويرأس حفل خروج الحمل 
والكسرة فى طر يقبا > مع قافله الحج » إلى الحجاز . وكانت هذه القافلة تبدأ من 
ميدان الرهيلة » تحت القلعة » وسل الوالى زمام اجمل الذی تحمل احمل إلى أميد 
اج » الذی كان عليه قبادةالفافلة وحراستما من إعتداء البدووهجات قطاعالطرق. 

كا كان الباشا برآس الدپوان » أو مجاس الحسكومة , والذی كان يتمع فى 
القصر ثلاث مرات إسبوعياً ۽ ويحضره كيار قادة الجئود ؛ والیکوات وكيار 
العلماء . وفى هذا اليوم » كانت الساحة المؤدية إلى الدبوان ۰ فى القلعة » تمتلىء 
تخیرل البسكوات وكبار القراد » الذين كان كل منم يصطحب معه بعضرعاليسك. 


س ۱۳۸ اسل 


وكانت هذه الجياد تحمل سروجا مطرمة »> ومطعمة بال جواهر والاحجارالكر ع 
الى كان ربا «ضوى تحت أشءة الشمس . أما الدبوان الصغير » فانه كان يشتمل 
على قادة الفرق العسكربة وحدها ء وكان تمع فى صالة إجتاعات الباشا . وكان 
هذا الديوانالخصوص هو الذىيةرر الشئرن السياسية و الشفونالا لبة والافتصادية 
للولاية . وق بعض الحالات » كان النقاش فى الديوان بأخذ نغمة مبددة » ورعا 
رصل الحال إلى خروح الاسلحة من أغرادها ء وبشكل حول النقاش إلى معركة . 
وكانت رئاسة الديوان من أم (ختصاصات الوالى ؛ وإنكانت آم وسائل عله 
هی الوسائل الالیة . 
۴۳ س لالم : 
لا كان الولاة بقیمون فى مصر لدد قصيرة » فإنهم کانوا غيد قادرين على القيام 
بأى عمل پستلرم وقتا طويلا؛ حتی وإنكانوا برغبون فى القيام عثل هذا 
العمل .ا أن الامرال أصبحت شفایم الشاغل » أى مشذرليتهم الرئيسية ؛ 
وان مدفرم الأول هو جع أ كبر ما يمكن جمعه من الاموال فى فترة [فامتهم 
القصيرة فى اليلاد . 


وكانت أرض مص تكن لعيشة أهلبا , ودون‌آن بحتاجوا لواردات أجنبية؛ 
ولاحتى لياه الامطار . ما داموا يعيشون من الثيل . وكان فيضان الثیل عمل 
لمصر الخصب » ويعطى الفلاح طريقة معيئة لاعسداد الارض بو طا معينا 
فى التفسكير » وانتظار احصول . وكانت الارض هی وسيلة الانتاج الوحيدة ؛ 
ومصدر الثر وة الفعلية . وكا عاش عليها الفلاح » ركز الجكام والستفلون اهتامم 
ما وعليبا ٠‏ حتى تكنو امن الحصسول. على الثروة اللازمة طیاتمم » كحكام 


وكستغلين . 


4 لم 


وإذاكان السلطان يعتبر هو مالك كل آرش ابلاد ء إلا أنه لم يفرض علیبا 
ضرائب مباشرة . تقوم جمعبها یمه من موظئ المالية واسكن غلة القری کاس 
تعود إل الملثرمين . الذي نكانوا من قدماء الضباط » أو من السکوات مالس 
أو من جرد الاشخاص العاديين . وكان اللترم صل على الضرائب بواسطة 
الشیوخ الذين كانوا بشرفون على القرى ؛ وسمی کل متهم بإسم د شيخ البلد » . 
وكانت الضريبة الى تفرض على الحاصیل تقسم إلى قسمين : ه مال بادیشاهی » 
أو « مال میری » » كان مثل نصيب السلطان » ونصيب مثله والى القاهرة ؛ 


و ه الفائض  »‏ الذى كان الملتزم حتف به لنفسه . 


ش وكان جع الميرى نقسداً من اختصاص إدارة فى القاهرة » يشرف عليبا 
« الرزناجى » > والذى كان السلطان بعینه فى هذا المنصب مدى الحياة . وكانت 
حسابات الرؤناجى مكتب بالتركية , وتقدمللباشا ۰ ركذ لك إلى البك الدفتردار , 
أى أمين الخرانة . ثم ترسل بعد ذلك إلى اسطنبول . وعلاوة على أموال الیری 

: الى كانت مجمع نقدآ كان الباشا يجمع الميرىعينا » من القمح والارز والشعير . 
وكانتهذه المحاصيل تلقل من الار ياف إلى القاهرة » وتشون فى شون خاصة بها . 
وان الميدى ثل الضريبة العقارية » ويمثل المورد الرئيسى للوالى الاك . 

وامكن المیری ل يكن هو مورد الباشا الوح د » إذ أله کان يتصرف فى 
الارض نفسبا , وبصفته مثلا للسلطان . فق أكتوير سنة بو و س القاهرة 
مد بك » ابن حسين بأشاءعند عو دنه من مک » بعد [حان مرمة كان السلطان قد 
كافه ا هناك » وحاولالوای . [سماعيل باشا » أن يتقر ب إليه فنحه أراضى ثلاث 


فری 3 يلغت فما {OJ e‏ یه 3 ف ذلك الوقت 8 


وق سا و اه الملتزم .کن عل ائه أن حصاوا على موافقة الياشا عل ادم 


مت هام اله 


للقر بة أو مجموعة القری الى كان سيدا علیبا . دل تسكن هذه العملية تتم إلا نایر 
دفع مبان معين حدده الوالى» أو نظي , إعادة شراء » هذا « الحق » . وق حالة 
عدم وجود أبناء له » كان فى وسح الورثة أن مصلوا كذلك على هذا , الحن » > 
بعد دفع المباغ الذى بعینه الوالى . وى حالة عدم دوجود وصية » فان منطقةالنفوخ 
كانت ترجع إلى الوالى » الذى منح عملية استفلاطا لملتزم آخر ؛ ونظير دفعه میلغا 
معيناً احصول على هذا الحق . ورا کان هذا يكن , کا بقول‌هری ديويران لشرح 
عملية إثراء الولاة فى حالات انتشار الآوئة على البلاد(© . فكان الوالي جمع 
ق يوم واحد ما ما تبلغ قيمته مائى أو ثلاماة ألف جذيه » اة 4 لوت الملتؤمين , 
وإعادة لمع نفس الماطقة ثلاث أو أربعة مات فى فى الاسبوع الواجد . 

وكانت ابخاركتعتبر مصدراً آخر من مصادر مالية الباشا . حقيقة أن [ثلال 
الآتراك العمّائرين لمصر قد م فى وقت حول طرق التجارة بين الشرق فالغرب 
ووصول تجار غرب أور با إلى سلع اشرق الأقصى عن ظريقرأس الر جاءالصاط,' 
و بشکل حرم مصر من اسکاسب ای کانت‌تمو دعلیها فى زمز ن‌ااسلاطین الماليك , 
ولكنا تمد , رغم ذلك » أن إلجارك المعرية قه اد نس فى تحصيل الرسوم 
على السلع الاجنبية اللازمة للا تبلاك امحل › أه التي كانت تعبر البلاد . وظلت 
موا السویس والقصير ؛ على البحر لاجر تستقیل‌سفن مرب » ای كانت تنقل 
الحراير وأنسجة امد » وتنقل کیات صغيرة من القهوة ة من اليمن وال جر برة 
العربية باس ا تلق رواجا کیر] و وار 


وبشكل سمح لمر بالاحتفاظ بعض ا(کاسب ۽ وسمح للوالى بالاستمرار ق 


۱ 0 أنظر‎ )۱( 
DEHERAIN, Henri, L’Egypte Turque, ۰ 28 29 (Hist. dê 1a 
Nation Egyptienne. Tome ۷.1۰ 


س 6 س 


جع الرسوم اجركية . آما الموالى المطلة على البحر التوسط,وهی الإسكندرية 
ورشيد ودمياط , فانپا ظلت تتعامل . ون كان ذلك بکیات أقل عما كان عليه 
الخال فم مطی » مع م سہلہا و لیجمورن وجنوا واامندقية ؛ علاوة على تعاملها 
مع کریت والیو نان‌آز میں وأسطئبول » وتعاملها مع ياذا وعكاوطرا بلس الشام . 
وکانت أسيوط حتفظ عركرها . كنباية لخط قوافل دار فور » والتقل اثبری 
مع السودان » ما جعل هذه المدينة مستودعا للسلم الافريقية ۽ وكثرت فبا 
الوكالات المليدء بسن اليل » وخشب الا نو س » وراش النعام .والصمغ العر ف 
57 جماركما والرسوم الى تدفع فیها » من هصادر إيرادات الوالی . وأخيراً 
فعلینا ألا نمی أهمية تجارة الرقيق پالنسبة اصر ق‌هذا العصر المثاق » وحصول 
الوای على رسرم م‌تفعةعا ما » سواء أكان ذلك على العناصر البيضاء منا ل اليك 


المستوردين من القوقاز 1 أو على العييك السود المستوردين هن قلب إفراةية ۰ 


كانت كل هذه موارد ثابتة لابرادات الوالى وماليته . ولکن الولاة كانوا 
ون فرصاً معسنة الدصول على |برادات «عارضة »حسما كانت الظر وف تسمح 
بذلك ٠‏ فى سنة 1۷۰1 ۰ نشبت حدیحرکات التمرد فى دمياط » ووقع أثناءها 
الاعتداء عل‌منزل أحد الرعايا الفرنسيينف المدينة ۽ وبعد شكاية القنصل الفراسى 
وتدخل السفیر فى اسطنبول » وصل إلى دمياط أحد مندوى الصدر الأعظم » 
لسى يعيد إلى الذردى ما فقده . ويذكر القنصل الفرندى أن الباشا وعدد من 
کبار ا لكام قد إنتبزوا هذه الفرصة ‏ کا كانت عادتهم داما» اک مصلوا من 
المتبمين على كل ما كان فى وسعهم الحصول عليه . وكانوا یکتیون بذاك عضراً . 
وبطبيعة الخال » عادت حوائج الفرنسی إليه ‏ ما بقية ما جمع فإنه ظل فى أيدى 
الحسكام . ولا شك فى أنالمسكام . دعل د أسومالوالى » کانوایتزونفی غاابيتهم 
بالجشع» والرغبة فى جع الثروات ؛ وكانوا»ارسون ذلك ضد الاجانب أنفسم: 


یت ۲ سم 


وقد ۇدى ذاك إلى یاه مشكلات مع الدول الاجنبءة 4 وإن 


2 “FR 
; و طرق ملتوية‎ 


Ea‏ اتراجع إسرعة ) بعد تدخل السفراء فى اسطئيول » وعد 
ال لجان أو مندويين من عاصمة الدولة ۰ أما عارسة هذا الجشع والظل تجاه 


ا آخباره لا تصل فى آغلب الاحيان إلى عاصمة الدولة > و ید 


الى ١‏ 
(مقی ی هق داوع عه 2 فزاد استسلاه‌عل توا کاه, وكثير آماكا ات هله العمليات 
إلى دقاف دين ا طات الحا که > بين الياشا وقادة اجنود 3 أو مله وبين 


000 
يني مويل 


. _اء اليك ٠‏ أو بين الاساء وصناجق العسكر . 


0 


و زذا کان ھن الصعب آبرير هذا الجشع ؛ ؛ إلا أنه من السول سره ٠‏ كان 


داشا أى الوای تخضع لحاجات متعددة » وكلها مالية . فکان عليه أن یدفع من 
یری ورسوم اجخارك رواتب الجند : و جز مثا تلك الكتيبة الصغيرة الى كان 
سدم ای سطنبول.والتىكانت: أذ شکل حلة من سحا اشا باك الدولةالعثمانية فى < 

وان الوالى بدفع كذلك رواتب الموظفين » سواء أكانوا من كبار « 1 ۳ 
وح ا او من‌صذار د الافندية » . وكانت قافلة الحجالسنوية تتکاف كذلك _ 
نات باهظة : فان أمير احج يفلم بعض الخصصات ۰ وكانت القوة المعيئة 
لخراسة القافلة واحمل » تطالب داعا بارواتب والتصین » كا كانت هذه القافلة 
تدفع الأمرال لشایخالمر بان على طول الطريق » سواء أكان ذلك , حسنةو نیبام 
خی بار أد كان ذلك « إتاوة» نم العربان من الاعتداء على الحجاج . 
ف انير ها حملت السئوات أثياءاً عن اعتداء العر بان والمنامر على قافلة الحم » 
دق شال اخجاز . وشبه‌جزيرة میناء » و اکن حى على طربق‌الفا‌رة السويس 
قسه ۽ الام نی كان يدل على أن , الآموال » المصرية » لم تسكن قد وصلت 
لك شیوخ العر بان . وكان على الوالى أن يدفع كل ذلك » را إنفاقه على 
"مزسسات الدامة . والاوقاف الى كانت مسئولة من خزائته 


س ۳و مت 


وبعد ذلك » فعلینا ألا تسى أن الوالى كان يفسكر فى ثروته الشخصيسة ٠‏ 
فكان المتقدمون لشغل منصب والى مصر كثيرين أمام الباب العالى ؛ وكانوا 
بتنافسون فما بيهم لإظبار سعتهم أمام العظاء » و يخاصة أهام کیسار أغاسى » 
أو قائد الطواشيين السود » وأمام كاف آغاسی . أو قائد الماليك البيض » وأمام 
السلحدار أغامى » أى كبير حلة أسلحة السلطان » وساملسيفه » والياششاويش 
أو رثيس الحجاب » وكذاك أمامرجال البلاط والحرس السلطاق . ويعدحصوطم 
على هذا المنصب ء كان على الولاة أن يُستردوا ما ألفقوه » وكان علييم فى نفس 
الوقت أن حتفظوا حاية هؤلاء العظاء والکیر اء هم . حتی حصلوا على مد فترة 
ولايتهم اصر , وكان علييم » فو ق كل ذلك » أن يأمنوا مستقبلمم , ويذكر لنا 
ماجالون ؛ فى ۲۵ مارس سنة ٩۷۸4‏ » أن إسماعيل باشا قد دفع أموالا طا“لة 
للحصول على هذا النصب » وكان برغب فى أن يبق محتفظا به (مدة سنوات . 

وكان الباشا لا يضمن ما قد تجیء به الابام » وكان يتساءل فى كل بوم عا 
إذا لم جىء أحد المندوبين إلى بولاق . عمل مرا من السلطان بعزله , أو عا 
إذالم عضر إلى القصر آحد عثلى الاعيان » أو كخيا الانتكشارية » أو العرب » 
أو أحد مثلى البكوات » كى إيلذه أمرعزله . وهذا اشمور أجير الولاة على 
بذل کل جبدم جمع الاموال » وأكلوا بذلك اشج رك أكاوا امار . وأأكاوا الغلة 
5 أكارا الادض ‏ ویوا کل کی وانتثارا مصر دون أى حدود . وکان 
ورود أحد الولاة غير الطامعين » وغير الجشمين ‏ إلى مصر شیر الدشة هن 
وجود مثل هذا الوالى » الذى كان با کل دمن آمواله الخاصة, . 

5 س الور يم : 

كانت ولاية القاهرة “رسل لاسلطان جزبة سنوية آسمی ١‏ ال لق تبلخ 


قبمتبا ۰ +۰ 0 فرش ¢ و بهن الال اابری تور يدها ٠‏ 


س 116 س 


وكان إرسال هذه الجرية إلى اطنبول يمثل أحد الواجبات الرئيسية لباشا 
أو الوالى . وهناك بعض تلميحات فى كتابات القناصل أو المؤرخين عن إرسال 
هذه الجزية إلى اسلطان . و رشك الردالة فرأسوا دى بای ۵ Francois de‏ 
فى سنة ه٠٠‏ فى مسأل انتظام دفع مصر ذه الجرية . وحدهها بنفس اليل > 
ای كان سل إل مدز ارت منت رقت + وذكر أنا کات تسيل إلى 
اسطئيول بر با فى حراسة ثلامائة فارس ومائتین من مشاة الانسکشا ارية . وكان 
اقتال بذ کرون » من وقت لخر أن الباشاكان وجل رهش اللات 
نتيجة لاشغاله بارسال والزنة) إلى اسطتيرل , و بذ كرلنا عبد الرحن الجر 
أ إرساله هذه ا رة من اك خر ؛ فذ کر ف سل ۱۷۱۰ أن هذه العملية 
تمت بإشراف شمد بك الدالى ۽ وفى سنة بو أ: نبا قد تمت باشراف عمد كاين 
راهم بك أ بو شاب ؛ وف سئة مسبو آنا کانت باشراف حسن بك الدالى . 
وکانت هذه العملية تم فى | حتفال خاص ۰ بشار له فيه عدد من کبار ارظن 
ومن الأصدقاء . ولذلك فان جرية مصر لخرانة لسلطان قد (ستمرت بطر فة 
منتظمة حی منتصف القرن الثامن عشر ٠‏ ولسکنماوصات بشكل متقطع فى أثناء 
النصف الثانى من هذا القرن . فانقطعت فى س.نة 4م » وهی السئة ال 
سيطر فما على بك السكبير على مصر ؛ وكان بطمع ف الاستقلال » ورفض 
إرسال الجزية . 


أما عمد بك أبو الذهب » الذىكان على علاتات أحسن مع السلطان » فإنه 
ع لاوالى 3 بول أن أصبح شيخ اد ¢ بالقيام م اواجيه 0 
ف سنة عا ؟ الاسطئير ل : وشکر الساطان أا الدهب ب لمذلك 6 وا أهداه ثلاث 


جوارى جركسيا لش ۰ وحتا 7 اسز اشا 0 قيودان المعدر 4 الع ره ۵ 


دسر 3 


بعك حرلنه » إلا و 2 سس ۷ ."۰ أودوو کل 3 الذنى سوہ ۳ میا ما ل باشاغعا وول 


ج وو مب 


هر ورة إعادة آمر 3 ارسال از زد 1 شل متام ۰ م ۰ وحينا عاد ۱ راهم ! را وس أن 
بك ال ۳ هر ة ۰ 3 ۳ * ۱۵41 5 لول 3 . اقطان أا 0 طردهم مرا 4 
إنقطع وصول إل زه إل ا انول وی 1 لاه العقد ۳ قي ھا اأفرن 3 


كان هن ۳۹ e‏ لعو J‏ 0 ايأر ۱5 11۳ أن / وا تاه و ص ۷ لمن 55 دن 
3 1 .3 ا 


القاهرة ۰ وش 1م ل 0 ۷۹۸ د ۳ اقام بأعمال الستارة الهر یه ق 
إسطنيول إلى ار اس ای أو رزير التارجية ؛ الذىكان فى ذلك الوق هو 
عاطف أفدى 0 أن دذا کک لا 01 نار سكومة الإدارة الموجودة ف فر سا 3 


ون هله الولاء 0 9 CAM‏ 3 8 1 اما" | ما الرئيدسية 1۳ الساطان 3 ول 


۲ 


نفص ات عل الاما 1 0 


۰ 4 4 
و لعل و صم ول 2 الو 0 الك | تائمو ل 0 کان الاب العالى رل دا يدل عل 
سمللا م4 | و ا ف كان ذا ار ۵ وو با اه رسف ع امت آهل إل 


القاهية ۽ ورسلا اعد الاغوا'ت إلى اوالى ن حفل رهی أمام الديوان ٠‏ 


يوك 


وعادوة 0 ااصد.ر ا انم عل دده الأونة . کان نامز فرص وصو لا 
لک حمل من ا 2< رم اس 0 52 0 صل( 3 على وڪاو مات ضام ا 


شالك القاهرة . ولاش ف انها 30 فر فة رها البرك اوق ۳ بأعدائه 4 أى 


ما اسه + وق سا ۱۱ ها 9 ھی را این [. راهم بك 3 شاب 
1 ال : اه 


الصدر الأعظم أ 3 ن م ماعبل بك ! و ۰ كان ار عت ی الإستقلال ع مهم ه 


و 


وک راشا القاخرة « سل لو ا إلى کک ط ر و۷ و عة امل e‏ ەواد 


غذائية ,وتا كمأ عن اطارن ات القعر. ووانت تصل فى مقافلة کر به 


ا 


س 


والتمر والر عفر ان و زا باس 9 ااام والصمخ » ه.ذا علاوة دی 


لطم عددآ ھر لحي ٠‏ زد a‏ 0 وك امش ال على 1 رز والسكر 


م ۱۰ 


14 سس 


الخو ر والصناء . وكان کل ذلك 3 أعيا iJl fe‏ لأسية لاوالى 2 القأهرة , 


۵ - عرزل الوا بر 

رغم أن معظم الباشاوات لم ستقروا فى حك القاهزة دة طويلة ١‏ فإن رمضم 
قد توفی أثناء مدة ولايته ۽ مثل أحمد باشا الذى تون فى سنة و و , وتمد أمين 
باشا الذى توق ق سنة ۱۵۲ ومصطق باشا الذى ترف فى سنة پم . 

وفى يعض االات . كان الوالى رك منصيه بطريقة طبيعية » و بعد [تامه 
مدة شغله هذا الماصب . فرك قرة مد باشا القاهرة فى سستة ۱۷۰۵ » وئزل 
بطريق "نيل إلى الإسكندرية » لک یمود منبا إلى [سطنيول ۽ وقدم له الآ كابر 


هدابا ميزة . وكذلك الحال بالسية لعبدى باشا » الذى تر كالقاهرة فىسئة01و؛ 
لإستلام منصيه الجديد فى ولابة طرابلس الشام . 

ولكنكثير آما کن‌الباشا,عنطر اروج من وظيفته بطر قتمعاجة:وسواء 
أكان ذلك بناء على آم بأتى من الساطان . أو نقيجة لإحدىااؤاهرات الى كما 


۷ ۱ 


ضباط الأوجاق أو لبسکوات . وفجأة كان أحد الاغوات یصل من |سطنیول 


ع 


ساملا أمر اباب العالى بعزل الوالى ‏ فى حالة تغبير البلاط لاحكرته عن هذا 
اباشا . أو فى حالة تفوق أحد المنافسين عليه وتمكنه من الحصول عل‌هذا المذصب 
هسه بدلا عنه . وق هذه احال2 كان الماشا العزول رك قصره فى القلعة ‏ قم 
فى أحد دوت الد 2 ۰ وی فما إل أ أن اصل يشب أنه الاوامر م من إسطنيول . 
ول تار صر المهانية بأمثلة عديدة على ذلك . ی سنة ۹4٩‏ عزل 
على باشا . وصدرت أوامر الساطان بالاشتداد فى معاملته . فصادروا آملاکر , 
دحي ملاسه , وشار وكيله نةس الم ير ٠‏ وق فرایر سنة ۱۷۰۰ فق حسین 


باشا ثقة الباب العا : وعومل پنفس اطريقة ‏ وکان الياب العالى يعرف أن 


بس 607( سب 


كبار موظفيه کاثرا زمر عون جع الثروات ؛ فكان عارس حياهم عايات 
للتعذيب حتى محصل متهم على ما جموه . فسلم حسين باشا ونائبه (6٠‏ کیس » 
ووعدوا نقدم ۰ كلس اضر دند وصولم إلى (سطنبول . وق بعض 
الخالات » وکا حدث مع رامز مد باشا فى سنق ,۰۱۷ کان الباشا المعزول حظی 
بعطف من السکیراء ومن الامراه , وشرد عام ۱۷۰۷ عملية عزل على باشا فى شیر 
سپتمیر » على مر حاتين : الرحلة الآرلى وصل فيا مندوب من السلطان حمل 
مسوم بضرورة دفع الباشا فى مدة ثلاثة أيام » لممثل تجسار (سطنبول » مبلغ 
راوع بين ۷۰۰ ۰ ۸۰۰ کیس وهی التى كان قد إستدائها منیم قبل سدفره حق 
و لستمد » لثولى مام البشالك ؛ و عجز على باشا عن الافع ۽ فقام مثل الساطان 
بعد ذلك بقراءة م‌سوم ثان بعزله أمام الدبوان ٠‏ 

ورعا كان عرل الوالى جرد مقدمة لعاملة أشد عزفا ۽ فاقد نقل حسن باشا ؛ 
الای كان قد عزل من ولا مصى فى سنة مهو » فى أحد الزوارق الى سارت 
ه فى البسفور ۽ دون أن يعرف أحد مصيره بعد ذلك ؛ م أن على باشا » الذى 
شكوا فى تأبيده لیات إسماعيل بك ابن إيواظ للاستفلال بمصر ؛ فتل فى ااقاهرة 
فسا » فىسنة ۱۷۱۸ وأشرف على العملية رجب باشا » الذى جاء إلى فصر 


(صفته و ۳ جل ۳ علا . وکان فک من الصدر الاعظم بلنغيك اج ۰ 


وس إذا كان الباشا محظی برضاء السلطان , فانه كان مدد دا بالعزل 
من جانب ضماط الوجاقات » أو من جانب الیکوات الماليك » الذین کات هن 
الواجب أن يصبحوا مر ظفین‌خاضعین له , ولسکنمم کانوا فى ند ار قت‌مسفنین 
عنه » ويسيطرون عليه . وكشي من الولاة إجيروا على التخلى عن منصمم :ذه 
الطريقة . وکانوا فى غالب الاحيان ,تحفظون على الباشا فى أحد البیوت » حتی 


اصل رشا نه التعلیات من اباب العالى , و بعك ودوث خلااف يان الإتكشارية 


سس ارخ[ س 


والباشا فى شمر سبتمبر سنة 5۷و أجيروه على أن منحى بنفسه عن الساطة . 
وف ۲۲ ونيو سنة ۱۷۱۱ إضطر خليل باشاء الذی كان قد أيد الانکشار بة ضد 
ال ال ان يستقيل ۰ بعد هر :ة الجانب الذى إنضم [لبه . وفى سنة ۱۷۲ 
قام قادة الانكشارية بضرب قصر القلعة من أعلى المقطم » وأجيروا رجب باشا 
على التنعی . 

وحیغا كان اسکخیا » أو البكوات » ي#ررون عزل الباشا . کان الاوده بائی 
هو الذى يبلغ الوالی بهذا القرار . وکان الاوده باثى صحتل مركراً هاما بين رجال 
الوجاقات ؛ وكانوا سمو نه ومآ بإسم ه أبو طبق » » نقيجة لشكل العامة الى 
کان يضعبا على رأسه ؛ فکانت من الج وخ الاسود ؛ وها حواف عریضت 
ولا يضع علیبا أى شال ۽ فكانت آشيه قبعات الاور بين کر من شهها بعالم 
الشرقيين . وكان برتدی «لابس سوداه وضيقة ۽ ولا عتطى جواداً ؛ ولا غلا 
بل حار > وعند خروجه فى الصباح . وم‌ذا اشکل » من منزله , کان منظره نذر 
بوقوع ثورة » وجذب إليه أهالى المدينةء الذین پسیر ون مه فى اأشوارع المؤدية 
إلى الب کنات . وکان مظبره يحبر كل الجنود الموجودين فى الطريق على الإنضمام” 
إأيه»حتى بصل إلى القلعة مع جمبرة كبيرة . ثم يطلب مقابلة الباشا .ويتحنى أمامه 
بإحترام ؛ ثم يقاب طرف ااسجادة الى كان منحنیاً ماهبا عند وقوقه » ويقول: 
« لزل ياباشاء ۽ وتلتهى بهذه اللة كل سلطات نائب السلطان فى القاهرة : فن 
وقت التفوه بها : لأبصبح لباشا أى حق ف اانصرف ف الجئود , أو حتف إصدار 
أوامره لرجال ارس الخاص بقصره ۰ وضع المح لاوامر الاوده باثى , 
وقبل المساء كان أهالى القاهرة تا كدون دن وقوع هذا التغيير . وإن كان هذا 
لم يكن ,يعنى بالضرورة أن الباشا المعزول بهذه اطريقة سيحرم فى نفس الوقت من 


رضاء السلطان : فق سه ۷ عن اباب العالى إماعيل باشا . الذى عزله 


س 164 سم 


الانکشار یف » باشا على ولاية آخری . 

وعلينا أن نذكرء بالاجمال أن هذا الوالی » الذى كان عل السلطان والبلادء 
کان سير حسب نظام معين» فيا يتصل بطريقة إختياره للولاية؛ وعلافته بالباب 
العالى » ومد [قامته عصر » والقوى الاخری التى ترکما نظام الحم مان إلى 
جواره ؛ وکل ذلك فى جو من الوّامرات ‏ والوشایق. وحرکات التمرد ؛ مع 
روح الهم والجشع ؛ والرغبة فى الاثراء السر بع . ومن قصره الموجود فالقلعة » 
كان الوالى بنظر إلى القاهرة م نأعل الجبل ء لیمجدها تحت آقدامه ؛ م [للالمصريين ؛ 
على هم رعية وعبيدالساطان؛ و بشکل‌جعله عد الدولة وسطرتها فقوتا وجبردتما ؛ 
و إن كان بعد ذلكقد أصبح مثل نفس الدولة فىتفاهتها وضدااتما » فى عصر جمودها 


وضعفباأ. (SSA‏ ولمبارها 5 


متا 


القوات البر 4 وال حر 
کان الواك آی الباشا هو مثل السلطان ی مضی . وقال ملعاته Ee‏ مسادة 
الدولة , وكانت الوسيلة لفعلرة الاحتفاط :مر ولاة لادرلة . ولنم را با ا لاء 


30 0 ا و( 
2 7 ده 
ل ت 


اقلا بالبلاد من حديد » ھی تلك القوات ای تركتبا 
الول د فى مصر ۰ والى ناس ف شین فرق ؛ أو ه رجانات » » هذا علاوة عل 
وجوت لعن امام بع البحرية العا فى ار اه تم 4 ۰ وكان لسادة هذه الفرق 
ده را بر مون 4 8 دأ ثب الوالى E‏ > ۳0 جلا رال کمن ر اك ساصته 
هرد و ب ٩۵‏ را لمر توق در 8 4غ ور ۳ ا مك ۰ یی شرم أى مدرم 


را لا صال عن ار هی ۳ ۳ ام وه الو اتات وما ی اة القعلية 


التي كانت لطا . فى شم ۰ وبالنسية لادو له العا نة 0 


( س الوماقاتٌ - 


كان ااسمذعاان سل ژد ترا ۴ مھ ر قرات E‏ ۳۰ ۱ أ 


1 
0 ت 


م عمددهأ بن 
ح عددها بين ۱۳ 


و هو ألف جندى وكانت هذه القوات «قسمة إلى ستة فر .أو وجاقات هى : 
المغرقة ؛ والشاريشية . والجوميليان » التنسكشية . و لعرب والادكشسارية . 
وأضاف لپا السلطان سلمان وجاهاً جديداً يضم اراتك الماليك الذين كانوا 
برغيون فى الخدمة ق د موف القوات المساحة العيانية . 

وكات الوجافات.قما DES‏ د من المرسان ؛ أما هاذين 
الوجاقين فاا بضمان ااشاة . وکان نم هذه الو :اتات اش ره تنم شمه القوات 
لمعانية فى أية ولاية أخرى . فکان لل وجاق آذا أو قائد , وكخيا أو وكيل 


لاد و باش اختما أو 5 الضياط سنا > ودهردار 0 مسكئول عن شور نه 


الادارة ؛ وخرئة دار » 2 قتوفه الخبالة مورا سكول 
عن الکاتبات . ۱ ۱ 

وحصل کل وجاق من هذه الوجاقات على [متيازات . فى شکل (قطاعات من 
الارض انرا حصلون على روما ؛ وکانت هناك همه من المرظفين تشرف عل 
هذه العملية » وتشرف على الانفاق اللازم للوجاق . 

وكان وجاق المتفرقة مكلفاً بتو ع خاص اءة.القلاع فى التُخور البحرية.؛ فى 
الإسكندرية » ورشيد » ودمياط » والسويس . ومع مرور الزمن فقد رجاله 
کل قيمة عسكرية لهم وأصبحت سلطات الولاة لا تثق فيهم كثيراً . 

أما رجال وجاقات الجوميليان والتفكشية والشرةة » فكانوا متشامين ؛ وکان 

الأجانب بعتیر وم جیما على آم فرسان » أو إسياهية » وكانت هذه الوجاقات 
الثلاث موزعة بين الاقالم » وتعتبر کحرس للكشاف ؛ ولذلك فانها لم تقم‌بدور 
بۇر على الا حداث السياسية الق وقعت فى مصر طوال العبد الععاق » ون كانت 
تعتیر قوى مکلة فى عملیات الصدام والصراع الى وقعت بين العزب والانكشارية, 
وق سنة ۱۷۰۸ ۰ مثلا ‏ (جتمع ضياطها مع ضباط العزب » وقرروا أن يعماوا 
متحدین ضد الاتکشار بق وإستدعوا قوامم او جودة لدی السکشاف المودة 
سرعة إلى القاهرة . 

ولعب العزب دوراً هاما فى الاحداث الى كانت ری فى مصر حتی منتصف 
القرن الثامن عشر . وکان وجافیم بمدخسل تی کل الاحسداث . وكانوا تاد 5 
ورتمتءون خضو 7 لعدد من ااضماط ذوى اطمة والشاط : مثل الشورجى 
والصایو جى ؛ الذين کانوا بقررون الا مور الحامة للدولة» والذين کافوامتعون 
+يبة لدىالسكمير والصغیر, ویتمتعون حب الامراء وااصناجق . وكانت معارك 


وجاقاعرب 4 بشكل عام؛ موجبة ضد وجاق آو فرق الانسکش از رة 4 والی كانت 


لس لاخ[ س 


١‏ شی 58 ه 4 ۱ اكد 
اقول "مرف تسده المثانية الرجوذق ی “باد 
۱ رف ده میاه 


۳ 3 

١‏ س لر 4 اسه 
ا 4 اھ 
عو ين 1 من جتود أأقاةء المأ ها أا امان أورخان 3 أثناء 


1 
یه شم ٠‏ وكات الماكومة اة تزود هذه الثرقً اعدد من أبناء 


ا 
ع »ع 


الدرنة . والذين انوا بوخذون من 


“و ارم 4 5 ا ٤‏ 
الس ني مسد ہے ١ک‏ الما ا هو 
بو ما ۱ 


۱ ۱ ۱ و سره 
مهار aH ok a:‏ رم هم کہ نلوان ا نون أخر ية و زستخدام م السلاح ۰ 


وك رخ ار شارت عم لرن اة ادق » واعدارات ‏ والسیوفی . و زت 


ل دق ی ۲ نه أله جه دين فى مدر بان كانت دمم 0 ادف واماج ٤‏ 3 
ليها ۰ 0 0 
ت فت شعلا . لا دان ين اجتر ےل أخذ خعلوة الوراء ؛ مع كل طلقة » ”ق 


اجام ا حمل شارة معيلة وش أو هو عه أهلة ؛ أو خيمة ۳ مدفع ؛ 
فاقيا كن اد يرسمون هذه الشارة پالوشم على سواعدم , 

و کل قادة هذه الفرقة موجودين فى [-طنبول . ويرأسهم وأغا الانکشارقی, 
۳1 ایکا وتاک اأسكتدية الثانية و غيدم من کہ۔ ار الضياط ۰ وق مصرء کان 
یجان ية ف 0 ن | تخبون أ و أنا الا کشا اربة ٠‏ من إن الضياط 
خو جور ا و ان ساعده 0 اجر یگ صم رف دمن العرقة 8 وكانضياط 
شاه حضون الديوان اایکیر . کا دان أحدهم حر » علاوة على ذلك» 


5 0 56 مي 5 ب 

کک ال 1 تسر سس الا مر الذى کان تمع ذم بالدفاع دا عن مصاع فرقترم . 
0 از N‏ كمأ “ 0 - 9 > اام 
وڈ رصال لي مم ادن دقو دون عراعة القصليات الا 3 


شیم 4 جودا 3 المواقع المتطرفة 1 سواء ق ابر أو عل 


م باب و 


ومنذ تباية القرن اأسابع عثير ممست آحوال الاننكشارية . نئيجة لاستلامیم 
رواتبیم بانتظام » و آخنهم هذه الروائب من الال الیری ومن رسوم اجمارك ٠‏ 
وكان هناك تفاوت كبير بين رواتب صغار رجالا لا كشارية ؛ ورواتب كيان 
تادا ء کا هو الخال بالأسبة لمکل ت.ظيات العرود الانطاعية . ومع دخوا الفوضی 
إلى هذا الوبای . کا دخات معالضعف إلى جرم أتساء الدولة . عیح رجال 
الانكشارية بحصلون على [برادات أخرى طرق متحرفة . فکان «ش سکان 
القساهرة » حتى من الآثرياء » والذين لم يحملوا سلاساً فى سياترم . فدیفیدون 
آحاءهم على انهم من المتطوعين فى هذه الفرقة » حق يسصاوا على مایا لهم م 
وکان رجال الانت‌کشارية امقیقیون میا کار ن » الرواتب الل ترصد لؤلاء 
لتعارعین » أو الاعضاء الشرفيين فى الانكشارية . وکان نظام هذا ار باق يسمح 
باعطاء معاش لر جال الادخشار ية بعد وذاتهم ؛ وأصيمم الاسكشارية پنرقون هذه 
المعاشات فما ينيم ٠‏ 

ركانالسلطان سام وخاماؤه قد حرمواعل رجال ۱( نكشارية :زك الاراضی. 
دلکنیم «طبقراهذهالتعلمات [بتدام من التصف امش لقن السا بع عش ,و يمكن بعض 
ضباط انكشارية › بعد هذه الفترق, من شراء قرى بأ کلها , کا حصل :- 8 على 
صکول لرام » زستعلیا وجع متا ااروات ٠‏ هذا علاوة على أن زجال 
الا مکشاریة کانوا حاون من الققاصل والتجارالاجانب على مبالغ مزالاموال» 
4ا قیمتبا ٠‏ 


وان رجال الا نسکشار بة مون او جود س التضامن ۳۹ سا ٤‏ نود 
وطباط 3 حیال الامای 3 واه الا جانب ہی إذا مأ تعلق الامر بانحراف أو 
تاستغلال لسلطة . فاذا ما تدم أحد الآهالى لسكخيا الا /-کشار 1 اک ىعن 


انحراف من أحد رجاله » قد بظب رآمامه أله سيعاقيه » و لکنه لابفعل؛ ولاارفض 


عد )۵ سم 


في لفس الو قت أخذ الهدية الى تقدم له , کنقدر من صاحب الشکو ی . ودا 
آم 5 وجاق الانکشاررة ممل عذصر آ منعناصر القساد ؛ فى وقت ضعف لد وله 
وبدلا من أن يكون وسيلة من وسائل الحافظة على الآمن والنظام والحقوق . 

وکان الانبکشاریة بقیمون فى أعلى جزء من.القلعة » الامر الذى مح هم 
بالتحم » بقوة نيران أساحتهم » فى فرق العزب والفرق الاخری الوجودة فى 
القلعة . والتدع حتى فى قصر الوا نفسه . ومع مرور السئين » وإزدراد ضعف 
الدولة , زادت سلطة الاسكشارية بشکل واضح . وأخذوا يتحدثون مع قناصل 
الدول؛ وطلبوا إلى قنصل فرنسا فى سنة ۸ فك أسر [حدی عشر من رجال 
الانكشارية کانوا فد وقعوا فى الاسر ؛ واستخدمتيم فرنس.ا فى التجدیف على 
السفن ۽ وألح القتصل على دولته فى ضرورة إجابتهم اطلییم » خاصة وأنهم كانوا 
يتمتعون رسلطة كييرة فى البلاد . 

ومادام رجال الانکشار2 كانو| مستقلين عن الوالى ؛ و خضعون لقيادة عامة 
موجودة فى عاصمة الدولة » ويسسيطر قادتهم على موعة من اللكتائب الموجودة 
فى مصر ؛ ويتءيزون عن غيرهم فى رواتببم وإراداتمم » فن السبل أن يتطلع 
بعض ضباطمم » وخاصة فى وقت ضعف الدولة » إلى ااسیطرة على الساطة » أو 
تى إلى إنتداعبا کا سسنرى ذلك فما بعد.فكانت هذه الفرقة إذن محسوبة على 
الدولة فى فترة ضعفبا بعد إن كانت هی الى سمت إلى حد بعد فی نام هذه 
الإمبراطورية العسكرية المأسعة الارچاء . 

لاح الجر يع :ل 

كان لادولة العثانية عصر , علاوة القوات البرءة » قوات حرية » موجودة 
الوای . وكانت هناك دور لصناعة السفن» موجودة فى بو لاق؛ وف الاسكندرية» 
وق السو لس + کا کات هناك قيادات للبحرية > حمل صاحبها لقب , قبودان » » 


هو جوده ف الاسكندرية وف رشك ودمياط والسورس 8 وكان هوٌلاء القباطين 


تختارون من بين.ض_بأط الوجاقات . وكان أ کر م أهمي.ة هو بيك البحر 
قبودان ميناء الاسکندر بة . والذى كان شرف على مرناء رشيد فى نفس الوقت ؛ 
وکان الوالى هو الذى يقوم بتعيين كل من هاذين القائدين فى منصويهما. وعلى المكس 
من لاك جد أن تسردان البحر الآحر: الموجود فى السو يسء كان خضع لسلطة 
الاب العالى رأساً . سواء فى التعیین أو فى العز ل . والواقع أن هذا التقسم 
والقيين بين السلطات البحرية الموجودة فى مصر كان أمراً معقولا , خاصة وأن 
ساطة القمودان باشا.قائد البحر ی الانية. کانت ا وواضحة ق‌الیحرالترسطء 
۱ كا أن البحر الا مر كان يتميز بأهمية خاصة » ويصعب على الدولة أن ترك تحت 
تصرف آحد الرلاة الموجودين فى نام . ولقد وضحت هذه الاهمية بطري 
بطر بق مار بعد یات البرتغاليين على البحر الأحمر فى أواثل القرن السادس 
عثر ؛ وفى خلال هذه الفثرة . كانت دور الصناعة البحرية تعمل ممة فى 
فى السريس ؛ وشبد طريق القاهرة السويس كثيراً من القوافل التى كانت تنقل 
الأخشاب ومواد السفن من عاصمة الولاية إلى هذا الميناء ٠.‏ وکان هذا هوالسيب 
الذى جهل الساطان سلم وخلفامه تهون باصلاح اطوای والقلاع الموجودة فى 
عجرود, وق السو بس‌وق‌الطوو بو رعابةالا بارا می جو دةف‌هذه الاما كن , وستزداد 
أعمية السو پس والبحر الآحمر وضوحاً وقت غزو الین » کا ستظبر بعد ذلك فى 
وقت تدخل باشاوات مسر فى الشفای الذى تسب بين ال شراف فى مک , وکات 
هذه الواقع مبهة کذاك اية طريق اج » وللدفاع عن قافلة اج وحایتبا دن 
العربان . و آدت هذه للشخولية ال خيرة إلى إهتام الدولة كذلك عيناء العقبة » 
النى كانت تفع على الطريق البرى الو دى إلى الحجاز . ولكن دار الصناعة البحريه 
فى السو يس أهمات , مع إختماء هذه الظر وف الخاصة , ولم تعد تبنى إلا بض 
السفن اللازمة لاغراض التجارة امحلية . 


ولا شك فى أن المواصلات الاسترانيجة »كانت لها أهرية خاصة » علاوة على 
مسألة المواصلات التجار ی فى عملية تفكير الباب العالى » مرات عديدة» فى آن 
سن المواصلات بين اليل والبحر الاحر . ففكر الباب العای » فى سئة ۱۵۳۲۹ 
فى إعادة حفر خلیج أمير ااژمنین القدم. النی كان ربط النيل بهذا البحر. واقد 
مت تجار البندقية [هتهاما خاصا برذا الشروع » الذى جندت الدولة له مايقربمن 
۰ ۲۰.۰ عامل . وعاد سنان باشا إلى المشرو ع من جديد ؛ دون أن إتمكنمن 
إتمامه وكان يأمل فى تسيل نقل المبمات الحر ية إدار الصناعة فى السويس»ء وقت. 
الحلة على المن . وفى سنة ونام فكر الصدر الاعظم فى مشروع كبير الآاضية , 
يتلخس فى ضرورة حفر قناة فى برزخ السويس تصل میاه البحر المتوسط عياه 
البحر الاح . حی يتمكن الاسطول العماتى من الانتقال سول بين هاذين 
البحرين » ومن الوصول إلى الهن ‏ ول احبط الهندى . ويذكر لنا البارون 
دی توت ۲۵۲ أن الساطان مط كان شکر فى تفس هذا المشرو ع مرة جديدة 
فى أواسط القرن الثامن عر .. 

آما حراسةالبحر, والتى كانت خضع لقبودان البجرية الوجود فى القاهرة » 
فانبا کات تختص بالضرائب . وكان ادف منیا هوجمع الضرائب والرسوم‌عل 
سفن الى كانت ير آمام مرا كز حراستبا » وعل عمليات التفريغ والشحن الى 
تتم على النيل فى الصعید. وفی فرعی رشيد ودمیاط . ول تقم هذه الفرقة بتحمل 
أية مسئولية تتعلق بالدفاع عن البلاد . 

وبالإجمال » فان الدفاع البحرى عن مصر كان بقع » فى البحر التوسط . على 
کاهل الاسطول العمالى » الذى كان بقيادة اقبودان باشا » وكان هو أقوى 
الاساطیل الموجودة فى البحر المتوسط ‏ وظل كذلك أقوى الاساطيلالموجودة 


هیا و ض الشرق۸ذا الیع حىقفرة صعف الدولة العثهانية . وإحتفظت الدولة 


س ۷ج ۱ سه 


المثانية كذلك مسد و لية قيادة البحرية الموجودة فى السو س والب الاح 
خاصة وأن هذا البحر كان قد تحول إلى حيرة عثانية » بعد دخول العثانيين إلى 
هصر : وکن على الدولة آن حتوظط إسلطتبا عليه ۱ وتلى الاقام الجاررة له » ورد 


العدوان الأجنى die‏ وعنها 


6 > مساعرمٌ الروك ائ ف عبرو برا : 

إذا كانت الدولة المانبة قد حملت مسئو ليسة الدفاع على مصر » إلا أا م 
أشثرك » ولدة ثلاثة قرون » فى عمليات حربية للدفاع عن هذه الولابة » إذ أن 
أحداً ل يقم مپاجترا . ولذلك فإن التارخ ‏ يسجل لقوات اامثانية الموجودة فى 
مصر اف دور قامت 4 فى هدجا الا ای وحدت من آچلا ٠‏ وريا يفس 
لها ذلك » بعض التفسير » آمر [:شغال رجال قوات الامة العثانية الموجود:ن 
عصر عشاغل أخرى لا مت من قريب ولا هن بعيد ؟سئولية فرآهم » وذاك 
عل نات او بو سای ارون ای ۱ 

و جد » دل العكس من ذلك » أن مصر قد شارکت فى تقدم قوات عسکر بة 
للدولة المثمانية ء وقت إنشغاها فى حرويا وزشناها فى قع الاتن والثورات انى 
كانت تنشب فى أقالما. وساعدت اقوات العسكرية الموجودة فى مصرءواتى كانت 
تعتبر جزءاً من القوات العثانية , دولة السلطان فى حروم! فى'اذرب ضد رجال 
الإمبراطورية »> وق‌آشرق‌ضد فارس » وق الثمال ضد روسيا . 

ومن وقت لاخر » كان-أحد الضباط عضر من سطنبول إلى القامرت 
ويح لمعه أوامراً من السلطان إلى الوالى » تقضی بضرورة إرسال مض فرق 
الجنود , وبدون تأخير , وكان القناصل والاجانب حسبون حساباً للا بقع : إذ 
أن اجنود كانت آسسم انفسها قبل سفرها » فى مض الاحیان » بالاءتداء على 
متلكات الاهالى والاجانب ؛ کا أن السلطات كانت تص ادر ااسئن الاجنبة 


الوجودة فى الوای ؛ لاستخدامها فى عيلية نقلالجئرد . وكان رجال الإتكفارية 
إشددون الحراسة فى الاسكندرية ؛ على فنادق الاجانب و وكالاتهم ٠‏ فمل بجیء 
العسكر من القاهرة إلى هذه المديئة . وكانت السفن الفرنسية والآجنبية الموجودة 
فى الميناء حى قائد , أو سردار ؛ هذه القوة » وتقدم له امدایا . 

ولقد شاركت القوات العسكرية الموجودة. فى مصر فى عديد من حروب 
السلطان : فق سنة دو فسكر الصدر الاعظم , أحمدكيرول » فى ضرورة 
توجيه جود خاص إلى جزيرة کر رت اي كان العثانيون حار بون أبناء البندقية 
منذ مابزيد على عشرين سنق لإنتّراعبا منم . فأعد 201 اللازمة اذلك ؛ وأصدر 
أمره إلى باشا مصر لإرسال أل جندی إلىالجزيرة . وشاركت هذه اخلة المصرية 
فى عملية الحصار الشہیں الذی إنتبى بإنتصار العا ہین فى > سبتمير سنه ١١9‏ 
وبسيطرتهم على الجزيرة ؛ رغم مقاومة القوات البريه والبحريةالعنرفة لس نرين ٠‏ 

وق أثثاء الحرب الطويلة المدى النى قام ما الآتراك ضد الما » من سسنة 
۳ إلى سنة ووو ؛ طلب الساطان إلى باشاوات مصر » مرات عديدة ؛ 
(رسال الامدادات العسكرية . فأرسل ولاة القاهرة آانی‌جندی فى سنة ۱۰۸۷ إلى 
آدرنة » وألق جندی ف سنة ور إل [سطنمول + کا أرسلوا آل جندی إل 
سالونيك وألف آخر إلى رودس فى سئة مهب وقاهوا فى العام التالى بإرسال 
أل جندی إلى بلغراد » وأضافوا [ليبم ؛ بعد عامين » ۰۰ع۲ چندی آرساوهم 
إلى سالونيك . وكانت هذه القوات تنقل على السفن الأركية » أو على أى سفن 
لللأجانب کون موجودة ف ‌الميناء ٠‏ وكان رجا لالإاسكشار رة مثاون نسبة كبيرة 
فى الامدادات التي كانت مصم ترسابا لمساعدة الدولة فى حر وبا ٠‏ 

وبعد نباية هذه الحرب . والتوقيع على معامدة كا_لرفتز » فى سنة ۱144 »> 


[ششمی حرب جد دة ان الدو لین ف س ۱/۹ ٠‏ وأسرعالسلطان ا جد الا اش 


سب ی ۷ سب 


فى سلة ۱۷۱۷ ۰ يطلب مدد جدید من القوات الموجودة فى مصر . وفاست 
القاهرة كثيراً من الة الفوضى وإنعدام ااضیط والريط عند هولاء الجندود 
المسافرين الحملة » ول ميدان القتال . ذلك أن الجنود أخذت فى قتل الأهالى , 
واعلت اساب والب فى الهوانيت دالنازل ٠‏ وفى وضح البار . وأقفات 
الحوانيت بعد ذلك لغارة تقرب من شبر . وفى هذه الناسبات »كان المصريون 
«ضطرون إلى البقاء فى منازطم » والاختفاء بعيداً عن الشو ادع » حق لا بقع 
هم مکروه . 

و حیعا دخات الدولة العهانية فى حرب ضد روسيا فی سنة ۱۷7۸ » نلجة 
لإستيلاء القو زاق عل مدينة بلطة » ورفضت نرين الثانية تسو ية هذا الخلاف, 
وصل أحد قادة السلطان مصطق الثالث إلى القاهرة > وطلب إلى الوای ضرورة 
الإسراع فى إرسا للامدادات إلى ولابات الدانوب وجنوب روسيا . وإنتبت 
هذه ارب موز عة الدولة العثانية > ف بالتوقيع على معاهدة كوجك قاینار بدجی, 


و کات هناطر وب ای تفت فا القؤات ار ية المصرية . 


وهكذا شارکت مصر بقواتها فى الدفاع عن الدو لة المثانية , والدفاع عن 
سلامة أراضيبا ۵ ی وجه قوات الغزو ¢ الى وجهت عدو ایا إا ٠‏ ون هيذا 
عقر أجديداً 1 مت ذلك ۱۳ 5 والتكاملا موجودين بين الدواة إلا کة والافا 


م 
احسکوم 3 و ی ظل أوضاع إقطاعية شر 5ة 8 


الاک وا ف والبسكر ا 


شد ك الماليا لك لق < دوس ف ااه ۳ مثا 6 باشاوژت ۲ و دم 


ضباط الو قاجات 4 55 3 4 3 و 3 ۳ او ۳ ۰ : 1 ۰ 0 ۱ ا 


E‏ کل اقا 7٠م‏ قا ص ول » من اقا | ۳ ۱ ونان عددم لیاف دن 
و لا رة لاخری : وان 4ھ عاك یه دن كوا أ اأ 5 ۴ لرا لس 


۰ سے 5 
وعشران فى مل من ولاق ۰ دار کر وارء فلا و تما و2 شر ان فيال تاضول 3 


5 


آما مصر » فان ال الان سلم قد عبن فا أربعة و ی از 


3 4 6 


- 


| لم 2 4 وعة الاو دمم ۵ و اذ افون ل [سمو | ات اعلم 


دن الکو ات « وتات 


إنتصاراته فى س {oy‏ ^ ثم آصیح من اة آلا اشارا أت لل سین 3 هشاب 


السکو بة الشاظرة » خلال القرنين ااسادس دشر والسابع و رن 
الغامن عشر ؛ صرح واه الوجافات وشية ااسکوات الأو جودين شرضون على 
الباشا أماء من برشحونم شذل متاصب الیکوات ااعانرة ۽ ویسعار لبااپلل 
الموافقة على من نفتارونمم . وخال البكوات ضارون لدثرة طوللة من بينضباط 
الوجاقات » وتخاصة ت.اط وجاق المتذرقة ؛ وام آصیجو | ٠‏ ملف تهاية الفرن 


کان ۳۹ يك که توردوه من حارج اباد ۰ 9 3 كروك Jik‏ . واو 1 رردرت 


هن 2 ناطق عتا 3 سوام ة ی هال الماقان أو دار نو در رو سأ 3 او یی هن 


#ض الأفالم UY)‏ 5 3 وكد تا هه ن البونان و در امتا ) حي من [ سا لب ومن 
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إسيانيا فى بعض االات . ولکن غالبیتبم العظمى كانت آستورد من الناطق 
الحيطة بالبح الاسود وعر آزوف » ومن القرم وبلاد الجركس والاباة 
و حورجیا . وکان ار الرقیق ,شیر ونم من ذومم ٠‏ آو مخطعوءوم من قرامم . 
وكانوا عتازون تال الوجه . وبالرشاقة . خاصة ونم کانوا 9 غالبيترم, تعن 
المناصر ااقوقاز ية والسلافية . وكان تجار الرقيق «نقلونهم بالسفن . وم فى سن 
الصيا . من محر آزوف والبحرالآسود والقرم . إلى الاسكندرية ودمياط . وبعد 
عملءة الختان , وإعطاء المملوك [سم عرق » محمد وع وحسن وحسين وإبراهم 
وعبد اه وعثان وغيرها . كان الملوك يباع لاحد الكبراء فى القاهرة . 

.رها يكون الشتری هوأحد ضباط الوجاقات . أو أحد أغوات الانکشارية 
أو المزب . ونعرف أن إ راهم الشو رى الصابو تجى»الذى كان من وجاقالءرب» 
وتوق فى سنة ۱۸۱۷ ١‏ كان له كثير من الماليك . أما [براهم كخما . الذى سيطر 
على مهم لدبرة طو يلة . فان قو ته و نفوذه كانت تر جع > إلى حد سد . إل ضخامة 
عدد عا که . وکان الطاف ينتبى عادة بالماليك إلى سوت الکو ات . وقدر 
ا جرال متو متوسط رى الماوك ضمسة آ لاف فرنك ۽ أى ما بعادل مائی 
جيه ذهب . 

وبعد دخول المملوك بيت البك :كان يعد نفسه بدون أية روابط أسروية. 
أو و واوعط م بطه بلاده ١‏ او . ای دید وشب فيها ؛ فتصیح هه وطا لد ؛ 
ويصبك اليك الذی [شتراه لو له , . وزدلاهه کاخوان له, و واب إلى هذا اليك» 
وی بدته ۽ و تصیح العلاقات قوبة بين المماوك وسيده . و بدر جة أن الا-داث 
كانت تعجر عن أن تؤثر فا . وهبما إرتفعت منرلة المماوك. والرت2 أو النصب 


الذى عتله, فانه کان عتبر نفسه دای على آنه إن لسیده و تامع له . وعافظ 


م ۱۱ 


المماوك على هذا الولاء لسيده . مہم دارت لیام ؛ وامتلات بالشدائد , ويظل 
إل بانبه إذا ما مرم فى المعارك أمام اناي اه ۰ مرج همه من القاهرة . 
بر بعر د لیم معه من جديد . وس إذا لم سل الم لوال مخاصب السكشومية . گم 
مسل على ر تم اليكو بة « فانه ال مر تبصا ايت سيد . رغم قدمه ف السنی 
الا لكر ف الانمصال عنه و وار ة سلطات أو سح . 

رکب تعلم ال لیات دف تدر يييم على الفروسية . وكان الخصول على الاد 
دایز من لرارم حياتهم , وکانت مص مشپورة فى العال كله و جود سلالات 
عر يه من الول الاصيلة ہا ۽ كات نستورد الجياد من‌اشستام: ومن الجر رة 
العربية . وکانت ملاس الليك تناسب ركو ب الخيل ۽ وكانو! بدسلون قصائهم فى 
عم او یلم او اسعة . والی كانت ر نقعه ؛ و صل یی صنورم , وكانوا خطون 
دوم اا صغيرة . وبليسون الخداف ف افیا م . وكان کل عاو له ختار 
مابشاء من الا لوان لا سه . و شکل دی إلى الثنو مق يسكس الال فى كسارى 
اليوش الد وکان هر سر ج خی واا لااك مر تفه اء ليساعده على ا لاستناد 3 
یار مرك اواد . و لنعه من اقوط عندما رح . . آداه الركابءفكان أ كين 
وأطول من ااقدم . وله حواف حادة. تستخدم کهیاز ابطن الجواد » وقد تمرح 
الخصم عند الإلتحام . فى حالة دفع المارس لاركاب إلى الامام , وکان الركاب 
هر تفعاً ء سمح للفارس بالوقوف منتصیا فى أثناء الإلتحام . آما اللجام فكان 
ع ٠‏ ورشکل يسمح البملوك بالتععکی جواده تماماً , وبالانتقال من الرکه 
السريعة . فجأة . إلى الوقوف , أو حتى إلى التراجع . 

وا كان المملوكيحب الخيل : فا 4 کان‌عب الاسلحة؛ وكان يحم لعدداً متنوعا 
منبا ۽ فيضع غدارتين فى حزاهه . مع خنجر » ویحسل سيفاً مقوساً فى بده , 


وسلق غدارتين أخرتين ف مرج ار سه. وکات‌سوف الماليك رشعة ومشحوذة 


— ۱۱۳ نت 


ومقساء إل درجة كبيرة وكانت ملاسم وسروج خیوفم و آسلحتيم تدل على 
الترف ؛ فکانت السروح مزركشة خبوط المضة والذهب, واسیوف والفدارات 
مطعية بالماج . وكانت #معات الاك تمر الانظار . اتعدد ألوان املاس ء 
وليريق الاسلحة فى ضوء ااشمس . 

وكان الاليك بتدربون على أعمال العروسية فى المنطقة الواقعة بين الثیل ‏ 
والخليج . الدی كان بد حل إلى القاهرة , وكانتهذهالماطقة خالية من السا كن؛ فى 
ذلك الوقت . فكانوا يدربون فير | یوقم . وبتسدربور أنسيم دلى اطلاق 
«الفدارات و إصاءة ادف بانتنشین علد قال» منالفخار ۽ کا كانوا بتدر بون على 
آعبال السيف ؛ على « شواخص » يقطءون رووسیا ۽ ويتدريون على استخدام 
ارح » مع النكر والعر السريع . وكان اك.دريب شتمل كذلك على أل اب 
التحطيب. الى برعوا فما لدرجة بعيدة . وكان كلمن البكوات بشرف بنفسه على 
تدر بب اكه ؛ و مساعدة بعض لمر بين وكان رشحم ویکانی, الممنازين 
من بينم - آما فى بيت میدهم . فان الي لمك كانوا يقومون على شدمته , وتقديم 
القبوة وشرك امد خین له , وكانوا برندون رادل الملا بس [أدضفاضة و طمون 
الام على رژوسیم + 

و اکن اماليك . رغم ت#وفبم فى المدر ببات العسكرية ۰ ۸ مشو ١‏ كيرا 
بدراسة الملوم والر باضیات والادب . ولا حتى بدراسة التار شخ والجترافياء الى 
قد تفیدم فى سحيام ۰ حار بين و کحکام , و طميعة ال . كان ذه القاددة 
بعض الاستثداءات ؛ ولكنها كانت بسيطة فى عسددها . وبتوع عام ۰ كانت 
أنظار الماليك لا تتطلع إلى ما وراء وادى الال ؛ وحتى أوائك لذین وصلوا إلى 
رتية الکو بة ‏ وسيطروا على مصر . كانت معارفیم عن العالم الخارجى قاصرة » 


نت غ ° 


۳ شاف 


a 


ال 2006 د أن ظهر فوفيم > وقد ر 

السو انت تقون عالسکیم > بعد أن بظهر فوفيم ؛ وقد يصح 
0 9 ۳ 3 ۹ ۰ 

ا در مهو ما شب الضاءط العظم + شش الامت فا اليك راب 
نت د فون فى اقاهرة شخ مستمر قري ٠‏ الام الذى 


e 4‏ عي لالم التى کاء ۱ وا الكشاف . 
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۳۹ وی ان م هو 


كاير اواك و اف ار سلبان ٠‏ قد وی مسر إلى خمسة 
نع اق كن رن عدد هده الكو فيات قد زاد عند تماق القرن 
لابه عشم إل مد ريد عل اأثلاثين . وكانت آم يا کر هد ه الكشوفيات ف 
ال جه امجری هو و دة فى دمنمور والمنصو رة مالحلة و بلس وطنهاا ومشوف 
ولوب , هیا ف «صر الوسعای مو جودة فى ال+يزة واطمیح والفیوم 
رالبينسا وأو ن ومتملوط : وأهمما فى مصر العليا موجودة فى أسيوط' 
او تیم وطبطا والجر يرة وسوهاج والمسيرات وفرشوط وم‌جورة 
وی وقلا والافصی وأرمنت والاخصاص وسا وأسوان ٠‏ ولا 
شث ثى أن توزيع االكشوفيات کار غير متناسق بالنسية لخريطة 
مصر . شفکان هياك سیع کشوفیات فق او مه البحعری ٠‏ وسیع كشوفيات 
من القاهرة إل متفاوط » 3 م شرب من عشررن كشو فد إلى الجنوب 
من منفلوط , وشکل جعل الكشوفيات قريبة من بعضها فى هذه الماطقة , 
و حمل زمامبا صعیرا. وجول من صغار المدن » أو كيار القرى ؛ مرا كزاً 


هذه الكشوفات . 


۵ سب 


وبعدد لنا ء قانو نثامة , واجیات الکشاف . بطريقة تفصيلية . ولا كانت 
حاة البلاد مرقيطة يفيضان الثيل . وعسن زستخدام مياهه . فا واجب 
الكشاف الأول كان هو الاشراف » فى متاطقيم . على جسور اليل وإصلاسما 
وكان عام أن برتموا ذلك قبل مجىء الفیضان » و جندون ذه العملية > 
وسخرون فما » القلاحی . و عساعدة مشا اليلد الو جودن فى القرى ال تشع 
فى زمامیم ۽ کا کان عام ۳ کد من غر فتاه العيضان للحياض . حتى شمان 
املاحون من زرع الأرض وف هذا انجال .كان الكاشف يوه بأعباء مبندس 
الری» و باعباه الأمزاك الرداعی ؛ 

ومن فاحية ثانية »كان الکاشف شرف على عملية جي الضرائب وجع الا موال 
فى كشوهيته » وطبقا انم المقررة » ثم بقوم بارساها یال انة العامة فالقادرة. 
وکان عليه أن براقب اله. بارفة . ويتدقب هن نرب من دفع الامو ال . 

أما الواجب الثالث اکاشف . هکان هو الإشراف على الامن , وحالة القری 
من دجات البدو , وکانو | يعتير ون دؤلاء ادو ؛ عند دجو همم على اقری ۰ على 
آرم من ١‏ الخارجسين على القانون » فیحلون قتایم . ویستولون على خروم 
و أسلحتيم . وكثيرا ما کاں السکشاف طلمون العون ؛ سرا . هن القاهرة » [ذا 
ما كانت أعداد البدو کیره 1 3 يقو مون شادة هده القوات وماجمون 5 اليدو. 
ويؤدبونهم » و رسلون بعضمم أسرى إلى سجون‌الماشا . 

وکان قانو ننامة سمل على حابة الدلاحین‌من تطر ف‌المکشاف» أو من [ستغلاطم 
لسلطامم ؛ و خاصه فى جمع الامو ال إذا لم بصل الفيضان لإرتفاع معين بوک ذلك 
فى أمى معاقية البدو » وضرورة اثبات أنهم مذنسید > حتى لا يستغل اساشاف 
سلطاتیم » و یتفرسون فى الآهالى وانكن ما لاشك فيه أن النظام واقانون كان 
شيا . والسلطة كاتشا آخر ۽ و خاصه مع‌ضمف إمكانيات الأهالى ‏ وزتمادم 


بت ٩۳‏ هد 


SE 0 1‏ م * له 
وى + شه لمات تة , بأخذها من كل قرية من القرى التابعة له . 
کک ا کد موی ی لا عمط ره ای مبلغ من العم ال التي 


دع ال ثامة هم أساساً . على النظام الذى وضحه قايتياى . السلطان 


اه" 
x‏ 5 


4 


مه ۱ 


رو کے 2 
ر ئ دی عو i‏ الأقالم ۽ کان امم j‏ ر مجر د همأ مل 


۳ زا و خی :ما و مين تا آخری . وکان الباشا هو الدى هر م 


۲ 7 ۳ ا 
3 ۵ ين يا 5 اشر ھل ا و راصح اأباشها .ملل ۳ 7 الترن 
E 5 1 3‏ ل و ترجه ۲ سا در مان 
سس لعي لكين قل ( سوا إلى کان دمم 107 98 جافات .۱+ ادو ا 
58 3-9 ا 7 r‏ 5 ر NT‏ 1 
۾ 2 امك ا او ¢ 5 5 نو ار ۳3 قالم 0 ات نادأ مل 
۰ 1 
EEE ۰ ۳‏ 
E 2507‏ مم لسا وهانت شد ر 2 وكان ۳ اه 
۳ ۱ 9 ۰ 3 1 
ا 2 : 2 
ی م ات قي .أ اسو ر یه وھا ب ارات واو . عا بسا 


او مس 
وھ و کو 9 م ماشه رل ا 
ا شاف یشون فة لخد هه( ,ور و السوره 


8 و ف 2 مساو ات 1 ۵ 5 .واو | خر جسرن 0 دو کت 3 ا 
TT‏ ولاك ا ا کی لاقت لوا“ وت 9 r‏ 
: را شيك ل شب “رسال . م ا و ده هن الور سا او ایر 
E‏ اه 2 ل مت ل 5 
١‏ ل عمل ع و و ۳13 ۳ ل د الد ہہ ات 2٠0:‏ كن ا ا 
۲ 2 1 ی تال ا ES‏ 
لا 


2 nnn ا‎ 

ٍ خ دا ھل سل الور وارق . كان السخشافی ون ا هامأ ی 
¥ 7 4 5 ۳ 7 شام 

سا من لق ج دمع :ا مداع به از البکو ات 


5 اب که 
مگ اج 5 
- 


۳ ص ت 
سوس و ق سک له ل لشو فد عا تیه أ 4 
, 2 ور 4-۵ فع حدخ رجاش] إلى ۳ بات 


دل ستاهه رمن نود 


3 و جاقات 5 و تا صه ۳ جاق امد ف کا کت لد alle‏ 0 وكانت الد رلة 


لوم قر و 3 
هى .. كل ضز اوه المسكربة . ويتحمل المكاشف أمر الاشاق على مالك 


اس 


. ۰ 0 ۰ 1 يما ^ س 
وکان ااكشاد. اهو ھم ل امہ معت عامة أو خاصة از گر متام الكو ات 


5-3 


۰ 1 ۰ ۰ 1 ۲ 1 ی ٠‏ ۳ و 
ول آن ماعل 7 ٠‏ الذى كان شيخا لليلك. قل ار سنا حدااسخشای ی سقتم ۱ 7 

f 0 2 1 ۲‏ يوا 24 00 1 N»‏ ۹ 
كن رس ه له یماد 5 ji‏ سو اس راسة سد ی احدی اممف اذى مره أ 3 مت 
ول وصفی من اشد HE‏ کات القتصل ماجالون نت ل هجو د الم بان شا 1 


و قاه عدا خاش يدور تاد فصل . ما أن ابر اقم دا ای کان شمش للد يوب 
1 1 ی ۹ 0 2 ۳ ۱ 7 
ذلك »ار عل ی مه یاو اد ااسکشای اما ت هس امه ما مالو ا ۲ دنام 
EF‏ اف ل هی تسد ن سمخ اليلد 


م علاة على ال ادي على الری ‏ وجمعا ژد هو ال الکاشف يت ر حول 


مشاه 2 لا هرن 0 فا 05 ۳۹ 4 2 ا ka le‏ مسةر ين 9 فى الوادى ا هیر ت بل 
f 1‏ ۱۱ ا YY!‏ رما ۳ ۰ و ره 4 أ "1 
مور ا ا ا ا و اا مر امهارب ٣ر‏ ۵ 7 مس ادا ی د ا أن 
الہ ہے ۰ SRE‏ وان كل 0 سب انو | شام | یکت ۳ 3 : 5 E‏ إل إل E‏ ۳ 
قا المد م لعا > ج استمر ى صر اعام" اأقيزية , ر ڪي کان ال دی 
۳ هیا 


و کار . الیکشاف . مثیم 3 , دک مير ل کل من > کیل ل ساعلة و دم و , ۵ 
لعشون هل حاب الما ٠‏ وكانوا بدفدو رے م ھام مرو لماشا . و بشما له ۰ 
و لیر ارة السلطان وان من الط ألا يعتمدوا 09 هجرد رو آرم ۽ وما دام ا 
تقدمون کش من الو چ » م الاو کد ۳13 کہ صلون كذلك على أ در من 
من ااراجب ۰ ول الأفل لاسر تتلی مأ كبوا بدفدون e‏ فاليم مهب 
و امتر و ة الالة قرون » رخاف مأمن نسی . وعاد ذلك إلى العا ف . الذين کانوا 


م اھے کل ال سی للبنبان الإدارى للملاد 3 ف ېد الحم الما ى ۰ 


دق كلعام ٠‏ كان المکشاف حضرون إلى القاهرة . إبتداء من شبر أغ اس . 


ومون ۳ ہی شور ابر 1 وبنتظرون سار میاه القمضان و (خضرار الارش 


نت ۱۹ سل 


و ج ور و ات ۰ 
Nat‏ لالات 8 وعلى عمد مر اد 1 وإرامير بك 
2 00 2 


اء السادة؛ وقام الكش 


E‏ وك مم فى اقاهرة من الدور ما يشبه دود الب.كوات 


4 ۶۱4 اس :1 
5 
١ 5‏ 5 
۱ ۱ ی سیر 
۹۵ ۳ اک ره جلف سب و السمدد رداب + من اس 


دی دی نر اده فيه 0 وم حن کاشف اأشر د 0 ومصطق 


51 ا کت 


شش ع تدم د بك لحف كاشف الدوادار 1 و راهیم ااسناری صاحب 


# سا 353 


۳ر : 


کت اه م ۹ م ی لطع [ لمه أكثر ak)‏ ليث طمو وا ۰ ركان شذا 


2 3 
+ ت ییا آل ھ4 تس ره ا الفرن اأسادس عر والسابع سر واثامن تشر 0 
0 ۳ ¥ فد د ۳ در ی زان 5 و تقوم الياشا الو ال ۰ عله ف فا ر 
مج رگ فان تس تماق حقل خاص . واماد اد در ان ۰ الذى كات 

بء رصمل ف ت مم وقرافه افر مان الك تلم هده الر تیه 
5 1 ۳ چ نب ۳۳ ر ما دں 5 ۰ 


۰ 


۳ ۱ ۰ 1 
0 يلت تج ی م ١‏ ی ول ەف ون العرقي 5 


ERLE 


نک شت مه اال مهس ار مه رعشر بن E.‏ د ٠‏ وی بعض االات 
N #‏ وات ا عن هل[ لاقي عد و فا والدد 4 0 اما .ا بك 


بوم 5 


و ۳ لاب “ا 2 اجه ۱۷۰ وکان زا لا بو اظ بأث الذى كان 5 ّل 


8 و 0 ETI‏ ا وا 5 ۴ص .0 
اد مت ۱ او دك ۾ امعارث اتی كانت فد دارت انك الاتكقارية والعزرب 0 


و "۳ : 

و هه تقد بت ایی شدب . اذى کان وانده هو أبرأهيم وك او شاس . والدی 

خر جح دهم مد سدو ات عديدة. ولكن هذه االات کات اة فی عددها 

5 ۰ 1 e 1 و‎ ١ : و‎ 

ترا ون عون صل على هدا اقب . أو هده الرتية. بطر الوراثة. و" 
سوب مسن كل ب 

4 


3 عمو is:‏ كل عمسا ی پا . 1 ۳ 0 : 
3 ولك ام هس اہم وذ والرکز انز مار ه نس الدرجةااتى 


5213 جر مهو اهەو ره 5 4و و أ 
ا ی بو حسمو ژر الذى ولدق لاد القوفاز 0 والذى | فثىء تة 


س ۹4 س 


الملوك العادى . وكانت غالبية المماليك . وكذاك البكوات . لا تترك أبناءاً , 
الامر اذى ساعد على زستمرار إعتهاد هذه و ااطقة ۾ أو واجماعة, عل الاستيراد » 
للىء النقس الذى تحدث فى صفو فا . 
وكانت العادة . حا علو أحد مناصب البتکوات . فى أثشاء القرن امام 

عثر . أن تطلب أ كير بر عة اليسكوات ذات السيطرة على مصير إلى 00 أن 
سیر أحد کشاف أو عاليك مو عتما فى هذا اذصب الشاغر . وكانت الجموعة 
المسيطرة من ال ليك تعمد » بعد [نتدارها على منافسيبا من اجموعات الأخرى. 
إلى تسین مماليكبا فى الناصب الى خلت وفاة أو بقتل السکوات المنافسين شا . 
وحدث ذلك , وکا سارىقى فيا بعد . تشد هز تیه على یلد سکیمیر ٠‏ وغ سيره هع 
تالیک إلى الشام , فقام مد بك أب الذهب یدید بتعيين أربعة عشر بسنا من 
أعو انه ی المناصب الشاغرة . وإذاأث فإن شغل هدا المخصب كان لثم عن طر يق 
« الاختار » و لیس سن طريق الوراثة » أو عن طريق رباط الدم : والقرد . کا 


23 شعدت ل مراع السیادة ق اة الا مة الإقطاعية الاشتری ۳ العام ۱ 


ر ۳ ۲ 0 71 2 
شبوا فيه . رکا (حرم الشخصى يسبقه أى شيعه إسم آخر . أو صفة + فياك 
على رأث امي ١‏ دعل بك ا(صهیر . رهناك (درب دك | لدفبر دار > وحسین بلك 


ار ع 


ا و 57 ۳ 1 ۹۹ د 5 ٠‏ 
كشكش ه فا و و ا 2 أبو اذهب ۰ ل كان الس الفح الذهبيه فى الشو 


اوم حضو له على اقب الكو بة وتان بنك الطميو رجی ٠‏ وھد بك الا ی 0 
واشمل بك جرک دس ۰ ورد بك قطامش 03 ومد بك الدروش ۰ وھد بك أباظة» 
وأحد بك بوشناق ؛ وقاسم بك السکوفی ‏ إلى آخر ذلك . 

وکان اا کرات 2 حكام الا قالم وکان بعضبم ما و القأهرة من سداس 


العر بان 3 الذن کانوا ومون وها 4 و,مددون ون رج ما أو تدخل لپا ۰ 


es ۱۷۰ چ‎ 


00 3 اللا ة إلى أصم السكوات دنأ 
وكاتوا نمرون یله المبمة | سنوی 5 لك اصضعر اكوا ۸ 


2 ا ۲ ود E‏ ۰ و r‏ 
قوم ۳ مق غربة الدلئة عند مم العققة ٠‏ آم فى شر هیا . وعند مايه 


ار ن الثامن عشر . قلت كناءة هذه ال اة و شكل مدد آمن‌سکان‌اقاه ةنما 


وكان خمسة من اليكو ات کون أقالي الغرية والمنوفية والبحيدة وااشرقية 


ب 


۳ 3-9 كان ولاه بکوات ار ای ڪگون إل در 2 و دعاجل 


۳ 


1 
و السو مرن تا 


5 
٣ 5 5 ۳ 58‏ 
وان کی أت م‌ الذين هو مون ل امه أت البعيدة 89 فكان أحدم 2 2 باغر قه 


أن ای ال انوا ونان يك 


0 الى درس 0 سز ai‏ 3 ات۳ ۰ 2 وده 


2 ا 4 : ١ 0 i‏ ۱ ۲ 1ك 
ا شماخ قر قد ار د الى كان اساعلان ی 4 ھەم اا عت الام الك 

۳ 0 3 ۳ ۳ ۰ ع و ع یم 35 4 هه ۱ .3 
ل رب فق لذ بت تاد قاس بلك غ وه !نود الى أرسات میاه یش 


:0 8 3 ا و 3 اا وی انم 
اهلان انی كان تعارب الفر من 0 و و مس {VY‏ قاد ماع وسته ع 1 la‏ 


ال الكو نة من ثلاثة آ لاف رجلء والى کات عرسلة الإشتراك ف امرب بد 


SI ۰ 3 5 1 1‏ 
روتسا ۰ وگ يعض االات کان البكوات امو ران الات امو و یم شید ۸ عدأ « 


ادا هنن 3 ف مه A‏ قاد [عاشين بای ala‏ اما قم عن بان ا ê‏ ۳ 


3 


٠ 2 5 ۵‏ ۳۳ 
سا ړو عاد زواظ بك من حلته ضد اأبدى ء الذين انرا قد رفوا 22 


۰ 
fe 0 


a 5 1 1 
ef gr ا 0 5 2 5 520 7 د‎ 


وا 2 
۳ موال 2 أراضييم ١‏ و مرعه ولا 212 0 اس ۳ 


۱ ۳ م ۰ 
عن الوقوف ی وجه جمدو ده . 


هم سکن مها السكوات مساو دة ۰ ی کن فوذم یں متقار 5 5 همن ان 


1 
آر بعة وعشر بن من کو ات , کان الدفتردان . وأمير الس ۰ وشيم الا 
عون ا إماطة وبا .مود أ کش من غرم ۱ 

أما الد وتر دار فكاقت إختصاصاته مالة 0 وكان عليه أن شرف على سعدلات 


الاک . 


0 كك 


والسكسوه . وكذلك الخلال . فى کل تام ال الحجاز . وكان هناك شنختصان يتمتمان 
ذا لاقب ی الدولة العثانية : الماشا +« ال دمفی . والذى کن شرد قاو احم 


ف ها ور المج فكان رئيساً م تادا لقافلة الحج ١‏ الى كانت ترسل العمل 


۱ 1 ۰ :. 0 مسي 
من ااشام إلى اخیعاز 0 وأمير اج اس ی 3 والذی کان صو | رده الکو ات 5 
HEE‏ ای ۳۳ كانت تجح ف القاهرة من حجاج مص وبلاد المغرب إلى 
الاراضی 4 ۰ وکان السکو ات بتطلعون دل هذا الشرى : فان لى 
fn‏ 2 أت 7 رهون 5 لدم ر الحم 0 و عته‌اون 4 ۾ کیک سر ه اول ې د رد 


كيت شام و اده تلف س هو ۳ 5 ال من الذفقات ۰ 


1 و‎ || 0 ۳ ۱ ۰ OE 
اش تال کہ مت میت سمل هي تفت لها ہہ مو ات بدا ا مرجم سای‎ 
۰ لع‎ ` {r 0 


E ۴ 5 5‏ ۰ ۰ 
0 کی YO‏ 7 اج د 0 اك إل تدم الماشا E:‏ القئمة ٠‏ وأجيرة ع د ان 2 


۳۹ اس 1 هر کیا ذ ذلك اه .فت 3 خن عل رب کے م ع اللات 5 وكاب اس 2 ولد 
1 


مار شا ۱ ۱ كير رسي من ۱ 0 ادر آل و اضر الب؛ وان سل م مشا هر رای 
۰ 7 0 ۰ یه ۱ 0 ۹ 0 
ید 0 وه ا ودشل إل ر ل اس اهار : 3 ادس لب سرخ اد و اتو أنه 


ما 5 بها ذات . ولا كن الو 0 ف هو ١‏ با ار سم 1 اسر . وإن اناع مدع 
اليلد اسه مزه ون يدل 02 | تسا ره ۳ ٠‏ ر یدل على موب الدولة العا ۳ 


عا و مادق ود ۹ لراك 3 دصر . وید لث ق عض ااماس.بات أن ارس اد 


سا ™ مو 


اہ مکوات ۱ 1 ۳3 اء سلطات لوال بالفمل 4 : مجان الك يوان نهم ٠ق‏ ال خاي 


منصب الياشا . سواء أ كان ذلك تترجة لوفاته . أو لقله لاسطئيو ل . أو لعزله 
بعد جاح إحدن اثرامرات , ثم نار هذا الدبوان تاتممقاما له . غالبا ما کون 
هو أ حد البكرات : وبظل هدا اه“ عمقام ارس ھا a‏ حي وضو ل إا والى 


الجديد ؛ أى دة عدة أشبر ۽ وق بعض االات ‏ کان شيخ البلد ينجم فى جعل 


نت ۱۷۳ سم 


الديوان ختار أحد صنائعه لشغل هذا الثصب نا وکان توصل اهيدا إل أن 
يتولى بنفسه سلطات القا عمقام ؛ فيصيح هو السیطر الفعلى والوحيد على البلاد » 
کا حدث مع إبراهم بك فى سئة ۱۷۱۵ . 

وكان البكوات ؛ حكام الاقام ٠‏ قيمون فى مقار حكوماتهم خلال بضعة 
أشبر فقط من كل سئة ؛ وكان من الصعب عليهم التغيب لنترة طو يلة عن‌القاهرة ؛ 
ان كانت سكن الحم »ومركز المؤامرات . ولسكن بيك جرجا كان لا يسير على 
هذه القاعدة » خاصة وأن إقليمه کال بعيداً عن العاصمة » الأمر الذى ساعده على 
الإستقرار ؛ وعلى التمتع بنفوذ واضح فى إفلسمه » وق کل الصعيد . وکان قدمره 
ما ۵ وام حدائق يرف فيها النعام والغزلان وغيرها منال+يوانات ۽ کا كانت 
إدارته تضم قائدآً اشاو شية , وأغاً للإنكشارية » وقوادآ لبقي جنود الوجاقات» 
وأحد التراجة » وكثير من العبيد . وكانت حكومة بيك جرجاً تتسز عن غيرها 
من كو مات ال فا يم > وتعطى غذا اليك نوعاً من الإستقلال ٠‏ وتشتمل على 
عدد كبير من الكش فيات , إلى ثمال هذه المديتة ولل‌جنوما . وکان بيك جر جا 
إستند إلى قرة عسكربة قو وة ۽ و یذ کر انا 7 اارهن ابر ق de‏ سنة OVI)‏ 
أن عمد يك السعيدى قد وصل إلى البساتين . قرب اقاهرة ۰ وإستقر هناك لدة 
ثلاثة أبام » ثم دخل العاصمة فى اليوم الرابع . على رأس عدد کبین مز العربان 
والمغارية وبدو الهوارة . وعلاوة عل ما.كان عمل عليه زملاؤه اسخوات من 
[رادات » كان بيك جرجا حصل عل نصيب عى من السلع الى كان تجار دارفور 
حضرون بها مع قوافليم إل اه 

وکان الیسکوات ٠‏ وتصفتيم من الو ظفین . حصلون على رواتب .كانت 
قصل فى بداية القرن الثامن عشر إلى ما قيمته آسعة عشر جنيبا فراسما فى الیوم ؛ 


وکات تصل إلى ماقيمته سيعة و تلا این جنا عن الا بام اتی کان قط 4 فى ااسفر بات 


سس ٩۱۴‏ سب 


ألخاصة بالعمل . واسکن هذا ارا ب کان عمل جرءاً بسیطاً من‌موارد السکوات » 
الذين كافوا بستغلون الملاحين (لوجودین فى الفری التابعة لهم . وق تلك العصور 
التوسيطر فيبا الاجانئب من الغر فسيين وال تجلیز وأهل البندقية » مع مض‌الیبود 
على التجارة ‏ كانت الارض هی المصدر الوحيد للثروة ۽ ويفسر لئا ذلك شخف 
البسكوات بالحصول على آراضی(قری منالياشا » وشرائها إذا ما وجدوا الوسائل 
اللازمة . وكان البسكوات #صلون على مساحات واسعة من الأراضى الزراعية > 
عا عليبا من قرى . قد صز عددها إلى بعض'ااثات . وكانت هذه الاراضی آشتمل 
على بعض آراضی الأوقاف : أما الباق فكان إما أراضى , وسية » عتلکبا اليك ؛ 
دیزرعبا له الفلاحون ويستلم حصوفا ۽ وإما أراضى مؤجرة للقلاحين . الذين 
كانوا يقومون بزراعتا ويدنعون غا «الال الميرى» . ومن هذا «الال الميرى»» 
E‏ تا وم 6 ذكرنا » للباشا ناوال ؛ ومحنفظ عا يلبق : أو 
+ بالفائض » انفسه . وكان جشح الیکوات والحكام شیر جدود ولا بقتصير آمدا 
على جرد تسم المال الميرى ٠‏ وکانوا مسلون على اناع کل ما يمكنهم آخذه من 
الفلاح . وی حالة السجز . كان الفلاح يضطر إلى :رك آرضه وداره ؛ وخرج من 
القرية. وممه زوجته وأولاده , بحثأ عنقطعة أرض ف قربة أخرى ؛ قد يكون 
السیطر عليبا آفل جشماً . وکان الذلامون لا يشاركون فما ينشب ف البسلاد من 
رات وتناحر على الساطة ؛ وکانوا میشون لک يكدحوا ويدفعوا » والخوف 
مسيطر علییم . وکان الماليك ینظرون إلى الفلاحين نظرتهم إلى البهام ۰ اللازمة 
لفلاحة الارض؛ ودون أى إعتبار لانسانيتيم » ولا حتى لحياتهم . أما الحكومة, 
فإنها ل تقم بأى شىء لتغييى هذه الحالة ۽ بل كانت ؛ على المكس من ذاك . ترسل 
الات تباعا لتأديب القرى » وإخضاعبا لاسلطة . وکانوا علدون الفلاحين »> 
ويعتبرون أن الجلد هو الوسيلة الملى الحصول على الاموال منهم . وق بش 


بت و 


بالات . کان الات يفكر ون فى السعارة حی على آموال الآوقاف . خاصة 

وآ نهم کانوا فى ساجه دا عة و هستمرة ٠‏ لا جرد [لاحتقیاظ عستوی معيشتهم ۰ 
۳ لبور تماع يه . وق جو واضح من البسذخ والفخفخة . وحاولوا فى سنة ۱۷۷۷ 
أن پستولوا عل الاوقات الخيرية . ااوقوفة على الجامع الازهر ؛ الامر الذى 
'دى إلى وقوف العذاء فى دجم . وإلى ظبور حركة هياج شديدة بين طلبة 
ره این تحصنو | فى جامعهم » رغم عاصرة القوات له . وأخذ العلماء والطلية 
ماعو ن أعالى القاهرة إل الثورة على ااظالت الغامسین ؛ فاضطر الیکوات وفواد 
ألم جاقات إل لتر جیوه ۰ 


ولان المملوك . تجرد وصوله إلى رتية البسكو ية . يعمل على إنشاء بيك له . 
وكان يعمد إلى شراء االيك , وبأعداد كبيرة : فبلغ عدد مالیسك إبراهم بك 
كحيا ألو موك . وعدد عاليك على بك ثلاث: آلای . وفى وقت زبارة فول 
زد لصم . کان اا بر هي بلك ستائة ملوك . وراد بك أر نود ماو . و ليقية 
السام أت مابترآوح اہن حمسين و مائی علوك . وكان اليك هو الذى کسی و اسلم 
د . ويشترى غہ الخيول . وكان البكوات وعاليكبم يتميزون إشجاعتهم . 
وع فى وفت اخلة الق فسية + ومد هز تمم 2 هو قدى شیراخعت الاهرام : 
أ توأ جدارة كبيرة أداء قوات الخلة . ووضح ذلك فى عمليات إبراهم بك فى 
رم ل قیه ١‏ وتمليات مراد يك الت إستمرت أ كش من ستة E‏ ۴ اه 

وکانت بيوت "بکرات تشتمل على عدد من العبید السود » يأتون مع 
ةراون من قلب إفريقية ۽ وكانت لضم کذلك عدداً من الجوارى البيض ۰ 
يشترون من افو قا ومن الملقان . وكان الکو ات نز وجون من الجوارى, 
بيص » و ددقون السكشير من الاموال على ملا سرون ا(ماخرة وحلمبن الماهرة : 
ولاشك ق ان زوجات المالیك والبسكوات کن يقمن بدور خاص ن ٠‏ وإن 


س ق ۱٩۶‏ ممه 


كان ذلك داخل الحر ملك فى القصرر . من أجل سيطرة أزواجين على السلطة فى 
البلاد . و رصل اخال تبعضین إلى السيطرة على اليكوات . حتى فى العلاقات مع 
١‏ لخارج ؛ هشل « سي نعيسة ۾ اى كانت زوجة لعلى بك . ۳ زوجت هن اعده 
مراد بك . و لقد إتصل ما الجترال كاين قبل معركة عين شس » وطلب إليبا أن 
صل من زء سا . مراد بلك . على وعد يعدم التدخل فى المعركة الى ستقع بين 
الفرئسيين والاتر اك . ونعذ مراد يك ذلك الطلب . وعقد معه ارال كليس . 
بعد إنتصاره عل العثانيين . إتفاقاً إعثرى فيه به أميراً على الصعيد > تحت الاه 
ألمر فسية. و إحتفنات هذه السيدة ينفو ذما ف اليلاخ عى بعد و فاة زو سيا و وص ر أ 
ع مالک > وهو عثيان رأك الیردشی . إلى دعب ء شیخ اليلد ۾ ٠‏ اهل شر مسج 
اه الور نسية من مصىر . لين رصل ماثيو دبليسيس doe [esseps‏ ناد 
إلى القاهر ق » قنصلا عاما لفر تسا ى السلاد . رهش عثان بلك البرديى مقا ؛ 
متمكن القتصل الذر ی من مققابلة السيدة نفيسه سرا ؛ وكانت تميل إلى فر ٠‏ 
وأظيرت حنقبا من ساوك أثاما ال کوات والماليك . ووعددت نید القنص . 
وق اليوم الالى مياشرة . إتصل عثان يك البرديسى نفسه بالقتصل . وطلب إل 
ااشکرم بقشر يغه بالمقايلة !! 

وکان لكل بك من الدكوات (ذارة خاصة به »> اشتمل على عدد من لاف سل 
وخاصة فى شئرن اسكتابة والصرافة » أو جمع ال موال من الاهال » وتقيد ..ك 
فالسجلات . وإشتبر أقباط معر فى ااعصر‌المعای بتخصصبم فى وظائف الكتاب 
ووظائف ااصرافیت » و شکل جعلبم الأيدى المافذة للبكوات والماليك فى عملية 
إستفلاهم للفلاح الممرى . وإشتبر هوّلاء الاقياط رم ۽ نما جعل المكثير بن 
من ef‏ التمكدو ن من جمع ارو ات الطائلة . وکان يعضوم بعش محشمة بخ 
واضح دعتلك الكش من الجوارى والعبيد ۽ ولکن غلبم كانت مماول 


سس )۷ ست 


دا إحناء مظاهر راما حتى لا يطمع فیم السکواتالاليك . وكثيراً ما کان 
السکوات محصنون من الاقباط » فى ساعات ٠‏ على ما أننقوا فى مصه ااسئوات 
الطرال . وردون أية قاعدة . ولشترر بعض أقباط مصس بتمتعيم بنموذ كبير؛ مثل 
انعر ميخائيل فرحات ؛ وال روق > اللذى كنا من كناب على يك الكبين . 
وكل المعر رز ق يستغل معرفته ۰ أو [دعانه معرفة التنجم ٠‏ فى التأثير على سيده . 
و تشر بچه جعلته لس‌طر عليه . ويستغل هذه السيطرة و الحصول على ها رغب 
فيه . سواه هن الما . أو جت من الاجانب 

ومع إ داد سنطة السکوات ونفرذم . وخاصة ف القرن اشامن عشي . 
ا لعدد هنم . وکا كآن لاو اة العثيانيين ء أطباء خصرصمون ۰ کان اعط رم 
م لاور ین . ويتطبيق ذلك على على بك وعل شود بك أبو الذهب و على 
حسين بك كشكش . واسکنيم کافوا لا يفرقون بين الطب والسحر . وكانت 
بعص یوت البكوات تضم كدلك المضحكين > وفرق الموسيق » اللازمة لاطرب 
1۳۹ 


اسه 
o‏ اسا 


ء اوه عى بدو تیم الموجودة فى عواصم الاقالم » کان البکوات الماليك ييو 
ای ی الاھ د ٠‏ پندقون على يناما الاموال الطائلة . وشکن جلما قرية 
شمه بالعصور . وق أنناء القرن الثامن عشر . كانت قصور البكوات قريبة من 
٠‏ اكه لعيل. ی كانت أراضيبا استخدم فى تدريبالماليك . وکاں هذا هو ای 
امی‌فصله [سماعيل بلك ابن [دواظ.وأفام فيه. فی‌سنة ۽ ۷۳ . [حتمالات زواج بنه ؛ 
الى حضی‌ها الوالى عتا باشا . و نتشرت قصور البكوات حول بركة الميل ؛ 
و تعاصة قصور إبراههم بك وراد بك . أما مد بك ال ان وإفه بی قصره إلى 
منوب الأربكية . 


19 ۳ ۲ 00 - 
و ست اتو ر السکوات تبي من الحجر وااطوب 3 وشتمل على دور ان 


وتشتمل على قاعات للاستقبال ؛ وحجرات خاصة ؛ وکانت تنقسم إلى 
»و « الرماك ٠‏ + وام مكاتب للمعاونين » وإصطيلات الخيول » 
وأروقة وحدائق داخلية . وكان لمکل متها برآ وحاماً خاصاً بد. 
ظبرها الخارجى بدل على طامتبا > وان كانت تشتمل فى داخلبا على 
الرفاهية المحروفة فى ذلك الوقت . وكات الارضیات تغطى بالرخام 
كانت الحوائط تنقش بروسوم هندسية عربية ؛ أما السقوف فكانت 
.هية . وكانت هذه القصور تشه الحصون » بأسوارها المرتفعة السسکه 
وبواباتها الضخمة . وتحملت فى أوقات الفئن » الى [نتشرت ف القرن 
ر » مابات المتصار من الاعات المعادية » والثى إضطرت ٠‏ ف هش 
٠‏ إلى إستقدام بعض المدافع لفتح تغرات فى الاسرار . وكانت 
» الحيطة بالخدائق تساعد علضهیف حرارة الشمس؛ کا كانت الممرات 
_صوفة بالرخام تسمح عرور تيار متجدد من امواء فى داخل القصرء 
الإنسان فيه بالحر » حت فى فصل الصيف . وكانت القاعات مفروشة 
ء الفارسية الفاخرة ۰ وتتناشر على آطرافبا الوس.ائد الز رکشة خيوط 
فضة . وکان البكوات بقضون أوقانهم إما فى الحرملك ؛ مع السیدات» 
لو ارف » وإما فى الحدائقالمليئة بأشجار الفا كبة » أو جاسون نحت 
فطاق ویدخنون » ویراقبون النعام والغزلان الذى يربو فيبا. 
س البكوات قصوراً فى خارج العاصمة ؛ مثل قصر على بك فى 
هرق ؛ وقصر إبراهم بك على الضفة اليمنى نإل فى مواجبة 
بوضءة ؛ والذى حوله الترال كابير إلى مستشین عسکری لسع 
رار ؛ وقصر ماد بك فى الجيزة » وهو القصر الذى كان يشتمل على 


م ۱۲ 


س را س 


كنات Sk‏ 3 والذى ول فيه المرال توناارت بعل مو فعه الاهرام 1 ول 
دخوله إلى القاهرة . 

وين الماشا الوا 4 وضساط الاوجاق ( والمالبك 3 والكقشاف 0 
والسکوات ؛ ضاعت المصلحة الفعلية والاساسية للمصريين » وتنافسوا فا بينم 


لزيادة سيطر”بم » وازيادة عبلية إستغلاهم : 


الفسل الناسع 
خرصا ص الک الاق 

محم العثانيون فى وضع نظام حك يقوم على آساس تقسم السلطة بين ثلانة 
قوى : الوالى » وضباط الحاميةالسكرية ‏ والماليك ۽ وكان هذا ساسا لتجاحيم 
كذلك فى الاحتفاظ عصر ولاية عثانية » ستی ثباية القرن الثامن عشر . ولسكن 
هذا الك المثاق مین مخصائص معيئة »۰تظبر هن الدراسة الشاملة لعبد الحم 
الاق , وعاولة معرفة تفاعسل القوى الحا كة مع الرعية » ومعرفة الخطوط 
العاملة للعلاقات الماد.: والمعنويةالموجودة بيهم » وعاولة استنباط القواعدالعامة 
التى كانت تنظم هذه العلاقات , ولقد تمن العبد العثالى فى مصر بالطبقية الاجتهاعية 
وسيادة روح الأرستقراطية » کا مين باس تغلال القوى الحا كمة المحكومين » ثم 
إتصف بالود والرجعية » و يخاصة فى وقت ضعف الدولة الععانبة ؛ وإنكانت 
صلات التضامن العنوی » والدينى كانت واضحة » وساعدت على إستمرار هذا 
ا لحك ؛ رغم وجود تعادش واضح فى ااصالح المادية | کل من الحام 
والحسكوم ٠‏ 

ت المأمقيمٌ : 

بلغ عدد سکان مصر ف العبد العیاای ما يقرب من ثلاثة ملايين نسمة ‏ كانوا 
پنقسمون » من الناحيةالاتجتماعية : إلى ثلاثة طبقات متميز ة عن بعضبا : ال تراك 
المعانيون » والاليك ؛ والمصريين . وم كن هناك أى توازن بين هذه الطبقات؛ 
من الناحية المددش ولا من ناحية وظائفها الإجتاعية ؛ ومع ذلك فقد تكامات 


مع بعضہا فى شکل هری من ثلاث در جات أو مساطپ. تنقصل کل منبا اعا 


ت سد 


عن غيرها إنتصالا اما و أت موجوده سوا فى نفس التشكيل 

وكانت امو عة الاوله ی مو عة العهانيين بوم الذين عثارن الغراة النائعين, 
و عتلون السيادة . وکانتتشتمل عل اا فضباط لقوات الماحة الوجودن 
قمص » وكيار موظاق الولابةالدین كانوا بعينون من الدولة السمانية » و عضرون 

ن عاصمتها . وكان الوالى » أو الباشا ؛ شضی فثرة وجوده فى مصر > دا عن 
اص ین ٠‏ سقيقة أن الامای كانوا شظون رو ته عند حضروره إلى القاهرة '2 
یکانوا بتجمرون على جانى الطريق الذى يشقه موكبه الرسمى > س 0 إلى 
القلحة ۽ وكأن هذا التجممر بشتمل کذ لك على يعض السيدات وا . كاكان 
آلصس بون يأشرفون برؤيته ق المناسبات الرسمية » و e‏ عند ذمابه إصلاة 
العيد » وعند رئاسته للاعتئالات الرسمية » مثل سفل سفر خرف امل 3 
وكذلك سفر التجريدات الى كانت مصر تد سا الدولة العئانية ٠»‏ عند اشتیا كبا 
فى حرب مع إحدى الدول اللاجنبية . أما فا عدا ذلك فإن الباشا كان بقضی‌تل 
أوقائه فى قصره الو جود بالقلعت بعيداً عن العامة ۽ وح مشارکته فى لسات 
الديوان كانت رسمية . وكان الديوان الصغير » الذى يضم قادة الفرق العسكرية ؛ 
أو أغاوات الوجاقات » بشید مرا فى بحث السائل » وإبتعادا عن الشكليات 
والررسمیات ‏ أ کار من الدبواناللكبير ؛ الذی كان يضم عدداً من العلباءوالاعیان 
من المصريين . ولا شك فى أن ش‌مور الوالى بكو ته من جنس الغزاة الفاكين » 
كان شر به من ضباط وقادة الفرق العسكرية العثافية, وبشكل لا ترفر آمام غير م ۱ 

تی ون کانوا من علماء البلاد وأعياتها . 


وھا الشعور بالاففصال الطب 3 مار سه الا تراك امانيو ى شکل واضح 6 
۷ حال كيراء ١م‏ و حدم 0 ل حي جاه الماليك 3 رع م أنهم كانوا مدا ۳ ۰ هن 


ال_كام ۳ مثلم » اجات عا و ستو ردن إا ۰ در جع ذا 8 3 الام 


-- پر س 


الأول ۰ إلى شعورالا: اك بم قد أخذرا الملاد عدوة من الماك 0 فم غزأة 2 
والماليك ا نأاضهين م 4 ی وإنكنرا ول دالوا دمم » وسأعدوم 
فى حك البلاد . وما دام الترىكان يشعر مثل هذا الشعور اه الماليك > فان 
شعوره الطيق كان يصل إل عدلة الا نقعمال ال امل عن ألو انين :۱ ناه البلاد 5 


ومرما زادت تروه المعيرى وار قمعت وم4 وک سوه ر 


فى الم , فانه كان 
داماً اسان رعية ۴ نظر الیک 0 و لعجيل 1 فا سا ۰ دی وإن کان لا[ الماشا 


۳ اعرف اک ھن التوقيع تسه 5 


وان بقاء الوالى فى القاهرة لعترة محدودة من الرمن ‏ وخو فه على منصيه من 
المؤامرات والفتن , ورغيته فى الحصول على أ كير ما عکنه جمعه من الاموال 
تى يعوض ما أندقه لحصولعلى هذا المنصب . ويضمن رضاء والساطات العاليةه 
عنه ‏ ويضمن اسنقبله بعض المدخرات ‏ كان کل ذلك ساعده على الحذر من 
الحيطين به » والحذر من البسكوات الماليك ؛ ونفس هذا اموف ‏ مع الرغبة فى 
الحصول على الاهوال » قد تتبلور فى شكل نحم وضغط على الاهالى » حتى يحتف 
مريبته » و حصل على ما بريد وهذا بوّدی إلى انفصال تام بينه وبين بقية الطیقات 
الموجو دة فى البلاد » ونفس هذا الشعور بالانتساب إلى جنس الغراة الفامين كان 
مو جو دآ لدى كبار م و ظ الولايةمن الآتراك الذي ن كانت الدولة تعينهم » والذين 
کانو! حضرون من‌عاصمتا ,وکان هذا الشعور موجودا کذاك لدى قادة الفرق 
العسكرية وضباطبا . وساعدالتناف سالم ودود بين الا تراك الما نينو ت‌السکوات 
الماليك على زيادة الترابطبين أعضاء کل موعة .وظمو رالتناقض بوضوحبينهصالح 
کل منبها . وعملت الدولة الما نية مئذأول حكما لمصر . على الاحتماظ بهذا الشعور 
الطيق واضحاًبو حرم السلطان سل علىر جال قو انهلسلحة ال وج من مصرء وحت التزوج 
من أرامل الاليك الذين قتلوا ف أثناء الممارك . حقيقة أن هذهالقرارات كانت 


ع ا سد 


تهدف » ف المقام الأول » الاحتفاظ رجال القرات المسلحة خاضمين ام 
| ضوع لاحتياجات الامبراطورية » دوت إرتباطبم باقلم معیت من أقالهها ۽ 
ولكنها آدت إل زيادة تثبيت الشعور بالطيقية الاجتاعية بين النتصر والپزوی 
وبين الماک وا كوم . وان يتجرأ الضياط الاتراك على التمزاوج مع المصريين 
< فى أثناء القرن الثامن عشر ؛ أى فى مرحلة ضعف الدولة العثهانية .و تفسکسکرا: 
ر[شتخال بعض الضباط بالزراعة والتجاری وامتلاكبم الآم.لاك فى الاقالم 
الموجودين ما ۰ ودون أن تقوى الدولة ؛ فى ضعفبا » على (تباع النظام . 

وكانت المجموعة الثانية هى جموعة الماليك ؛ وم الذين عثلون حكام مصر 
السابقين وأصبحوا » بعسد هزائمهم أمام الاتراك الممانيين » يتعاونون معرم 
ن حكم الأقالم » وق شكل حالف بين جوعتین عسكريتين » إحتفظت الآرلى 
والمنتصرة لفسا فيه بالآولويةو بالسيادة , وكان على الثانية أن تقدم ها . فىهذا 
التحا لف ‏ الولاء » وتساعدها على إستمرار نظام امسکم ‏ وإستمرار إستغلال 
أبناء الاقام ٠‏ و قدر المؤرخون عدد الاليك الذين كانوا موجودين فى مصر 
فی الدص 00 عا يقرب من عشرة آ لاف ملوك » كانوا يستوردون بشکل 
مستمر من الخارج . وكان الماليك برتسون املابس الفاخرة » ويعيشون عيشة 
الخ ؛ ويسكنو ن القصورالفخمة ؛ ویقتتون الجوارى لحر بم » والغلمان تدر يميم 
على الحرب والفروسية . 

ولا شك فى أن شعور الماليك بأنهم کانوا « أهراء البلاد » » وبأثم كانوا 
مسدوردين ؛ کان بژدی إل شعورم بالتالى » بالانتصال عن الا تراك المهانيين » 
وشعورم کذلكبالانفصال عن الم رهين . ولکن‌تر يتمم العسكرية , و تخصصم 


2 ف جک اا قالم کات ۳1 دم وظيفياً ؛ من الاتر ال 3 أن کم | 


و 
لالم » 


و شعو دم ۳ آمر اه در ٩‏ کان شر f‏ 0 عاطفياً ۽ هر ,ااصر ا ۳ . و سکن النظام 


= پا سد 


الاق كان بفصل بن هذه اجموعات » رغم وجو کامل وظيق بين 
إختصاصاتها الاجتاعية . وظل الماليك وبكوات6هم يقومون بدورم الحدد فى حكم 
الافالم فى وقت قوة نظام الحم لاف ؛ ولكنهم عدوا إلى زيادة سلطامم 
فى الوقت النی ضعف فيه نظام الحكم اسان . وف المرحلة الأول .كان 
م الماليك الأول ١‏ وشغليم الشاغل » هو الوصول إلى البسكوية . کبدف فى حد 
ذاته . لا بع رن على التطام إلى ما وراءه » ویکرسون‌وقتمم جمع الثروات » وشراء 
المالءكالجدد , والعشة فى مستوى إجتاعى مم تفح . أما فى المرحلة الثانية» وهی 
م حلة ضیف الدولة العثانية » فان بعض ا اليك أخذ يتطلع إلى الساطةالسياسية» 
علاوة على السلطة الادارية ٠‏ وأصبح شيخ لیلد قف من الوالى موقف الند اد » 
وقد بتدخل ف‌آمر عز ل أو فى أمر تعيين قامءقام له ؛ وقد يعمد إلى الاستقلال, 
با لبلاد کا سبری 3 رمک ء مع على رکال مید ١‏ 
وكان الماليك ب توردون جوادمم وزو جام من الخاريج ,مر الذى أدى 
كذلك إلى إستمرارم كطبقة متفصلة عن طبقة العثانيين » ومتنصلة عن كل 
المصر بين » وكات حياةا لماو له , منذ إستيراده لمصرء ی وصوله إلى الكو يةه 
أو <تى إلى منصب شيخ الاد , حمل هذه الطيقة منفصلة كل الانفصال عنغيرها» 
فى أصلبا وتعليمبا , ووظيفتها ای تودما بالنسبة المجتمع . وساعدت مسألة عدم 
ترك معظم الماليكذرية هم , وإعتادم بشحل مستمر على عمليةالشراء والاستيداد 
لترويد بيوتهم با لعتاصر الجديدة » على إنفصال طبقة الاك عنغيرها منالطبقات 
الاجتاعية الموجودة فى مصر . حقيقة أن الماليككانوا آ كر إتصالا م نالعثانيين 
با لمصر بن » وأنهم کانوا يشركون المصر بين فى سفلاتهم وأفراحيم . الآمر الذى 
کان يدفع بعض الصر بين إلىالشعور حوم بنوع من حب التابع لدو ولكن 
هذا الشعور » من الطرفین» بدل كذلك على وجود تبلورطبق بين الجموعتينداخل 


نفس اجتمع > أكثر ما بدل عل تقارب پینیما . وتثبت عيلية استغلال الجموعتين 


س و اسه 


ما کتین لأبناء البلاد على وجود تلور واضح فى المصالح الاقتصادية › الأمر 
الذى عَم وجود شعرر بالانفصال الاجتهاعى فا الم . 

أما امجموعة الثالثة فكانت هی ججموعة المصريين » أبناء البلاد . وكان أيناء 
هذه الجموعة ثم الذين بقومون بأعمال الفلاحة والزراعة » وم التجار » وأدباب 
الصناعة و اطرف . 

وعکننا أن نقم هذه ا#موعة » من الناحيةالاجتاعية » إلى أكثر من طبقة ؛ 
ما دامت تشتمل على الفلاح الصغير الذى لا تزيد حيازته من الارض على ثلاثة 
أفدنة » وتشتمل كذلك على أرباب ااصنایع .وعل کبار التجار فى عواعم البلاد» 
الذن کانوا يسمون ١‏ شاهبندر التجارء . فبذه الجموعة تشتمل إذاً على الطبقة 
الشعبية , وعلى صغار الطبقة الوسطی » أو , المسائير > » 6 تشتمل على الأعيان ۽ 
هذا علاوة على [شتاها على رجال العم > من أسساتذة الازهر وقتباء اللغة 
والإسلام . 

وكانت هذه اجموعة كلبا » حرومة هن عارسة الساطة السياسية » الق كانت 
كرا على الحسكام الغراة » وعلى آعوانهم الماليك . کا كانت تمل الجموعة الى 
ضع الاستغلال فى هذا النظام ‏ وق صا اجموعتین الآخر تين . 

وكان الفلاح برتدی الملابس الخشنة الرخيص.ة » ويعيش على خن الثرة ؛ 
ویسکن بويأ من الطين النى ء بالاشتراك مع المائم . وكان يعيش على د 
السکماف ؛ إذ أن ال#صول كان يوضم . جرد جع ودرمه ١‏ ممت تصرف 
الصراف ؛ وشيخ الاد الى سلطة السکاشف ؛ أو س لمطة الملتدم على امه , 
ول يكن فى وسع الفلاح أن جادل أو ناقش مع الساطة » الى كانت تستولى على 
المال الميرى» نقدآً وعيناً » وتستولى على فائض الكشوفية » سلاوة عل ما قد 


بطمع فيه رجال السلطة . وكانت السياط تبر العلاح على المتضوع ا أ نالسلطة 


د ga‏ سس 


برك i‏ لاح إلا اد لد الادی از دزم اعرشته ۸ وی لس‌تمر هشیم باه E‏ العمل 


2 احقل 6 واستعر ى الافتاج 
وكانت الساداة متاخل كذلك EE‏ اسما على 5 ڪال الجر ف و أصحاب 
آلا مج ۵ و شتل ۳7 نا من a‏ استغلال السام ال م 5 


5 


وأصبح اا مد وقناً ر رالتاي » سوی م 0 ۱ ف معض 
الر واب وا لاہ ب ١‏ من ميادىء احساب وا ساسيات الاسلام ساءت كذلك 
الاحوال السحبة , ركان المصرى دو أ كين قطاع تتفرس فيه 0 لو د 
امجاعات . وتسكاتف النقر مم اج لمع الاهراض والأاويئة الوصو ل إلى إتخفاض 
هستوی المصرى , عا کان عليه فى عبه السلاطین الماليك ۽ ال الاسر ی رزخ 


و 1 ٩‏ ۱۰ وف ومو 5 تر ۰ . 
ےی کی“ EL‏ 2 ا ۸ و ل کن عو بر وسا آل | e‏ ءا و ل دشیم 
8 


مأ بطل رزه ديه إلا بالكاة , وات ازروف من السلطة > وسسسيوط رجاطا ؛ 
و بجر بدات التأد شام ب ای كانت ترسابأ يدهن المناطق هن وقت لاخر ۽ على ظرود 
۱ أض جاعة رأة ؛ دام الملا بو صف بان تعجر عن ۵ 
مرأض إا عہة و رع و اجن 6 لجز ن در 
الدفيقة » وقد عامل 2 وش 3 وق فل مناخ ای کار سام : 
cf‏ 


دعر العرن إل أ أنه آل ۳ 9 ر 5 3 تی لسمح له (ساعلات با لا در رأد 3 


E‏ 8 نوم ا أله اب بع > كل ها مله هذه الحلمة من 


۱ 1 6 تاو كسا 2 E‏ 5 5 
على 5 3 5 دم #ساح ل 3 ایس ر ان بہ ھا 


n‏ 0 م ۱ 00 3 ۳4 ۷ - ۶ مره ا 
روات EE‏ الر ول إل تفیش زیمت ل الم ماه وال نے انوا خاشعین 


٩ 4 3 


لأساداة السا س : ۳۹ ۳ قت صد درم و الا السرياسية ۹ rê‏ ژد ۳ 
للسلطة العسکر بة » ای كان يتمتع بها رجال الوجاقات ورال الماليك 


رمه الطيقية ألو أضحة ۴ ادر العا فى 3 كانت ميد كل 2 شحور الحكام 


ع 1۸0 مت 


والصسكر دين والماليك بانیم یکونون أرستقر اطية.و شکل بفصل بينم وبين عامة 
اله ين . فبى طبقية أرستقراطية ؛ حى وان كانت تتاف عن الشعور الطبق 
الارستقراطی اازی کان مو ودا لدی ةة النبلاء فى أوربا الافطاعية » خاصة 
و آن مذه | لارستقر اطة الشمرقية نکن ورائية , و تخصصت داغلياً فى آمور جمع 


اضرا أب والاللزام ۳ 53 من الخصصمأ ف اروب والاعمال اله ردك ۲ 


۳ س امول : 
ماز ا العثاف ف مصر 4 ونتيجة لو ضوح الطبقية لاا عة 3 و ظول 


رفح الارستة_اطية » بأ يقوم أساساً على إستغلال الا 5 المحكوم ٠‏ 


ولد تاوس الانيون ۴ آمورالهم 1 ونی كلالانا لم الى فح وها وضموما 
ا E‏ م « ول ساعدو| على زيادة الإنتاج أو على تاو ار وسائله و بطر 42 


جععات اأ اا عالة عل الشعرب الى كانوا عکونبا 


ورغم امرة الحم , الى وصات إلى حد الت عند الاتراك العثيانيين > فان 
فكرتهم عن الدولة كانت بسيطة > وساذجة : ثم عناص عارية > وتم »> 
وتدافع » وترد العدوان ؛ وعلى الاقام أن ترودها ما بازما لاقيام ذه المبمة ؛ 
و با لطر رة الق تراها أو تفرضها عل الرعية . فالدولة الثاني ة دولة عارية » 
والجيش هو أم أجرزتها ۽ معلى الافالم أن تدفم الاموال اللازمة للاحتفاظ 
عتعالبات هذا الجيش وقياداته » وق مستوی رفيع ,ولسکن حصول الدولة عل 
الاموال كان متطلب الإهتام عنظ الامن » أى بإخضاع الر عية ؛ ويتطلب كذلك 
فض المشكلات الى قد تنشاً بين الأهالى وبعضبم » أو بين تموعاتهم ٠.‏ وإستدعى 
هذا الامر أن شرف الدولة على وسائل الحم الداخلى » وعلى وسائل جع الضرائب» 


وتشرف كذلك على القضاء . أما 5 عدا ذلك » من ۵. مون الصحة والتعلم » 


مه 1۷ هس 


والمواصلات ٠‏ فان الدولة كانت لاتم بها كثير ا وتتركبا المجمو دات الفردية ؛ 
آو المؤسسات الاهلية . ولا شك فى أن هذا الإتيجاه جاء نتبجة لشعور الاترال 
العا نيين بتباوره وبإنفصاهم عن بقية الشعوب التى کانوا حکونبا . ولا شك 
كذلك فى أن هذه الإتجاه قد حرم ال تراك العهانيين من الوصول إلى وحدة فعلية 
بين الأقالم التى حكوها ؛ ومن‌صیغبا بالصبغة التركية » الآمر الذى رظیر بوضوح 


فى اقا لم البلقان » ويظبر بوضوح كذلك فى منطقة الشرق العرد » ومصر . 


وبشكرتهم البسيطة عن الدولة » لم يحاول الا تراك العهانيون فرض نظام معين 
فى الحم الداخلى على كل الافاليم ؛ فاكتفوا خضوع الزعامات الموجودة هم » 
فى النواحى العنو ية والإسمية » فى المذاطقالصعية وال جيلية ۽ بينها عدوا إلى [دخال 
نظم حم مباشرة أ كثر من ذلك فى الاقام ااسبلة » ون کانوا قد ستعا نوا مناه 
کذ اك بقیادات قدية » كانت موجودة فى البلاد قبل میم ۰ مشل الاليك ‏ 
وإستخدمرها كأعوان هم فى حك البلاد . 

وج كان الجيش وسيلة الدولة فى اخرب کان وسيلتها كذلك قیالع . وإذا 
كانت بعض ال قالم قدشردت توز بع | لدو اة لقم من الآراضى الزراعيةعلىفر قالجيش > 
حتی تفنى الدولة اسما مؤونة الإنفاق عليبم ؛ فإن مصی قد شبدت إشتراك قادة 
الوجاقات فى الديوان . أى فى مساعدة الوالى على [تخاذ القرارات امامة الى تخس 
البلاد . وإذا كانت مصر لم تخضح لنظام ترويدرجال الوجاقات بإفطاعات زراعية 
يعملون فيا » ويشعون هنما »فإنها كانت تخصص نصيباً معيناً من الا موالالامير رة 
لدفع رواتب الجنود والضباط ‏ علاوة على قيامها بإلتزاماتها تجاه الدولة بإرسال 
والخرنة » ستويا إلى [سطنبول » وتجاه الاراضی المقدسة بإرسال « الصرر » مع 
الغلال والحمل والكسوة سنوياً إلى الحجاز . 

ومن ذلك يتضح أن العمانيين قدخصصوا لآنفسبم الح » دون أن يشاركوا 


ع ٩۸‏ مح 


1 تاج 0 ودرهوا أبناء اله لاد م ان ۳ إلى شار ۹ 1 3 م لمم ٠‏ 


۳ رن ۱ 8 اث مني ذإك dj.‏ وه اس لصتم جهو Ih! 4 E‏ ليك الى كانت ۳ نج دصر 


2 
تستخلها 5 وعتين الها کین وس 
8 تسا فل لھ و رم ۰ كو ۳ بإسم الدفاع عن ۰ ملاد؛ عا شتا مو د ين[ ل ان دی 


3 


اة القرن الثامن عثر ؛ دون أن تشر كا فى حرب واحده الفاح عن السلاه .هبی 


و و ١‏ كن هر ف اج 1 وجو دها 3 وال [ستمر ار 
زد تفای عا . اة 4 و ما 8 ص عرق ن الكاددين 3 ف تقر ص اسما علوم 
3 


أأقوة ولس سل سنوی المعيشة الذى زارد يا 1 مههماز ادالعیءه تقل 
على اهل عياد اب العا جين ٠‏ وهح ضعف الدولة ٠‏ وعدم تمو ر أنظمتما ل جد 
ذانا » وعدم مسا ۳ ۳ ل هاور امير : الذى سار قدماً ف دول الغربه» م تاچ ر 
اا شافات الجغرافية ؛ آصیحت هله آله رة سمو 3 على | تالم ی شکب 
وأصیحت ممل عقي 1 فى سکیل تطو رها و و نقد مما . وان حر صا 5 على 1 ۳ lae‏ 
مناطق إستغلاله رمناطق فر ذه عثل امود و عثل الرجمیةق هذه المنطقة اطامة 


۰ 


من مناطق الما ۳ 


و mm‏ ا#ود والس دهد . 


ب 


ولقد إمتاز الک المعای بأ + عمل على الإبقاء على االة الى كانت موجودة 
قبل حضوله إلى المنطفة , ملم عاول تعديدهاء بل أيقاماجا فى » وی جوهرها 
لأساسى . وی سد أنوضعت مجموعة القرانين فى عبدى سليم وسلییان » فاا 
ظلت سارية المفعول بالنسية لكل سلاطين الدولة بعد ذلك . ومن هذه الناحية » 
انت الدولة المعانية تمثل اشود وعدم مسايرتها للتطور الذى کان يعتيرمن سنن 
اساة و بل ره من الرمی قر عل المنمطة بدون حدوث أي تعاو 31 متیر النفلام 


۳ 


م ۳۳ 
ر بوا اوه عل جو ده او رل . 


س 146 سم 


وقد يدعى البعض أن تطور الاحوال الاقتصادية » وحول طرق التجارة 
بين الشرق والغرب بعيدآ عن منطقة مصر والشرق الدایی وال القرن‌السادس 
عثر كن هو المسثول الرحيد عن ذالك او 3 والتخلم الذىأصاب تل اعطق . 
دالواقم أن لتحول طرق التجارة العامة بعيداً عن الماطقةه..وٌ ليه ذلك التيشاف 
الذى أء ساپ الاشاط التجارى؛ ٠‏ إن كان من الصعب لمعيل مسي این عدم تعلور 
وسائل الانتاج تسیا اذأ ماكانت وناك الر ية والعرعة وأطاءة لواو رها 
عند المنتج والمستفيد » آو عند المأ 1 ؟ واعسکر م فى ننس اارقت . و إذا كان سول 
طرق التجارة العالمية قد أتي سل قيمة الم 0 والرسوم ال كانت اادولة بسا 
على هذه التجارة ۰ دی ی أذ ذا كن قد آثر ل فة رفرس الامو آل السائلة ؛ نید 
کان فى ضع انتج الممرى ۰ سو اء کان من 3 الرراعة أو أ درف 5 آن تسق 
من وسائل إنتاجه , وير يد من قيمة إنتاجيته ٠‏ ا ما کان برغب في تمو سض 
ما فاته وضاع‌علیه من حول #ارة العبور . وکان فى وسع الاک إذا ماکان 
سیر : أن ساعد على هد[ | لا یاه > ی از دد من فا ض القرمة الا کان شرك 
مع رخال که فى العيش منه ولذلك فإن جمد نظا م الح العئانية يشترك فى 
المسيولية مع حول طرق التجارة العالمية فى الوصول إلى ماف الإنتاج ) وسوء 
الأحوال الاقتصادية فى البلاد . 


دإعمل الدولة على الإحتفاظ بنفس النظم رغم مور الرمن » أصبحت النظرة 
العامة ذة النظم على آنا هبفاً فى حد ذاتها . لا وسيلة من الوسائل :ؤدى إلىخير 
اجتمع و ظررت نر بات جديدة فى أأسياسة ق قرب أور 1 , شتافيت الدواة 
0 من أن تصل إلى رعا اھا 3 أو ہی إل رجال الحم امو جود دان ۳ ومع 


ىء القرن 1 امن سر . و ماصحبه من تطور شكرى وفلسق 0 وسياء.ى ٠‏ اصمحت 


الدولة اعد أ دل أأرجعية ف أداها 3 وف نظم الحم الى كانت تطيقا 


عد 0 ۱ عد 


حقيقة ان الدولة العثانية سارت » مذذ أول أمرما ؛ على سياسةعملية » وهی 
الاحتفاظ بالنظم والنظریات والقم الى كانت موجودة قبل مجیثبا ؛ ولكن 
[حتقا ظما ذه الاوضاع لفترة طو بلة من الزمن » ودون إدخال أىتطو يرعليها؛ 
رقم التطور الذی کان يتم ق کل العام رن بدل عل يدها + ویدل عل ما 
إ-تفظت بالمنطقةكلبا فى ظل جو عام هن أارجعية . 
ومع ضعف الدولة » زاد عسکبا ينظمبا؛ 6 زاد شوفها من التغيير ؛ فزادت 
فى جودها؛ وزادت فرجعيتها . وأصبحت الدولة تشك قاشیع ‏ حتى ف الولاة 
الذين کافت تر س لمم احع الاقام > وضخشىمن إعلانهم الاستقلال بولاياتهم عنها. 
فعملت على تعد رد سلطا مم ؛ وعلى[حاطتم بعدد من الجواسيس والعيون » الاهر 
الذى أدى مم إلى عدم التحرك » حتى لا يقعوا فى اعظور : فبم لا يتحركون 
للقيام بعمل خاطىء » ولا يتحركون كذلك للقيام بعمل نافع . فاليم هو عدم 
قيامبم بأى شىء قد يظبر أمام الده له على أنه ضد د سياستما العليا , . ثم قامت 
الدولة فى أثناء القرن الثامن عشر » بتحديد فترة حك الولاة بسنةواحدة مو بذاك 
فقدت الدولة نفسباكل قيمةفعلية لطؤلاء الولاة ؛ وأصبحوا مجرد مثاينرسميين » 
و إسميين » اساطان رأس الدولة . 
ومع تحديد مدة الولاية » حددتالدولة [ختصاصات الولاة؛ فأصبحالدفتردار» 
وهو المسئول عن الإدارات المالية ؛ بعين من إسطئيول ؛ وكذلك السکشیا أو 
الكتخدا . نانب الوالى والم.ئول عن النواحی الإدارية » أصبح يصلمنعاصمة 
الدولة ؛ وحتى منصب قاضى القضاة الحئق أصبحت الدولة تختار من يتولى 
هبياته ومسكرلياته . هذا علاوة على کون ساطة الوالى عحددة بالديوان »الذى كان 
رارك فيه قواد الفرق العسكر بة » وبسلطةالبكوات الما لاك الذين كانوايتولون 


إدادة أقالم البلاد . 


سب | ۰۱ مب 


دهع الود والرجعية 1 وا سك بالنظام کا هو «زادت المساوىءوالا'مراض 
طا نا وتفرساً ى الأوضاع الإقتصادية والإجماعية ؛ وحی ف النظم الإدارية 
و ا 30 فاخرد مع "اسف علامة من علامات الشرخو خة) ومن علامات 
ألما رة 3 ای لعجن فا اطع عن تطو ۳1 ET‏ سائله لأسي 1 ابللاد قل غم أن 
منطقة الشرق الاد كانت 0 لتطور جديد فى النواسىالاجتاعءة والاإقتصادية 
قبيل دول لاقرات اع اة ہا 4 فان سيطرة العا نيين عم 3 وإحتفاظرسم 
بالاوضاع کا كانت 3 هر هن سول وث هلا التطود : وإذا کن الج العاف قك 
إحتفظ للمنطقة انظمها ونا ليدها ۰ ۵ قد جمدها ق‌هذه المرحلة الخضاريةءولده 


تلا قرون ٠‏ 


¢ مسب مزع التضصامى واطناع الا الى وت 

إذاكانت مه قد فقدت ذلك اارکز المتفوق الذی كانت تله العامالاسلای 
بعد دشو لالقوات العئائية إليبا » فإنذلك كان يرجع إلى نقدها الخلافةالإسلامية, 
الى كانت جتذب أنظار السلین جميعاً صوب أمير ااژمنین الذى كان موجوداً فى 
القاهرة ؛ یی وان 5ن قل أصيح لاعارس ساطات فعلية 2 5 أنه کان ان إل 
فده سيطرما على الاراضی المقدسة » الى إنساخت عنما ؛وأصبحت و لابة جد بدة 


من ولابات الدو له الع رةه 


ولسكن وجود الازهر فى القاهرة ساعد على إحتفاظ هذه‌العاصمة بنفو ذعدى 
وأدف ودیی » لدى کل من برغب فى الدرس , وجد فى نفسه [ستمدادا ام . 
وأدى السلطان سلیم نفسه بعض الصلوات فى هذا الجامع » كا أظبر كثير من الولاة 
إحترامبم له » وأضافوا [ليه بمض‌البنایات و(هتموابا لطلمة الذين كانوا بدرسون 
فيه. ولكن علینا أن نذكر أن هذه الجامعة عاشت فى العبد العاف عسل 


ب 


005 5 3 3 5 1 
مد ھا 0 4 اکر اکا ہف كر على القيام به من أجل مەسق اما » ار ی 


من ال حا لا سللام ام فى البلاد . و |نغنض مستوی طلية الأزهر شتل 
وا 2 اه ااا 2 ۹ وان يعضوم کان للتجىه إل هذا الجام.سع 
فرار ! من الللم وف لا ھی الإسلام هن [ باراد 3 5 من ار دده عليه 

ا أ امام . و تلا آن اھر فی دا زه من الصعب فصل الازه شار و اتر أله شوگ الحو ال 


الى سرادت شەر » وسادت 5 امه وکان الازهر و ی و من 


وا 


والمساجد | ما كنا لقراءة ترآن. وطلب الدعوات » الرفم البلام عن الآمة, 


E I‏ 3 و لو هت الاو 1 4 أف 8 1 00 520 اعات وااو ایلع ول ۳ تک ال 


م 


1 1 ۳ لاساعلان 4 إذا ما ا شیر شن كك جو شه ق Ks‏ ده رل هارس 0 او یم س 


0 سيأ‎ EB) 


یا : 3 


ا 
3 
3 
م۳ 
فک 
۱ 
ذا 
س 
3 
9 
و 
1 
5 
2 
۱ 
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و سوام ۳ مر ۳ هه ار 7 


3 مش ار ١‏ 1 
أصدق E‏ ۰ 0 از لخدام مو ۹ كثير أ ادر اس 1 5 1۳ الاعات ای 


ملت ف 59 و داب E)‏ 5 ل تشر بع مله الفذرة 02 رت ۵۵ ها وعدم ا عل 
مد د تیف " المدرفه ن هذه ااادین .هلا بشتل عام . وإن كأن الم 


الدفیی در شا 3 ۳ لاس (الذى توق ا (fos‏ و1 لدی عند "ار تخو ودا 


اژرهور فى فا نم : | ده ی ۳ لا 0 ت الاول در all.‏ ر الماد وان کا ن هد 


أم ۰ ی ۱ با 56 ۳ 0 ا سم و ۳ 
ااژدن ی 4 )تا 7 6 رل سازرهاین المأ ليان و برشدنا 53 للك ال 


کےا درا د ا باس 


| 0 س ر ۱ 4 وات e ets‏ 8 تأر دج اسان سل 2 وان 
ا ae‏ 


این ز ثیل ۱ الذي تو 


أن الان وا از شان 0 8 اوه الغوری سلعلان در واا ا 3 او 
3 فا J alr‏ ۹ 5302 توعان دای و اجه أله جا عة REE‏ زف امش 03 ار 3 
وان علا ی 2 e‏ ہی م را 0 ) 1 ۱۷۵ 5 ۱۸۳۵ ( إلى دل 


مورا له مزه 3 ل تج ی ی SAR‏ [. ود ره 0 ا 2 ب 9 € ا 


a E عد‎ 


س ۷۳ سس 


0 
9 


كل کیل اة مول بر چ م ااره لي ام توق 00 fo‏ 1 :1 1 ا واوا 
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ر آی كتيق اضرا ۳ 0 ۱۳ 2 أن ل کشافیا تما 


أله شاقدية f»‏ 2 ات بك 05 1 3 2 و رو 1 


ا 1 وظبور اش عات ۳ ل 3 ل ار عل عقاءة ر تأثر | ل میا لا لد 3 


باس 7 ذلك الو 5 ® 6 سيت ل ao.‏ 4 بالط > ۳ و ره ۹۹ le‏ ^ ا 


3 


بدف مار شی وا اا كنا مد أن مو امات عن اأقادى الیداعی اتود 


1 ( 9 کا ألقأد و أيذى و صما ام ر ی أل مدي 0 ا 3+ 


a 


س 4۹$ ( CE‏ اا سکره ال قل ل ۴ هذا ۳۹ : ل تعر فنا أن 
لل رل أدو الذهب قل إشترى اه اااصلة دن سا المكتاب ۰ ودفم فا 


3 
5 ج م 4 


3 5 0 
ا ألم 3 شرع ه ی 5 ا 1 ای E aia:‏ میتی ال ازم جاده 0 الا الذى 
قل و ۷ مني جوا يل إل ريام 2 ۹۳ با 3 اسا َة ۰ 


i 
ج اساي‎ 


مين انام العام الذى او هر .ا ف هلأ الب 2038 زا ور متاخ / 
راح 4 ۳ و« إلا تالت وال الشيو 2 وال ۰ و ام 1 القاهرة آو ۴ 


رها ھر الم واصم 0 وعلاوة ع مود الا ماه م اتسين ۵ الا مام الشاة شی » . الذي 


م » وم قاهرة اأعن لدين الله وی | از هر . با لافمن الوا/ بربن؛ 


00 


ان عتد لعدة أ 
حتفل مو لد اليد ۳۹ الہدوی فى طنطا » وسیدی عبد ار حم مدای جمپور 
كير من الروار والمريدين . وكانت عض الاصرات ع من وقت لأر ضد 
إعطاء هذا الاهتام الكمير لاموالد » لسکا كانت تفشل فم | مېد ف الوصو ل]ليةه. 
وكات قوانين الدولة ترسم ای إقفال علات الشراب أا شبر رمضان ‏ و تر سم 
ضرورة السك شار الدين واعثرامباء 
وأضاف المد العثياق بعض المعطيات الجديدة إلى فن الممار الإسلاى الذى 
ESE‏ ای مرها ند بدنطياً ۰ يؤدى إل تصغير 
لاب رهاط ار شا مم لام قاع دتا ع قأسیعت اتقاي مفاطحة ۽ 


م ۱۲ 


س 184 سه 


و مم ريحت أ ادن متعددة الا سلام « اتی مد ھر ودره 5 عرد مة و 2 0 
هل الد ناه عدث من السا بوك ف الهلعة » وى ۳ لاق ۰ وک إا مسج کرد 
أ اهي النی تمل على شل مسجد اسنانية , با تم كذاك إصلاح وترمم 
عد كدير من اساد ه مكل مسجد عدرو ‏ و مسجد الإمام الشاهعی 5 والامام 
الحسين » والسيدة نفيسة » وكذلك الجامع الازهر ٠‏ الذى آضیمت [ليه بسش 
أارواقات ٠‏ مثسل رواق العنيين . وقام على بك بادخال إصلاحات كبيرة على 


مسجدى السيد أحمد البدوى فى طنطا , والامام لشافمی ف القاهرة . وکان أ كبر 


من أت بالمساجد ف العصر مهو | لمیر عبد الرحمن كتخدا . الذى بى و أصلح 


ورهم 13 تسر ما ٠‏ علاوة على ما شاه من الزوانا والسدارس 1 
والاسواق . وأوقف علیبا الاوقاف ؛ للانفاق عليها ولصيانتها . وشاهد القرن 
الثامن عش ناء عدد گنیر من اکا ا والرکالات وا و ف القاهرة وکانفی 


. قاتا عل رفح مج امار الا سا دی‎ f ق ف و عا‎ em 


وي لاس شك ق أن هذا الاخ لالد وان عاملا بر بط ا اا 3 تکوم 0 


اب العا لى والاملوك والمصرى 4 اشر 4 هال 1 أن ااتصرف 2 آمرم بای 


لدم حن وإن کان تاف عمق حه > و ناف عم طيقنّه وق مصاحنه. 
وگن دنا اارءاعد 2م شن دوع التضامن ۰ ن 0 سکن E‏ الوحدة , ولعم 
البذيانالسياسى. ويقرى أركانه . كياناهيرت فيهالشقوق , وأصيم مهدداً بالإميار. 
وإستمر روس ح التضامن الاسلامی هذا ق مھا طوال العرد المثاف و واوق 
أول وطبيعية . على المازيق الودی إلى حركة ال+جامعة الاسلامية فا هد ی 
0 د إن كانت ت ظر + 56 اليلاد ود سارت هن سء إلى أ اشوا ۰ ووصای الاحو إل 
الاقتصادية إلى مر حل الف , 


زار 
التخدلف الاقتصادي 


ہکا تفت التغيرات الهامة التى وقعت فى منطقة الشرق الا“دى فى أوائل القرن 
السادش عشر » مع طبيعة وخصائص السک العثاتى » الذى تين بالطبقيسة » 
وروح الاأرستقراطية » وبالاستغلال ؛ مع موده ورجعية.ه » فى الوصول 
پالا-عو ال الاقتصادية فى مصر إلى مر<لة لم تتقدم بعدها , بل حتى تقرقرت عنما 
فى بعض القطاعات ؛ وذلك ف الوقت الذى إستمرت الاوضساع الاقتصادية فى 
تطورها وفى تقدمبا فى مناطق آخری من العالم . فن الود وصلت وت 
الاقتصاديةنى مصر إلى حالة من‌التخاف الواضحة ۽ وظبر ذلك فجميع القطاعات 
فى الرراعة دف السناحة وق التجارة وفى المالية . وإستمرت هذه الحالة ا 


1 الاد 0 ا ارم ن الثام؟ مسر 4 و بد | ره قر ن الاس عون . 
E:‏ ا ا مم ٣‏ 


| س اسر ار 


كانت الود اعة هی و الانتاج | الا"ول فى البلاد؛ وكانت مر تبطة بالارض 
وبالری قیال تالم اند تدم فى ال رراعة والامتغلال ال ا 
آما الااراضی‌فکانت ‏ منذالقدم , تعتبر ماسکاللسلطان ‏ الذی بقوم‌توزیع 
.اعات مرا على أعرانه ورجاله نظير ما هدمو نه له من خدمات » ویتوزمع 
نی المساحات على الفلاحين لرراعتبا ودفع الضرائب النقدية والعیلیة عنما ٠‏ 
وكاءت المساحات الى توزع على أعوان ورجال السلطان توزع بالتالى على صغار 


الاعوان ۱ الذين کانوا الدع سك ون 8 ۰ بدورم ۰ إل الاين لرراءتما ١‏ دأبق 


۱۹ات 


الساطان نا رول دخو له مصر على مذا النظام ۽ إلا أن حيازة الفلاحين للارض 


2 


كانت ورا م » هأ دام الفلاح دقع ما بررط عليه من أموال » وما بعاليه رجال 


السماطة منه . 


آما بالنسبة لإيرادات الدولة من أموال الآراضى » فة د كانت مناك بعض 
آراضی الا وتاف ان لا تدفع الضرائب » ومناك أن اضی‌الالتزام , التى کا نت تو زع 
عل من یتعیدون جمع الضررالب > وپشروط معينة . ویوزءع,ا الملتزم بدورة على 
صغار الفلاحين الذين يقومون ,زراعتبا ودفع الضرائب عنما لملتزم . والفرق 
واضح بين الإقطاع وبين ال لترام > خاصة وأن هذا النظام الآخير كان عدداً 
جمع الأموال ء وم يكن وراليا ء إلا بشروط معيثة » وأا موافقة الا 
عليبا ٠‏ وکان الساطان سل قد أمر مسح الاراضی وتسجيلما » و تسجییل أسهاء 
مستمرم! » وما كاف به كل مزارع من أموال ۰ وبعد أن كان الكاشف هر 
الذى يشرف على جح الآموال » عساعدة عدد من الکتبة والصرافين ؛ آصیحت 
هذه العملية من إختصاص اللرمين » فى وقت ضعف الدولة العثانية . ولا شك 
فى أن عدم إمتلاك الفلاح لار ضه + مع ضمف إمكائياته وزيادة ما بطلاب من 
جر د الفلاح من الدافع اللازم لتحسين عملية الاستئار ‏ ولتحيمين حالة الارضش 
أو حت الاهتام بالاحتفاظ ہا فى نفس مستوى خصوبتها . 
آما أراضى الاوقاف ۰ فكان بمضبا مرقرفا على الأعال , اللخيربةى» مثل 
المساسد واادارس والکتا تيب » والتكايا » و بعضها رقفاً و ها » ۽ وذلكحسب 
سیب رغية الو اقف فى حجة الوقف وللانتفاع بالريع فى بعض الاو جهالحددة. 
ولا شك فى أن تممید رأس امال ذا الشخل كان ,يضمن إستمرار الحصول على 
الريع أو الغلة» و لسکنه كان بحرم الودثة من الانتفاع باستغار رأس المال » ومن 


آنمستّه » ویو دی إلى كفت تصيبالورثة من هذا الربع من جيل ۳ قمع زايد 


سه 4¥ حلم 


آعدادم , وبدأت عملية الوقف حت تأثين دينى » و لضمان الحصول على ريعينفق 
منه على أعمال البر والخيد ؛ ولکنبا تطورت وزادت مع الرمن » وأصيم الدافع 
الأول ها هو ضمان عدم تعرض طمع الحكام هذه الاملاك ؛ وضمان عدم دفع 
الورثة ضرائب عنما . ولا شك فى أن (همال النظار أدى إلى قلة خصو بة الاارض 
الموقوفة ۽ )ا أن هذا النظام أدى إلى تجمید بعض من قطاعات الموارد ق‌البلاد . 
وق عض االات كان النظار بستذلون‌ما كانوا ينظرون عليه من أوقاف ؛ سواء 
أكانوا من بين المستحقين أو کانوا من رجال الدين . 

وأما نظام الالتدام فقد التجأت إليه الدولة العثانية فى وقت صعنبا ۽ ومد 
أن كان اسکشاف والصناجق يشرفون على جع الآموالالآميرية » أصبحت الدولة 
تعبد برذ اطهمة إلى من برغب فى القيام مها من أعيان البلاه » سواء أكانوا من 
العئانيين أو من الماليك أو المصريين . وقد تتفق الحسكومة رأساً مع الماتزم » 
أو تعرض « ذائرة الالتزام » بالمرايدة على من برغب فيبا . وکان الماتزم يدفع 
مقدماً قیمفض راب داثرةالالترام لدة سئة » ثم بصبحله الق فى تحصیل الضرائب 
فى دائرته ۽ ویتسم « عقد الالتزام » من شيخ البلد » الذى أصبح هو الحا كر الفعلى 
لمصر فى وقت ضدف الساطة العمانية ٠‏ ومبذا العقدكان اللنزم يتحول إلى ما إشبه 
الحا کر المطلق فدائرة التزامه . وعلى الاهالى أن يطيعوه ويؤدون له ما يطلبهمن 
ضرائب ؛ فكان يستخدم کل الوسائل المكنة لاستنزاف‌ما عکنه التصول عليه 
هن الفلاح » الذى لا يقدر على معارضته . وكان ا للتزم حصل على غلات قم من 
أراضى الدائرة التى يلتزم جمم الاموال منرا . ويسمى بأرض «١‏ الوسية » پوکان 
يسخر الفلاحين فى زراعتما » ولا يدقع عتما آموالا للحكومة . و عصول الملتزم 
على هذا و الامتياز » من ال.كومة . أصبح عثل أعلى سلطة ف المنطقة » ویس 
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الإدارة ف شل مه > وخدمةه عاية ع الاموا 0 وسی ادارات الامن حضوت 


59 ۱۹ معد 


له 7 خضعت له َة الا ختصاصات ال دار ی : وأصيحت له کی تمیین شیخ 
للبلد فى كل قرية من القرى التابعة لدائرة التزامه , وكذلك تين و الشاهد » ادى 
نظ سجلات الاراضی » والق دون فا ااساحة وأسیاء الفلاحين آصحاب 
الحيازة وقيمة الاموال المقررة على كل منبم » و د الصراف » الذى جمع‌الاموال 
e N RAN Ara,‏ 
العو بات الى يفرضها اللترم على الفلاحين الذين لا يدفعون الضر الب أو رفضون 
الخدمة المغروضة علیرم فى أرض الوسية » و«السكلافءالذى يعنى عواثىالوسية. 
وكان فى كل قرية »> علارة على ذلك , شفراء وإمام وجار وم يداد وحلاق > 
يتقاضون ردانباً من القرية . وکان لاتم بشرف على الرراعة فى هائرة الالتزام » 
و لسك نالرراعة كانت تقوم عمو مأ على امجروداتالفردية » واستخدم فيا الاساليب 
الاولية ؛ والتى كانت شائمة منذ قرون عديدة . وكان م الملتزم الاول يتجه إلىجمم 
أكير نصيب عسكن من غلة الارض ء لا إلى زيادة الاستثان » وتنمية الحصول 
والغلة . أما الحسكومة الی‌فقدت حتى عرز عنما على جم الاموال يفسا فنما كانت 
عاجزة عن القيام عشروعات الری وااصرف اللازمة : شکانت الاراضی و 
بنظام ری ایاض » وتعطی حصولا واحدا فى السنة ؛ إلا فى المساحات الصغيرة 
والمجاورة انل مباشرة » وال كانت تست دم فما مض السواق ‏ أو پستتعدم 
الفلاح الشادوفق رما ؛ وكانت المحاصيل الصيفية غير معروفة » أو تسكادتكون 


يي هوجو ده 3 


ومع عور المكوهة عن القيام باشروعات اللازمة »> وإنصراف امن 
إل جمع ما يكنوم جمه من غ الارض 3 وعجر الملاح عن تسین زراعته‌و عسن 


أرضنه ١‏ قلت مساحة الارض‌الزروءة ٠‏ وطخت عا الصدرام عوقات إنتاسيتما 6 


مت 44 سم 


وذهب الجزء الا کر منها إلى جبوب الازمین ؛ فزاد ظبور التخلف فى ميدان 
الرراعة » وق قطاع الملاحين . 
۲ — الع ناعي : 

تأثرت الصناعة والحرف فى مصر بتغير طرق التجسارة الدولية بين الشرق 
والغرب » وتحوها من منطقة الشرق الادی إلى طريق رأس الرجاء الصالح » فى 
أواخر القرن الخامس عشر وآأوائل القرن السادس عشر . وهذه الفترة العصيية 
المليئة بالحروب وتجريد الات » إنتبت باستيلاء العمانيين على مصر . ثم قام 
السلطان سلم قبل رجو عه إلى مقر سلطنته بترحيل ما يقرب من “مسمائة من الهال 
وأرباب الحرف إلى إسطنبول . الاسستعانة مم فى ترقية الصناعة فى عاصمة 
الإمبراطورية . وكانت هذه خسارة كبيرة لمصر » إذ أنه إختار أقدر من وجده 
فى البلاد » رمت مصر من عملبم » وحرمت من فتهم . 

وأثر فقد مصر لكانتها كدولة مستقلة على الصناعات والحرف الموجودة 
فیبا . وبعد أن كان الجيش والاسطول ساسا للكثير من الصناعات الحربية » 
كالاسلحة والسروج والتروس والدروع والخيام وصتاعة السفری ٠»‏ (ضمحلت 
الصناعات الى كانت تقوم على وجود الجيش والاسطول » وکانت من الصناعات 
اهامة . ک أن إنتقال مقر عاصمة الدولة من القاهرة إلى إسطتيرل فضی على كدير 
من مظاهر الف وصناءة الكاليات التى کات تخدم لوازم الاك . 

وجاءت بعد ذلك نظرة الحکام العهانيين إلى الهدف من وجودم فالقاهرق 
وال فیمیم لطبيعة الحم » إذ أنها قد صرفتمم عن الاهتام بالصناءة والحرف > 
إلا فا يتعلق يكونها أحد موارد الضرائب ؛ الامر الذى أدى إلى ضعف نظام 


ست نولا ست 


41 


35 1 7 1 هو مور ۵ 
الصئاء .ةا لا ی ؛ حرم الصئاعة الو طني من أا ار مه لل وأفة ها بای 


ھن السو ق ا 


أوطى نفسه . وذلك ف الو قت الذى عجرت فيه .ماد 1 ی 2 
ولا شك فى أن التطور الذى أصاب نظام طوائف ارف ف العيد العياق 
54 نكل کل‌هذه العو املا فة 14 وان رود یا إل تلف السئاعات الموجودة 


۴ الملاه ۱ 


ويمد أن كان كل حرفة طائفة ؛ وامكل طائفة شيخ » برعی شثرن ااصناع 
وشئون السناعة ویدافع عن مص ام الشركة » ف البريّة الصناعية احدودة 
الو جودة فى ذلك الوقت ؛ وبعد أن كان لكل طائفة نظام ثابت » پشتم‌سل على 
المعلمين والعرفاء والصبیان ۰ دمم قمر بن الصییان وار تمم إلى تة العريف › 
وبتحر ين العرفاء وترقيتهم إلى مرتية المعلبين ۽ وبعد أن كان هذا النظام تم دة 
التعرين ؛ ويراقب الصناع رفارة دقيقة من الناحيتين الفنية والاجتاعية » ورج 
غير الصالحين منیم ويبعدم عن الطائفة ۽ وبعد أنكان هذا النظام حول دون 
إستبداد أصحاب رؤوس الاموال » وإستئثارم بأرباح الصناعة » و تسخيرم 
عر م اصاحتمم الذاتية خض النظر عن مصاحة الحرفة » وضر ورة رفمما إلى 
المستوى اللائ م بعد كل ذاك , آدء کل ١‏ تا العا ليون فى نظام الطو اف 
برها عر العرص الذى شلت م اجله ب ومو ااخصص والعمل على رق 
تفا إل عرض اع هو ان فى السناع وإدارتهم طبقاً لرغبات اسکو مة 
ی کان كل ما مما هو الحصول على الامو ال وتلل طريقة i‏ ۽ و تخاصةق عصر 


ضوف هذه الکو مق۱) ۰ 


عم ا ےھ ت کک ی ی سک نے د د د 


۱7( انفار 9 دکتور کل وەی عة : تأراخ مشار الافتصادیی المصور الحديثة. 
القأدرة عأنيغة الصرية؛ ٤‏ )۱۹ء س١٠ ٣‏ ۳۱ 


و اد كاد ات زک مه ع ل اطوائف؛ رأ دت دغل ی ادها 


وتلم الداخلية . e‏ واب شيخ الطائفة ال" دن تمل فى جع الضرائب . 
و رکت الحسكومة هذا الشيض مم تقد ر ات الغرائب ؛ فظمر إختلال فى وذ 
الاعباء الضرائمية بالعدل ؛ وأم. بح فى دسع هذا اشیخ أن يرهق م ؤوسيهوظلم 
من برغب فى طبه . وأدى ذلك إلى عجن بءض مبرة المناس عن دفع ما يطلب 
منهم » وال خروجبم من جموعسة الحرفيين . وبعد أن کان شيخ الطائفة رجلا 
فئياً يعمل وفقاً لتقاليد الحرفة » قرب فى إختصاصاته من موظق الحسكومة ؛ 
وتم ,على إرضاء رجال الإدارة ورجال الک دون نتفای لام الصناعة . وأخذ 
امداخ يستغلون عملية [لتزامهم جمع الضرائب » وحر شم فى جعبا فى الصول 
على فائض يبقى طمء بعد تقد يمم ما تطلبه المسكومة» وتقدعیم المدايا ارجا 
تی فظو ا برضاما ور ضام . ومع عم ور امن ؛ أصببحت وظيفة شخ الطائفة 
عرضة لان رشتريم| من يدفع فيبا أ كير تمن ۽ وأصبح من الممكن بالتالى أن بدخل 
إلى هذه الطائفة من كان شدر على إرضاء شيخ الطائفة » اديت النعمة والقن ۽ 
وأدى ذلك إلى تأخر الصنايع وتخلف الفنون . وبعد أن أصبح عمل شيخ الطائفة 
داريا » أهمل أ معاقبة من خر ج من أفراد طائفته على نقالید الحرفة وفتباون 
المكثير من الصناع فى عمليم وق معاسلاتم » وقلت حاستيم على العمل وعسلى 
الإنساج والإبداع . و نهس اظرة رجال الح إلى طوالف احرف على أا إدارية: 
لهم يسمحون بذكرين اوائف لغير الصناع » مثل الخدم وال مالين والممثلين 
والمغنيين والمسلاقين والسقابين وغيرهم ‏ ما کانت تعتبر فى هذا العصر على أنها 
حرف وضيعة . أو قليلة اشأن ۽ فأدى ذلك إلى فقدان نظام الطوا/ف ماکان له 
من تقدير . وهکذا أدت نظرة الحكومة إلى مواره الإنتساج فى مصر نظرة 


إستغلااية مره 6 وإجتمادها ف الصول على کل ما کات ترغب رس من آموال 0 


هن + ينم 


اج 


DED 0‏ إل | عطا ط مسكوى الصئاعة 3 وبا الى إلى قله حوصيلة الضرائب 3 


ی امج 2 عة ۳ رهقت الصناعات بالضرائب ¢ کم |أدى إل قله الا 


وإخماض ما هل مما إلى خزانة الدولة . 
واقد[ندثرت كدير من الصناعات الى كانت مو جودة فى عبد الماليك ؛ وادکن 
وجود السوق انل وحاجته إلى منتجات تتمشی مع أذواق الأهالى . ساعد على 
بقاء كتير من الصئاعات , وتفضیلها على المنتجات الاجنبية ۽ كا أن نظام المميشة 
الأسردية فى البلاد . ومركز الرق منها , ساعد كثيراً على إستمرار وبقاء مش 
السناعات الأهلية فى المدن والقرى على السواء . 
وكانت أم الصسناءات التى يقبت فى مصر ء فى العبد العاف ۰ هی الصناعات 
الفذائية ؛ مدل طحن القمح والذرة وضرب الار ز والتفريخ والسكر وإستخراج 
اح وتقطير ماء الورد والعرق وصناءةاادطير والحاوى ۽ والصناعات المكسائية 
مدل عرل و ای الا مش القطنية والصوفية وا المكتانية وصناعة الاد والتطريز 
ومةتجات العقادينودباغة الجاود وصناعها لا حذرة ۽ والصناعات|لخاصة بالبناء : 
مد ضرب الطوب وصنع اس والجبس والنجارة وا گدادة والخراطة ۽ هدا 
(ف جاب بعض السناعات الآخرى الختافة : مثلصناعة البسط والحصر وصناءة 
الس ن دقوع ثرا کب وكدلك صاعة إلا ساحة و البار ود وصنا نة الذحاس و تمه 
و اسیاغة وصك الذقرد ٠‏ وثانت غالبية هذه الممنوعات تستملك فى الاسسواة 
55 ۱ ۰ دكادت ا کزها تقوم فى اجبات اتی تخدمبا فیما البيثة : مثل المرا كر 
العمرانية آل رک فا للستیکون ب والمرا كز الساحلية والثيلية التى تساعد فا 
)١(‏ انظر : دکتور مد فرمی شيطة : تاريخ مصر الاقتصادی ف المصور الديثة . 


س ۲۸ ۰ 


مس )+ ۲ سے 


سو اة المواصلات على فل تدكا ليف النقل . وكان أشبر هذه الرا كر هی القاهرة 


والا رة ودمياط وأسيوط والقصير وقنا 


۳ س الي 


6 : 
أصييت التجارة فى مصر بضر بة قو نة » فى أواخر المد ا1..لوى وأوائل الع 
المؤاق . نقيجة لتعول طرق التجارة العالمية من الثيرق الادی وحوض البحر 
المنوسط [لىمنطقة غرب آوریا وار طالاطلى . ولا يكننا أن ننسب مسقو لیة 
هذا التغيير ل الاترلگ العثيانيين للمتطقة » إذ أيه برجع أساساً إلى ردود فعل 
دول غراب أوريا ۴ عمس النوضة عل طرق التعامل التى كانت موجودة من قبل 
۴ هذه ا مهه التو سطة 3 العالم 2 ويرجع كذاك إل روح‌العشوف الجغرافية, 
وارد اد ۳3 الدوافع اة 4 م 050 النظام الرأسالى 9 أور | اسما ۰ وعلی 
أى حال » فقد تحمل الح العا للمنطقة استاج المثرتبة على الاوضاع السابقة 
له 5 یل ناج النظم ألنى وضمما ارات وطبيعة الملاقات ااتى أقامبا معالدول 
الأجنبية رشان التجارة ۰ ۲ ۱ 8 
أما التجارة الداخلية فا (حصرت فى عرد الك العثيائق فى نطاق التعامل 
۴ الخاصللات الزراعية 3 والمصتوعات الوطنية ٠‏ لعش اجات ألمب :وردة هن 
اادج ٠‏ وق ألدن » إستمر التعامل 1 الأسواق عل نظام الخ#صص .والذی کان 
موجر دا قبل دول العثانيين إلى البلاد ٠‏ فسکافت ل ْساعة أو جموعة من السلع 
المشامة موقا خاصاً م 2 تعمل معظم الخوانوت او جودة في وتتعامل (حعصص 
۳ 5 وإشتمات القاهرة ملا على اناف ناسين 5 والعقادين ) والصاغة ) 
والغر بين 3 و الغحامین 0 وألسروجية 5 أما 1 خارج القاهرة ۰ وول تشأت أسواق 


هو سمية > حول مراکز تعمح وتجمبر الاهای ف الناسیات ۱ و زشتیر ما مو لد 


س که ۷ ون 


السد أحد الدوى فى طنط : ومو لدالقديسة دميانة بالثرب‌من بلقأس » وكذإك 
۳ ۲ ۵.۶ من الشاب والسادة الموجودين فىطول البلاد وعرضبا : و (ستمرت 
هده الو انب عش نساطا جاربا کبیرآ » وتمثل أسواقاً سنوية » یم فيبا التعسامل 
التحرى جنياً إلى جنب مع زيارة المريدين وإشترا كيم فى هذه الموالد ٠‏ ود 
أن تطاء الاسواق السنوية قد حول ف المرا كز والقرى الكبيرة إلى أس. سواق 
أسبوعية , تعقد فى يوم مدين من الاسبوع فى مكان خاص بها » وتلتقل بساعها 
وبحادم. .فى اليوم التالى » إلى مكان آخر . وأصبحت هذه الاسواق الأسبوعية 
تمل ندا هاماً فى حياة الأهالى فى كل منطقة من المناطق » وكانت فرصة لالتقاء 
العلاحين والتجار فى يوم معين من أيام الأسبوع . 

ول فىوسع الحم الاق لمصى » رعم تحول طرق‌التجارةالمالية عنالمنطقة» 
أن يدى نی زيادة تنمية التجار ة الداخلية » إذا ما اهتم بها بطريقة اقتصادية » 
وف ما نم پتوفيی ال لدنى التجار والممستبلسكين على السواء . وكان الام رتطلب 
استقرارا فى نضم النقد » وعنارة من الدولة بالمقابيس واکاییل والوازین » 
ولكن . هل كانت ظروف الک اعمال وطبيعته تسمح بذاك ؟ 

أنا فا يتملن نظام النقد . فتعرف أن دصر قد شردت إضطرابا فى ه_ذا 
الميدان قبيل دخول العئانيين إلى البلاد . وكان سلاطين الماليك لا مطون إهتياما 
كايا لعملية صك اللقود » ولا ارزغا القاتوی + وكثيرا ما کات قطع العملة 
تنعرض العش فى دار صات العملة نفسیا : فتيجة للانحراف » وقلة رقابة الدواة 
على لبود الذين كانت تعينيم للعمل هتاك . وق پعض المالات .كانت الدولة , 
أو يمعنى آصرم سامت . تکتشف هذا الغش , وقد تقوم بمماقبة المسثول عنم 
ع إا ما كآن ذلك انش غير صالح الدولة . ويمد أن خضت البلاد لفوضى 


اك الملوک فى هذا الميدان » جاء المثهائرر ت بعواهلةوضى جديدة : کا جاءوا 


3 ۵ ۲ سب 


وح نهم وإستغلال . حى فى میدان العملة . وكانت الاسواق قد قاست السکثیر 
من [ضطراب نظام العملة. وضاع عل المتعاملين الكثين . نشي ةاعدم ثبات‌بقیاس 
الم ٠‏ وف بداية الحم الملا أاغيت بعض أنواع العملة اافضية والنحاسية » 
وإستيدات با غيرها ب کا آدخلت النقود المثانيةفى التداول » ووضعت قم رسمية. 
لنقود المصرية التى لم پصببا الإلغاء . ومع ذلك فإن هذه اعملية لم توضع بشكل 
و اضح ودد و ا ٤‏ و ۳ أن اعدد ما لا شل عن وعم تعديلا ناما لسعر 
المبادلة ء ولتحديد قيمة قطع العدلة الذهبية والمضية + "جا ية فى عبد حك أول 
الولاة العغانیین , ول يكن هذا المعديل المستمر بدل على سر السكومة علىمراقبة 
نظام العملة ؛ پل كان يدل على تفتن اكام فى المصول على کل فائدة مكنة اصالح 
پیت الال آر ارات روا جدفون جمل سعر لاد مسلط وکسب 
أ کین فرق ممكن بين قيمة النقود الإسمية وقیمتبا اطقيفية وتو تى هذه المملية: 
بطريقة تلقائية » إلى خفاض المستوى القعلى لردات ‏ وإلى [فاض مستوى 
العشة . ۱ 

وكانت مصر تضرب اقودها باس ااساطان العغای » وكانت تستو رد الذهب 
اللاز م هذه العملية من دارفور » وتستورد النحاس من ]سطئيول . وکالت العملة 
المصرية قد ربطت بااعملة التركية ۰ وبشكل جعل, أى تأثير عدث فى قيمة هذه 
العملة الاخيرة يؤثر على قيمة العملة والنقود المصرية . وكان إلغاء التداولبيعض 
أثو اع النقود » وإستبدال غيدها ما » وتقرير قم رسمية جديدة للعملة الباقية » 
محدث فى بعض الحالات فى وقت إرسال الجزية إلى [سطنبول ۰ الام الذىكان 
دی إلى #فيض قم النقود المتداولة » وی زيادة الأعياء عل دافعی الضرائب. 
وکانت مصر تتعامل بالدينار الذهی » الذى كان پشتمل على عشرة قطع قضية تسمى 


درام 8 وإستيدل العا نمون بالد بغار علة ذهمية تساويه ف الوزن والعيار 0 


مه ۹و ۷ سب 


۳ 6 0 3 ه ۹7 مل 2 آرت 
و سدق أما الدر مم وقد دالت عل عر جد ردق تسمی و ألم ی » وکا 
EE 5‏ | قي ی 
یاو ی ند.ف الدرم, و ساتعاور الممدی كرود ارهن ؛ وسمى «بارقه:وسماوی 
1 


"رش 5 وى لان امهنا كلى درس تاد یم 


1 
1 5 
ی ال گیب من 


شامع ی سو ند و مه ab‏ له قلح من اأعدلة ۰ سواه فم تست 1 ای بالنسية 


نید 


3 


لقطه امن اام وفة ذلك الوقت فالعا ۽ وذلاك نتيجةللتغيير المستمر فى قیمتماه 


: 5 3 0 اه إلا .اس > اران اك اس 
لے ا ےش و فل دت مهه ر ام لح الدملة 0 له ۱ والق كانت ما 


3 ا 


E 8 ah"‏ آدر | هو ۱1 1 0 ¢ أو 2 المندق» 0 وهو عة البندقية 0 3 «الريال 
أو امد ۾ الذى مرب عل أ حل و ج رسم الآ سيك ١‏ وکان سی 0 اوت 
کہ« ل بارخ آوسیای ۲ الذى صرب عل أحد و 4n‏ دسم لمر داخل شكل ا 
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تفای ۰ یی واا از ب تة لعدم خضوعا كذلك لرقابة فعالة . ٠‏ اد 
کل ذلك زر [ضطرای فى اك سواق » و إنعدام للثقة , وزيادة لغش والتزوير , 
و بالنای وی تدهرر الخالة الاقتصادية ٠‏ درغم أن العثانيين قد ساروا على 

المرازين والمكاييل وااقانيس الى كانت مو جو دة فى البلاد » مع إدخال تعدیل 
بسیط علا ؛ إلا أن هذا التعديل كان فى ماه خفض القيمة . ونتتجت عن ذلك 
قلة مساحة العدان عا کات عليه من قبل » کا إختافت هذه الم#ايس من مل ارب 
إل أخ خرى . وهدف العثانيون من ذلك إلى ز بادة كية | الضرائب الربوطة على 
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ساب املاح ۱ 


0 


اه ییا ۱۰۵ ف ا ان 4 32 
هه زعا ی اا د 0 PR‏ ۱ عات اه 
زر © اسا ب مه ش ا ون ا جرت و طروت شحل واضح ۱ امه ۳ 


تایه آل“ ام 5 : 
ای آي أصبحت 3 باابلاد لو أدى إلى 3 حاار ئب ار كمة 3 ودلة 


عير 


ست لاو ست 


ماكانت اس ومس من اکور النقل 0 هذا قاأوقت الذى زادت 44 الصعوبأت 
أمام تصصريف المنتجات اله ر ية فى الاسواق الارجية . وظلت العلافاتالتجاربة 
مو چو ده لان 2۵ E‏ ا(بلاد اهر دة و افر رة 3 واسکن ق ما قات ٠‏ وج 
ہے الات 3 اآرراع-سی و ااسنساعی سی اسالا 3 و اجنم 
لضعف رأس الال والثروة العامة وتتاقصیا باستمرار . و عکننا أن نضيف إلى 
ذلك وله شان میاه الإمكندرية 4 و فده ها قيدتها 3 مه ۳ صلاسية ماما 
لا بواء ااسفن بعك اهیرال الحسكومة ا ٠‏ وصمو رة إتصاها لقي الإفلم ٠‏ ا 
[أسداد خلیج الإسكندرية » الذى كان دو صلم فرع رسمه 3 و ارتفاع او 
النقل . وظلت دمياط تتعامل مع ال تالم اأسورية دمع رکا والبو نان ۲ 5 
ظلت السو لس تتعامل مم الحجاز والعن » وى واردات اند من الخرير واأمراد 
والتوايل 0 1 إستمرت اظ مرکرآً لامعدارو السودانية والافر ةة ۰ وإشتدل 
عدد من الجا اسب المقيمين مهس ا تجا رةا لار ية 1 وكان منم بعض الفر لسيين 
وا لا با أن > وكانوا #سمون ۴ فنادقيم 1 آو کلام ٠‏ والی كانت تشتمل على 
مخازهم ومسا کنیم 3 ف کل من القاهرة وا لاسکندر رة ودمياط. ورغم أزالدولة 
قل منت هو لا ء الأجانب يعض الإمتيازات 0 وأباحت فم حر ده التعامل وإقامة 
ااشعاش لد رة 1 وأعفةم من ا هنوع للنظسم القضائسة وأا أيسة السا دة 
فى الامبراطو رت( . إلا أن موّلاء التجار کانوا يلون » فى بعض الالات ؛ 
معا ملة س من اسکام 3 و بلاقون ۳ من الاططرادات ۰ و سعرطون 
لا سآمداد الکو ات ۰ ورغم ولد عقر دات صادرات ده بر ووارداما 3 فان حجم 


(۱) انظر الا فاقية العمانية عم تجار البندقية » والی وقمها السلطان سل معهم فى ۱۸ 
فرایر سنة ۱۰۱۷ وثمت با یازا مال اة > وعنتحهم نبأ امتیازات حد بدة شاقن کاب 
Le Caire, 1933. Vol, 11] ۰‏ .عاموع5 00 Précis de PHistoire‏ 

Htigenne Combe, pp. 96 101 . 


۰ 1 EY. 
< ر لق امھ ل‎ 


5 TE ۱ 0 


1 3 با كت 5 
اليلة . ملا ك ف أن قدلام الك 


كانت إرادات ا و و 7 ۳ بك ااعای و 9 م عل اتر( 1 سو أه 


21 
1 
/ 


كانت مق ل ها 4 * قل 3 راد شی 0 أو عل الم شا ار 4 6 أو عل التجارة أما مهم و فأت 


المسكومة » هخا نت متعددة . ونلا وا حل اش تل عام أن نظام 4 لأدارة ال الية » فأ 
تلق بألاير ادات وار وتات > قد خلت الفوضيى 96 ۳ اق 3 شكل خف 


عن الأشكال ال سادت فى أوربا ف ذلك الوقت . 


أما من ےش اللا برادات ت والضراة ام ٤‏ 1 نها ۸ تسكن عادلة ۴ أو راع 5 دا 


۰ 5 ۰ 1 ل 

ا الجن وتات هد و العا 85 تمع اش واضح على کال الاين 6 أ کس 
0 س بو 

من و فقو عم اعل ااصناع والتجار ء وكانت هم 02 الفقراء کے من وقوعها عل 

الأعيان والائر باء . وعلاوة عل ذلك » جد أن دافعی الضرائب کانوا لابعلدون 


اما مقدار الضرائب رده 


2 
سام اس 


طة ِِ ولا مو عد 1 : 0 ترك 


ات 1١‏ 5 11 
0 ر اف سر ياتا | 7 و دقع اد ۳۳ ۳ ای ل ای فق اث 0 ۰ ل 
3 0 سا 91 1 8 60 فام آاهتر ا 2 3 معو لد تعسو روات من وا تقار 


اب ۷۳۰۹ دب 


یمه الإنتاج وكات ۸ات اماب مر تفعة 0 وإضطرت الکو هة اق مر اسل 
مقا 3 إلى م دعل الضرائب ال لز مين 0 وال ترك ای ية هم فمامع‌ون» 
ودغم ER‏ الضرائب 3 فإن نظام الا لبزام كأن توصل إلى ون | و الدولة فة 
تقل کر عا کان يهم هن الممواين. وكان هذا النظام ف سول ذاته يتعارضي 
فع النظم المالية اة ۱ ودلا من أن رصل وع الإراد إلى شزانة الدولة ؛ 
الى تقوم يمك ذلك بالافاق على تكاليف جسم الا راداث 3 كان الماتزمون 
والكشاف وال‌کوات جر ون اسم 5 وعلى الخو الى 0 أ نصباتهم دن الاموال 
الجمرعة, وعددة بذلك دل الزانة العامة » دون أى ل رد ا قد صل | امه 
اھب جامعی الضرائب من هذه الا عیاء ۰ وم فرق الحكام ف تاك المعصور لين 
أمواهم الخاصة ون اال المسكرمة واوا فقون من ححصي أ لضرائب 
على مصأ م الشخصية 3 و مم .اون مشر وعات المتافع الما ۳۳ 0 سواه أكانت ل 
قطاع الخدمات أو فى قطاع الإنتاج . وحی أمر الوافقة على دقع الضرائب 
عا قانه ل کن ودف خدمة المو ل 3 ال کان ضع أعماءة مد رل (اسعر « 
الى كانت تقوم پا المسكومة » واعملية طريقة الکیل أو الوزن ؛ والی كانت 
د ق عير م صا المول هذا علاوة على أنعماية قل اضر اب العم نیو تشو شا 
وحراسترا كانت كاف الدولة من اقات ما ١‏ دكن هناك داع ھا . هذا فا 
يتماق بالإيرادات ۰ 

أما فما ملق بالمهروفات » ف كان آغلببا بخص الادارة , سواء أكانت 
اة 0 وتتمدل ف هر تمسات و خصدات اسکام ورجال القوات المسكربة 0 أو 
[قليمية؛ وتتمدل ف 1 ا رنه 1 الیکا تترسل لاسا امول 4 2 و ااصرة 4 الى 1 ات 
ترسل لاجر مین › و لفات تج بدات الى کات مهس اون ۳ الدولة العمائية 


رقت | ةا ی امروب ۰ ومع إخفاض یعس التئمية ؛ وقلة الارباح 6 


م ۱4 


س ۲ ده 


وإستلاك الحكام لجزء کبیب من فائض القيسة ؛ ستبلك نظام. المسكم 
المثاق ار دالشجر فى نفس الوقت ٠‏ وأفقد اللاد ما كاتك: فى حاجة 
[ليه . لیر فى طريق التثمية » أو حى للاحتفاظ بنفس الستوی الذی 
كان ۱۸ . فأطبق التخلف الاقتصادى على البلاد من كل ناحية , 


القرن الثامن عشر 


لزانم 
النصف الاول من القرن الثامن عشر 


ظ نظام الك فى مصر المثافية يسيب طبقاً للا'سس التى كان قد وضع من 
أجام| . طوال القرن السادش عشر.والجزء الآ كبر من القرن السابع عشر . وكان 
معنى هذا أن حا کر مصر هو الباشا أى الوالى » وأنه كان کہا باسم السلطان » 
وتعاونه فى ذلك بقية الساطات الموجردة . حقيقة أن هذه الفترة قد شبدت 
كثيراً من حرکات الثرد » و اسکنما شبدت كذلك عاولات البساشارات للقضاء 
عاما ۽ ركان الولاة يشجدون فى يعض الله .الات فى السيطرة عل الموقف › وإن 
کان المنمردون يصلون » فى حالات أخرى » إلى التخلص من الباشا . سواء بعزله 
آر بقتله . ولكن علاقة القوی الحاكة فى مصر ببعضها تغیرت ‏ من الناحي-ة 
الفملية , وإن لم يكن ذلك من الناحية القانونية » إيتداء من الثاث الاخدين من 
الفرن السابع عدر : فقات ساطة الوالى وضعفت بالتددييج » ون كان قد إحتفظ 
قانونا بوضعية» وإختصاصاته . ووظيفته وخصصانه ۽ ومرت السلطة بالتدريج 


إلى آبدی عدد من اليسكوات ال الك ؛ أو من قادة الا وجاقات العسكرية . 


: ابر تساه 2 والعزب‎ -١ 

آصیح وتا اراق الانكشارية م المتصرفين فى شثون االبسلاد عند نهاية 
القرن السابع عثر . و حاول اسماعيل باشا . الوالى » أن يستعيد سلطته فى سنة 
۷ . وکان رجال الانکشارية قد إستولوا على يراد اجمارك ؛ فطلب هم 
الياشا تسام هذه الاموال زانة الدولة » فسأت الخصومة بين الطرفين ؛ 


واصیح الإنكشارية فى جانب » فى الوقت الذى إنضمت فيه الاوجاقات الست 


س ۲۱6 — 


الأخرى إلى جانب الوالى . وكانت من عادة الإنكشار 2 أن ضر طیاطبا فى 
صبيحة دوم المید إلى باب فص الوالى » و صطحبو ه إلى صلاة العید ۽ وجاء 
عيد الاضحى فى ۱۰ يرليو سنة ۱۹۹۷ و[متنع فيه هؤلاء اضیاط عن 
اخوو . وعن تقديم هذا الظبر من مظاهر الإ<ترام والتيجيل للياشا . 
وإستمرت هذه الخصومة لمدة ثلاثة أشمر . وقرب ناية شمر سبتمر » إستمع 
الا كار يق , وأجيروا الوال على أن بزل عن السلطة ء وختار قا مقاما بدلا 
مه , ثم حفظوا عليه , وأقفلوا الثغور وأصدروا الاوامر إلى نقط الحدود» 
22 ادل ای أخبار عا لافاه الوال من سوء الءاملة إلى السلطان . وأصبم 
أحمد أغا الإنكشارية هو المسرطر على الاحوال فى مصر . 

وبعد ست سئوات من ذلك » أى فى سنة ۱۷۰۳ »كان قائد آخر من قواد 
نفس الاوجاق » هو على آغا الإنسكشارية , بتولی السلطة فى مصر . وکان تافآ 
عد النجربة » ولا یتسن إلا بتعصيه ومغالاته فى اقسوة() . وظررت هذه 
"قسوة فى حالات كثيرة وبخاصة فى ذلك الوقت الذى بل بسوء الحو ال 
الاقتصادية . واقد عمل على أغا على تمديد أسعار السلع . كوسيلة من و ا ال 
كين الما من الحصول عليبا . ولکن هذا التحديد ا کان يقال من ن کية 
السلع ای تعرض فى الاسواق . وكان الجن من بين هذه السلع . فأمر على 5 
بإحضار رئيس طائفة مار هذه السلمة » وطلب مئه أن عضر له ثلاثة قناطير 
هن الجبن ؛ لداره . قذهب ب رئيس التجار بنفسه وتسوق هذه السکية من القرى» 


وبأى سعر , وأحشرها لدار الاغا . فأمن الغا بادشالها إل المطيخ » وذكر 
)١(‏ سر : .105886 عامرع 1 DEHRAIN, Henri‏ 
Tome ¥. de L'Histoire de la Nation Egyptiende. 1 ۰‏ [ 


8۰ 95, 


هه ۲۱۵ لد 


لناجر أنه كان فى وسمه أن عضر كنيات من الجبن کذلك لاسواق المدينة » ج 
أحضرها لداره . وأمر بلده,و یکل قسوة , ومات التاجر بعد ثلاث ساعات ۰ 

وكان التجار الغر یو نقد حاولو! الول على وده :جرد وصو لهالسلطة » 
فأهداه قاصلیم رة من فرو علب موسکو » تزید قيمتها عن مائة جنيه .و لكن 
النجار رفصوا بعد ذلك إعطائه هدية مالية حى پسمح هم الا ار فى این :قد 
علوم الأغا . ووجد فى إحدى زبارانه لسوق أن أحد مارم لايرتدى لباس 
الرأس الخاص بوم » فأمر بطرحه على الارض » و يض به بالعصا ثم بالدكرا بيج. 
وكانت إهانة كبيرة للفرنسيين . وإضطر القنصل إلى التدخل » وقرر الباشا عزل 
على آغا . ولكن هذه العملية كانت مؤقتة . وظبر فيها ضعف الوا » وقوة 
رجال الافكشارية » الذين طاليوا بعد يضعة أيام بضرورة إعادة سلطات على 
أغا إليه ‏ وذاك فى إجتماع الديوان ؛ فى يوم م نوفبر سنة ۱۷۰۳ ۰ وكان على 
أغا قد شارك فى قيادة حلات الحمل » ورعا وجد زملاءه أنه لاستحق مثلهذه 
المقر بة حاصة وآنه كان قد أخطأ فى حق أحدالاجانب .والیم‌موآنالباشا إضطر 
إلى الأذول على طلم ۰ وأعاد سلطات على آغا إليه »> وخلع عليه خلمة . ودل 
هذا على ضعف الوالى أمام قادة الاوجاقات بشكل واضح . 

وبعد على آغا , ظہں حم (سياعیل .بك » وهو الذی حظی بتقدیر کل من 
المصريين والاجانب » ولکنه توق فى نماية شبر أبرال سنة ۰۱۷۰۷ وسيطر: 
بعدمعل باشا على البلاد . وبعد ترکه مصر نة ,۷ | عادت سيطرة الانسکشاریة کا 
كانت عليه من قبل . ۱ 

ولقد تسبيت سيطرة الانكشارية على الساطة فى نشأة خصومة بإنهم وبين 
بقية الاوجافات » التى تکتات سويا ضد الانكشارية , وكان هؤلاء الاخیرون 


پرغبون فى أن تسوى الحسكومة بين كل الاوجافات , وکا كان السلطان سام 


س #15 بت 


ف رت وم أن آهل الوجاقات الست إجتمعوا وإتنقوا على إبطال المظالم 
المنحددة تمر وضو احيرا » وکنیوا ذلك فى قائمة : واتفقرا أرضا أن من كان له 
و ظرة ااضمرب والالسار) والتعريف بالبحرين أو المذمم لابکون له 
جامک:۳) فى الدیوان , ولاینتسب لوجاق من الوجانات ؛ وأن لاعجمی أحد 
من أها الاسراق فى الوجافات ؛ وأن بنظراحتسب فى آمو رم و رد هوازیمم 
عل امادف وأن ركب معه نائب من باب القاضى میاشر [ معه » وأن لا مر ض 
5 انر !کب الى ببحر النیل . الى تحمل غلال الأنبار , وأن حمل السغلال 
لاد کو رة خیم اركب ی ببحر اانیل ؛ و لاتختص مركب متها بياب ر 
أمواب الوجافات . وان كل مابدخل هصرمن بلادالامناء باسم الا کل لایژخذ 
عليه عثير . وأن لاباع شیء من قسم اليو انات والقبو ة إلى جاس الإفرج , 
وان لابباع ان بأز يد من سوعة عشر نصف فضة » وأرسلوا القائمة المكتقية إلى 
لادا لیأخذوا عا پیودلدی(؟ وينادى ب فى الاسواق , فتوقف الب اشا فى 
إعطاء البيور لدى » ولا بلغ الانسكشارية مافعل هؤلاء إجتمعوا امم » وکتیوا 
قا که نظير تلك القائمة عظام رد4۱ ومظالم [سياهية الولابات وغيرها, 
و آرسترها إلى الباشا ء فعرضبا على أهل الوجاقات فل يمتبروها .وقالوا لابد من 
اجراء قامعا ۰ و[نطال مايجب [يطاله من الظال ,(۰) , 


r ee 
, يقد بها مستووعات الغلاي المسكومدية‎ ۱2 


(۲) کلمه ثار سية aia.‏ يدل ەوان أو بدل حرابة 0 

(۳) كلمة تركية هناها آمر أو فرار يسدر من الصدر الاعفام أو من الباشا فى اعدی 

(4) مبالع مدير © يدلعها الشعب لاحكودة فى رعش الناسران , 

)١(‏ أنظر : الجبرتى ج ا عتاس ۳4 حوادث ذى اه سنة ۱۱۲۰( وو 
۳ سلا ۱۷۰۹ 4 


مت ۱۷ 02 


ومع ذلك أن المظلم زادت عصر » و تصددت ؛ مع مرور الابام ۽ 6 أن 
الفوضى كانت قد بدأت تضرب أطنابها داخل تنظی القوات المسلحةلادولة » وأن 
بعض ر جال هذه القوات كان صل على وظائف أخرى ٠‏ و محصل منیا على بدل 
تعيين أو بدل جراية » وأن بعض التجار كان حتمی برجال القوات المسلحة , 
أو برجال الامن > حى لاضع لطائلة العقاب . ورعا لاتخضع كذلك 1 ازم 
ومكابيلهم للتفتيش . هذا من‌جانب . ومن جانب آخرنری‌آن رجال الانسكشارية 
رفضوا الموافقة على هذه المطالب » نظراً لا كانت نمس امتیازات هم » 
ل ؛ ووقفوا بذاك موقف المءارضة من رسال بقية الأو جاقات الست . 

« ... واجتمع آهل الوجافات » ومعهم الصناجق يباب العزب , وقاضى 
العسکر ونقيب الاشراف بالديران عند الباشا » وأرسلوا إلى الباشا أن سكتب 
ببررلدی با بطال ماسألو ه فيه » والنادة به » ون م يفل ذلك آنزلوه 
ونصيوا عوضه حا کا هتوم » وعرضوا ذلك على الدولة . فلا تحقق الباشا هنهم 
ذلك کتب لهم ماسألو ٠‏ وکنب لهم القاضی أيضا حجة على موجبة ؛ ونزل ما 
احتسب وصا حب الشرطة ونائب القاضى وأغا من أتباع الباشا . ونادوا بذلك 
فى الشوارع ... »(۱) . ۱ 

ومع ذلك فقد إستمرت الخصومة بين الانسکشارية وبين بقیذا لا وجافات 
وخاصة آوجاق المز ب . ودغم هدوء نسى ١‏ إمتد ما يقرب من عام ونصف 
عام » عاد ظبور هذه الخصومة فى شكل عنيف. فى شبر مارو سنة ۱۷۱۱ 
واغذ صودة من صور الحربالاهاية ء كانعثلبا من جا نمب ضياط الانكشارية, 
ومعم الوالى خليل باشا. وبعض الیسکو ات » هشل بيك جرجا . الذى استقدم 


قوات من البدو إلى الماصمة » و يلها من جانب آخر ضياط أوجاق العرب 


(۱) اارچم السابى . تقس الزء .س ۳۸ س ور 


حه ۲۱۸ س 
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و "نون الانسکش ار ية يطلقون اادافع من تسكن م ال تفعة ‏ والیکا نت أسيطر على 
تغل کنات العربء الى كانت أسفلبم . واستمرت اطرب بين 
"طرفین فى شوادع لاد بزة » وخارجرا . وفى النصف اللا من شیر یو ایو ۱۷۱۱ 
انتصر رسال وجاق العزب . فنقیوا الجدران الى كانت تفصل بيهم وبين 
بيوت أعدائهم » واستولوا عليبا . ودرا فى شراء بعض عناصر الانسکشار بة 
نمسا . وق يوم ۲۳ بو نیو سنة ۱۷۱۱ » خرج أغا الانكشارية لقیام بعملية 
استکشای من أعلى القطم » وانتور أحد ضباطه هذه الفرصفورفح العلل ال بیض» 
دلالة على طلب N‏ سایم , فكانت اطز :ة . وتزاحم العرب ای داخل لقاع 
واشطر خلیل باشا الى التثازل عن السلطة ‏ ونزلوا به من اقاعف وسجنوه فى 
أحدالتازل . آما آغا الانکارية ‏ فان رجاله قدتخلوا عله » وانفضوا من حر له 
وقتل . وجروا جثته من الارجل ؛ فى میدان الرميلة . وشهدت الايام التالية 
عملية انتةام قام ا المنتصرون ضد من شكوا فى تعار تامع الانکشار بت 9 
على كثيدين هنهم . 

وسيطر المنتصرون فى أيام شمر يونير سنة ۱۷۱۱ على مصر ء وكان من 
ينيم أسماعيل :بك , وشمد بك » وقيطاس, يك الدفتردار » والاوده باثى » 
وابراهم بك , الذى كان تتح عکانة كبير ۶ بيجم ٠‏ نأيجة اتقدمه فى السن » 
ونظرآ لضخامة ثروته . و بلغ عمره ما يقرب من مب سنة فى ذلك الوقت . أما 
الوالى ؛ فان دوره صح ثانوياء کا أصبحت ساطته اسمية ٠‏ ومع ذلك وقد 
ققد نوا خشون داءا من عودة ظبور الاضطرابات » وکانوا صتمه‌وننپاراء 
ديز يدون الحراسة ليلا » ومنموا الخروج فى الشوارع بعد الساعة الثامئة مساد» 


ودغم أن امدوء ساد العاصمة لفترةً قرب هن أدبع سذو ات إلا ار 


س ۷۱۵ سم 


حر 0 أهلية جل دق ) ا فتنة » عادت الى الظہور فى شمر سيثمير سنه ۱۷۱۵ 
بين طائفتين من طوائف الماليك ؛ أو بين بيتين من بيو تما الكبيرة » هماالقاسمية 
والفقارية ۽ تسبة الى قاسم بك الدفتردار والى منافسه ذى المقار بك الكبير ؛ 
واستمر هذا التزاع بعد ذلك بين أوجاقات الجيش نقيجة لانضماءها ال هذا 
الجانب أو الى الجانب الاخر . وشیدت القاهرة مذعة عنيفة استمرت فيم من 
يوم ۱۸ الى يوم عم سبتمير سنة ۱۷۷۱۵ > وسالت فيبا الدماء . وهجم فيا 
عبدی باشا الوالى على أما كن الانمكشارية , ومعه عدد من القوات' وعدد من 
الماليك؛ وأعمل السيف فى رقايهم؛ وقضى على معظممم» وأرسل بعضامن رءوسمم 
#لحة الى استاثيول ٠‏ 

و لقد ظل ابراهيم بك شل الشخصية الأول الموجودة فى فصر فى ذلك 
الوقت. الى أن توق فى بداية نة ۱۷۱۵ وتولى مكانه اسماعيل بك » ابن ايواظ 
بك » الذی كان قد فتل فى أثناء الفتن ای" نشيت فى مصر فى سنة ۱۷۱۱ + 
واستم التغافس على الساطة فى مضر » رغم تغين الرسوال : وجیة رسال جد 
واستمر دين قادة القوات العسكرية . كا استمر بين السکوات الماليك . 

۲- م ری بك : 

تم [سماعيل بك بالثروة الى ورمما » والتى ذکروا آنها بلغت آربعائة قرية 
وکانت تدر ما يقرب من ملیون فرش کل عام » کا اشتمات على أعداد كبيدة من 
المماليك . وتولى مکان فالده ابواظ بك , وحصل على رة الکو وهو 
لابرال أميد » ولایباغ من السن إلا ستة عشم عاما . وعجب الاهای لرؤية 
هذا البك الصغير » بلا لحية » فأطلقو | عليه قشمطة بك . و سکن ترفعه:مع‌ما كان 
يتمتع به من ثروة ونقوذء أوغر صدور الكثيرين عليه , وج‌ايم صاولون 


مذافسته فى الساطة وكان يرن ع اش يك من دين وؤلاء المنأفسين 0 وكان 


تس Ya‏ دا 


سر عكر , وقاد فرقة بلغت ثلاثة آ لاف من رجال الانكشارية المصريين » 
وشارك ما سع الجيش الماای الذى اول رفسم الحصار عر بلغراد ف 
سنة ۰۱۷۱۷ : 

ولائك فى أن مهد + ركس بك كان لايشعر ؛ وهو القائد المسكرى امام » 
بإحترام كير لامعاعیل بكء الذى بقی فى المؤخرة . وشعر بأن قرادة بيت 
[براهي يك يجب أن نعود اليه؛ لا إلى اساعمل بك . 

ولشيت المعارك بين [سماعيل بك وجركس بك إبتداء من يوم ٩‏ رونيو 
سذ ۱۷۱4 ۰ وإستمرت لدة (حدی عشر يرماء وإحدى عشرة ليلة . ومات 
فى هذه المعارك مايزيد على الالف . وتوقفت التجارة لدة تيد على الأسبوعين؛ 
وكانت الحرانيت عقفلة » والذبب مستمراً ف الشوارع . 

وأخیر | هزم تمد يك جركس بعد أن دافع عن نفسه بكل شجاعة ۽ فخرج 
من القاهرة مع أربعين ملوكاء و تعقبه البدى ؛ وإنقضوا عليه قرب بلبيس ۰ وفتل 
اغطلب من كان معة . وعطم سیفه » ولکنه إستمر حارب سیف آخر 
إستله من سرج فرسه . وجرح بالحراب ؛ فأسروه i‏ ۵ إلى الماهرة » فى 
يوم 14 يونيو سنة ۱۷۱4 ۰ وأظبر خصمه اسماعيل بك شبامة كانت تسیز 
ال مياليك . ورفض قتله » واستضافه , واس تمد جراحه , وأعطاه 'قوداء 
وهدية من القراء » وأيمده عن البلاد منفيا الى برص . 

ولکن ج رکس بك مم يقبل هذه از عة » وترك الميدان بهذه الصورة ؛ فعاد 
إل مصر . ودخبل إلى القاهرة متخفیا ٠‏ فى شور سبتمين سئة و بو . وآخذ 
يتل بالباب العالى » وتعبد بأن يدع للسلطان مبلغ خمسيائة الف قرش کل 
عام ٠‏ إذا ما أعيدت إليه ممتلكاته » وحظى يمنصب الدفردار . وكان له أعوان 
كتير ين فى القاهرة نفسها » وخاصة بين رجال الانسكشارية الذي نكانون مخلصين 


س ۲۲٩‏ س 


له . وكذلك الوالى الذی كا ,طمع فى ثروة إماعيل بك وتم [:قلا ب الاحداث 
فى ۲۰ نوفير سئة ۱۷۲۰ ؛وإنتبن رجب باشا فرصة شروج إسماء.ل بك إلى 
المج » وقبض عل أقرب أعوانه من الماليك ؛ وعين تمد جرکس بك أيرآ 
للحم بدلا من إسماعيل بك » وخلع علية تفطانا وفروة مرر.وسار مد چرکس 
بك على فرس مطبمة » وحرط به ثلاعائة من رجال الانکشارهة ‏ بين هتافات 
الامال ٠‏ إلى بيت زین [براهيم بك ء أستأذه السابق . وزاد رجب باشا على هذا 
عصادر:» لقرى وأراضى إسماعيل بك > وأمر إذبب قصره . وشرح ج رکس بك 
على رأس ألف من الا كشارية على طرق السويس اباجة إسماعيل بك عند 
عودته من الحجاز . وللكن إسماعيل بك عل من الاعراب يا بنتظرة »فسار فى 
طرق آخر » ودخل إل افاهرة متخفیاق ملاس سیدة ؛ و غا وأخذ مد 
للامر عدته . وأخذ (ساءبل بك فى تقايب البکوات على رجب باشا . بدعری 
آذه كان برغب ف القضاء عليمم ».وق جمل اابلاد خضع خضوعا تاما السلطان . 
وجح فى جمیم یکو ات » و عدد اف ات‌ا لاو جاقات. وأظبر هو لاء ال خر ين 
لجركس بك أنهم کانوا «تفقین سويا؛ وأنه سييقى عفرده إذا لم بنضم [لیپی 
ويعملوا سوبا من أجل عزل الباشا الذى كان برغب »كا ذکروا له »فى 
اتخاص منه . 

و تجح الا آهر ون بسپولة . ونصب بوسف بك الجزار بمض الدانع فوق 
المقطم » وإضطر رجب 'باشا إلى التسليم بعد بضع طلقات من البنادق والدافع. 
ثم حيسوه فى أحد النازل ؛ وأرسلوا ضابطا هنكل وجاق إلى [ستانبول اطاب 
عزل الوالى الذى يشكون منه . 

وظل مد جرکس يك يحم مصر حتى بداية سنة ۱۷۷۹ وسرطر عل 
الأوجاقات السع ٠‏ وإحتل ثلاثة عشر من بدكوات بيته آم متام ب المنكوهة , 


ص ۷۲۷۲ مم 


57 أن أظبر مه لصالحة (ساعیل بك ؛ آمر باغتماله على او سلام القادة ) 
وعيل عن صيد بدواته , وخضع سکان القاهرة لرغبات ر جال جركس بك » 
لذ او ون الخراندت والاسواق ؛ و بدخلرن إلى الحامات فى الآرنات 
المعيئة لسیدان. ٠‏ وإسرقون ملاب ,ن ۽ وکانوا خطنون السیدات وامبیة هن 
الشرارع فى لنوار . 

وق شر آغسعای سئة ۱۷۷۵ عزل جركس بك الرالى المها'ى ,باش االقاهرة. 
و اکن هذا ".اشا م يرك البلاد » ومالف مع ذى الفقار بك ؛ وزاد من عدد 
أتماعة وأعوانة , ی الباشا الجديد » الذى عينه جركس بك فى مکانه ؛ على 
5 يدتقم لنفسه ولسلطته . وق و وار سئة ۱۷۲ رفع الواليان » لدم 
والجديد , الراية النبرية . وسارا بوا فى شوارع القاهرة » وطلبوا إلى امسلبین أن 
بتحمعوا بأسلحتم صوب القلمه ۽ وقبل الظبر »كانت الشوارع مه بالجاهير , 
وهجبوا على بيت جرکس مك بالبنادق والمدافع . وكان مع جركس بك سيمة 
کرات . وخسائه علوك ۽ فخرج على راسم > وأعد المراجين »وإستولى 
على ثلاث مداع . واسکن المجمات إستمرت ف اليوم تال » ووجد جركس 
بك أنه لا عکنه مراسبة الآهالى السلین » فرب مح أربعين من خاصته » من 
اند ال راب الخلفية لداره » وهب الباجون ماوجدوه فى بيته من روات 
رمتقولات و اقشة وهف . 

دعية جديدة , وکا کال محدث فى کل مرة بين المتقائلين على السلطة » شبدت 
القاهرة عمليات الا اتقام . فيحدرا عن آعوان جركس بك »وفءضوا ءا ی آغایهم: 
وتطموا دوس يعضيم ۽ وأرسلو ها علحة إلى إسةا نبو ل. وأبلغت (حدیالسیدات 
عن زوجها الختىء , فقبضو | ءا يه وشنقوه فى الحسال » ثم شنقرا الروجة بعد 
ساعة واحدة . 


وهکذا جح على باشا ف إسقاط مد چ رکس 1 > بتحالقة مم ذى ار 


ست ۲۷۷۳ ا 


بك . وساد الهدوء مصر ‏ وللكن سرعان ما ستيدأ أخدواها فى الإضطراب 
من چدید ٠‏ 

ذلك أن جركس بك عاد إلى الظبود فى مصر . وكان قد تجح بعد هته فى 
سئة ۱۷۲۹ » فى الوصول إلى طرا بلس الغرب » التى أحسن الباشا فيهاإستقياله . 
و عکن هناك من جمع فرقة من أربعائة جندى ٠‏ وترك درنة فيسنه ٠۷۲۸‏ ووصل 
إلى الصعيد » حیت كون يشا كبير رضم هو لاء المغاربةء كا ضم أعوانه الذدن 
كانوا قد فروا من إنتقام ذى الفقار بك . وإشتعلت الفتئة والحرب الدخلية من 
جدید فى سنه ۱۷۲۹ ۰ وف ۱۳ ولیو [هزمالجيش الذى أرله ذو الفقار لحار يته 
فى الصعيد ؛ وقتل قائده عیان بك . ورغم هذا النجاح الذى أصابه جرکس بل 
إلا أنه فشل فى دخول اقاهرةء وظات البلاد مقسمه ينما » فسيطر جركس بك 
على الآناليم , فى الوقت الذى إستمر ذو المقار فى سيطرته على القاهرة . 

وق شهر أبريل سئة ۱۷۳۰ .قضى على الخصمين . فى نفس الوقت تقریبا . 
فدخل بعض الرجال الم لحين إلى قصر ذى الفقار وأغتالوه ۽ وكان قبل موته قد 
أعد وأرسل تجريدة من الجنود والمهاليك إلى الصعيد . بقيادة على بك ۽ وهاجم 
ج رکس بك هذه التجريدة قرب دهشور , وللكنه [نهزم » وتعقيوه . وحاول 
أن يعبر الثیل » ل-كن فرسه كان جر عا » وقرق. و نشل بدض الفلاحين الجثة 
وجردوها من الملابس . ثم تمرف عليها أجدالماليك » فص على بك بقطع الرأس 
ويدفن الجئة ٠‏ وقتل الجنود والماليك جيم سكان هذه القرية . 

وعادت هذه ال إلى القاهرق » ودضاتها فى مسوكب كدير » وهی رافمة 
الاعلام . وسار أربءون رجلا يحملون رءوسا ٠قطوعة‏ على أسنة الرماح کا 
أتوا ببعض الاسری مكيلين بالحديد » وتبعيم رجل حمل وعاء من فضة عليها 


زاس چ رکس ك ثم سار رل ذلك على بك يمه وجاله وماايك 2 رمدم 


وة . ووصاوا حتى القامة . وهناً لباشاالبکوات ؛ ومنح‌کل مثیم فرو”هورء 
و ایشا رأس چرکس بك لارساشا لاستانبول » وأس بقطع رءوس 
الإسرى م دحب دل إلى داره 217 , ۱ 

م # اوه بك کشا وأعوائه : - 

وعاى, حطام سلطة کل من جركس وذى الفقار أنشأ عثمان بك » کشا 

الافکشارية ء سلطته . و ل.کنه دعم هذه الساطة بعدد من الرجال » بدلا من أن 
يعمل على التخاص متهم :کالوا م عمد يك قطامش + وعلی بك , ویوسف بك 
کخا. وح هؤلاء الأربعة مصر حكا مستيداً. ویدو أن کل من د يك 
قطامش وير يك كخيا . كان بدون سلطة كبيرة ؛ أماعلى بك فكا نت له سلطف 
وكان مندفما إلى أتصى درجات الإندفاع . ولكن.ما لاشك فيه أن عثان بك 
کخیا كان أ كثرم أحمية . وكان يحتدظ يمعظم السلطة بين يديه » وكانت له الكامة 
الآولى فى ادارة ددرن البلاد . وكان علاوة على ذلك مترفعا » ومغروراً ء وكان 
الوالى يحانبه متزوع السلطة . 

و نكن هن طبیمةالاو ضاع فى مصر فى تلك الفبرةترك من بالشلطة ینعم با » 
ماداموا تطله‌ون جميعا إلى هذه السلطة » وما دام باب التآس مفتوحا آمام 
اجميع . وف شبر يناير سنة ۱۷۳۱ دخل بعض من فل يا من اليك عمد 
جرحكس بك سرا إلى القاهرة » اک يستولوا عليبا؛ بعد أن يقتلوا الكخيا 
السئول , وأرائك الذين كانوا يعساونوته . ولکن أمرمم کدف » 
وذائر | انتقام من کانوا فى السلطة ٠‏ وحدثت «ؤامة ثانية » يمد خمس 


سنوات» فى سئة ۱۱۷۳۵ . وكار ن عثيان كخا قد حاول أن ,أشن جارك 


PEHERAIN, Henri; Egypte Turque. ۰ 106. ۰.۰ أنظر:‎ )۱( 


جه 6 ۲۲ ت 


دمیاط من حسین كخيسا » الذی كان مثله من ضياط الانسکشارية ‏ وكان 
پستفل هذه اجمارك منذ عدة سنوات . وصمم هذا الآخير على قتل عثان 
بك » إذا ما جاء إلى [دارته ۽ وعرف عثان بك بذلك » ففضل مصاطته , 
ودفع له سین کیا . 

وبعد عام آخر يجحت ءؤامرة دیرها ممد رك الدفتردار مع پیش 
أعوانه . ودعى مد بك الدفتردار عثان کشا وزملاءه إلى داره مناسية 
لهام إح.دى المياى العامة » فى نفس الوقت الذی دعى فء ۾ كبار فال 
انا وکسار البحكرات والکشاف ۰ وذهيوا إل الدعوت وق 
لحظة معینة . هجم التآس‌ون على أصحاب اسلطة . وکان أول من سقط 
نیم هو د بك قطامش . ثم داروا على على يك ؛ ومان کخسا 
وبرسف كخيا . وفتل الآربمة , کا قتسل كدير غيدهم ؛ وقل من لم تصبه 
طمنة أو جرح ٠‏ والتمى بذلك حع هذه الجموعة الرباعية التى حكنت هصي من 
سنة ۱۷۳۰ إلى 5م00( ۰ 

وان م:فذوا مواسة وا وی سنة ۷۳۹ من نتقسام رجال 
المفتولين وعالیکيم » فالتجژا إلى مسجد السلطان حسن » واختيأوا فى داخله , 
ولکنيم | پتمکتوا من البقاء هناك أكثر من يوم واحد , واضطرو! إلى ارب 
من جدیدمنرجال عثان كشيا ,وفروا إلى الارباف, وإعتقد رجال عمان كخيا 
أن الوالى كان له ضلع فى الأؤامة ۰ فصمموا على عزله . وق يوم أول ينابر 
سئة ۱۷۳۷ ٠‏ إحتل الج ود. مح الشروق » الاما كن الخمصة لهم ۽ وركب 
الیکو ات خيوهم » وذهبوا الى ساحة قرة ميدان » التى بوجد يبا قصر الياشا » 
ای میروه على تفیذ ما يطلبوه منبه بلا مقاومة ۽ وق نفس الوقت دشل عمد 


بك درويش إلى قصر الباشا ء اک بعلنه برغية السکوات . ووافق لباشا 
م ۱۰ 


ل ۷۲ ا 


و رکب ف سه , وتیمه كيار الضیاط » وسار مع تمد درويش بك إلى الداد الى 
کارا EE‏ ری می فيبا حتی تصل آوامر الباب المالى . 
واستو ی على السلطة ثلاث رجال › أحدم حمل تفس م ءثان بك 
"تل . وکان الثاق هوکشیا الانكشارية , والثالث هو كشيا العرب »الذى كان 
عطي اللراء ويتمتع بثقة جنوده ۰ وکان عمان بك هو الرئيس الفعلى الحکومة . 
م لکن ااژامرای عادت من سداد > وق ۱۰ شیر سب ۱۷۰ أغتيسل 
كش العزپ ؛ ملك أعدد بك » الذى کات کشبا آخر من نفس 
أوساق "عرب . 
وحی عثيان يك نفسه + فانه يمد أن ج وسيطر على اأساطة اسدة 
دضع سثوات ۰ أبعده ضباط الاوجاقات عن الحم . وبا كان يصعد إلى 
عة .ل لوم ۱٩‏ دوه سلة ۱ دی جر جاسة الدیوان وفسع ۴ 
كين . وأصسايته ضربة سيف . ووجد أنه أن يتمسكر من الةاوهة » وهو 
عفرده . فأسرع إلى داده . ولسكن الدار حوصرت . فأمر باسراج الخيول » 
وغرج من دارهءعلى رأس ما يقرب من ثلاماة عوك » وشق شوارع القاهرت 
بكل عظمت ودون أن يتمكن آعداژه من مطاردته . وما أن خرج عثان بك 
من داره » حتى هجم عليبا المتدأمرو ن » ویوا ما فما » ثم أش.علوا 
غميها انان . 
وهن بولاق » سافر عثان بك إلى جرجا » والتى كان حا كبا أحد بكوا:ه . 
ول تبدأ إشطرابات العاصمة حتى بداية شبر مارس سنة 4و۷ . وكان لمثان 
بك أعوان كشيدين بين ضدباط الارجاقات » ورغم ذلك فانه لم برغب فى 
الاستمرار ف إثارة الفتن فى اایسلاد . وحينا رأى 5 اهم کشا پارسسل تر يدانه 
إليه ق جر جا ۰ (نسحپ إلى السو بس »وبا إلى سورياء ثم إلى اسستائبول . 


ويذكر ميه الجبرق أنه كان صديق والده »و أنه كان على خاق عظم » وانبیل فى 
مشاعره » رقيق فى أحاسسه . وکان البدى خشون باسه , وطالت الطرق ارب 
والبحرية أمنة فى عبده ۽ وكان عيبه الوحد هو [ندفاءه وحددة طبمه »> وكان 
لا يرجم فى كلبة أعطاها , وكان قد أحاط نفس» فى القاهرة بمجموعة #ذتارة من 
البكوات والملباء ؛ کا کان بقرأكتب الادب .» الى ذكر لنا الجر لى منبا «مقامات 
المريرىء وعاش عثيان بك فى إستاتول حتى نة ۰۱۷۷ 

وبعد إبعاد عان بك عن القساهرة » وقول السلطة كير التآمرن ‏ فى 
مؤامرة شبر يونيو سنة ۱۷:۱ ۰ وهو [راهي بك کنیا الانكشارية » وحم 
فصر فة عفن سنوات . وکان رجلا عادبا > ایکا > مل غيره » إن كان 


مين 0 اع وراشا عة » و إلى أقمى ادود 


£ س ابر ابر کا : 

ولقد ظل ابراه مك كخيا مسيطراً على الساطة لفترة ثلاث سنوات » وان 
کان قد إضطر إلى ۳ اك غيره معه قيبا . م(ضطر إل التعاو ن محر اغب باشاء 
الوالى » ومع رضوان بك كخيا المرب » ی تغلب على الصاعب الى صادفته, 
وال حاولت.الوقوفی فى طر نقه . 

وفى أثناء (نمقاد الدیوان ‏ فى ۱۰ أغسطس عنة ۷۷ > سدثت مشادة بين 
الكوات وبين أغرات الاؤجاقات »› وتحولت إلى معركة قتل فما عثان بك »> 
انا امعان المتفرقة » وكل من خایسل بك وعمر بك , وكانا من خصوم [براهيم 
بك کشیا . وق خلال الفوضى الى صبحبت الع رة » فر كل من على بلك الدمياطى 
وتمد بك » وكانا من‌خصوم ومتافى إبراهيم بككخرا كذ لك إلى شکنات آدجاق 
الما رشية » فتبعيم الوالى : طالب يقسليمهم! » باس السلطان » وسلا » وقطع 


س ,۷۲۸ عد 


رآسیہما . أما ابراهم بك قطامش » وكان خصما آخر لإبراهيم بك كخيا ۰ فانه 
تحصن فى داره مع خمسة من بكوات مالي ؛ فباجم الوالى هذا الدار» عل رأس 
قة من الانسکشار ربق بقيادة ابراهیم يك کشا > وفرفة من العزب #يادة 
رضوان بك كخيا . ویض رجال آوچاقات الاسياهية , وکانوا من الفرسان . 
وماجوا الدار » وضربوها بالمداقع . فاضطر الاليك إلى الانسحاپ ‏ ليلا مع 
يده ابراهیم يك تطامش » وتوسپوا صوب الصعيد . وهکذا سکن ابراهم 
بك كضيا من تو جيه ضربة قو بة لكل من الدمیاطی وفطامش » وعين الوال 
عا ليك صديقه عبد الرحمن بك كشيا فى أماكن هؤلاء الماليك » الذين فروا أو 
فتنوا . وأصبحت الساطة الأول فى آیدی ابراهيم بك كخيا . 

ولم عر العام على ذلك » ستى أثار طغيان ابراهيم بك حقد البکوات وقواد 
الاوجانات.من جدید وبعد أن كان الباشا صديةا لب آصیح من دين خصو مه 
و مالف مع حسين بك , الذى كان أقدم ایسکوات , وكان الآهالى عر موه , 
لكير سنه . وعبونه ۽ وذلك من أجل إسقاط ابراهيم بك كخيا . ودخل كثير 
من البدو والمنفيين ليلا إلى القاهرة و ممعوا فیا . وسرت‌الاشاعة بأنحسين رك 
کان تمد على ثلاثة لاف رجل » ومعه اة وعشران مدهع . تن ادم 
۳ لو لیر سنة |۷٤۸‏ میمادا بجوم على بت أبراهيم بك كخيا , و لمكن الباشا 
تردد ۽ فاضطر خصومه إلى العمل فى يوم 16 ء واحتلوا كنات الاسکش.ار رة 
والعزب , وحاصرو | الباشا مذه الطريقة ۽ وطاابوه بالتسازل عن الک وم 
نظبر الباشا ما يدل على رغيته فى الم أومة ؛ ونزل من القلمة ممم . ولکن 
حادثا حطيرا وقع له ۽ ذلك أنه أثناء مروره آمام باب المرب » الذهاب إلى 
امعزل الدى كانوا قد آعدوه له , لك الغضب رضوان بك كخيا .واس باطلاق 


لهذا 5 ۳۹ 5 0 
لنار عليه . الاس الذي أدى إلى قتل وجرح تسمة أفراد من حاش ية لوا , 


س ۷۲۷۹ س 


وحاول الباشا الإسراع » ولكن فرسه كبت تحته » وسقط على الادش . 
وكان ابراهيم بك أ ك حكة من رضوان بك » وأخذ الوالى إلىمكان آمن . 

وبق بعد ذلك ابراهم بك كخيا ورضوان کشیا ؛ وكان علييمسا أن يتغلبسا 
على حسين بك . و اکن هذا الآخير تحصن فى يته کل قوة . وإستمر ضرب 
الرصاص وطلاق المدافع» وكانت الشوارع تشبد کثیدین من الفتل وم 
الجرحى » فى کل ساعة . واستمر القتال بين الفر بقين » وكان من الاسبل على 
ابراهم بك كخيا أن يسكسب الموقف أسرع عن ذلك » إذا ماكان قد احتفظ 
بالوالى فى القاءة . وأخير! فان حسین بكندإضطر إلى الانسحاب‌من داره ليلا 
مح عا که > وفر إلى الصعيد ؛ وقام خصومه شیب داره وإحراقها . وأصبح 
پراهیم بك سيد البلاد وظل كذاك حى وفاته . 

وأصبحت مصر فى عبده هادئه » ولکنه كان هدوءاً پشبة هدوء اارت . 
آما سلطة الوالى فانها أصبحت إسمية » وأصبح لابقدر حی‌عبی مقابله القناصل‌دون 
التفاهم مسبقا عل‌ذلك‌مح [براهیم بك كخيا .وکان ابراهیم بك مر نأو لبقا وذکا 
وما كرا » وعذيفاً وکرعا فى نفس الوقت . وم يعتمد على ال وجافات وحدها؛ 
بلإعتمد كذلك على بیوت الماليك الك ی » وإقتى لفسه میات من موّلاء 
الماليك » و آمر منيم ثلاث صناجق وم : عمان بلك ( الج رجاوى ) ؛ وعلى بك 
( الغراوى ) . وحسين بك (كشكك) ۾ ٩2‏ ورغم حك ابراهيم بك وجیروته » 
فان عصره كان عصر [زدهار بالفسبة اهر ؛ وقلت الغتن فى الشوارع » و توفرت 
السلع فى الاسوق » ول خفضه أسعار ها . ونتظم إرسال اون وافلال إلى 
الحجاز » وإرسال العمل إلى مک . 


» مد رفمت رمضان : على بك اكير . القاهرة 4 دار الفسكر العریی‎ )١( 


۰ .س ۱۷۰ ۰ 


ع ا س 


وكان ابراهيم بك مخثی من ااقتل » فأخذ يتنقل باستمرار» وحیسط به 
حاشية كبيرة ۽ وکان بشاهد فى أحد الأيام فى ولا » وف الوم تال فى مصر 
القدعة ‏ أو عند قبة السزب ؛ وكانت له منازل فى كل حى من أحياء القاهرة » 
و لوت كل ليلة فى واحد منبا» در ن أن م آحد كانه الفعلى . وکان تقد أنه 
سیموت مقتولا ء إما بالسيف أو السم , وبالغدر أو بالمواجبة . ولسكنابراهيم 
بك مات بالارض » وعلى فراشه . وبدأ فى الشمور بالمرض فى وم ۱۱ توقير 
سنة و۱۷۵ » وتوف فى وم ۷۲ من نفس الشمر . وإنآشرت الإشاعة عن أنه قد 
مات نتيجة لتماطيه كميات كبيرة من الخدرات . 

م عام 

ومن هذا السرد السريع الاحداث » والنى تتركز حول العلاقة بين الساطات 
الموجودة فى مصر فى ذلك الوقت » جد أن الباشا , أو الوالى ؛ لم يعد يسيطر 
على القوات المسكرية الموجودة فى ولايته ۰ رغم أنه كان » فانونا » هو القائد 
الاعلى لكل هذه القوات . ول يعد رجال الأوجافات يعرفون هؤلاء الولاة » 
الذين كالوا بقون فى قصورم » ويتغيرون من فترة لاخری . 

ومد آن‌سلطة قادة الأوجاقات قدأخذت فى التزاید, و خاصةمع ضعف الدولة 
العنمانية وما > وضءف ولاتها بنوع خاص ؛ ابتداء من اية الةرن اسایع عش 
و بداية الغ نالثامنعةسءوكان| کش د لاءالقادة ساطةمم كضيا أوجاةالانكشارية, 
وکشیا أوجاق العزب ۰ وكذلك تزایسدت سلطة الماليك » وسلطة بيوتهم الى 
زادت آعداد ال الك فيبا » وزاد عدد من نتسب ليما من‌الکشاف والیکوات. 
وق للفترات الى كانت لسيطر فما شخصیات قویة على الساطة » مثل شخصية 
ابراهیم بك , أو ابراهيم كخيا . كان لباشا «صبح مساوب السلطة » ويضطر 
لتنفيد رغبانهم ٠‏ وکان الياشا الوحید الذى يتمكن من مماراة الاحداث 


س | ۲۷ سه 


والاشتراك فما » هو ذلك الذى تمتع بالدهاء » يعرف كيف فرق مین من 
يسعون إلى السلطة » وينضم إلى من .يظور' على أنه أقذر من غيره عليبا ٠‏ وانكنه 
كان حك عندئذ , لابصفته ساى الولاية » ولكن بصفته رئیساً «لحرب» أو 
امجموعة » من تلاك اجموعات المتذاحرة ؛ وكان هذا الوضسع بودی بالتالى إلى 
خضوع هذا الوالى لا تأق به الآيام » من إنتصار أو إتوزام لتلك المجموعة الى 
م إأيباء٠‏ 

وعل النقزض من ذلك مد أن هؤلاء القواد والیکوات »انوا بحاداورف 
الاحتفاظ لاوالى بسكل مظاهر الاحترام والتبجيل ؛ کمظاهر خارجية . وكان 
السبب فى ذلك هو أنه كان عثل السلطان . وکانوا عتفظون لهذا السلطان» وهو 
امین المؤمنين » بكل مظاه_ الإحترام الممكنة . وكان هذا العامل هو الذى يلفعم 
بعد عزل أحد الولاة وتعيين قاتممةام بدله » إلى إقفال التغور والواف ؛ حى 
لانصل أية أخبار أو شکاوی إلى ستانبول ۽ عم برساون مندوبين عنهم إشرحون 
لباب العالى ماقاموا به من عمل » ويطلبون تعیین والى آخر . أى آنهسم کانوا 
عارسون الساطة بالقعل ه٤‏ هق , ولايفكرون فى مار سما اونا » Çe‏ عل . 
وق حادثة تئحية مد جرکس بك لرجب اشا فى سنة ۱۷۲۱ أرسلجركس بك 
سبعة م نكبار القواذ إلى إستا نبول ومعیم أربعائة کپس, اسکی محصلوا على مواقفة 
الاعتاب العالية على ماقام به من عمل . ونعرف أن الصدر الاعظم أ »جرد 
وصولم إلى عاصمة الدولة » بأخذ مامعبم من نقود » وإلقاء القبض عليهم ٠‏ ' 
وحبسهم فى سفينة نائب القائد العام لللأسطول » وهی السفيئة التى عادت بهم إلى 
مصر ؛ دون أن يتمكنوا من الاتهبال بأية شخصية من شخصيات العاصمة ‏ 
وال كان فى وسعبا مساعدتم » مثل شخصية الکیسار أغامى , مثلا . وعکننا 


أن نتصور حالة عمل ج رکس بك عزد ما عم بعودة مندو به على هذه الصورة › 


س ۲۲۲ ل 


5 تست عليه من إحتقازسلطات إستاتيول لا بقوم به قواد والبتكوات فى 
عاصمة مصی ‏ و ماتشتمل عليه من [إمكانية إنتقام السلطان مثيم . 

وكانت حادنهة | راهیم کیا ورضوان دك ؛ فى شبن اواو سنة ۱۷4۸ ٠‏ 
أ کر خطورة . وکان (طلاق النار على تمل السلطان أس له دلالة کبيرة ۰ ولذاك 
فان ابراهيم ورضوان قد متعا ااسفر من مصى ء ثم أسرعا بارسال مندوب 
ندیم الاعتذارات للساطان عنهذه الحادثة, الى إدعوا أثبانتجتعن غطأ وعن 
سوء تام . والتجئوا فى ذلك أيضا إلى الكيسار أغامى » حى ینجحوا فيا 
ار غبون ۰ 

وکان ابراهيم کشیا يظبر کل [حترام السلطان ۽ وکان حريصاً على ألا بصل 
إلى [ستانبول من آخبارم إلا كل خير ؛ سراء إذا کانالام تعلق ركز الوالى 
فى مص » أوكان يتعلق عرکز الأجانب المقيمين برذه البلاد .وعلاةتهم بالسلطات 
المرجردة ,با . 

وکان الباب العالى ك فى ذاك الوقت امبراطورية بدت علم‌اظاهرالضعفه 
سواء فى ناحية شخصية الدلاطين ؛ أو إمكانيات الدولة کا تكاثر عليبا الأعداء. 
وكانت الحررب شبه مستمرة بين هذه الدولة وجیرانبا الافویاء » والذين لوا 
فى روسياء والإميراطورية؛ وأبناء البندقية , وكداك دولة الفرس . وسارما 
الينادفة فى المررة وق حر الادريانيك . وحارما الامبراطور على سر ااساف 
وق الجر »وحارما قياصرة روسيا فى منطفة بحر آزوف » وحاريها الفرس فى 
منطقتی آذرپ,جان العراق. وكتبت على هذه الدولة بعض اراتم » وأن کانت‌ند 
حصات كذ اك على بعض الإنتصارات و کنت منوقف قوةهذه امجمات الموجبة 
ضدما . وكتيت عض العاهدات على الدولة المامة أن تقنازل عن بءض أقاليمها 


لاعدام! » مثل معاهدة کار لوفیتن فى سنة وول » الى أجيرت الدولة عل‌التنازل 


عد رضنا سد 


عن کرواتیا وساوفينيا رال وترافلفانيا للامبراطرری, دعن بودوامالبوائداء 
وعن منطقة بحر آزوف لروسیا . ولکن الدولة المئافية حصلت من جديد. 
بمماهدة بلغراد » على جزء عا كانت قد فقدته ۽ فحصلت من الئمسا على 
البوسنة والصرب » ومعبا بلغراد » وعلى الافلاق ؛ ومن روسيا على أن يظدل 
عر آزوف والبحر الاسود مقصوراً على ملاحة السفن العثيانية . 

وعتمت الدوكة العهانية گر کو جغرافى وإسترائيجى وحضاری 
متاز » فكاات تطل على سته حار ؛ هی عر الادريائيك والبحر الاسود ور 
اج والبحر المنوسط والبحر الاحر والخليج العرى ؛ وكانت تضم عواصم 
المنطفة » وعواصم العصور القدمة والوشطى » وتشتمل على إستانبول وأدرنة 
ودمشق وبنداد والقاهرة » علاوة على مكة والمدينة ؛ وكانت تضم اللاین من 
الاهالى ۽ وکانت [حدی الدول العظمى » أو العظيمة » الموجودة فى [العالم فى 
ذلك الوقت ول يكن فى وسم سلطات القاهرة ؛ من قواد وبكوات عاليك ‏ 
أن تمكر بسهولة فى عبلية الدخول فى صراع مع هذه الإمبراطورية ؛ خاصة 
وأن رباط التضامن الإسلاهى كان يجمع اجميع بروايط وثيقة » حى واس 
كانت عاظئية . 

ومع ذلك فان مظاهر ضعف الدولة قد زادت کل يوم فى ظبورها عر 
الوم السابق » وکرت حرکات رد الفرق العسكرية » کا کرت حرکات [نفصال 
الحكام ؛ أى استقلاهم: » عن عاصمة الدوله ؛ الامر الذى آدی الى زيادة 
المصروفات » وقلة الإبر اداث. فى نفس" الوزقك + وستظون الحدرب الى أغلنتها 
كاترين ااثائية ضت الدئلة العثيازية فى شنة بضغف هذه الإسبراطورية » 
و بش كل يسم لاحد بکوات مصر.وهو على بك المكبير »بالقيام بمحاولةالإستقلال 


عصر عن هذه الدولة العا نة ۰ 


اناما 
على بك ۱ لکیس 


ساعدت الاوضاع الموجودة فى مصروق منطفة اشر ق الادلى ؛ عندمنتمف 
القرن الثامن عشرءعلى ظهور #خصية من الشخصيات الى إنتّجت سياسة معيئة » 
تجاوبت مع الاحوال العامه الموجودة » وتأثرت بالإستعدادات الشخصية لبطل 
الذى سیلمپ الدور الأول فما . وأعطتنا هذه الشخصية ”رة فريدة فى وعباقف 
ذلك العصرءق علاقة مصس بالأقالي الحيطة بها »وعلاقاته! بالدولةالميانية. وتمت هذه 
التجر يقفأ نام الربعالثالث من القرن الثامنعشر . وعلینا أن نتتبع هذه الشخصية» 
ومافامت به » وعلاقانم! بكل من الدولة المثانية ومن الدول الاجنبية ؛ قبل أن 
ل#مکن من تقييمما . وتفيم الحركة التى قاست با . 
۱ 2 المأ هك ۱ 
لاشك فى أن حياة على بك قد | کنتفیا الغموض إلى درجة بعيدة » و خاصة 
فيا يتعلق بالمثرة الاولى منها » أى بالفترة السابقة جيه إلى مص . وعل أى حال 
فقد ذكر بعض المؤرخين أنه ولد فى سنة ۲۸و فى بلاد الأباظه فى القوقاز ؛وأن 
والده كان أحد قساوسة اللكنيسة اليونانية ؛ وأنه آس فىإحدى الغابات ؛ وجىء 
به إلى الاسكندربة حیی بيع ملوك لد ری جركبا فى سسئة ۷۳| ۽ وأنبيا قدماه 
هدية إلى إبراهيم بك جاويش الإنسكشارية . ويدأت بعد ذلك مر حلة التعليم 
والتدريب , اللازمة لياة كل ماوك وال أنه توق على رفافه فى ركوب الخيل» 
وق اللمب بالجريد وضرب السیف ‏ والطمن باحر بة وإستخدام الا سلحةالتاريق 


وبدرجة أنهم أطلقوا عليه لقب جن على . وأصبم كاشفا وله من العمر إثنين 


مت ۷۳۵ — 


وعشرن عاما > كان ذاك فى سنة ۱۷5 .ولا توق استاذة | راهم کخیا فى سدة 
۽ ۱۷۵ تقد الصتصقية »› بام د على بك مير الأرا قاز طاغلى > ( . وكان على بك 


معد | بنفسة ؛ وبعرف أنه یهد الا مارة اسیقه 


وکان على بك ۳ أطاع كبيرة ؛ وكان برغب ۴ الوصول 8 شاه ايلك 
أى إلى زعم كل الماليك ولكنه لم برغب ف النسرع » إذ أنه كان هناك كثير 
من النافسین فى الميدان .وكانوا أقدم منه » وأكثر عدداً وعدة وأموالا. فكان 
هناك زضوان كتخداء وعبد الرحمن كخيا الانکشارية » وغيرم من الا کایر . 
ففضل على ك أن باز إلى أقوى الا مين ۽ حی 2 له التخلص من مذافس 
آخر , 29 ولم يتمكن عبد الرحى كخيا » رغم شهر ته والعائر اسکثيرة التى قام فى 
القاهرة » من أن رصل إلى شياخة اليلد , خاصة وآنه يكن له م نالماليك مایسمح 
له پازاع السلطة من منافسيه . فتولى الشياخة فى أول الامرعثان بكاطرجاوی» 
و اسر يما طويلا 5 9 تولى اش اة اه حسین بل الصأ بو جى ف سئة 
۷ و بدا مین أعماله بتوزیع خصوعه و تفر اقم ارج ارماصمة »فتؤعلى 
بك إلى مديرية الدقبلية .وان عثان بك إلى أسيوط » ونقل حسین بك كشكش 

(۱) ن رات رممان : على بك الكبير ٠‏ القاهرة » دار الفكر المری» ۱۹۵۰ . 
ص ۲۰ . 

(۲) كان عبد الرجن کنشدا إبن حسن جاو يش القازدغلى»أستاذ أستاذ إبراهم کنشداء 
وتقلد السردارية ؛ و تولی منضب الكتخدا « وعمل كاير من الخيرات » وبلغعدد المساجد الى 
آ نها وحددها ماية عشسی مسجدا ء أهمرا المشهد الطسينى > والسيدة زيئب ء والسيدة 
سكينة » والسيدة عائعة »والسيدة رقبة »ووقف عليها أونافا كثيرة » هذا علاوة على الزوايا 
والأسية وا لکا بء حى “مى « بصاحب الیرات والعائر قءصر والشام والروم ». وعاإلى٠صسر‏ 


بعك أفيه 9 المجاز »و توق بعد أيام » ودان بالأزهر 3 انظر چ ابر ی ج ۲ ص ۵ A=‏ 


س ۲۳۷ بت 


من بعر جا إلى البحير: . ولکن كشكش إستمال ليه رجال لصا و بمی وقاموا 
بغتبال حدين بك فى قصره فى ۲۵ أو ير ۰۱۷۵۷ 

وتولى الشماخة بعد ذلك علىبك الغزاری » إلى أن تقلد إمارة الج »و ترك 
شراخة البلد لخليل بك . وما مد أن فيك الرحمن کتخدا يلعب دورا ضد خايل 
بك ٠‏ لازاحته من الطریق؛ ولتو جيه الماليك إلى إختمار على بك شيشا لبلد بدلا 
عنه . وأصبح « عز تلو ميد المواء على .بك » شيخ البلد فى مصر ء فى آوائل سنة 
۰ - درغم ذلك ففد كان هناك منافسين لعل دك فى ااسلطة ١‏ منهم عبدالرحمن 
کتخدا , وحسین بك كشكش »وصا بك شاهين حا كم جرجا . وعمل على بك على 
نکوین قوة عسكربة عکنه الاستناد [ليها للقضاء على من تسو له نفسه أن ينافساء 
فأخذى إفتناء الیل وجنید المناربة » وعمل على التقرب من الياشا الوالى؛ 
و سین علافته به .وكذلك تسين علاقته بالديوان » وبقادة الأوجاقات . وبعد 


عدة سذرات 0 مان هن أن ممه غلب ا(صناجق من رجاله ۰ 


وق سنة ۱۷-۷ خرج على بك أميراً الحج ٠‏ وعين ملو حمد الازندار , 
على زمزم . ودخل إلى القاهرة فى أببه عظيمة ؛ وسرعان مان عبد الرحمن كتخدا 
إلى الحجاز » دنق الكثيرين من أنصاره . 

ثم حاول على بك أن يوقع بين صالح بك وحسين بك كشكش ؛ فانى الأول 
إلى رشرد . وعين ای منجقا لجرجا . وللكن صا يك فر إلى امنيا » وجح 
الرجال ؛ وإسائد إلى قوة ممام؛شيخ عرب اطوارة :الذى أمده بالذخیرو اامتاد. 
وحاول عل بك أن پرسل <سين بك كشكش على رس تجريدة تحاربة صاط بك 
بالصعيد ؛ حى بضرما الواحد بالأخر , وانکن هذه التجريدة لم تمل إلى نايجة 
سراسية , وأصبح على بك خشی من حسين لك کشک الذی کان عل رأس إل 
فى الصعيد . وحاول على يك نی حسين بك إلا أن هذا الآخير رفض يذ 


سب ۲۳۷ سب 


الامر » وكان پستند إلى قوته المسکر بة : وعاد إلى القاهرة وستقر بها وحاول 
على بك أن بتخلص منه بالسم .ول كذه فشل » فاضطر على بك إلى أن ینفذ رغبة 
خصمه » وخر ج مر القاهرة 1 إلى اشام و مذلاك ۳ مة بتو لمةر جاهم 
السلطة مكان رجاله »- فاتؤلى خلإ ل بك شياشة البلد فى الوقت الذى تول فسه 
كشكش بلك إمازة الحج'. ثم عاذ على بك إلى القاهرق » فنفوه من جد داد إلى 
مديرية الدقبلية : و نفوا رباله الذين قدموا معه إلى أسيوط . ومن الدقبلية بجح 
عل بل نی حبلك ارات » نی e‏ و سنة ۱۷۹۷ مرس حسین بك » وقتل 
الجرجاوى يك » او [بارة الشکوك حول حمزه باشا » فنفوه » ولشتاروا خليلبك 
قاممقام . وخشوامن على بك » فنفوه إلى أسيوط . وکانت فرصة فريدة اکى 
يذهب إلى رجاله المثفيين فى السعيد , ویتحااف مع مشا العرب » وأحاب 

الع بات هناك »كا حدث مع صالح بك افا سمى يضمانة الشيخ هیام : و فتحالفا 
وتعائدا على اا.کتاب والسيف > . وكان لهذا ال حااف تأثير أ کہیر آ على أصداب 
السلطة فى القاهرة » وكذاك :لى ورود الأو بن إلى عاصة البلاد .وحاول كشكش 
بكإرسال كر بدةاقعاء عل عل بكوصاطحبك فى الصعمد. وا-كن السلماءعار طو اهذا 
الاتجاه؛ ؤخاولوا مصاحتهم سویاءو ی روج تجر بدةفى ۱۲ أكتو إردئة 
۱۷ ۰ وكانت تضم خمسة صذاجق ٠‏ م إنضمت إاما جر بدة أخرى تضم ثلاية 
صناجق . وهزم على بك هذه القوة شمال بى سو يف . نوم .مأ کتو بر » وعاد 
بمدها كشكش بك إلى القاهرة » ادكى مع ال موال و مند الرجال من جدید . 
ورفض الوالى > مد راقم باشا » (صدار الاهر بذ التجريدة الثااثة » فآطهار 
كشكش بك إلى أن خر ج دح رجاله من القامرة إلى ااشام . وكات فرصة آمام 
على بك عسکنه أن يمل فما إلى ضم بقابا أتباع كشكش بك إلى صذوف رجا ؛ 
كا أن على بك عمل على التقرب إلى الوالى » وأظه له آنه على علاقة ود مع فادة 


ل ۲۳ — 
الفرق العسكربة ۽ وأنه « على إستعداد أن م قدى الماشا E‏ على بك 
من الدخول إلى القاهرة بمد أأيام » وتأاق نجمة » وسيطر على الساطة . 

وفى الوقت الذى عمل فيه على كسب الوالى إلى جاه » و کسب‌رضاءاسلطان 
بتسبيل [رسال از نة إلى إستانبول » والصرة والغلال إلى الحرهين ؛ (ستمر فى 
التخلص من رجال خصومة ؛ وإستصدر فرمانات من الباشا با منکن رفبی 
تفريم هن باهم ٠‏ 

وسرعان ماعاد كشكش بك وخليل بك من غرة ؛ مد ثمانية آشبر » على 
رأس جيش من فرسان الماليك والدروز والغارية .و نم الم كير من‌العر بان 
ونؤلوا إلى دمياط ؛ وتقدموا إلى اانصورة » وهزهوا أول تجريدة .أرسالها على 
ك ضدم › 5 ندموا صوب طنطا , وأخذ على بك فى [عداد جر بدة جد ردق 
وساعده فی ذاك الشيخ همام من الصعيد » كا ساعدة مد راقم باشاء الوالى . 
ویاد هذه التجريدة کل من صالح بك وأى الذهب بك » وعملوا على حصان 
المتمردين فى طنطا » إلى أن نفذ مالديهم من ذخيرة ومؤن » فطلبوا الامان من 
أف الذهب ‏ الذى أمنيم + وعمل مؤامة فى نفس الوقت للقضاء على كشكش 
بك وخمسة من أمرائه . أما خليل بك فانه إعتصم لطر يح أأسيد الیدوی , 
آخر جوه منه بالامان,و نقلوه إلى قلمة الإسكندرية » حيث لى ستفه فى أواخر 
سن۱۷۰۸# , وعادت‌توات على بك ۰ بقيادة صالح بك وأفى الذهب یت ودشایم 
إلى القاهرة من باب النصر فى م وكبعظم ؛ وآمامرم الرءوس حول عل صوافى 
من الفضة » و رءوس كشكش بك وأمراث اة , 


وأشير | فإن على بك قد شعر ین صالح بك قد أخذ ف شراء الماك ؛ وق 
تأمیس بيت لد عکنه أن ونا على السلطة ؛ فدفع بمض أعرانه إلى [غتسال في 


سد ۲۳۹ سم 


شبر سيتمير سنة ۱۷۹۸ ۰ وأصبح على بك بسیطر کل السيطرة على مصر › دون 
منافس . 
<٠‏ ولستس على بك فى سياسة إظبار الولاء اسلطان . وإرسال الخزئة كاملة ؛ 
وكذلك إرسال صرة اطرمين مع الذلال والاء‌وال ااوقوفة على فقراء الأجاز . 
وکان على بك برسل إلى إستانيول:علاوة علىذلك , هدارا كبيرةوت.يول مطرمت 
إلى السلطان ورجال دولته .وأظبر نفس الاحترام تجاه الوالى » ول سکن يقوم 
محركة إلا بعد أن يطلب فرمان ما من الباشا . فا کتسب عطف الاستانة کا 
[ کتسب معاونة الباشا وإسترامه له . وكان اسلطان برسل مندوبيه إلى على بك 
يحماون له املع والسيوف » هدية من السلطان الاعظم . وإحتفظ على بك 
بعلاقات طيبة مع القاضى اماق » و نیز کل فرصة لتقدم المسدابا له واوالى . 
وكان ذا هيبة» ولامجالس إلا ذوى اليشة من الرجال . وبفضل هذه السیاست 
تمن على بك عدم ممارضة الياشا أ والديوان لاعاله . وق ذال “لك لفق نط 
على بك لیکل تنفيذ الخطة التى رسما لإزالة العقبات » وشل نفوذ الماعية 
والدوان (1. 

وتمكن على بك من القضاء على المالياك الباقین من بوت الامیاء التى كانت 
منافسه له وأقام أتباعه فى أه مناصب المسكومة . وإستكثر من شراء الماليك» 
حتى بلغ مالدیه منهم مايقرب من سنة [ لاف » وق نفس الوقت حرم على کشافه 
ویکواته شراء الماليكأكبر من ملوك أو علوكين » حتى يظلوا على ولام له . 

د لعل بك على أن بأمزشر الحامية والديوان ویقال من‌نفو ذهما ومنعدد 


رجاها ؛ فاش رک ۳ ف اروب الداخلية الى دولك فا إل عض 4 ۴ ثم آبعدم حارج 


(۱) تمد رذعت رمضان : على بك الدكبير ۰ س ۳۸۰-۳۹ 


سا عات 


الماسمة , وكان إذا عزل أو 4 أو إغتال واحدا من‌ضیاط الاوجاقات: (ستءدل 
به خر من أتباعه . وإعتنى على بك بالامن والعدل » وبشكل آجبر الضباط على 
القنوع ردام أو الانصراف عن هذهاابئة . وشضائة على نفوذ كيار ضياط 
| #وجاقات » أضءف على بلك هن سلطه الديوان ؛ ثم ركز السلطتين الإدارية 
والخريةق بد به . وإذا كان العربان ااوجودی ف الوجه البحری وف الصعيد 
بمثلرن خطرا على سلطته , فإنه عمل على القضاء على شو كتوم فى مح ركتى دجوه 
وا 

وکان المر بان مصدرفساد وفتن ومبجمون على الأراضىالزراعة» وبغرضون 
علا الإناوات » وكان أخطرم فى الوجهالبحرى هو سویم بن حپیپ؛و أضطرمم 
فى الصمید هو الشيخ هیام ٠‏ 

كبر بحري را ات و و نان 
ورشيد . وحصلمن ذلك على *روةضخمة. فأصيحت لدقرى بأ كلها . وأصيحت 
4 كذلك سفن مسلحة فى الثيل؛ عليها رجالغلاظ . تفرض الإءاوات على السفن. 
فاستند على رك إلى أن الشیخ سو يل كان قد آ کرم كشكش بات » وأرسل'إليه 
مریده بقيادة آف الذهب . وإنجه الشيخ سويلم إلى البحيرة » فاكتنى على بيك 
عصادرة آمواله وعتلکاته . وحین کون الشيخ سو رم قوة جديدة؛ وجاء أل 
بك الجزار لساعدتة , أرسل على بك ضدثم تجريدة دیدن ۳ تس 
وشلتت لیم , ۱ 

أما الشبيخ تمام امواری فکان ذا عزوةء مرهوب الجانبمشبورا بشبامته . 
وخضعت له البلاد من جر جا حتى أسو ان ٠‏ وکان لديه خير كثير » وكان يرسل 
الا موال والهديا بإستمرار إلى الفاهرة ؛ حتی فى الوقت الذىكان شيوخ | لوجبه 


لبحری پتلارن فيه بضيق ذات اليد ,وکان 4م کل من کان يطلب جاه وقام 


سه |84 سمه 


بدور ا ذکرنا ٠‏ فى التوفيق بين صالحبك وونغلى بك . ورغم كل ذلك ؛ فان 
على بك قرر أن بتخلص من نفوذه . وارسل جربدة بقادة آق الذهب ضدهء 
محجة أنه أنكر الإنفاق الذى كان ند عقده مع إو اد کا ا اناز ل له عن 
إلتزام فرشوط . ولكن ما آنتقابلت طلائع قوات أى الذهپ مع طلائع رجال 
الشيخ همام حتى إتفق الطر فان على أن يقتصر حك همام على البلاد الواقعة إلى 
الجنوب من هذه المنطقة » وخرجت بذلك جرا ؛ عاصمة الصعيد » من نفوذ 
الشيخ هيام . وأسرع على بك بتعيين أمد بسكواته اکا على جرجا ؛ واخذ فى 
القضاء على بقایا الماليك الفارين والمنفيين واللاجثين إلى هناك . و طلب إلى الشيخ 
همام أن طرد مالديه میم . ورأى الشیخ همام أن على بك يقصده ببذه العملية ؛ 
لمع الماليك اللاجثين إديه . وطلب [ليهم أن خرجوا شالا إلى اسبوط ؛ ورغم 
تحصین هذه المدينة » فإئهم دخلوها وسيطروا بذلك على مواقع مامه . وعندئذ 
کون على بك حلة کبيرق إذ أنه كان برف أن مدركة الصميد ستقرر له مستقبل 
اسبطرة على البلاد دون منازع . وكانت هذه الملة تشتمل علىالماليكوامغاربة 
وفرق من الحامية » وعلى أعداد منالمرتزقةمن الدلاة والدروز واشوام,وکانت 
بقيادة عمد بك أبو الذهب , وإلتصرت جيوش على بك ؛ وقوات الدرلة؛ على 
عناصر الماليك حارج أسيوط » فاضطرت بقابام إلى التقبقر مبزومة صوب 
الجنوب وعمل مد بك أبو الذهب على ستالة أحد أبناء أعمام الشيخ هیام » 
ومناه عك الصعيد . وشعر الشيخ هیام عا آلت اليه الأحوال › فأت کداً فى 
سنة ۱۷۰۸ ۰ 

ولاشك فى أن الشیخ شام امواری كان شخصية فذة فى تاريخ مصر » وأعجب 
ساكل من عرفا سواء من الشرقيين أو الثربيين . واعطی انا الجيراق 02 


(۱) الزء الأول ٠‏ صفحة ۳۳ صب ۳۵ , ۱۷ 


ل س 


صورة ناصعة لحياة هذا الشيخ » ولملوهنته » وکرم أخلاقه . واسکن الاصطدام 
بينه وبين على بك الكبي ركان اصطداماً سياسياً » بين قيادة ترغب فى السيطرة 
على اليلاد بقوة الجنود والإدارة وانظام » وفيادة أهلية استندت إلى ثروتما 
وعصبيتها؛ وأخلاقباء لكى تعطى حایتبا اجمیع » وسكرم عر فى أصيل » حتى 
ون كانوا من الخارجين على الإدارة أو الخارجين على السلطة . 

وبعد ذلك دانت مصر » أو خضعت ؛ لسيطرة على بك »> شيخ البلد : 


۲ “اغراد بالملي : 

وجاءت الظروف الدولية فى سئة ,۱۷۰۸ »ونشوب الحرب الروسيةالعثانية» 
فرصة فربدة أمام عل بك ااسکبیر اسک سدأ حرکتها لاستقلالية عدر ١‏ ووتخاص 
من الباشا العثاى: وينفرد بالسلطة كاملة فى البلاد . وكانت الدولة المثثانية فى 
حا ضعف إدارية وعسكر ية ومالية , ما ساعد على ظبورالاضظرابات فى معفم 
أقاهبا . سواء فى البلقان » أو فى منطقة الشرق الادی , وخاصة فى بلاد العرب 
وفلسطين » وسوريا والعراق . ول ييكن هناك داع يدعو لعدم إفادة القیسادات 
المصرية المملوكية » من إنتباز هذه الفرصة ؛ مثل غيرها , مادام لما من القوة » 
ومن الرجال والامو ال ء مايمكنبا من تنفيذ أهدافها . ومنيت الدولة العئانية 
زام » و(ضطرت قواتما البرية إلى التقبقر عبر الدانوب » ول الخروج من 
القرم ٠‏ وال الجلاء عن الافلاق والبغدان والصرب . و|نتشرت الاساطيل 
الروسية فى البحر الآسود.. وق البحر ااتوسط , وهاجت بلاد الاناضول , 
وسوربا ۽ وهددت مصر . ولاشك ف أن عل بك الكبير قد رأى فى ذلك ضيف 
الدولة المانية حرییا ء وعجزها عن الاحتف.اظ يبيبتها ‏ وزرتبا کہا السیامی 
والزداری » فعمل على انتباز الفرصة » واستفلاطا اله ٠‏ 


راذا كان على بك قد اساند الي الباشا مایمن قبل ؛ فان الفرصةقد سنح 


بت E‏ بت 


لتخاص منه , فاستصدر أمرأ من الدیران بعزل الباشا , وتولى على بك 
القام.قامية عوضاعنه(۱).ویق تمد باشافى الحجر حتى تو فى فىأواألسنة ۷4| , 
وظل على بك قاتممقاما حی آخر عوده » ول يسممم للبساشوات المثانيين بدخول 
مصر . وكانت هذه العملية جزءاً من تطور طبيعى اتزايد سلطة اليكو اتالماليك 
فى مصر ء فى أثناء النصف الأول من الفرن ااثامن عشر » وتنازعيم على السلطة 
مع فادة الفرق العسکرية . لم ببق فى مصر من مظاهر السيادة اامئانية سوی 
الخطبة و العلة والخرنة السئوية . آما الاولی فقد ظلت کا هى » وأما الثائية فقد 
أحدث فما على بك تخيرا طفیفاً فى سنة 4ب٠‏ » وأما الخرنة فقد آوتف‌ارساطا 
ابتداء من سنة ۱۷۰۸ . ولاشك فى أن انتساب على بك الى الماليك » وتردیده 
أن ملوك دصر کانوا مثلبم من الماليك » وکذلك ملوك الراکسة ‏ وأن 
« هؤلاء المئانية آخذوها بالتذلب ونفاق أهلباء .ما يقول البری » كان يدل 
على أنه كان برغب فى الحصول على استقلال اليلاد » ورفع ساطة الدولة الما نة 
عنباء معتمدا فى ذلك على قوة ااماليك , ولكن على أساس أن يكون هؤلاء 
الماليك من آتباعه هو شخصيا . وهی نقطة هامة بالنسية لشخصية ذلك القائد , 

ولکن علینا أن نذ كر أن استقلال على بك الكبير لم يسكن يمنى الاستفلال 
التام مع السيادة ؛ ذلك أنه (حتفظ بلقب القاتميقام بعد عرل الوالى » وكانت 
السجلات ند أشارت إلى الولاة على آم و دستور مسكرم مشیر مفخم حشرت 
وزير مصطنی باشا » » وعلى أنهم و حضرت وزير أفخم عافظ مصر ».واسکن 
هذه الا لقاب اختفت من السجلات بعد ذلك ول ينسبها على بك لنفسه ؛ وأما 
لقب و سلطان مصر وخاقان البحرن » فن المؤكد أن شر يف مك هوالدی منحه 


له . وعلینا أن نذ کر أن على بك الكبير قد غضب حين دعا الخطيب له فى 


(۱) أنظر اطبری اج ۱ صفحة ۳۰۸ ۰ 


- ع9 مم 


مسجد الداوودية ؛ بعد خطبته فسلطان ؛ فأحضره وسأله عن السبب فى ذلك شم 
عانبه عل تلقبه بلقب السلطنة(۱) . هذا علاوة على أن العملة الى ضربها قى 
مصر حملت إسم السلطان مصطق الثالك » سلطان الدولة المعانية ٠‏ وحمل وجمها 
الاخر آنا ضربت فى مصر ء وإن كان قد حمل كذلك كامة « على » . ودل 
ذلك عل أنه قد سيطر على مصر مع اعترافه مخضنوعه لاسلطان . 

وكانت أولى مجبودات على بك هی الاتصال يصديقه ظاهر العمر سام عا 
للتحالف معه » ولتأمين جناحه من جبة سو ريا » رغم أن الدولة العثانية ل تسكن 
فى وضع سمح لها بالوقوف حینئذ فى وجه هذه الحركات » وقصرت جودهاعل 
تتو جيه باشا دمشق إلى الخرلولة دون [تصال قوات على بك بقوات الشيخ ظاهر 
ف عا . 

وكان على بك شدید الحرص على أن بتعرفی على کل ثىء بنفسه , و نطلع 
على كل صنيرة وكبيرة , حتى يشعر الحكام مين رقابته ۽ وكان فى نفسعالوقت 
سمح لصدر ؛ وفتح باه الجمیع » حى تا کد من أن الأهالى كانوا نون 
بالا "من والعدل , 

ولقد أقام علوکه عمد بك آبو الذهب ء رئیسا للشرطة فى القاهرة ؛ کا آفام 
بعض التحصینات فى الموالى » و خاصة فى الاسكندرية ودمياط ؛ وضرب يد 
من حدید على المفسدين وقطاع الطرق . وتقبع من کانوا يتداخلون فى القضايا 
والدعادى ؛ ويتحايلون على ابطال الحقوق » بأخذ الرثى والجعالات ؛فماقیبم 
بالضرب الشديد .وبال إلى البلاد ایعیدةبوم برع فى ذلك أحدا سواء كان 
متمم| أو ففيها أو قاضيا أو کاتبا . ا ,قول ابر . 


سس سوت 
)۱ رامت رمضان : على بك الكبير . س ٩۱ ۰ ٩۰‏ عن اليرت ۰ جزء ١‏ 
س ۲۳۹ — ۲۳۷۲ 


وحاول بعض التجار استغلال فرصة الجاعات » فى سئة ۱۷۷۰ لم فى سنة 
پپپ :كسب الفاحش ؛وكالت جموش على بك تعمل فىذلك الوقت‌فی بلاد 
الحجاز وفى الشام »وكانت القاهرة تمر بأزمة تموين حادة؛ فأخذ على بك هؤلاء 
الجشعين بأشد المقاب؛ وكان الحنسب و خرج على الخيل وأمامه تامع مل ميزان 
ومثاقبل عيارية » وبشبعه عدد من الشرطة عملون المعمى 57 
ولكن علينا أن نذكر أن إحتياج على بل الاموال »ا حدث فى سنة 
۱۷۷۰ كان بدفعه إما إلى مصادرة أموال الأغنياء من لاپنتسبون اليه › 
ویضرب بذلك هدفين مرة واسدةء هما الحصول على الاموال والقضاء على 
تفوذ هؤلاء الأغنياء وماحم من سيطرة ۽ وإما الى فرض مبالخ من ا[اموال على 
أهل الذمة من اليبود والافباط ‏ وزيادة الضرائب المفروضة على بقية أفراد 
الشعب ولاشك فى أنرغية من ف‌السلطة فى الحصول عل الا موال كان تدفعودائما 
لإنضاذكل مابراه الوصول الى أهدافة . وخاصة اذا كانت الساطة کل السلطة فى 
يديه . ووضع بده على موارد الباشا المالية » وکان من أهمبا أموال اجمارك فى 
الوای » وایرادات جر البباد . وتشدد على بك فى جمع الضرائب القررت 
وإستحدث رسوماً جديدة » مثل تلك الى فرضبا على دفن الآموات . ویقول 
عنه الجبرق أنه هو الذى استحدث وابتدع الصادرای وسلب الآموال ۰ وال 
جاب ذلك انيع نوعاً من القروض الإجبارية من التجار الاجانب الوجودن 
فى مصر . وعمل على بك على ادارة الجمارك لسايه الخاص > فحرم اللتزمين 
یبود والاجانب من الإثراء منباءيا حرم رمال الاوجافات من التمتم 
بإيراداتها .الاس الذی‌آدیای اضعاف نفوذ هذه الاوجاقات‌واضعاف سيظرتما 
على البلاد . 
وإذا كان على بك قد مرك الاوجافات کا كانت عليه , إلا أنه ععسل على 


سہ ۲)۹ ست 


ٹکو دن جوش كبير » لسك يعتمد عليه فى السيطرة على البلاد من الداخل 
و'سيطرة لى المناطق الى كان برغب فى ضمبا تحت سلطته . وكان هذا الجيش 
الجديد ينقسم إلى قسمین : الآول من فرق ملوكية را كبة , وبلغ عدد فرسانه 
حرا الستة [ لاف من الماليك المدربين » عدا تاسییم ۽ والثاق من جموعات 
المرتزفة من أتر اك وشوام ومغارية ومتاولة ودروز و ءرب حضرموت وعرب 
المن » ومن الاحباش » ومن الدلاق » وکانوا لا يقاون فى آعدادم عن الإثنى 
عشر ألفأ . وإهتم على بك عدافع اللصار » وبالسفن الحربية ٠:‏ وعل على 
استقدامها من الخارج . 

ولا شك نی أن الاساب المالية والاقتصادية كان لها دوراً فى أصول قيام 
على بك الكبير بعملية ضم الحخجاز وسوريا » مع غيرها من العرامل + ويخاصة 
فى ذلك الوقت الذى كان تفكير عدد من الآوربيين عامة ٠‏ ومن الفر اسسيين 
والامجلیز خخاصة » قد أخذ فى الامجاه صوب مصر » عبر بين البحرين الایش 
والاحر ؛ ووسيلة الاتصال مع الشرق الافعی » ۴ کاس عليه الحال قل 
إ کتشاف طر یق رأس الر جاء الصاح » و حول النجارة إلى انحرط الاطلسی . 
وکات کل من الجاز وسوريا لازمة لمصر لإتمام مور هذه التجارة المالية 
زیت الشرق والغرب , ومن مذطقة تتمتع بالامن اللازم . 

۳ سب ضر امار : سم 

كان الحجاز خاضما لم الاشراف ؛ الذين اعترفوا بدورم بالسيادة الميانية, 
منذ أن دخلت قرات السلطان سليم القساهرة فى سئة برهو . وظلت مصر 


همه 2 عن إدسال اسل والصرة إلى ار مین ٤‏ كل عام ٠‏ 3 کا تت مكلفة 
بإرسال الآفوات والغلال إلى الحرمين الشريفين . 


بح ¥ اعم 


ولقد حعدث شقاق بين الاشراف عل السلطة فى الحجاز . وظبر هذا 
الشغاق بشكل واضم ؛ فى السنوات الآدلى من النصف الثانى من القرن الثامن 
عشر . وأخذ هذا الشقاق شكل النزاع على الساطة » الذى (ستخدمت فيه القوة 
بين المتنافسين .ولقد إتصل أحد هؤلاءالأشراف »وهو اش يف عبد الله بن مى 
بن بركات بعلى بك الكبير » فى سنة ۱۱۷۰۸,وطلب منه تأبيده ضد خصومه . 
وكان على بك فى ذلك الوقت مشغولا بأحداث مصر نفسپا » فل يتمكن إلا من 
إعطاء وعد شذیی بالمساعدة . وق موسم الحج فى سنة مدب أوصى على بك 
أمير الحسجج ا ممرىء وكان فى هذا العام هو مسد بك أبو الذهب : بدرس 
الوقف ‏ و ععرفة نیات العرب ‏ والإمكانيات اللازمة للتدخل . و نتيجة لتدخل 
أمير اج السرری تى مسالح الجساتب الشافس لن طلبوا عون مصر » زاد 
الموقف توترا » وأسرع اريف عبد الله بالاصرار على طاب تدخل على بك 

ة الثانية فى سئة ۱۷۷۰ . 

وكانت الاحو ال قد استقرت حیثذ لعلى بك فى مصر ء الام الذى ساعده 
على الاجاء بأنظاره عمو الخارج . وكان م‌کز الحجاز » مل أهمية غاصة 
بالفسبة اكل حا إسلاى بيرغب فى أن تقسع شبرته إلى ما وراء الحسدود ؛ 
وكان وجود سلطة لمصر فى الاراضی المقدسة ترفع من هيبة حا كما » وولى اس 
فيها فى أعين الغاربة والسودانیین والشوام > وغيرم من المسامين . هذا علاوة 
على أن السيطرة على سواحدل الحجاز وموانیه كانت تمثل أهمية استراتيجية › 
وأهمية اقتصادية بالنسبة لمصر » وخاصة فى ذلك الوقت الذى بذل الأوريين 
فيه بعض الجبودات لإستخدام البحر الاجر من نديد فى الاتصال المد 
وبالشرق الاقصی . وکات فى رسع مص أن تفيد من مي‌کز ميناء جدة » اذى 
كانت له شبرة و اسعة فى ذلك الوفت . وکان بمشير مستودعا متوسطاً لتجارة 


= ۲۸ - 


۳ وامفند و'لشرق ال نمی » والذى كان عکنه أن ساعد ميناء اآسو اس ی 
و عار: "!5 _ق الأقمى عصر مباشرة » ومنبا عن طریق الموالى الثمالية ء ق 
الاكندرية ورشيد ودمياط › بأوديا عن طرق البحر المتوسط بالذی كان 
شاه فد أهمل منذ | كتشاف طريق رأس الرجاء الصالح فى تهاية 'قرن الخسامس 
عش . ولا شك فى أن التاجر البندق كارلو روستى قد شجمع على بك السكبير على 
هدا المشتروع ا ا يؤر تأثيدآ كبيراً على المملاتات وعلى 
المواصلات بين الشرق والغرب . وكان الرحالة الا تجسايزى جیمس اروس قد 
ناقش مع على بك كذ لك ۰ فى شمر وليو سئة ۱۷>۸»هشروع فتح اطریق 
المصرى المباشر لتجارة اند مع أوربا.وا لأرباح الوفيرة الى تعود على مصر من 
مثل هذا المشروع . ولا شك فى أن على بك قد درس هذه الاهکانیات؛وو جد 
أنه من الضروری أن يقوم بفتح الحجاز , وبالاستبلاء على جدق ‏ اك تضذما 
قاعدة سفن وللتجارة فى البحر الاجر . ولقد أ5.د ذلك كثير من الرحالة , 
خی بعد عبد على بك اللكبير . 

دلقد [هم على بك بتجبیز الخلة » فأشرف بنفسه على إعداد الجنود والذخائر 
وااژن . ویفول اجبری أنه آم بتجبين , الذخاثر والاقامات ول الیقسماط... 
ثم ہوا ذلث وأدسل مع باق الإحتي اجات واللوازم ... فى اي والبحر , 
واستساتب اصنای العساكر ‏ ات اک ومغاربة وشواما ومتاولة ودروزا 
و«ضارمة ويمانية وسودانا وحموشا ودلاة وغير ذلك » واقد خرجت 
هده التجريدة من القاهر ة بعد دخول الحجاج ٠‏ وکات بقيادة مد بك 
ان اذهب ۰ وكان ما ثلاثة صناجق » وثلاثة آلاف من المسكرء 
دندئون مدفعاً , دالواقسع أن على بك قد اختار أحسن جنوده و أحسن نواده 
هذه الل , 


د ۳۲ سم 


وشحنت الذخائر وا لمات على ثلاث سفن من السورس » ثم سارت اة 
بطر بق الب »وإحتلت بذع لتمكن من انزال الذخاثر.والاؤن الى کانت‌قدارسلت, 
بطريق البحر . ثم تقدمت الخلة بعد ذلك صوب مك » الى أسرع الشريفب فيا 
بإخراج النساء والاطعال منما ء وأقام فيا يمن عنده من المسكر + وطاب إلى 
العر بان مساعدته . ولسکاه كان بفتقر إلى الامو ال » فلم E‏ هن جمع فوة 
كبيرة » وإضطر إلى مخادرة مکه إلى الطائف . وبعد ثملاثة أيام دل أبو الذهپ 
مکف » وول ااشرافة لعبد الله بن حسين بن حی بن بركات . وتأثر الشريف 
كثيراً مر عطف سادة مصر عليه ۰ فلقب على بك بلقب « سلطان مصر 
وخاقان والبحرين » . 

واقد حاول آحد الاشرافی الافسین أن مود إل مکه من جدید , ولکن 
قوات أى الذهب فاجأته » واشتیکت معه فى مع رکة شديدة ,2 واضطرته إلى 
ارام . وق أثناء ذلك الوقتکن حسن بك »الصنجق المصرىءمن الدضول 
إلى جدة » ومن احتلاطا باسم على بك . « ثم سكا بدل الباشا الذی كان 
تولاها من طرف السلطان » . وسيلقب سن بك بعد ذلك بالجداري »> 
نسية إلى جدة . 

سکیا لاط أن جسن بك قد بق دة بعد ذلك , بيا عاد عمد بك 
أبو الذهب . على رأس بقية القرات ۰ ومعه القائد المملوك الثاتی إسماعيل بك 
إلى القاهرة . ول تسكن العمليات العسكرية قد استغرقت أكثر من شبر واحد ۽ 
ولم تستغرق الخلةكابا »با فيا الذهاب والعودة .أ كش من ستة أشبر , ومعنىهذا 
قو بطیيعة المال کفاءة علد بك آبو الاضياء ولکنه وش آبعسا أن عل بك 
الكبير لم حتفظ من الحجاز إلا عيناء جدة . فکانت هى إذن ادف الفملى لته 
أو على الآفل قاعدة عبلياته بالنسبة للحجاز » وبالاسبة لأبحر .الآ . 


و امد عبدوا بإدارة جمرك جدة إلى آل إخوة روستی ؛ و بقست الحخظوة 


~~ مة؟ سد 


الثبائية لام مشروع نقل التجسارة بين الشرق والغرب عبر مصير » والاتفاق 
در آور بة ة عل هذا العمل فى الب الاح الذی آصیح یره مهس . 

95 أحد التجار الا لین إلى على بك فى سنة ۱۷۷۰ يقترح عليه «فتح 
طر بق تجمارى مباشر ء بين اند وعيناء السويس . فكتب على بك ف العام التالى 
إلى عام البنغال الاجليزى بعرض عليه الاس ۰ ويطلب منه أن يعاونه فى 
تمقيقه ؛ وبعده بكل مساعدة عكنة من متسه ۰ ولم يلبث أن تكو نت فىكللكتا 
در انجليية صغيرة التاجرة مع مصر ؛ ولا تولى حا الينغال الجديد وادن 
هدستنجس مودناهع1 هعمو ۰ رحب بلك الخطوة » وبدأت بعض السفن 
التجار بة رحلتها من اند إلى السویس . و لقد آشار دامیرات» القنصل الفر فى » 
إلى ذلك , وذکر أنه قد م عقد إتفاق بين اليك وتجار من الاتجليز » وظير العل 
البريطاق فى السويسء . ولا شك فى أن مثل هذه الانفاقية قد حدددت رسوما 
جمركية مخفضة , وتعبد على بك حماية التجار الاتجليز وتجارهم 6 . ولقد 
ذكر سافارى أن بعض السفن الا تجليزية ق قد وصلت إلى السويس . م2 بأقعة 
الينغال , وأا لاقت رواجا ورعا وفيراً. 


(4۱ عنديا عأه بروس من المبعة فى ٠١‏ بنایر سنة ۱۷۷۳ ؟ عقد مم آی 
الذهب انفاقا جديدا بتاريخ ٠١‏ ذى القعدة سنة ۱۱۸5 ( فبرایر سئة +لالاؤ ) 
كان كتجديد للاتفاق اسايق » تعهد فيه أبو الذهب بتخفيش الرسوم الخركية إلى 
f»‏ وثرش ه ربالا اسبائيا وسم ميناء على كل سفينة “ ومنح التجار الالجليز حق 
الساجرة فى السويس أو القاهرة مع مايتهم وحاية آمواام . ثم تا كدث تلك 
الاتقاقية فى ۷ بارس ۱۷۷۵ بمقد و مماهدة ملاحة وتجارة » بين بك «صسر ووارن 
هيستنجس حا م البنفال من قبل الأمة البر رطا نة . 

آنظر : عمد رفت رمضان : على بك المكيير . س ۱۲۹ - ۱۳۱ 


وأخير؟ فان فسكرة السيطرة على البسر الاحر » وعودة التجسارة الهالمية إلى 
هذا الطريق » قد طرحت موضوع وصل میاه البحر الاحر مياه البحر 
المتوسط . ورعا كان فى وسع على بك أن بوافق على تنفيذ مثل هذا المشروع » 
لو إستمر له الآمى فى مصرء وكافت تجربة على بك خارج دود مصر تدل 
على رغبته فى العمل فى منطقة اشرق الأوسط ؛ وكان فى حاجبة إلى 
السام لسی ينع تدخل النفوذ المثماق . ضد نفوذه » فى الحجاز وق 
ليحر الاحر . 


اش از السام ع ست 

وكانت أسوال الشسام تحت السك العثيالى » فى أثناء القرن الثامن عشر » 
تعکس ككذلك نفس الضءف الذى كان قد أصاب بقية أتماء الاميراطورية . 
وكانت الشام تشتمل على ديانات عتلفة . وطوائف متعددة ؛ علادة على وجود 
العصبيات » ويخاصة عند أهالى المناطق الجبلية . وقبائل وعشائر المادية . 
وكثيرا ما كانت مسلطة مثل السلطان فيبا لا تتعدی دائرة المدن والمواق الى 
يحكون منبا . وق مناطق كثيرة ظهرت شخصيسات متميزة » لم حضع لسلظة 
الدولة » إلا من الناحية الإسمية . و.همنا من هذه الشخصيات » وق الفسثرة الى 
ندرسبا » شخصية الشيخ ظاهر العمر , والذى تمسكن من أن يصح متصرفا فى 
صيدا وبافا و حیفا والرملة ونابلس وصفد وعكا ۰ ای أن سلطته امتدت على 
جیع سوريا الجنوية » أو فلسطين , و [تخذ من عكا كرا اشياخته الكبيرة . 
وهذه الشخصية سنوثر فى مصر ء وق تاريخ مصر ‏ نتيج ة لاتصصاها بعلى بك 
الكبير » ولوضع مشروعات عمل مشتركة بينهم . 


ولقد اضطرت الدرة المثانية إلى الاءتراف بااشیخ ظاهر على أنه امسیطر 


مه ۳ سه 


على كل الإفلم ۰ ومنسته فى وقت نشرب ارب مع رزوسيا فى سنة ۱۷5۸ لقب 
٠‏ شین ٠ک‏ وأمير الامراء عام الناصرة وطبر بة وصفد وشيخ (فليم الیل ی . 
وكانك شخ ظاهر عصبية فو ية , وله أبئاء عدیدون » وئروة ضخمة ‏ وکان 
فى وسمه ن كين لقتال ستة آ لاف فارس . وحین انصل بعل بك الكبير » كان 
له من العمر ما يقرب مرن انين عاما » ولسکنه كان عتفظا بقوته » و عدة 
ذ كائه , وبنشاطه . وكان الشيخ ظاهر قد آوی دأكرم على بك عندما نی إلى 
فلطين.فى شبر مارس سنة 00 > الامر الذى جعل على باك حتفظ له بالجميل , 
بعد عردة على بك إلى مصر . وكانت الدولة العمانية قد حاولت الانتقاص من 
سلطة الشیخ ظاهر , وضمت بدت المقدس إلى سلطة عیان باشا وال دمشق , 
ردسته إلى التعاون مع وال صيدا : ووالى طراپلس ؛ ضد تفوذ الشبخ ظاهر . 
ولكن على بك خلس من الباشا العاف فى القاهرة فى سنة ر٠۷٠‏ » وأرسل إلى 
شمیت طاهر بعلده بذلك. وعرض عليه التماون سو يأ ضد مكائد الما نيين . وفى نفس 
هذا الوق خشدت الدولة العثمانية من [مکانية إقامة حالف بين أميرى مصر وفلسطين» 
فر جرت وألى دمشق إلى ضرورة الحيلولة دون تلاق يشما . وتقسدم عثان 
باشا صرب منطفة نفوذ الشیخ ظاهر » وعند محيرة طبر ية . أظبر الشيخ ظاهر 
أنه قد إ[تهزءمو [ نسحب وترك معسكره .الامر الذى دفع بالمهانيين إلى احتلال 
هذا المعسكر ٠‏ وكان قد جم القوات فى المنطقة احبطة » ونزل بها ليلا على 
از تراك ؛ دهزعبم ؛ و إستولى منیم على یات كبيرة من الاسلسة والنغام , 
وكان هذا الانتصار سبيا فى عردة سلطة الشیخ ظاهر إلى ما کانت عليه ولکنه 
ظل خی ما قد تقدم عليه الدولة العثمائية . فاتصل بعلى بك ف أواخر سئة 
۱ لكى پنجده من الخطر المحدق به . 

وتات قوات على بك فد عادت مظفرة فى ذلك الوقت من الحجاز , فوافق 


سس رون الم 


على الدخول إلى العمليات فى اشام . وعين على بك عبد الرحمن أغا 
الإنكشارية قائدا لتجريدةكانت مبمتها تأمين الطريق بين مصر وفلسطين . 
وقامت هذه ال متها » وتخاصت من الشيخ سایط شبخ عر بان غزة .ثم أرسل 
على بك مملة ثانية کا نت بقيادة إسماعيل بك , وكان عدد رجافسا يزيد على 
عشرة آلاف مقائل » وسارت بطريق البى . فى الوقت الذى رحلت فيه حلة ثااثة 
من دمياط بحرا . ثم آردفبا حملة جديدة . وكان لازول القوات الماوصت.ة 
المصرية إلى سوريا الجنوبية تأثيرا کبیرا على القيادة العهائية فى الشام . و(اسسب 
عيان باشا بسرعة من منطقة القدس إلى دمشق وق ذلك الوقت تقدم الشيخ 
ظاهر لملاقاة حلفائه الماليك » وإستعد للرحف على دمشق . والظاهر أن اسماعيل 
بك تردد فى مباجمة عمان باشاء حينما ادعى هذا الآخير أنه خارج للحج . وفی 
نفس الوقت عرزت الدولة ااعثماتية قواتها فى الشام . فأرسل الشيخ ظاهر الى على 
بك يطلب قائدا أطوع ومددا أوفر . 

ولاشك فى أن نزول القوات المصرية الى فاسطين قد آظبر صلاسية هذه 
الاراضی للإنخاذها قاعدة حربية لعمليات الجيش المماوك فى كل سوريا . 
ولكنه أظبر كذلك حاجة هذه العمليات الى المدفعية » وضرورة الحصول على 
مساعدة من مانب البحر,خاصة وأن الطريق البری کان‌طو بلاوهبددآ . وكانت 
هذه الضرورة هى التى وجبت على بك السكبير الى أن يستمع لإفتراح روسی؛ 
ويتصل محمبورية البندقية » لى عصل منبا على مايريد » ویمرش علیبا فى 
نفس الوقت مالفته ومساعدته على امتلاك «ض الجزر الميانية فى اليحر 
المتوسط . وإعادة تجارتا مع ااشرق الى ماكانت عليه من قبل . ولمكن ظروف 
جمبورية البندقية فى ذلك الوقت اضطرتما الى تقديم الشكر ؛ والى الاعنذار فى 


نفس الوقت .وكانت العليات ار بية قد جددت بين الدولة العمانية وروسياء 


ست جو — 


وبشكل إحتجز معظم القوات المئانية فى البلقان , وتمكن اللاسطول اروسی من 
أن عمل فى البحر التوسط وعاول إثارة الولابات , والعصبيات والافليات » 
على الدولة العهانية فلم يحد على بك غضاضة من أن حصل على حاجته عن طريق 
روسيا . وال سطول الروس .وكتب على بك إلى السكونت أورلوفقائد الاسطول 
الرومى ف البحر المتوسط › وأبدى له رغيته فى عقد مماهدة حالف وصداقة مع 
روسیا ؛ ووعده بکل ماعتاج اليه جيشه وأسطوله ؛ من موواة ومال » وطلب 
إليه فى نظير ذلك أن بزوده بالمدفعية وبعدد من اابندسین . وشجم السكونت 
أورلوف هذه الحركة + ووء د پمرش طلبات على بك على کاثرن الثافية, 
اميراطورة روسيا. 

ونصل بهذا الى انقسام واضح فى منطقة سوريا » بين قوات الدولة العثانية 
المركر ة فى نصفها الثمالى وفوات على بك والشيخ ظاهر الموجودة فى فلسطين . 
ومع هذا الإنقسام كان هناك انقساء آخر : إذ أن اتصال على بك بالاسطول 
الرومى ؛ فى وقت عار به روسیا للدولة العانية , دولة الخلافة الإسلامية كان 
ودی ال اخل معذوی » وعلی اباس دبىء بين عدد من رجال على بك نفسه. 
وإذاكان الجيش العتاتى بحعظی بإمداد وتموين يأ له من آسيا الصغرى , وعلى 
[تصال بعاصمة الدولة فإن قوات على بك الكبير كانت فى حاجة الى امدادات 
وممونأت تأق لها من طريق البحرء ول تسكن واثقةمنوصوطاء مادامب کاترین 
الثانية لم تسكن قد أخذت قرارآفی الاس بعد . 

وإهتم على بك بتجبين اخملة الجديدة التى اول أن يصل با إل ناء الخطر 
العاى منسوريا . وبلسغ عدد رجاها أربءين ألف مقاتل »زودهم يما محتاجون 
إليه من سلاح وذخيرة وعتاد . وعين محمد يك أو الذهب ؛ بطل حلة الحجاز ؛ 


ود عاما ۰ وکانت جر بدة كإسسيرة 2 وخ رو[ فى مل زأأدك وإستعداد 


عظم . . . ومعیم الطبول والزمور والذخائر . . . والدافع والجبخائات . ۰۰, 
وأجناس العالم ألو فا مؤلفة »كا يقول الجيرق . وأقد إضطر على بك إلى فرض 
مبالغ على کل مديئة فى مصر , وفرض آموال على اابپود والاقباط » حتى شمکن 
من جبيز هذه املة . وإتصل على بك ببعض أعيان دمشق وعدائما » وشرح لهم 
أن هذه ال موجبة ضد عثان باشا » ولکن لاشك فى أن هذه الإتصالات 
والمبررات كانت لانكى » بشكل عام لتبرير إشباره السیف فى وجه الدولة 
المثانية » وق مثل هذا الوقت . 

وزحفت اخلة فى شبر ديسمبر سنة ۱۷۷۱ ء وإحتلت غرة . وزنطمی 
[یبا ل [ساعیل بكءالتى كانت موجودة هناك » ثم ستو ات على الرملة وعسل 
اياس ٠‏ وحين [فتربت اقوات الملوكية من پیت المقدس » خرج إإيها سا كا 
وقضاتم! ورجال الدیل فا ورحبوابقدو مما » مع إشتراط عدم اأقيام بعماياك 
حربية فى هذة المديئة المقدسة ٠‏ وسلت افا بمدحصار شهرين ام ثم إنضمت قوات 
الشیخ ظاهر إلى القوات المصرية » وإحتلوا صيدا . ول يبق أمامهم إلا دخول 
دمشق . وعند ذلك الوقنت جمع عثيان باشا فرقه العسكرية من ولابات دمشق 
وحلب وطر ابلس » و نقدم صوب القوات ااصرية . وکنه رم إلى الجنوب 
من دمشق , وإضطر إلى التقبقر شالا صوب حمس وتقدم أبو الذهب إلى 
أو أب دمشق » وتقدم [ليه العلماء » فعض عليهم السكتاب الذى كان على بك قد 
زوده به ؛ والذی عدد فيه مسأوى.عئان باشاء من الظالموالجبا؛و تمدى دود 
الدين ؛ وصنع مالایلیق بالىامين . ودخل أو الذهب دمشق فى يوم > ونيو 
سئة ۱۷۷۱ دون أن اسيل قطرة واحدة من الدماء وإرتدت سامية الاديئة إلى 
القلمة » و حصنت با »فاصرتا القوات المصمربة.و إططرتما إلى للم . ودضل 
أبو الذهب دار الوزارة فى دمشق » وجاس حيبت كان لس عثل السلطان . 


ووم — 
ووصل صدى هذا النصی إلى القاهرة و[حتفل به على بك إحتفالا كبيدا ٠‏ 
, ووردت البشاثر بذلك » فتودى بالوينة » فزینت مصر وإولاق ره صر العتيقة 
ية عظدمة ثلاثة أيام بلماليها . وتفاخروا فى ذاك إلى الغاية ء وعبات وقادات 
واحال فناديل بشموع بالاسواق وسائر الجبات . وعلوا ولام ومغاق 
وآلات وطبو لا رشتكا وحرافات وغير ذلك .... وتعاظم على بأك فى نفسه » 
ور ينق بذلك . فأرسل إلى ممد بلك يأمره بتقليد الامراء المناصب دالولابات 
عل البلاد الى فتحوها وملسکوها , 20 . 

وأصبح على بك سيد وريا وأصيم فى وسعه حتى أن بعلن نفسه سلطانا 
على مصر وسوريا . ركان هذا هو أتصى ماوصله نفوذ على بلك السکبیر . 

ولکن الساطان (ستصدر فتوى من قاضى القضاة والمفتى الاعظم باعتبار على 
بث ورجاله وحلمائه وأتصاره بغاة يحب قتلبم ایا وجدوا . وهنا تظبر أهمية 
ديك السلاح المعنوى . الذى زاد من خطررته | تصال على باك السكبير بقواد روسياء 
وهی دولة مسميحية: وق حابة حرب همع دولة الخلافة الاسلامية , 

دق لبلة ۱۰ يونيو سنة ۰۱۷۷۱ بدأ جم على باك فى الافول . ذلك أن 
عمد أبو الذهب قد عاد سر يما إلى صر , وسحب فى طر يق عودته یم الهاميات 
ای کان قد أقامها في البلاد الفتوحت وبدأ حارب سيده وول اعمته . ولاشك 
فى أن إدعاء على بك الكبير فتح الشام اتخليصها من عمان باشا لم ینکن قد ل 
تقیما و تصدیقا من جانب السوربين ولاحق من جانب قأدة فوا ته الدسکر بين 5 
وقد تساءل بعض الزرخین ۷۶ إذالم سکن على بلك برغب فى أن يصل 
إلى بلاد الاناضول والقسطنط.لية عن طرءق سوريا0©. ولكن إذا كان 
متل هذا الشروع يبدو خیالیا ء فإن على بك قد حاول على الافل أن يؤهن 


۹( أخبر فى احزه 1 ص ۲۶۵۸ , 


(۲) مثل شارل زو : اظر عد رت ر‌ضان : على بك السك اس ۱۷۰ ۰ 


أملاك حلینه الشجخ ظاهر › يؤهن على وله فى مضر من وجود جیوش عمانية 
متمركزة فى دمشق . ووجدد كل من الشين ظاهر وعل بك فى إنشغال تركيا 
بحر ما ضد روسيا فرصة اتحقیق أطاعبيا ؛ ووجدت روسيا فى هاتين المركتين 
المتمردتين على الدولة عاملا مساعدا ما ,وهی تارب الدولة العثانية » فشجعتبيا. 
والمبمهوأن بطاقات السلطان»وقوة روح التضامن الاسلای .و إعتاد نظام الماليك 
على الأؤامرة للوصول إلى السلطة » وارتباط هذه العملية » أو المغامرة , 
بشخصية القائمين علما » دون إستنادها إلى قوة مادرة أو معنو ية من الاهالى 
سكان المنطقة ‏ لاشك فى أن كل ذلك أدى إلى فشل هذه التجربة » وقيام 
تنازع بين على بك ومد بك » إنتبى برصول أف الذهب إلى الساطة » وعودة 
المياه إلى بجاريها . 


م۱2 


2 


f°‏ و 
العمل اتر 


كانت عملية [نسحاب مد بك أف الذهب من الاقالم السورية إلى عصر » * 
بعد إنتصاره على الفوات العثائية »> وسيطرته على هذه الآقالي ‏ مفاجأة للجميع . 
ورعا رأى البعض ف ذلك أن على بك الكيير نقسه هو الذىكان قد أمر يمثل 
هذا التقبقر » ولكن الواقع أن و النظام المملوى » كان هو السئول عن تطور 
الاحداث عثل هذه السرعة » و عثل هذه الفاجات وكان يدل على أن تمد بك 
أب الذهب قد أخذ فى مواجبة سيده ء على بك الكبير » وكان بدل كذلك على 
قرب وقوم : معركة قيادية » بين « السيد » و د التدابع » ۰ ويدل بالتالى على أن 
الرجل الثانى فى القيادة قد طمع فى تولى القيادة العليا والساعلة ؛ بنفسه » مع ما قد 
بحمله ذلك من نتائج على الوضعية العامة التى كانت المنطقة قد وصلت اليبا 


١‏ - المورة من الشاصم :س 

أر جع بعض أ مؤرخين سیب عودة عمد بك أو الذهب من الشام إلى دور 
قام به أماعيل بك » القائد الثاقى للقوات المملوكية فى الشام » ونقيجة لذيرته 
وحسده على أبن الذهب ‏ ونقيجة كذلك يله إلى الدولة الميانية «وبذکر هؤلاء 
رون أن اساعیل يك قد حذر أبا الذهب منغضب الدول المانية بمدمفرغبا 
له حين تلتهى من حربها مع روسيا ؛ وأنه قد أثار فيه النعرة الديذية » وذكره 
بحرمة فتال ساطان مسل » وق أراض مقدسة ۽ وأن عصيان الساطان عصيان لله » 
والخروج على طاعته خروج عن دين الاسلام ٠‏ هذا علاوة على نقده لوقف 


الشيخ ظاهر العمر » الذين استکر عم ؛ درفض انجيء اقابلتهم »وأرسل ولديه 


لمو اطف إلا حين شعر بضءف امكانياتهالمادية لمواجبة هذا الخطر . وباحتياجه 
لممونة ذوی الحيثية له . وکان وترا حسام » بصعب الضرب عليه دون اعطاء 
نات » وأصداء ؛ وأعان الجتمعون استعدادم لاجراد ‏ واستعدادم الاستشماد, 

ولقد سکن مد بك آبو الذهب بذلك من تسکوین جيش كيين ایواچه به 
قرات على بك الموجودة فى الصالحية » وساعده ذوى الحيثية فى تقديم واسکتیل 
الامكافيات اللازمة ال هذا العمل الدفاعى , و بلغت هذه الاخبار إلى مسامع 
على بك > فرن ها » ولکنه إستمر فى تدریب قواته» رقم (بال قوته » 
و(خفاض روحه الممئوية » وإصابته باللمى من جديد . وإلتقت القوتان فى وم 
۳ أبريل . وكان جيش على بك | کش تنظها » دعم آله عدده . وبدأت الممركة 
قبل الظر » الفرسان فى الجناحين » والشاة فى القلب . وصادف أحد الجناحين 
ماس » وكان بقيادة على بك الطنطاوى ؛ أما الجناح الاخر فقدد هزم » وكان 
بقياده ولدی الشيخ ظاهر العمر . ولمكن الشاة إنضموا إلى قوات تمد بك أبو 
الذهب , فتخير شکل المعركة بو ضوح . 

وشعر على بك الكبير أنه فقد كل شىء » ولسکنه صمم على الصمود ٠‏ ثم 
مج لرجاله بالانسحاب قبل قراب الەم » وظل ف الميدان مع عض خاصته , 
وهجم كخيا أبو الذهب د ومعه حوالى الثلاثين رجلا على فسطاط على بك » 
وإتتحموا بابه رغم مقاومة عشرةمن مالك قتل وجرح ف أثناما بعض المباجمين. 
ولا أحاطر | بل بك فزع .رغم مرضه إلى سيفه فشبره للدفاع عن نفسه وصرع ' 
أول قادم بضربة واحدة وجبرح إثنين آخرين . وعندما تين المماجون جرأة 
المدافع عن نفسه أطلقوا عليه ااثار . فأصيب فى ذراعه الآعن و یامه ,طلفتین » 
وا کنه م نفك يقاوم ,وأطلق النار عليهم بيده البسرى » 1 35 کشا ولدكنه 


حر علی الارش طر عا يمل أن أصابت رده اليسريطءنخه سيف 3 موه جريا 


ولا سب 


أسيرا إلى فسطاط أف الذهب , .60 

aa‏ فی عن يك تكو كانه هامة بالنسبة 
لتغير سیر الامور فى مصر , وقضت على هذا الانجساه الاستقلال عن الدولة 
العثهانية , حتّى ون كانت عودة ساطة هذه الدولة على مهم كانت (سية » مادامت 
لو ة الفعلية ظات مركزة فى الماليك + 

ويعد وصول على يك إلى «عسکر 1 الذهب »تام هذا الآخير وقبل بده 
وقلدنه فى ذلك بقية ام ليك . وكان الرباط بين المملوك وسيده من القرة شکل 
سعب على الادات أن تقصم عراه . وحلوا على بك فى مشة إلى داره 
بالازيكيه » واحضروا أحد الاطیاء لمءالجته . ولکنه توق بعسد بضعة أيام 1 
فى أوائل شبر مأبو سئة سبرب( . 

وأخيرآ وصلت حلة روسية ؛ برية وبحرية . إلى صيداء لنجدة على بك » ول 
تسكن تعل مصيره الآخير . وكانت هذه ال م کونة من إحدى عشرة سفينة 
حمربية . ومحمل على ظبر ها حلة برية تباخ أاف وهای جندی » معظممم من 
الروس؛ وكذلك كير من ضياط الدفعية وبعض المدافع والقنابل. ولوكانت هذه 
اخلة قد وصلت قبل ذلك التاريخ پشپر واحد » لتغيرت نتيجة معركة الصالحية , 


3 - مار مر بك أبو الزشس 5 

کان د بك أبو الذهبمشمرورآ بقسوته » وکداك به للبدخ . آما الاحداث 
ای تدل على فسو ته فكثيرة , وأما حبه للبدخ فقد إشتر به م:ذ أول ع آله ۰ 
ديقول الجبرتى () أن سیب تلقيبه بإسم أف الذهب د أنه لما لبس الخلعة بالقامة 


أ هد ؛؟ لإخاف 4ه . . 
أ ر غرف الم#ٌاشيش ذهياً: EE)‏ حال رکو به وهروره جہسل 5 الذهب على 


(1) أنظر: عمد رفت رهضان : على بك السكير , سس و۱ په ۰ 
(۲) بیرق : ج ۱ > ص 1۱۲ ۰ 


س لض س 


ولا شك ف أنه كان يرغب بذلك ف الافادة من عنصر المفاجأة » حتى يسبل 
عليه ام الإنقلاب . 

وأسقط فى يد على بك » حاصة وأن القوةكانت مع تمد أبو الذهب . وتعال 
أبو الذهب بأن الجيش المملوى قد أ معاملة سيئة من الشيخ ظاهر العمرورجاله» 
الذين کانو | يغتالون بعض القوات المصرية »ا تعلل بأنهم كانوا غرباء » وق‌بلاد 
بعيدة ؛ وأنهم قد خشوا أن تحدث لم نائبة فى تملك البلاد . فرجعوا ۰ وأصبح 
مركن على بك الكبير مرزوزا فى عاصمته , ووضم أن تابعه لابنفة آوامره» 
فى الوقت الذى بتولى فيه قيادة القوات المسلحة . وتا كد على بك من عدم ولاء 
أ نى الذهب حين عرض علیه‌المودة إلى فلسطين ورفض » ف الوقت الذى شرح له 
1 الشيم ظاهر الموقف › وأرسل أحد أينائه لليقاء فى القاهرة برمانا على صداقته 
لعلى بك . وم برغب على بك السكبير فى اتناذ موتف صريم ضد تابمه » ورجا 
عجر عن ذلك , خاصة وأنه كان فى وسع آن الذهب أن جمع حوله الانصار 
الذين كان قد كسببم شلال حملاته فى الحجاز وف الشام . وفى نفس الو قت عمل على 
اخراجه من القاهرة . 

ولقد أمر على يك أحد آعوانه بابلاغ أن الذهب » فى أوائل سنة ۰۱۷۷۱ 
أمره يفيه إلى الصعيد » وأشرف على بك الطتطاوى بشفسه على خروج أى 
الذهب من الماصمة . وهناك بعض الروابات عن أن على بك قد أمر رجاله 
بالإحاطة بدار أنى الذهب» ليتخلصوا هنه » وأنه قد تمكن من الإفلات ليلا 
والتجأ الى الصعيد . والمهم هو أنه خرج من القاهرة الى الصعید» وليس هناك ما 
پستممد وجو د مثل هذه المؤامرة » بالنسية لحياة الماليك وطريقة تفكيرهم . 

وعين على بك أحد البكوات الخاصين له وهو أيوب بك » حاکا علرجرجاء 


46g -‏ 3 اتخاس دن 2ل ك آدو آلذهب 1 ولا آسترعد أن کون اماش هذه الثقة 


بت ۲۲ سب 
دی کان قد أفط کنر نت أن 
راسما إلى آن آبوب بك هو الذى كان قد أفضى إلى على بك سید عو ۱ 
ال مى ولفاق مم تة الماليك وهم فى الشام ٠‏ 
۱ ۳ 1 ع RE‏ 
Er: 8‏ 05 رت 2 قل أمن على همو افده إلى در جه ۳ 6 ما رة وأنه افطل بعك 
:“كن حل جديدة ای ريا افو بية اساعدة الشريخ ظاهر وكانت تبلغ مايقرب 
خن اه ال مه رهن » وكات من الانتصار على فو أت عثان باشا قرب ور 
u, 2‏ ۰۱۷/۷۲ وکن فلة عد دقوات هذه الخلة كنت تدل 
ی اث رس مطما کل الاطمئنان للمو قف الداخلی فى مصر سم 
نت اضيا 7 
یا :ق سے الأسداث » وارغب فى أن سكون مستعدا مواجبتها . 
ا ۱ 
رن جرج تفن "یوب بك عمد بك أبا الذهب بالترحيب , وال كرام؛ 


۴ ال وب بك شمان التخلص من أف الذهب . ووقع أحد هذه الحطابات 


+ 

٩ ٩ 
0 

سک مد ور 


ی بد أف الذهب . فعلر عضمونه . ثم واجه آبوب بك » وأمر بالقبض عليه , 
97 إلى ا . وقطعوا يغه »› شم شكوا اسانه فى ستاره . و جیوه 
ليقطعره . وإضطر ال أن یلق بنفسه الى النيل ات غريقا . وکان أبو الذهب 
برغب فى رساله مقطوع اللسان الى على بك فى القاهرة » بعد أن کذب عليه . 
وتغیر الموقف . وظور أن على بك يعادى آبا الذهب.؛ والئفت معظم 
العناصر المعارضة لعلى بك حول أف الذهب » ومنهم باح صاخ بك » وأتباع 
قاسم بك , وكثير من الموارة . کا كسب تمد بك دمض الرجال فى حاشية سيده؛ 
وأصبح پسیطر على كل الصعيد » وق موقف مواجبة صر حة ضد على بك الكبير. 
ومع زيادة تأز م الموتف بهذا ااشکل » إضطر على بك الى استخدام القرة 
وسيلة للقضاء على تابمة » وعلى تأديبه » مادام قد أخذ شكل العصيان . وجوز 


جر يدة كبيرة أرسلرا إلى الصعيد بقيادة [سماعيل بك » فى الوقت الذى آرسل فيه 


موب 


الامدادات لها بالمرا کب ف النيل , وكانت المفاجأه لمل بك ؛ هی [نضمام(ساعیل 
بقواته إلى عمد بك أبو الذهب » وزسفیم سويا على العامة .ونم فور 
الانشقاق أو الانقسام فى القيادة » وأصبح الصعيد حت سيطرة جد بك » فى 
الوقت الذى أصبح فيه على بك لايسيطر [لاعلى العاصمة . 

وحاول على بك أن يعيد تنظیم ماب له من قوات بسرعة » وعين سبعة من 
عاليكه . وقلدم الصنجقية » و لكن أهل مصر لم بمودوا يتمتعون بالثقه فيه 
وفييم ؛ وموم و بالسبع بثات » (641: وحاول أن يزيد عدد رجاله ومالیکه. 
والتجأ على بك الى على الطنطاوى ؛ ای مخرج على رأس حملة جديدة صوب 
الصعيد . وخرج بنفسه الى البساتين , الى تفع جنوب القاهرة » للاشراف على 
تین الضفة الشرفية للثیل » وللاشراف على ادارة العمليات . ولكن فوات 
الطنطاوى تقابلت مع طلائع قوات أف الذهب شال بى سويف .ومنيت مز عة 
اضطر بعدها الطنطاوى الى العودة الى سيده . وارتد على بك پسرعة اهر ق“ 
وحصن بالقلعة » ور ما كان برغب فى الاستمرار فى المقارمة فى الوقت الذى 
وصات فيه طلائع توا أنى الذهب الى قرب القأهرة » وان كانت على الضفة 
الغربية . ولاشك فى أن على بك قد عمل تقديرا للدوقف » وخثی من أن تقوم 
قوات أن الذهب بمحاصرته فى القلعة , وتأخذه أسسير! بعد حصار يطول أو 
يقصر . ولذلك فانه قرر اروج من القلمة » والخروج من القاهرة ؛ وكان من 
الطبيعى أن یتجه تفکیره الأول الى الإتجاه صوب صديقه وحلیفه الشيين ظاهر » 
فى سوریا الجنوبية ٠‏ وکان معنی ذلك سيطرة أن الذهب التامة على مصى ٠‏ 

۲ ابو از فى الفاهرمٌ  :‏ 

استعد على بك بسرعة الخروج من القاهرة » وعمل على تجهب متاعه الخاص» 


(۱) اطیرلی : جزء ۱ ۰ س ۲۱۱ ۰ 


س ل 


1 , 
8 ی مجر 
و 


e 


هن المع رزق , المتصرف فى ااشنون الما له :۰ باحضار ما بالاراية من 
أموال . و لکنه ‏ يحد الملل رزق » الذی كان قد اختنی ٠‏ 

ری نمس الوقت إتصسل على بك بسرعة »> عن طريق ودقوب الأرمنى » 
ی اوه اف تي رو ل الوم 2 عا حدث » و باه ذاهب 
زد سوديا؛ وطلب مله أن ترسل اليه هناك مددا من الجنود والدافع والايراء 
پستعین بوم على العودة إلى مصر . ثم ترج من القاهرة فى ليلة ۱۲ أبريل سنة 
رون وک مت ممه قوة لا تتجاوز السبعة آ لاف رجل » بين فرسان ومشاة . 
رگ ست وعشروت سير آ بنقلون ماله وثيابه . وکانت تروته الخاصة تقدر 
ال اة آب تبرت هذا علاوة على ية من الجو هرات ترود قيمتها على مسانية 
مان من الدوتات . وأسرع فى السیر حتی لا الق به آبو الذهب . ووصل إلى 
$e‏ مد إحدى عشر بوما ۰ 

ودخل ابر الذعب إلى الة.اهرة فى اليوم التالى ر وج سيده منرت » ومد 
أ كان قد غاب عنرا سيعين بوما ٠.‏ وخاص من أعوان سیده بالسجن 
داش ٠‏ وأص با طال النقود الى حات م على بك » وارسل بشر الیاب 
لمای عا قام به . 

ومن تاحية أخرى كان على بك قد وصل إلى الشمام منركا كدير النفس »2 
و اضرا له هی شديدة ؛ وان کان الشیخ ظاهر قد عمل على یار ورقع روحه 
المعذوية ۰ ومرت يعض قطم السطرل الرومى فى میناء عکا » مقيادة المارس 
دبد0ا ٠‏ فزل مع بعض الضباط لتحية على بك . وانتپز هذا الاخير الفرصة 
وأرسل معه ذى الفقار بك > حمل هدية إلى الكو نت أورلوف ۰ مع رسالة 
جدیدة يرجوه یما [رسال يعض فطع المدفعية والذخيرة ؛ مع ثلامائة چندی من 


لا 


/ 
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عو دته لاستعادة الساطة فى مصر . 

وكان على بك فى موقف صعب وهو فى سوريا , خاصة وآن الدولة المثانية 
كانت تراصل الضغط على هذه المنطقة لک تخضعها ونقضی على شوكه سادنا »› 
والمصديات الموجودة فيبا . وأخذت القوات العثانية مدد صیدا » فاشتركت 
قرات على بك مع قرات الشبييخ ظاهر فى الدفاع عن هذه المدينة ‏ وتكن الماليك 
وحافاقم من رد هجوم العثانيين عن المديئة . ودفع هذا الانتصار من روح على 
بك المعنوية . وعمل على تدعيم سلطته فى المنطقة » ی يسبل عليه أمى التقدم 
آمن سديد إلى مصر » عجرد جیء الد د الرومى . وبدأ عصار يافا» وساعدت 
سفن الشيخ ظاهر فى نقل المتاد والو ین فى هذه العملية » ولکن قائد الحسامية 
رفض الأسلیم , رغم إحكام الحصار على هذه المدينة » وكان قد إختزن فيا 
قدراً كبير! من الزاد و العتاد . وأمى على بك بنصب المدافع تجاه الباب الشرق 
للديئة » ولسكن دون أن يتمكن من الوصول إلى نتيجة حاسمة . فاضطر على بك 
إلى فتح غرة » واللد والرملة » والسيطرة عليباء وعاد بعد ذلك إلى يافا من‌جدید. 
واشتد الحص_ارء وأص على بك بقطع أشجار الفا كبة اللحيطة بالمدينة» لتضييق 
الحصار على من كان ما » ورمام من الوقود اللازمة هم . 

وعاد ذر الفة-ار بك على سفينة روسية > ومعه بعقوب الآرمنى » وکانت 
السفينة حمل النجدة الروسية , التى كانت تتمثل فى ض‌ابطین ؛ وثلاثة مدافع 
لبیدان من النحاس » وسبعة بنادق مع خصيائة طلقة . وحمل يعقوب الارمی 
رد آورلوف الذی وعد على بك بالعمل على (رسال تجدة سريعة . ووضعت 
هذه المد'فع الثلاث معرزة ل-دافع على بك السكبير , ولکن أحد الضابطين 
الروسيين أصابته طلقة قضت عليه . فطلب على بك من السفينة الروسية ثلاث 


مدافع آخری 8 ورغم نات مش الاجزاء من‌الاسو ار وان المدافعين اسهانوا 


ن ۹ س 


اا ت المباجين على الارتداد عن المدينة بعد تحملبم خسار كبيرة . 
وعاد الضابط لرومی‌الما ی إلى سفینته ٠‏ وظل الموقف على ما هو علبه » یی مد 
عجی» إعض فطع الاسطول الرومى » فى منتصف شبر دسمير » ومشاركتها فى 
صر ب ماقا بالدفعية من چبة البحر . وادی الحصار فعله مع الزمن » خاصة وأن 
سعن الشییخ ظاهر عملت على قطم مواصلات افا بحر ية همع مصر ؛ و عوما منباء 
ره حاک باها ‏ و عسکنت قرات الماليك وقوات الشبخ ظاهر من الدخول إلى 
هذه المدينة فى أول فبرایر سنة ۱۷۷۳ ٠‏ أى بعد ثمانية آشهر من الحصار . وتان 
فتح يأفا مشجما لعلى بات الكبير على الاستعداد العودة إلى مصر . 

وكان الشيخ ظاهر لا بر حب يفسكرة إسراح على بلك بالعودة , خاصة وأنه 
کن يفيد من وجوده فى عملية استتباب الامر له فى سوريا الجنوبية » 6 كان 
يميد من وجوده فى صد هجوم العمائيين على منطقة نفوذه . فأخ_ذ يقئمه 
إعذء_ورة الا تظار حى يصل المدد الر دی ۰ وإعادة تحكرين وإنشاء فرقة 
عسكر ية ۰ تسبل عليه العمليات المقيلة فى مصر » فى الوقت الذى قد تضعف فيه 
قوة الماليك فى القاهرة . دیظهر الشسیخ ظاهر بذلك فى شكل زعامة اقليمية 
تماول الإفادة لنفسها من الموقف » ويشكل يسمح ها بالسيطرة المسكرية عا 


الحدن والمواق السورية . 


ف 


ومن القاهرة ‏ كان مد بك أبو الذهب يفكر فى الموتف . ومد أنه من 
الاصو ب فصل آشیخ ظاهر عن على بك والإسراع علاقاة قوات على بك 
قبل أن تتم استعدادها . أى فى أقرب فرصة عسكنة ‏ ویاحبذا لو كان هذا الام 
قرببا من الارش الخضراء ؛ من قواعده هو ف مصر ؛ وعد أن کون قرات 
على بك قد أنركت بالسين ۰ فى شمال رام سینا ی يسبل توجیه الضر بذالييم , 


دن فقد کان م. ۱ . 3 
إذن فقد ل ن الازم استدراج على بك الکییر, مع ما سکن من جع من 


سه ۷۹۷ بت 


فوات حى ذلك الوقت , إلى معير من جدید . 
وأوعز مد يك أبو الذهب إلى بمض البکوات الو این له . وبعض ضباط 
الفرق » بأن يكتيوا إلى على بك يستنجدون به من ظلم أو الذهب ؛ ومن قسوته » 
ویفرونه على المودة إلى مصر. « وجمع القرائصة والذين يظن فيبم النفاق .وأسر 
الم أن براسلوا على بك ؛ ويستعجلوه فى الحضور وينمقوا له مساوىء ال مرجم 
ومثفراته » ويعسدوه بالخامرة ممه , والقيام بنصرته متی حضر» وأرسلوا لبه 
بالشريطة السرية [ إصطلاح» أوشفرة] فراج عليه ذلك واعتقد صحته » وأرسل 
[ليهم بالجوابات وأعادوا له الرسالة كذلك باطلاع مخدوميم وإشارته , ۰0 
وكانت لهذه الرسائل أثرها فى أن بقرر على بك العودة إلى مصر » وعلی 

آساس أن صناجق مصر کانت تذندار قدومه » و م سینضمون [أيه جرد 
صوله إلى الصالحية , وتمت الخدعة » وعاد مندوب على بك من طرف الکو ات 
آوراوف دون أن يصحب ممه مددا فعمل ااشیخ ظاهر على مساعدة حليفه » 
وأمر بجباءة الاموال المقررة على غزة واللد والرملة وجع ما قد يوجد بها من 
مؤن وعلف » لاجيش والخيول . وسحبت حاميات هذه ادن » وبدأ الجيش 
يتحرك فى أواثئل شبر مارس ۱۷۷۳ › وكان مکو نا من اليك على بك » ومن 
جدود الشیخ ظاهر ؛ علاوة على ثلاثة آلاف جندى من الغارية » أى أن هذه 
القرات لم ترد فى عددها على مانية آلاف » من فرسان ومشاة . ولا شك فى أن 
الممركه القادمة ستكون فاصلة بالنسية لعلى بك » وبالنسبة مد بك ؛ أو بممنى 
آخر بالنسية للاتعساء الاستقلالى وبالنسية لاجساه التضامن الإس_لااى عت 
راية الساطان . ۱ 


(۱) المری: جزء ۱ صفحة ۸۱۷ ۰ 


= ۲۷۸ سس 
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وصلت قوات على بك الكبير ۰ بعد مرورها فى غزة وفى خان بونس › 
إلى الصالحية فى ۽ أير پل سنة ۰۱۷۷۳ وهناك إلتقت بطلائع جيش عمد بك أ 3 
اللذعب . ورغم تفوق جيش أف الذهب فى المدد على المباجين » فان المعركة 
لم نستمر إلا لبضع ساعات » مى فيما الجيش المدافع خساثر فادسة » وإضطر 
إلى الان حاب ٠.‏ ودخلت قرات على بك الحكبير إلى الصاطية » بقيادة على 
يك الطنطاوی . 
واضطر مد بك أبو الذهب إلى أن ياجأ إلى « ذوى الحيثية» مر رجال 
الفاهرة . وحاول أن پشرح لهم الموقف » من وجبة اظره و شیر فییم عوامل 
الخاس الدینی ضد من تحالف مع أعداء الاسلام . فشرح أنه لا يأبه صکییرا 
باتصال الیش من بیشیم بعلى بك ۰ إذ أن ذلك إن بنقص من مرتبشه هو فى 
.٠‏ و عکنه أن يذهب» شخصیا ویعیش فى أى مكان ب و اکن عل بم أنيعرفوا 
جيداً أن على بك هو حلیف الروس » وسیستقدم جيشا آور 9 كبيراً إلىالبلاد. 
وإدعی أن قلب على بك كان ييل إلى المسيحية أ كثر من ميله إلى الإ لام ۽ 
وأنهوٌ لاء التصارى ألقاد مين سيختصيو نأر أضيوم وأمو الم اوسيستحيون ناء م 
وينائهم ٠‏ وسيجسيرو نم عل تغيسير دينهم ؛ کا فعل المسيحيون الأخرون باهند , 
والذين إدعوا فى أول الامر آم جاءوا من أجل التجارة » ثم (ستقروا وأقاموا 
النشات وتدرجوا ح ىأصيحراحكاما وند,وراحوایفتصیون الأموال ويتتيكون 
الأعراض » ویشرون بالمسيسية بين المسلين ۱۱ وأخذ فى تخویف «ذوی الژةی 
هؤلاء من جیء على بك السكبير » دتجىء و حلفا» الروس ٠‏ وطلب لیم معاو نته 
على طرد عدو البلاد والشرع . والو اف أنهلم للتجىء إلى هذا م الاستجدای 


مت ۷۵4 مت 


بدلا عه وكأنهم من « ااصماليك ومعنى ذلك أنه سحرط4 علی: عصان أو اهر 
على بك السكبير » أى الإنضام الى جببة الساطان والجبرة الإسلامية » ضد جيمة 
الماليك والقيادات الى كانت تحاول الاستقلال . ولاشك فى أن تفاهم على بك 
الكبيى , أو رغبته فى الاتفاق مع روسيا ؛ كان لها وزنا له قيمته, مادامت تعادى 
الدولة العمانية » وكان من الواجب على کل مسل مؤمن أن يقف فى جانب الدولة 
العلية » دولة الخلاقة الاسلامية . 

ولکن مؤرخين آخرين أرجعوا هذا الائسحاب من الشام الىد بك أبو 
الذفب , وكذلك الى طبيعة النظام الملوی > وعلى آساس رغبة أف الذهب فى 
الوصول الى الحم و الساطان » وكانت الفرصة مواته له لتغرير مر ا وبشكل 
عکنه أن محظى فيه بتأیید السلطان . بعد أن يظبر على أنه قد انقاب على ساطة 
من ار عليه . ۱ 

وانقسم الژرخین بين هذين الاتجاهين , وأيد منبم الانراك ورجالالتضامن 
الإسلاى التفسير الأول » وقدموه على التفسير الثاتى » رضم أن العاملين قد 
أثرا بلا شك سويا فى موقف ألى الذهب . ور ما بسکون الياب العالى قد اتصل 
مرا بآ الذهب . وديما عن طرق عمان باشا وال دمشق » لیسکسبوه إلى 
ا ؛ ويضربوا الماليك الواحد بالاخر» وم لوه بطمع فى مركز سیده 
وصبره ؛ وق ساطته ٠‏ 

وكان من اللازم أن جمع عمد بك أء الذهب قيادات الماليك الأوجودة معه 
فى الشام من أجل تنفيذ هذه الطة ‏ واضاذ هذا الموقف » وشکل بضع على 
بك الكبير فى مواجمة رجاله وقادة فواته المسلحة؛ ويسبل علیهم آم الانتصار. 
وكانت الفرصة مواتية حين استل على يك أو الذهب أواس على السکبیر »و اصلة 


الإ حف » والاستمرار فى فتسركل الشام» و شذكر لنا الجير ى أنه جع و أمراءه 
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وخشدا شيئه الكبار فى خالوة وعرض عليهم الآوامر » فضاقت ۳۳9 
وسموا المرب والقتال والغربة » وذلك ماق نفس مد بك آیضا , ثم قال لهم : 
ماذا تقولون ؟ قالوا : وماالذى نقوله والرأى لك . فأنت كبير نا وحن حت أك 
وإشارتك ؛ ولاتخالفك فيا تأمس. فقال: رعا يسكون رأنى مالفا لرأى أستاذنا . 
قالوا : ولوكان رأيك مالا لامىه فنحن جميما لانخرج عن أمرك وإشارتك . 
مقال : لا أقول لك شيئًا حى نتحالف جیما ۽ ونتماهد على الرأى الذى بکون 
بيننا » ففعلوا ذلك , وتعاهدوا وحلفواءلى السيف والكتاب. ثم أنه قال لهم أن 
أستاذة بريد أنتقطموا أعمارم فى الغربة والحرب »والاسفاروالیعدعنالاوطان 
وکا فرغنا من شیء فتح علينا غيره ؛فرأى أن نسکون عل تلب رجل وان 
درجم إلى مصر ؛ ولانذهب إلى جبة من الجرات » وقد فرغنا من خدمتتا . 
وأن كان يريد غير ذلك من الماليك يولى أمراء غيرنا » ويرسلبم إلى مابرید 
وتن يكفينا هذا القدر » ونرتاح فى بوتنا وعند عيالنا . فقالوا جيم ون 
عل رأبك () ولاشك فى أن هذا الموقف لم يكن يتنافى مع رغبة مد بك فى 
الوقوف ف وه سيده » ولم سكن مسأة م الغربة» و و البعد عن الأرطان + 
والرغبة فى الراحتق‌مو هم وعند عاطم الا میررات لننفیذا هد ف الذی‌کان برغب 
فى الوصول اليه . خاصة وأن طبيعة حياة الماليك كانت جام يعشقون ارب . 
هل تسكن فترة اقامتهم فى الشام قد بلغت الحد الذى يبرهم على المودة لصر . 
وأخذت عودة تمد بك أو الذهب من الشام شكلا سريعا » قارب شكل 
الفرار أ کنر من شكل التقیق, أو قارب شكل اهجوم المفاججىء السرم على مصر . 
وک مد بك أو الذهب يتخاص من كل مابعوق سرعة تقدمه » و يشكل ملد 
صل الى القاهر ة بعد ساعات قليلة من وصول نا عودته الى على بك 


(۶) الیل : ح ۱ مت ص ۳۱۵ 


سب إلا — 


الفقراء والجعيدية »> حتى دخل إلى منزله «فعرف بذلك لانه لم يتقدم نظیره لغيده 
من تقلد الام بات .و إشتهر عنه هذا اللقبوشاع » وسمم عن نفسه شبرته لذلك » 
فكان لايضع فى جيبه إلا الذهب ‏ ولايمطى إلا الذهب » ويقول ١‏ أنا أو 
الذهب فلا أملك إلا الذهب , . 

وان آم مافام ره مد رك أبو الذهب بعد أن (ستتمت له الاو ضاع ف مهس 
أن عمل على عودة المياه إلى بجاریا » و تحت سلطته وفعم لعل جمع .أو لك الیکوات 
الذين كانوا قد طردوا منمناطةبم: وتشردوا وعمل على [ كر أميم ولتد همم 
وواسام .و[ستوز ره رقلدم الناصب, ورد الم بلادم وعوائدم » وإستميدم 
بالاحسان وللمطايا ؛ وإسئبدهم المز بسد الذل وامو ان » وراحة الاوطان مد 
الغربة والتشريد وامجاج ف ابلدان » 7 . انه كذلك الاستقرار مع دوام 
الاحسان . وأدى ذلك إلى تثبیت دعام حسكه . , فتثبت دولنه » وإرتاحت 
التواحى من الشرور والتجاريد ,ومابتهلهر بان وقطاع الطريق » و آولاداطرام 
وأمنت السبل وسل کت ألطرق » بالقوافل والبضائع » ووعات الجلوبات ؛ من 
الجبات القبلمة والبحرية » بالتجارات والمیعات » ۲ . 

وكانت مر بة على بك الكبي قد زادت من [لتفات التجار الأجانب إلى آهیة 
مركز مصر بالنسية للتجارة بين الشرق والغرب ؛ وتوسط الإ#ايزى جيمس 
پروس عند عمد بك أى الذهب » لعقد إتفاقية فى صالح شركة اند الشرقية ؛ 
وتم التوقیع عليها ۳ شبر فیرایر سنة ۱۷۷۲ ؛ وهی الإنفاقية الى تأ كدت 


صو صما عماهدة ۷ مارس سنة ۱۷۷۵ ( ولاشك ف أن ذلككان خطوة هامة 


(۱) البری : ج ۱ س س ۱۸ ۰ 
(۲) البری : ج ١‏ - ص۱4٤‏ . 
(۳) أنظر : تخد رفست ؛ على بك السکبیر ٠‏ س ۲۲۳ ۰ 


ي ۱۳۷۴ — 


ظ ذلك الطريق الطو بل الذى ستيدأمصر فىالتعرف عليه »وعلى رجاله .و بسرءة 
هیا یدق ۽ وبشكل بور فى مستقيل البلاد . 

وأظبر مد بك أبو الذهب خضوعة للدولة المثانية؛ وعز يته على الانتظام 
فى دفع الجزية . الى كان على بك قد آوتف [رساها إلى استانبول . ود أن كان 
على بث قد منم دخول أى باشا عمال إلى القاهرة » [س:قبل تمد بك أبو الذهب 
الوالى الجديد الذى حضر إلى مصر » وهو خليل اشا » وصمد معه إلى القلمة » 
ا كانت العادة سابقاً . ولاشك فى أن الباب العالى قد سر من رقية الساه تعود 
إلى بجاريا السابقة , ومن عودة مصر إلى سلطته وسیادته ؛ فأرسلت الدولة إلى 
عمد بك أفى الذهب المرسومات والخطابات ؛ ه ووصل إليه سيف وخلمة .فليس 
ذلك ق الدبوان > وئزل فى أببة عظيمة ی . 

ولاشك فى أن عمد بك أبا الذهب كانيتمتع ركز متاز و مكانة خاصة فى نظر 
الدولة » و رش کل بجعلا میب رغياته. حى فا يتعاق مین الولاة وعزطم. وكان 
مصطق اشا لناپلسی من أولاد الضم . قد [لتجأ إليه .فأ كرمه ؛ وأمر ضرف 
راب له دغم خروجه على الدولة . ثم كتب إلى الیاب العالى للعو عنه ۽ وطلب 
له ولاية مصر نفسبا ؛ فأجابه الباب العالى إلى ذلك ؛ و آرسل إلى القاهرة فرمان 
وله ؛ دنقل خليل باشا إلى ولاية جدة . وی إذا كانت الدولة ضعيفة , فان 
ذلك لاینی قوة أى الذهب . ويذكر بعض الژرخین‌آن‌خلیل باشاکان, عجورا 
عه لاس له فى الولاية إلا الإسم والملامة على الاوراق »ء أما التصرف الفمل 
فكان محمد بك أن الذمب . 

7 شرع مد بك أبو الذهب فى ناء مدرسته المواجرة للجامع الازهر » على 
راز جامع السنانية ‏ ای يطنب لنا الجيرتى فى طريقة با : وو 


0 م عقد 
قمتبأ العظيمة : وما جوا من ااقياب الممقودة 


ع الوازان: و بضوها ۰و اهشو | 


we‏ ۳۱۷۴ نیت 


داخل القبة بالآلوان والاصباغ . وعل ها شيابيك عظيهة .كلما من النداس 
الأصفر ااصنو ع ؛ وعمل ظاهرها فسحة مفروشة بالرخام الرمر » وبرسطبا 
حدفية » وحوطًا مسا كن المتصوفة الآتراك ...> 60 وأسئد مهمة التدريس فما 
إلى غالبية مدرسى الأزهر : ورتب لمم الرواتب . واليسيم فراوی السمود 
وفراوی نافا البيضاء بوم [فتتاحبا . وإنكانت هذه الدرسا لم حتنظ بأهميتها 
إلا دة سنة واحدة . وفةدت ماحظيت به من رعاية نليحة روج عمد بك ی 
الذهب إلى الشام » ومو ته هناك . ۰ 
وكان الشیخ ظاهر العمر قد شعر بضعف مركزه» بعد موت على بك السكبير ؛ 
فعمل على التقرب إلى الدولة » ورال عمان اشا واليدمشقفى الامر. وأظبرت 
له الدولة اما قد عفت عنه » ون كانت فى سقيقة الامر لا نطمعن (ابه , وعادت 
سيطرة ااشیخ ظاهر على کل سوربا الجنوبية : الآمر الذی آثار مد بك أا 
الذمب . فطلب إلى ااساطان أن يسمح له بتجبين حلة للقضاء على حليف على بك : 
وعدو السلطنة . ول تمانع الدولة فى ذلك . وأصدرت له الفرمان اللازم . 
وأعد عمد بك أبو الذهب حل كبيرة : بلغ عدد رسالا سئين الا ؛ وكانت 
جبرة بالمدافم النى كانت بقيادة الا جلبری روبنسون . وترکت هذه اخخلة القاهرة 
فى شبر مارس سنة ۱۷۷۵ » وإستولت على غزة إسرولة . م وصلت إلى افا . 
ولكن الخلة إضطرت أمام مقاومةهذه المدينة الاشيرة إلىمرض الصار وها 
ودام هذا الحصار مدة ستين ومآ . و أعبلت المدافع بدض ای فى بعض أجزاء 
من. الأسوارء وفتحت إحدى الغجوات . وحاول الماليك الدضول ما إلى المدينة 
وكان من الصعب على الاليك أنحارنوا وم مترجلین عن خيو مم . خاصة وأن 


دروعبم کان قرف ھن سر عة رکم 4 سمل عليهم رت حرارة اأشمس 5 ع رمك 


(۱) امیر نج ۱ س س ۰4۱۸ ون 


س ۷4 میت 


رك من هذه المجوة . وجدوا أنغسمم فى منطقة خلاء كانت تفصل الاسوار 
عن بوت المديئة ۽ وكان المدافعون متتحصئين وراء النوافذ . وفوق الأسطح, 
و أمطروم بوابل من القنابل. ولكن الماليك راصاىا :قدهبم :و إضهار المدافعون؛ 
من رجال الشبخ ظا »إلى التفاوض وااتسليم و اکن سرعانماوقع إشتباك آخر » 
أعطى ال ليك لهم فيه درسا لاعكنهم أن ينسوهء بعد أن أصبحت رؤوس قتلاهم 
أكداساً وتلالا . 

وكان اخبرتی كبير الاعجاب محمد بك أف الذهب.واسكنه نظر إلى جزرة 
بده عل آنا هی الى ترجح سیا نه على حسنانه ۱ فذکر أنه كان آخر من أدركبم 
من الآهراء المصربين شبامة وصرامة سعدا : وحزماً وعزماً وکا . وسماحة 
وحبا . وأنهكان قربا الخير : حب العلياء والصلحاء . ومیل بطیعه ليم » 
و عتقد قيم وبعظميم . وينصت لکلاهيم : ويعطييم العطايا الجزيلة . ويسكره 
أعالمين لاسن . وم يشتهر عنه ثىء من الموبقات واحرمات » ولا مارشينه فى 
ديه أو بخ روم ته ۰۰۰« ولولا مافعله آخراً من الاسراف فى فت أه ل بان 
برشارة وزرائه لكانت حسناته أ کر من شان 

و ثرت أنباء يافا على ااشیخ ظاهر فى عکا ۽ وما أن عل بزحف مد بك أنى 
أدهي صرب مدیاته حت فر مها . فدخلها أبو الذهب فى زهوة الم و 
م برام الزينة عصر . وكان السلطان قد أصدر فرماا بتأميي.أى الذهپ على 
مصر والشام . تشجيعاً له على القضاء على اله شیخ ظاهر » واسكن موت أن الذهب 
اشعاجی» » حرمه هن الا تباج بالنصر . ومن التمتع سنا اثرن . وعادوا 
ملت إلى القاهرة , 

دعادت مق إخضاع شيخ ظاهر المر إلى الدوة المّانية » الى ارات 
اسو د بقيادة آلغازی حسن اشا للم الم ال آثي سددها اشسخ ظاهر , 


ست ق۲۱۷۵ سس 


وبمد ضرب مديئة عکا عدفعية الا مطول؛ حاول الشیخ‌ظاهر ار وج مزالمدينة 
ولكنه سقط قتبلا رصاص أحد جنوده الفاربة »> وعادت منطقه نفوذ الشيخ 
ظاهر إلى السيادة المثانية من جديد . 

أما مسألة السلطة فى مص » فإنها ستشيد تنافساً جدیداً من الاليك علماء 
وان كائرا جیعیم من « پیت » عمد بك أبو الذهب . 


العجل ار کم 
بر آهیم بك ومراد بك 


محرد وفاة مد بك 5 الذهب » إستولى تابمه مراد بك على قبادة الجيش , 
ا جم ع , وأسرع بالقدوم صوب مصر . وكان برغب فى فرض نفسه 
بالقرة على بقية الماليك المتطلعين إلى الساطة . وقطع المسافة إلى القاهرة فى [ثنى 
عشر بوما. ووصل إلى العاصمة بعد أن أنمكت قوانه » وتوفى بعض الرجال فى 
هذه العملية . وحين (جتمم الديوان فى قلعة القاهرة » إستقر الام على أ 
تسل إبراهم بك شاخ البلد » ویتسا مراد بك الدفتردارية » ويتسم پوسف 
بك [مارة اج . وكان الثلاثة من و بيت » ممد بك أبو الذهب . وکان معنى 
ذلك و جود أ کنر من رئيس فى السلطة » الاس الذى يساعد على [قتسام وتوزيع 
الإختصاصات . ويؤدى بذلك إلى الإستقرار فى الحم ٠‏ ولكن » هل كان نظام 
اك الممارى المماق فى هذه لافترة » وبعد جاری على بك وحمد بلك » يسمم 
مهد دشار أو يعمل على النقليل من تطلعات كل من قادة الماليك و 
الإنفراد بالسلطة © 


لامك فى أن السئوات التالية ستشيد صراعا واضحا عل السلطة » وإستمرارآ 
للتناحر بين قادة الماليك وبعضمم » الامر الذى پژدی إلى ضعف النظامالممارى ۽ 
وستشبد کذ لك بعض عاولات اتدخل ؛ اما من جانب الدوة العئانية أو من 
انب الدول الاورية . وعلق ای سال فان ضعف القيادة سيؤدى إلى تخفیف 
"قل العبء الموجود على الأهالى ؛ و بسمح این من ین المصمر بي باستمرار 
النم. » والآخذ فى مناقشة و ماد سلطات الحم المانية والمملوكية . 


ست ۷۹/۷ سب 


| س قاعم اللة: - 

رغم أن البكو ات الثلاث كانوا يتمتعون بنفس المرتية » إلا أنه سرعان ماظبر 
أن مراديك قد أخذ ف التقدم عام. ونعرف آن‌مر ادبككانقدأعجب بز و جفسیده» 
السيدة :فمسة» زوجة على يك السكبير» وأنه تزوجا بعد وفاة زوجباءوأصبحت 
منذ ذلك الوقت آسمی السيدة نفيسة المرادية . وكانت نتمتع علاوة على جماطا 
بروة ضخمة » وتتمتع كذلك بحب الاليك لها . حتى أصبحت تلقب بأم الماليك. 
وكان هذا الزواج بظبر مراد بك فى شكل متهبز عن زميليه ؛ ويجعله پستند إلى 
ثروة ضخمة » وا فود واضح > وکأنه ازات لعلى بك الکبیر نفسه . 

وكانت أولى المشاكل التى صادفت البكوات الثلاثة هى مشكلة الاتفاق فيا بينهم 
على توزيع الثروة الضخمة الى كان سيدم مد بك أبو الذهب قد تركبا , والى 
كانت تقدر بما يقرب من عشر بن مليون جنيه من الابراد السنوى . وكان عامم 
آن بدفعوا ال عکومة قاب امال مایقرب من ستة ملاین أن الشات کضرية 
ميراث علن هذه الثروة . ولكن البکرات قرروا عدم دفع أى شی. من یرم 
أو من ثرائتهم الخاصة , وقررو! تفسيم هذه الضريبة مناصفة بين مدينةالقاهرة» 
وبين مدن وقری بت 3" ۱ ۱ 

ومکذا بدأ مراد بك فى فرش الإ تاوات علي الفلاحين فى الدلتا. ورفض بعض, 
قلاحی القرى التابعة ليوسف بلك بدفع الإناوة ای فرضبا مراد بك هلم » 
ووتفو ۱ يدافعون عن قراهم مستخدمين فق ذلك بعض الاسلحة الثارية > فعمد 
رجال مراد بك على إنرال عقوبة شديدة بم » وعندلذ » إمتطى يوسف بك 
صبرة ججواده ؛ وجمع رجاله » وتقدم لس ببزل نفس العقوبة بسكان القرىالتابعة. 
مراد بك . و سکن بوسف بك وجد أنه من "صعب عليه التغلب على رجال - 


عد ۷۷۸ س 


مراد بك , فاضطر إلى الانسحاب من جدید . وأثر هذا الانسحاب فى هیبته » 
إذأنه أظيره طبر الضف » إن ۸ يسكن عظبر التابع لراديك . وبالنسبة لمقلية 
الماليك ؛ كان مثل هذا التصرف كافيا لك نض يعض عماليك بو سف بك من 
حوله . و بتحولون إلى شخدمة ماد بك . 

وشعر مراد بك عندئذ بأن له من القوة ومن النفوذ ما بساعده على السيطرة 
على الساطة الموجردة فى مصر . وكان هدفه يتخلص فى الاستيلاء على القلعة» 
وإخضاع الباشا الوالى , وإسياره على أن بمینه شیخا للبلد . فضرج من فصره ‏ 
فى يوم ۲۷ بوتيو سنة +۱۷۷ مع أعرانه فى شكل فرقة مسلحة . وأخبذ فى 
التقدم صوب القلعة . ولكن المؤاسة فشات نقیجة لإكتشافها .وما آن‌وصل إلى 
أبواب القاعة » حى وجدها تقفسل فى وجه . فاضطر إلى الانسحاب إلى فصر 
القدمة وهو يرغى ویزید ويهدد » وتشاور السکوات والديوان » وسمحوا 4ه 
بالعردة إلى القاهرة من جد بل . 

شم وفعت بعد ذلكمؤاسة من جانب آخرء قام بها بعض البكوات اليك 
الذين لم يكو نوا من تماليك عمد أبو الذهب . وإتفق بوسف بلك مع تمد بك 
طو بال مع اسماعيل بك السكبير واسماعيل بك الصغير » و يجحوافى الإستيلاء على 
الساطة . وعين إساعيل بك الكبير ؛ رئيس الژامرة > خفسه شيضا اد 
بهد أن إستصدر بذلك مرسوعا من الباشا الوالى . وأمام هذا الإنقلاب 
فى السلطة , وهر [نقلاب مسرحی , (ضطر كل من [راهيم بك وساد 
بك » وكانا متفقين , إلى الفرار الى الصعيد . و لسکن الاتساق بين النتصرین 
كان مير الاجل . فإتهم اسماعيل بك الكبير اسماعيل بك الصغير باه قد أخذ فى 
العمل ده » لالاستيلاء على السلطة مته . رهاجه عند شروجه من المسجد . 
وضربه على بك بالسيف » وان كانت الط بة قد جرحته في كتفه ‏ بدلا من أن 


تقطى عليه ؛ شنقاوه الى بيت لقا کف مرك اجبزوا عليه فى شير بشایر ستة ۰۱۷۷۸ 


س لكش سد 


ومکذا ضعف مركز [سماعيل بك السکبین نفسه » نقيجة لوقوع إنشقافات داخل 
جمرعة الماليك الموالية له . وكان (عماعيل بك الکییں بشعر فى فس الوقت بأ 
مرکزه مبددا ‏ ارج القاهرة, مادام اراهیم بك ومراد بك سيطران على 
الصعيد. فأعداحاعیل بك حلة أو تجربدة . لإخضاع مصر العليا » ولکن قواته 
تخلتعنه فاضطرال‌القرارال سوريا » ثمانتقلمنمااليطرا بل سالغرب.وعاد من 
هناك الى الصعيد من جديد . وفى أثناء ذلك الوقت بطبيعة ال حال كان ابراهیم 
ومراد قد دعلا الى القأهرة ٠‏ 

وخلال الاترة الممتده من سنة ۱۷۸۰ الى سنة ٧۷۸١‏ استمر الصراع » بشكل 
عام » وأن كان قد ظبر ءظبر متقطع ۰ بين كل من مراد بك ء وابراهيم بلك . 
واسماعيل يك . وكان مراد وابراهيم بواقب کل‌منیما الأخر . وکانا يتخاصمان 
ثم يتصالحان . ووجپوا حلات عديدة إلى الصعيد للتخفص من إسماعيل بك : أو 
لقضاء على سلطته هناك : ولکنبا فشلا فى ذلك . وکانت هذه الفئرة تل 
خليطا من المؤامرات .والانقلابات المسرحية . وأحداث الإغتيال : وتغييب 
المواسبة ء أو الخيانة » وبصعب شرسبا بالتفصيل » إذآن ذلك سبکون سردا 
لتفاصیل حياة من الفوضى ء والتنازع والتقاتل . لوصول بعض الشخصيات الى 
السلطة وحافظتها على توح من الولاء أو حصوغا على بءض الإمتيازات . 

وشبدت هذه المثرة تدهورا واا فى الأوضاع الإقتصادية والاجتاعية , 
ناو جودة فى مصر ء انتيسة لهذه امروب المستّمرة , والفتن والاضطرابات ٠‏ 
ويروى لنا الجبرق فى آحداث شبر ذى الحجة سنة ۱۱۹۸ أى الموافق ۳۰ 
أكتوبر سنة ۱۸۷٤‏ أن مراد بلك قد أرسل الى الباشا وأمه بالأزول د فأنزلره 
الى قصر العيى معزولا وتولى مراد بك تائم مقام . وعلق الستور على باه » 
فكانت ولاية هذا الباشا ( محمد باشا ) أحدى عشر شبراً ... وكانت أيامه کہا 


س ولو تب 


عنا وغلاء , . ثم پذکر بعد ذلك سرء الاحوال العامة خلال هذه السنة ؛ 
وه" شت هاه اسة كال قيلبا فى ااشدة والفسلاء . وقصور الل . والفن 
الممستمرة . وتواتر المصادرات والمظالم من الاماء > وانتشمار أ تباعيم فىالتواحى 
جى الاموال من القری واابلدان : وإحداث أنواع المظالمء ويسمونها مال 
الجرات : ودفع المظالم والفردة حتى أهلكوا اافلاحين: وضاق ذرعبم : واشتد 
كر هم . وطفشوا من البلاد . فحولوا الطاب على الملتزمين ‏ و ,وا لمالمعينين 
فى بوهم . فاحتاج مسائير الناس لبيع أمتعتهم و دور ومواشیيم إسبب ذلك , 
مع ما م فيه من المصادرات الارجة عن ذلك . وتقبع من رشم فيه راعة 
الى . فيؤضذ و حبس ‏ و يكلف يطلب أضعاق ما يقدر عليه > وتوالى طلب 
الساف من تجار البن والببار عن المسكوسات المستقيلة . واا تحقق التجار عدم 
الرد استءوضوا غساراتهم من زيادة الاسعار » ثم مدوا أيديهم إلى المواريث » 
فاذا مات الميت أحاطوا عوجوده سواء كان له وارث أو لا » وصار بيت 
المال من جملة المناصب الى بتولاها شرار الغاس » يجملة من المال قوم 
بدفعه فى كل شیر . ولا يعارض فها يفعل فى الجزئيات » وأما الكليسات 
یخی ما الأمير : فحل بالناس مالا بوصف من أنواع البلاء » إلا یی 
تدارك الله برحته » أو اختلس شیا من حقه » فان اشتبروا عليه عوقب. على 
استخراجه . وفسدت الثيات » وتغيرت القاوب » وثفرت الطباع > وكش المد 
والحقد فى الئاس لیع‌شمم اليعض » فيلتيع اشخص عورات آخس ويدلى به إلى 
المظالم » حتى خرب الاقام : وانقطعت الطرق » وعر بدت أولاد الحرام > وفقد 
الآمن : ومنعت السبل إلا بالخفارة ورکوب الفرر : وجلت العلاحون مر 
بلادمم من الشراق والظل . وانلشروا ف المدينة بنسائم » وأولادمم بصیحون 
من الجرع > وبأكاون ما يأساقط فى الطرقات من شور البطیخ وغیره » فلا 


ےہ ۲۷ س 
يحد الزبال شيا يكنسه من ذلك » واشتد بهم الحال حتی أكلوا الميتات مر 
الخيل والحمير واجمال » فاذا خرج حار ميت تزاجوا عليه وقطموه وأخذوه » 
ونیم من يأ كله نيا من شدة الجوع » ومات الكثير من الفقراء بالجبوع » هذا 
والغلاء مستمر: والاسمار فى الشدة» وعز الدرم والدينار من آیدی الناس» وقل 
التعامل إلا فبا ؤكل > وصار جر الناس وحدیشم فى الجالس ذكر المآ کل 
والقمح والسمن » و نحو ذلك لاغيد ؛ ولولا لعف الله تعالى : وجىء الغلال من 
نوا هى الشام والروم ملكت أهل مصر مرن الجوع ... واسستمر ساحل 
الغلة خاليا مری الغلال بطول السئة » والشسون كذلك مقفولة » وأرزاق 
الاس و 7 مقطو عة . وضاع الناس بين صلحرم وغینهم . وخروج طائفة 
ودجوع الاخری ي (۲۱ , 

وكان هذا التدهور الواضح فى الاوضاع الاقتصادية والاجتاعية » مع زيادة 
المظالمء وانتشار الفوضى » وعدم (عتبار سلطة مدل الساطان فى مصرء سیبا فى أن 
قرر السلطان عبد اليد الأول فى ذلك الوفت » إعادة ملطته الفعلية على الولاية . 
وبدلا من أن أشبد مصر ججىء رلاة من إستانبول ؛ > ردان هري الساطة » 
شپدوا هذه المرة » يحىء حملة حر بي ة كبيرة؛ على سفن عديدة» 6 حسن باشاء 
القائد العام ء أو قبطان باشا » الاسطول المثالى . 


۲ سب گار عممى باس على دم :س 


م يكن السلطان حين اتخذ قراره بإرسال حلة قوية إلى مصر يفسكر فى جرد 
الأوضاع الموججودة ف هده الولابة 3 وق سلمطته وحقوق سياد ته ¢ بل كان 
متأثراً كذلك موف الدول الآرربية 2 ويمطالبها مله ۰ 


(۱) الجمرف: ج ۲ص ۸۳ س وهام 


هس AY‏ سب 


وكات الحالة قد بلغت مراد ك إلى حد تم دیده بیسدم دار الفراسیسکان 
الموجود فى الاسكندرية . فى حالة عدم دفعیم خمسة آلاف ريال لإبته صالح نا 
وکنب الرعايا الاجانب الموجودين ق مصر إل سف رمم فى القسطنطينية بتار 2 
۲ و )۲ فبرابر سنة ٧۷۸٠‏ > وشرحوا أمى هذه الإتاوة الضخمة > وطلبوا 
إل أن پساعدوم فى مو اجبة مثل هذا الو قف الط . فت دم سفراء فر لسا 
والبتدقية . والاقاليم المنحدة : وعثل الامبراطورية وروسياء وإسبانيا وناب ولى» 
طنب جا عى وجوه إلى الباب المالى : بشأن حسن معاملة رعايام الموجودين 
فى الولاية . و[نتیز الباب العالى فرصة هذا « الندخل » لكى يظبر سلطته فى تلك 
الولاية . الى بدت . منذ عبد على بك الکبیر فى [ظبار انفصاا عن الدولة . 
«سدرت التعليات إلى حسن باشا بإعداد الأسطول : وبتول قيادة ال اليرية 
لی سينقلبا عليه إلى مصر . 

ون متروع هذه املة يؤثر على مصا الدول الاورية فى مصر . وكان 
آبراهم بك وساد بك قد وقعا » فى سنه ۱۷۸۵ مع القائد تر جيه مجنم[ 
عل معاهدات تردن سيل اتصال فر تسا بالحند واشرق الافهی عن طرين 
السويس . واذلك فان سفیر فر نسا فى القسطنطياية كان بر غب فى بقاء اراهم 
مث وساد بك فى السلطة »> حی يضمن تنقید الا تفاقیات ٠‏ وعل امس من 
ذلك كان سفير ايجاترا فى نكس المدينة برغب فى إسقاط حك هذين البسكوين › 
21 الذى سيؤدى إلى إلغاء العمل ده الاتفاقيات » وإلى منم السفن الفرنسية 
من الدخول إل البحر الآحبر من جديد . وحاول كل من هذين الفيرين التقرب 
إل القبطان باشا. وآن‌یشرح 4 وجیة نظره . 


وقد قدم 4 سفیرفر نساساعة واخرق 
داكن من باشا | 


ستمرفى (عداد الل بعد قبوله للبدية. وشمر البكوات بشما 
الذى أصبم ددم 3 وکانوا ود بدأوا فى هدم دان افر نسيسكان » فمادوا| 9 


00 اس 


ائه على افقتهم » وأرسلوا خطابات تحمل معنی الاعتذار رئيس الجالية الفررنسية فى 
مصر » ولسفير الغر ادى فى القسطنطيفية ۽ يآ أرسالوا يعربون عن ولاجم 
وضو عوم لباب العالى : ویسدون بدفع ما تأخر عليوم من الجزية 
السئوية . ومعنى ذلك أنهم قد استسانوا ۰ ولکن السلطارت عرض الموتف 
على اسه الخصوص ١‏ ثم رفض الاسستماع إلى مکاتبات السکوات . واقرر 
إرسال الحملة . 

وقد أصرت الدولة العثانية على لومبا الماليك اعدم إرسال اخزاان 
المنكسرة : وطالست بسرعة إرسال هذه الاموال » وكذاك إرسال م‌تیسات 
الحرمين من الغلال والصرر . وبدأت الانباء تصل عن ورود سفن من الددلة 
المثمانية » وبحىء قوات من العسكر على هذه الرا كب . فاجتمع زعسساء 
المماليك , وعلى رسیم مراد بك : مع الوالى . ويذكر لنا البمبرتی أن مراد 
بك فد أظبر لوعا من التهدد , وأنه قال للباشا : و ليس لم عندنا الاحساب» 
أمباونا إلى. بعد ومضان . وحاسيئا على جميع ماهو طرفنا تورده» وأرسل إلى 
من وصل إلى الامسكتدرية برجعون إلى حيث کانوا, وإلا فلا نشل جا ولا 
صرة ولا ندفع شيئا » وهذا آخر اسکلام » كل ذلك وابراهيم يك پلاطف كلا 
منبما . ثم اتفقوا على كتابة عرضحال من الوجافلية والشایخ وبذکر فيه نم 
آقلموا وتابوا ورجموا عن اتضالفة والظلم والماريق الى ار تکیوهاً وعلييم 
القيام باللوازم , ( . وكان وال جدة قد حضر إلى الاسكندرية بطالب 
بالمتأخرات المتعلقة به وبولايته » فقرر الماليك أن يدفعوا إلى القبعا-ان باشا 
ول باش جدة مبلا قدره ثلاثمائة وخمسين كيا . وجدوا الملساء لكتابة 
العرائض » واجتمعوا سوبا فى القلمة . ويذكر لنا الجسبراق أن مراد بك فد 


مص سه جص سه س سمي 


(1) اطبری اج ۲سس ۰۱۰۷ 


سم غ حم 


اخفض للباشا جدا و وقبل انکه وركبئيه ويقول له يا سلطانم عن فى عرض 
فى سكن هذا الاهر ودفمه عنا »> ونقوم عا عليئا » وثرتب الآامور > 
وننظم الاحوال على القوانين القدعة .ع فقال الباشا : ومن یضشکم 
ويتكفل بكم ؟ قال : أنا الام لذلك › ثم ضما على المتسسايخ 
والاختياریة , 29 . 

ولسکن سرعان ما وصل الغازى حسن باشا و سارى عسسكر السقر اليحرى 
المنصورء الى ثفر الاسكندرية وصحيته السفن » فزاد الإضطراب ٠‏ وک 
الط » وأو | لمررضحالات بسرعة » وأرساوها الى الاسكندرية مع السلحدار . 
وکنب حسن باشا عدة فرمانات وأرسلبا الى مشساخخ البلاد وأ كابر العربان ء 
ووعدم فيم برقع الظلم ۰ وبتطبيق القانون حسب سجلات السلطان سليان » 
الس الذى محدد الضريبة المربوطة على الاراضی ؛ وأدى ذلك إلى ميل القاوب 
الممثل الدولة العثيانية » وانصرافما عن آمراء الماليك. ووصلت فرقة أخرى من. 
البحرية العمانية إلى ميناء رشيد ء فزاد قلق الاليك » وقرروا إرسال نجربدة 
بسرعة , بقيادة راد بك . إلى جبة فوة ء حتى عنموا الطريق ؛ کا فرروا أن 
يرسلوا إلى سن باشامكاتبات بانهم سيحرروا امسابات » وسیقوموا باللازم + 
وعلسه أن پرجع من حيث ی » وإلا فائهم سیحاربوه . وأخذوا فى سم 
الا کب : وشحنبا بالژن و الذخاار » ونقساوا آمتعتم من قصورم إلى بوت 
صغيرة متفرقة فا اد ينة, وأخر جوا یات ابو ب الی کات عزو لقلديهم و طرحوها 
فى الاسواق . الامر الذى أدى إلى اخفاض آسعارها . ويعلق الجيرتى على ذلك 
وله : « مصائب قوم عند قوم فوائدء , وخرج مراد بك وأمرائه وعالیکه 
ال بلاق ».ثم عبروا النيل الى امبابه . وكان حسن باشا قد أظبر أنه صاحب 


(۱) اطری : ج ۷ سب س ۱۰۸ ۰ 


س ورک س 


الامر والنبى فى البلاد ؛ وأرسل الکاتبات إلى أعيان القاهرة » يستتكر فيبا ماقام 
به مراد بك وإبراهيم بك » وطلب قراءتها على اماك فى الجامع الآزهر.وتوائرت 
الاخبار عن إنتصار مراد بك فى مدينة فوة ‏ ثم عن وقوع إنتصارات أخرى ۽ 
ولكن سرعان ماظبر عدم عة هذه الا شاعات , ضرت يعض الرکب « وفيا 
ماليك وجاريح وأجناد » وأخيروا دكسرة مراد بك ومن ممه , وآصبح ابر 
شائعا فى المدينة » ٩۱‏ وکانت هذه الحادثة قد وقعت قرب الرحمائية: أىأنفوات 
الماليك لم تتمكن من الوصول إلى شال الدلتا : 

ولقد حاول إبراهبم بك أن يستولى على القلعه أو يسيطر عليبا. وعلى 
آبواما ؛ واسکن اباشا لم عکنه من ذلك وطاب القاضى وااشایخ,الزین آمضی 
ابعض منیم اليل عند باب الحزب » ونصب الباشا رایته على هذا الیاب . 
وأر سل المنادين مع الأهالى « وكل من كان طائعا لله وللسلطان بای نحت البیرق» 
فطلع عليه جميع الا لضاشات والتجار وأهل خان الیل وعامة الناس,وظررت 
الئاس اخفیون والمستضعفون والذیز عابم الدهر , والذى لم جد ثياب زيه 
إستعار تا با وسلاحا . حى إمتلات الرهيلة وقرا ميدان من الخلااق » وارسل 
مد باشا پستحث حسن باشا فى سرعة القدوم » () وقرأ الباشا اسا شرینا 
بذکر أن الدولة لاتبحث إلا عن راهم بك مراد بك ء وأنها تعطى المان 
لكل من بطلبه . 

ولاشك فى أنباكانت فرة عصيبة بالنسبة لللامن والنظام » [نتشرت فا 
اجات على البیوت والببائم » وعلى الممتاكات » وكثرت فيا حرادث اسرئة هنا 
رهناك » ون كان الامر لم يستمر على هذا الوضم افترة طويلة» إذ سرعان 


(۱) اطری اج ۲ .۰ص ۰۱۱۱ 
(؟) الرجم السابق » نفس الزء ٠‏ سح ۱۱۲ .۰ 


> ۲۷۸ سب 


ماوصل سن باشا القبطان إلى ساحل بولاق »و حتفلوا بقدومه إستفالا رسای 
وضربوال المدافع . وأضذت بض سفن حسن باشا فى تعقب [براهیم بكومراد 
بك اللذان فرا إل الصعيد, وو شر جت غاعة من العسكر ففتحوا عدةإيوتهن ابوت 
الاهر اه ونبوها؛ نیعم فى ذلك الحديد بة وغيرم ؛ فلا بلغ القبطان ذلك أرسل 
إلى الوالى والاغا وأمرهم عنم ذلك و قتل من يفعله , ولو من آتباعه ‏ ثم 
رکب بنفسه وطاف البلد » وقتل نحو ستة آشنخاص من اسکر وغيرهم وجرد 
مم منبو بات » فانکفوا عن الثبب .., و آهر بتسمیر بيت آبراهيم بيك » الذی 
بالازبكية » وبيت آیوب بيك الكبير » وييت مراد بيك » ,() وذهب اليه 
مشايخ الازهر » کا ذهب اليه التجار, وشکو | اليه غلم الامر اه »> فوعدهم خیرا . 
وترأس الیاشا إنفسه الديوان » وقلد بعض الاليك مناصب الصنجقية » وخلع 
عليهم الخلع .ونصم حسن باشا الحاليك :اترام طرقهم وقوانيتهم القدية يا أمر 
فواد الجنود بعدم دخول بوت الامراء ٠‏ وسکتابة ما جد ونه من مر وام ۰ 
وبإبداعبا فى مکان من البيت » ويختمون عليه . 

وكان بض العسا كر قد تعدی على أهل الحرف » فكان ین إلى القبوة أو 
لدى الخياط أو المز بن لع سلاحه ويعلقه « و برسم ركنه فى ورقة أو على باب 
دکان دكان يعنى أنه أصبعرشر یک لصاحب امحل»الذىسيحظى حمياته. وكان هذا 
ا جندىيا ىى ی و قت و اسک يشاء. ثم عاسب صاب امحل ,و رقامه ن المكسب. 
فضي الهای من هذه الطريقة : وتطلمو| للباشا . فصدرت الأوامر با بطال شر که 
هؤلاء المسکر مع أهل ارف ۰ وبا لقاء القيضر على مثل هؤلاء ابمنود ,وتسليمه 
إلى الحا 1 . وكانت هذه المشكلات تظبر باستمرار » مادام هناك إختلاف فى 
العادات والتقاليد بين أهالى البلد وهؤلاء ابمنود الذين جاء بعضهم من أصقاع 


(۱) ارف : ج ۲ س ۵ ۱۱ ۰ 


سے YAY‏ جس 


فد من :لك الاميراطورية الشاسعة . 


ویدو أن اقبطان حسن باشا كان برغب‌قی اصول على | كبر کية عکنة من 
آمو ال مراد بك وا راهم بك. وكذاك آموال الامراء اتابن هم » فأخرجت 
الخبايا الكثيرة من البيو تء وتم التحفظ على آما كنم ۽ ثم لار الهش 
والفصصسءو طلبوا الخفراءوحيسوم اكل بداواءزهذهارئات . و (ستدعو | زوجة 
ابراهم بك ۰ فى وضرت,اءحتى صالحت لقن المال والمصاغ کاطالیوا زوجة 
آخر ی من زوجات إبراهيي بك بمالديها من الجواهر. وخاصة ذلك التاجالذى كانت 
تحتفظ به . أما زوجه مراد بك فإنبا قد إشتفت:وكانت ودائم‌زو جبا موجودة 
دى السید الیکری»سلییا إلى حسن باشا ,و تشدد حسن باشافى هذهالعملية. ورغم 
شفع بعض المشايخ عنده فى زوجة راهم بك .فانه أجابهم بقوله ؛ «تدفع ماعلى 
زوجبا السلطان » و تخل ؛ اقالوا له النساء ضعاف ویایفی الرفق ن »> قال 
ات واجبن لهم مدة سنين نيون اابلاد , وبا کلون آموال السلطان والرعية ؛ 
وقد خرجوا منهصر على خي وهم وتركوا الأموال عند النساء » فإن دفن ماعلى 
آزواجہن تركت سبيلين » وإلا آذقناهن العذاب , 0© . 


وأمر سسن باشا باخراج جوادى إبراهيم بك وبقية الامراء »> من برض 
وسود وأحياش »وبیمین بالزاد .وکان ابيع بأخس الا مان و زشترام اممانیون 
وعسا کرم , ولسكن هذه العملية [ستمرت وزمتدت إلى بعش الحظیات ‏ و بض 
أولاد الأمراء » الامر الذى دفع پبعض مشا الازهر إلى الذهاب إلى القامة » 
وطلبوامن مد باشا الوالى أن يتحادث مع القبطان باشا فى الأمرء ثم دخلوا على 
جسن اشا « وکان الخاطب له شيخ ااسادات ٠‏ ففال له إنا سررنا مدومك إلى 


(۱) ابر : ج ۲ س س ۱۱۷ 


= ۲۸ سدم 


مص لا ظنناة فيك من الإنصاف والعدل > وإن مولانا السلطان آرسااك إلى 
مصر لاقامة الشر بعة دمنع الظل » وهذا الفعل لا جوز » ولا ل بيع الاحرار 
وأمبات الاو لاد ... فاغتاظ وأحضر آفندی دبواه وتال أ کتب أعساء هؤلاء 
حت أرسل إلى اسلطان وأخير ه عمارضتيم لاوامره » ثم التفت اليم وقال : آنا 
أسافر من عندک والساطان يرسل لک خلافی فتنظروا فمله . أماكفا کر آن نی کل 
يوم أقتل من عسا كرىطائفة على اسر ثىء مراعاة وشفقة. ولوكان غيرى لنظرتم 
فعل العسكر فى اابيوت والاسواق والناس » فقالوا له : إيمسا عن ش.افعون 
والواجب علينا قول الق » وقاموا من عنده وخرجوا () . ومن هذه 
الحسادثة تظبر بوضوح نظرة كل من هنذا القائد المسحكرى » ومن العلناء 
والمشايخ : لاحدی الشکلات . وعاولة حلبا : وتظبر فما العنجرية العسكرية , 
وكذلك الرغية فى (حقاق الح » وسيادة دمح العدل والشرع ۰ رغم مواجمة 
القوة . من جانب المشايخ . 

اس دصول الامدادات إلى القاهرة . فحضر إليها کل من عابدی باشا 
ودر ویش باشا , ودخات طوائف عسا کرهما إلى الدینة « وم بئات ختلفة 
وأشكال منسكرة ٠٠‏ واعضیم بطراطیں سود طوال شبه الدلاة ؛ والبعض معمم 
بموش.به ملو نة مؤشولة على طر بوش واسسع كبير ... وصورم إشعة وعفاندم 
مختلفة , وأشكاهم 2 وأجناسبم متفرقة » ما بين أ كراد ولاوند ودروز 
دشرام ؛ ولکرے لم يحصل منهم إيذاء لاحد , وإذا اشتروا شيئاً آخذره 
بالصلصة ۾ © , 


3 وصل بعد ذلك أحد باشا » والى جسدة » الذی كان مقما بالاسکندر بة / 
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وجاءت الرسائل والهدايا من الاب العالى » إلى القبطان باشا , وحمد باشا يكن » 
الوالى : وإلى عابدى باشا » وهرويش باشا , وأحد باشا » والى جدة فاجته‌وا 
فى القلعة لقراءة لأهرامانات ۽ وضربو | المدافع « وكان دبوانا عظما وجععية كبيرة 
: تعد قبل ذلك » ول يتفق أنه إجتمسع فى درو ار خسة باشاوات فى آن 
واحد » (). وكان افرمان الخاص سن اشا : القبودان باشا » ملیثا بالاحترام 
والتيجيل > والثناء على ما فءله » وتوصيته بالرعية » وذکر اساعیل 5 وخسن 
يك الجداوى.اللذين كان حسن باشا قد استعان بهما فى شياغة ال وإمارة الج » 
بسد خروج [براهیم بك » وساد بك من القساهرة » واشتمل على ضردرة 
الإنتقام من العصاة . 

وأفلمت السفن المثانية فى الثیل جنو با لتعقب الأمراء الماليك الذينانس<بوا 
إلى الصعيد » وحدث اشتباك بين هذه السفن وبين الاليك قرب أسيوط » وان 
كان هذا الاشتباك لم بؤد إلى ننيجة ما قیمتیسا . کم استعد حمن باشا لإرسال 
تجمريدة ع كرية إلى الصعيد » بقيادة كل من عابدى باشا ۰ ودرویش باشا , 
وتتالت الاشتباكات قرب أسيزط لفثرة من الرمن ؛ وكانت تأتهى بدو دة الجنود 
المثانيين إلى سفئهم » وعودة الماليك إلى معسكرم ٠‏ 

وكتب الامراء الماليك » بعد إنسحابهم من أسيوط إلى طرطاء رسال إلى 
عابدى باشا : « انم تخاطيونا بالسكفرة وااشرکین » والظدلة والعصساة » وإننا 
محمد الله تعالى موحدون » ورس لاهنا صحیح ؛ وحجینا بيت الله ارام » 
وشسكفير اؤ من كفر » ولسنا عصاة ولا خالفين » وما خرجنا من مصر عجرا 
ولا جين عن الحرب ؛ إلا طاعة للسلطان ولنائيه »> فإنه أمرنا باروج حق 


سکن لفان ؛ و a‏ الد ماه » ووعد ۳ أفه اس‌هی انا ى الصملح 2 خر زا لاجل 


ای ی سس وی اه بت دج وه مس س 


)۱( اطبری : ج ۲ سس س ۰.۱۲۲ م5١‏ 


س و۳۲۵4 س 


ذلك ؛ ولم نرض بإشہار السلاح فى وجو هک , وترکنا وتنا زحر ينا فى عرض 
السلطان » ففعلتم بهم ما فملتم» نتم آموالنا و سوتنا دهتسکم أعراضنا ۰ وم 
أولادنا وأحرارنا وأمبات آولادنا . وهذا الفه ل ما “مما به ولافى بلاد 
اسکفر » وما كفا ذلك حتى أرسام خلفنا العسا کر خرجونا عن بلاد الله, 
وتبددونا يكرك » وع من فثة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » وإن عساكر 
مصر أمر ها فى الحرب والشجاعة مشبور فى سائر الآقاليم , والایام بينناء وكان 
الأول بج الاجتباد والهمة فى خلاص البلاد الى غصی‌سا منک الكفار واستولوا 
عليباء مثل بلاد القرم والودن و -ععیل‌وغیر ذلك »۰6۱ وكانت الرسالةتشتملعل 
مزیج منالأسلوب اشن مم الاساوب اللين؛ وا كنها لم تؤد إلىنقيجة. خاصةوأن 
القائد المثاى كان يعتقد فى [مكافية حصو له على نصر عسکری على هؤلاء المماليك . 

وواصل الماليك مکاتبة حسن باشاء طالبين الصلح والامان. وذكروا 
لعابدى باشا آم سیر دون له کل ما ضاع سنه فى لمرکة . واک حسن بك 
الجداوى كان يفضل أخذ ما ضاع مثیم بالسیف , أى بالقوة . وکان حسن باشا 
لايأمن لمن انضم إليه من الماليك » وخشی أن يتحولوا فى أثناء الحرب ف اله.عید 
إلى جانب ابراه بك ومراد بك ر فتذهيوا معنا » “م يقع منک الخیس‌انة 
واخامرة . ثم حلاف أنه إن دقع ثىء من ذاك ليكون سيا فى خراب مصر 
سبع سئوات ولا یھی ہا ۹ »۾ ٩‏ . وکان حسن باشا يفضل أن يكون الرد 
على ا براهيم بك ومراد بك آم سیجابون اطلبیم» إذا كان قصدم هو اصلح 
والامان وقبول التوبة » ويقوم القبطان باشا فى هذه الحالة بطلب 


(١)الحمرفى‏ : ج ۲ س ص ۱۲۵ ۰ 


| س 


المصرى يتعيشون فیبا بعیاهم وأولادم »ومع من إشاءون من مالیکیم وأتباءهم. 
وأما بقية الامراء فيمكنبم أن محضروا إلى مصر ؛ أى إلى القاهرة؛ ويقيدون با 
ويصبحون من جل عسكر لاسلطاق ؛ أو أن يعينوا إن رغبوا فى أما كن بقیمون 
ما فى الوجه القبل . أما إذا رفضوا ذلك فستكون المرب . 
۱ و اکن البكوات الماليك أظبروا م عتثلون اکل ما بژم‌ون به » ما عدا 
السفر إلى غير مصر ء إذ أنه پصعب عليبم فراق الاوطان » وذکروا أنه م شق 
علیهم شىء أعظم من سکن خصومهم ؛ امساعيل بك وحسن رك ؛ من البلاد , 
دذکردا آم مستمدین لمنازلة هژلاء الآميرين ورجاغما , بدون اشتراك جنود 
ااساطان ٠‏ واسکن حسن باشا کان قد باه إلى مصر اتنفيذ خطة معینة > وان 
على الماليك أن عتثلوا ها . 

وتقدمت قوات الامر ام القبليين الا حتی وصات إلى منطقة الجيزة , 
وفرضوا الکلف على البلاد. وفى نفس الوقت خرجت قوات اساعیل بك وحسن 
يك إلى البر الشرق » ناحية طرة ٠‏ ثم عدوا إلى الب الغرفى على السفن » وأقاموا 
فيها التاریس» لک پواجبوا زحف الامراء القبليين . وحاول الامراء القبليون 
مباجمة هذه المتساريس » ولکن المثانيين کانوا متيقظين , فض ربوا علییم 
المسدافع من الب والبحر > من الفجر إلى شروق الشمس ۰ فرجعوا إلى مكانهم 
من غير طائل » . ثم انسحیوا بعد ذلك الى دمشور . وكتب الماليك بعد ذلك 
بطلبون الآمان من جديد » وأن بعينوا هم آما كن من الوجه القبل يقيسورن 
ما ؛ فوافی <سن ياشاعلى ذلك > وترك طم حرية اختيار المكان . الذى 
سیقیمون به » ولكنه (شارط عليهم أن يكونوا جاعة قليلة؛ ويحضر باق الامراء 
بالامان إلى مصر. قل رضوا بالافتراق عن بعضبم؛ واستقروا قرب بىسويف. 

وإستمر حسن راشا فى عمل استعداداته » وق تعدية الجنو د الى البر الغر 3 


۲٩۲‏ سے 


ووصلته إمدادات من فرص وقرمان » فاض_طر الماليك الى الانسحاب جنوبا 
الى آسیوط ‏ وان كانت بقيتهم قد ظلت قرب المنيا ۽ ثم استمروا فى انسحایهم 
حى طیطسا . وتعقيت التجر بدة فلول الماليك المأسصية » ووقعت ينيم واقعة 
كميرة » استمرت لمدة ست ساعات.؛ وقتل فيبا الدكثير من الجسانبين . واستمر 
المماليك فى امسحاي جتريا حى کف المثاليون هن تعقبیم ۰ واعتير حسن- 
باشا هذه الواقعة نصرأ لجنوده › وأمر باطلاق المدافع من القاهمة : وجاءت 
المشايخ وال کار لته . وبعد ثلاثة أسابيع وصلت الاخبسار بوصول السفن. 
العثانية الى أسوان » وبسيطرتهم عليما . وبأن الامراء الماليك قد إنسحيوا 
إلى ناحية [برم 210 . وعاد عابدى باشا إلى القاهرة : بيا ل حسن بك فى فنا . 
ولكن صذالم عنم الماليك مر الرحف شالا من جديد > وبشكل جل 
العمليات الحربية فى الصعید متداخلة الخطوط » وتعتمد على السكر و اف رالسربع 
وإغتراق خطوط العدو , 

وكان سن باشا قد إعتمد منذ جيشه إلى مصر على قروض من التجار > . 
اسك ينفق علىحملاته العسكرية : إلى أن تصل إليه الاموال من الباب العاك ؛. 
ودين وصلت له خزانته . قام برد هذه السلف إلى أعدابا . ولكنه أظبر تشد 
فى جع الاموال » وحتىمعجمد باشا يكن الذى انتبت مدة ولايته مص فأمر 
عحاسبته . وين إتضح أن عليه آلف ومائتان وخمسة وعشرون كيساً » وطلب 
أن تخصم منبا باق الموائد الموجودة بزهم الأمراء » رفض حسن باشا مثلهذه 
النسوية . ثم آمر بالتشدید عليه حين وصل إلى رشيد ه وضایقره حتى باع أمتءته 
وحوائجه » » رغم أنه كان قد فعل الكثير حين جاء حسن پاش إلى مصس ‏ : 


وكان يبول الامر على الاليك والمشايخ. وبحذرم من العناد : وذ كرطهم أن جنوده 


۰ ۱۳۹ ١90 انفار الب ری وم ۲ لاسن ص‎ )۱( ١ 
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IO‏ مق لفة . ومعبا الدواب لجر الدافع . هذا علاوة على أنه كان قد 
أعد القاهرة إدضو ل حسن باشا » ووقف فى وجه الماليك . 

وبعد أن کان حسن باشا قد آمر بابطال المظالم ورفعبسا عن مصر » عادت 
هذه المظالم وتقررت ء وخاصة بعد أن (ستعان بإسماعيل بك , الذى حسن له أهر 
إعادتها,تأعيدت ومعوها , التصری » وعينالمكلفين لجرايتبا. وارلت هذه النازلة 
بالفلاحين وأهل القرى » فى الوقت الذى إنتشر فيه موت الببسائم . والذى كان 
فيه الثيل منخفض واعصول ضعيعاً . فتغيرت قلوب الاق جسعاع ی جسن باشا. 
وغاب ظنهم فيه > ونوا زواله . وفثسا شر ججاعته وعساكره القليويجية فى 
الناس . وزاد فسقيم وشرم » وطمعيم . وإنتبكوا حرمة المصر وأملهء ( . 
ثم فرض حسن پاش و تفريدة على بلاد الآرياف : أعلى وأوسط وأدلى» 
وأرسل الامراء مما فى طول اليلاد وعرضيا . وسرعان ما أشذوا طالبونیت 
الفلاحين بالمال الشتوی : فضج الملتزمون؛ وتكلم رجال الأوساقات فى الديوان › 
وقالوا د من أبن لما ماندفمه وما صدقنا خلاص المظالم والمسيق والفردة ؛ دم 
بق عندنا ولا عند الفلاحين شیء » 29 , و سكن حسن باشا لم يننازل . وشرح 
أنه سيترك البلاد قر يبآ » ومن الضروری تشميل الطلوبات قبسل سفره . وحين 
اتصلوا بعابدى باشا کی عمف عنبم . طالبیم بالیری كذلك : وشنم علييم » 
وساف أن محبسیم حى پدفمون . ومکذا بظپر لنا ال برای أن جسن باشا هتم 
فى الايام الاخيرة لوجوده فى مصر بعملية جمع | كير كية عکنة من الموال | كث 
من اهيامه بأى ثىء آخر . 

وفرر حسن باشا أن يرك لإساعيل بك كية من الدافع والفنابل وآ لات 
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افون أن ببق فى مصر حامية تبلغ ۰ جندی . وكانت الحرب قد 
اعت من دد بين روسيا والدولة العانية » وهجمت القوات الروسسية على 
لفرم و(ستولت عل بقيتها . فاضطر حسى باشا إلى السفر للاشترال فى الجباد. 
و اصبرت الدولة المانية عفوا عن ابراهيم بك ومراد بك ؛ على أن يقيم الأول 
فى قا . والشق فى إسنا » مع تحر يم دخول القاهرة عليبما . وسافر حسن باشا 
من مصر . وغرج الامراء لوداعه , وأخذ معه مض الرهائن من الاليك . 
و قول اببرق أنه دم حصل من جيه إلى مصر وذهابه منبا إلا الضرر » 
,م سطن بدعةء ول برفع مظلة » بل تقررت به الظام والحرادث؛ فإنهم کانوا 
یعصونا قبل ذلك مثل السرقة ٠‏ و يخافرن من إشاءتها وباو خبرها إلى الدولة » 
كرون عليهم ذنك . وخابت فيه الامال والظنون؛ وهلك بقدومه ام الى 
بيا مدار نظام العالم. وزاد فى المظالم التحریر ء لانه كان عندما قدم أبطل رفع 
المطالم, 5 أعاده بإشارة إسماعيل بلك , واه التحر یر هجمله مظلة زائدة وبق 
بف رمع المطام و آتحرر » فمسار يقبض من البلاد خلاف أموال الخراج عدة 
ملام منبا المضاف والرای , وعوائد السكشوفية ؛ والفرد المتعددة؛ ورقع 
الام والتحرير ؛ ومال الات وغير ذلك ...۰ 0(), دالیم هو أنه چاه 
سكم شر راهيم بك ومراد يك » وااقضاء عليها ۽ ولمكنه لم يصل إلى 
نفيسة حاحية فى هذا اشأن . 
7س سيار اسماعيل يلل لسر  :‏ 
بعد سفر حسن باشا بق عابدى باشا فى القلعة » أما شياضة البلد فانبا ظلت مع 
[سماعيل بك الكبير ٠‏ وصار بيده العقد وال والإبرام والنقض . 
ولک [میاعیل بك ددث الموقف کا کان ؛ ودرن أن یکرن‌هناك حل‌واضم 
() ایی ج ۲ - س ۱4 : 
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اة اداع على الساطة .وان صدور العفو عن إبراهيم بك ومراد يك بز یدمن 
[عتبارهماء وريز يدمن أطاعبها فى إستعادة ركز هماالسابق؛ أو حت فى ا لصو لعل قدر 
أ كبر هن الساطة والامتيازات » وخاصة بعد إنسحاب حسن باشا من مصر . 
وكان أى ترك جديد من جاتب هذين الآميدين يستقيع مواجبة إسماعيل بك 
له رات عسكرية , الامر الذى كان يستدعى حصوله على الأموال . ويبدو أن 
حسن اشا قد آخجذ من مصر کل ماوصل إلى يديه من آموال > وحتى آخر لظةء 
ولذاك فان [ماعيل بك قد إضطر إلى الحصول على الأموال من الامال ۽ وهی 
عملية تستقيع لفوز المصر بين منه . وهکذا كان إماعيل بلك ق‌مو قف لامحسدعلیه, 

دعمل [ماعيل بك على أن يفرض مبلفاً منالمال على تجار البن واابهار » وعل 
الاصارى والاروام » الشرام والمغاربة » وكذلك على تجار الغلال » وغيرم 
من المتسبيين » الامر الذى أدى إلى إغلاق الموانيت › وإجتاع أبثاء هذه 
الطوائف . والمهم أن مؤلاء الأهالى فى غضبتهم قد إتمبوا إلى الأزهر » وضجوا 
وإستناثو! من هذه النازلة .وأ جروا ااشیخ العرومى على السكتابة لإسماعيل بك. 
وظلوا مرابطين فى الازهرحی رد عليهم [ماعيل بك , وذكر أما قرض وسلفة, 
يدفه,ا من يقدر عليبا ولكن الجتمعين رفضوا ذلك الرد » وإع-بروه دعق 
وإعتقدوا أن السلطة ستأخذم الواحد بعد ۱" خر ؛ بعد فتح حوانيتهم من جدید. 
فاضطر الشيخ العرومى إلى الركوب > وسار حوله اجمع الغفير وبعض الجاورين 
حنى جامع المؤيد . وأرسل إلى [سماعيل بك يخيره بالموقف ۽ غنق عليه و إعتقد 
أله هو الذى دبر الآمر » وكرر ماسبق ذكره من الكلام » وأنه ان ,طالب أحدا 
بشىء .و تفرق الناس مو بعد بو مين أرسلوا إلى أهلالصاغة والجواهرجية والنحاسين» 
وطالبرم بالمقرر عليهم »فلم يحدوا بدا من الدفع .د وتطرق الحالإلى باق الناس» 


. ۱۵۲ الجر ا ج” - ص‎ )١( 


س ۷۹۷ س 


ود رجال [ساعيل بك فى التعسف معالرعية فىطلبهذه السلفة. روتعدی 
المال إلى باعن الخال واصوفان » وتضرر الفقراء من 0 : 

ان ماوصلت الانباء من کشاف الوجه القبلى » بأن رجال إبراهيم بك 
ومراد بك قد وصلوا إل آسیوط :ثم وصلت طلائعپم ٍل شال متفاوط . 
وهرب الكشاف الوجودین هناك إلى القاهرة » فصعد [سماعيل بك [لىالديوان» 
واجتمع بالامراء » وقادة الاوجاقات » والشایخ . ثم شرح (عاعیل بكالموتف 
وفال : ويا أسيادنا بامشايخ » ,اأمراء باوجاقلية » إن جماعة القيليين نقضوا عمد 
السلطان ۽ و[نتقلوا من آما كلم ٠‏ وز-نوا على البسلاد » قبل الواجب قتالهم 
ردفعیم [ ؟ ] فتالوا نعم .فقال إن الخالفين إذا أقضوا عمد السلطان يرام ! لال 
إلى قناهم . برف على المقائلين من العسكر هن ٠‏ زيئة السلطان ' فى لس هتا 
تة و ل منعبفاتل عن نفسه , فأجابه] سزاعين أفندى الاو دقال: وتحن» 
أى ثى م تب جندنا حی نصرفه ».وفددصینا كلتا شحاتین ,لاف« شیا ۲ قال 
له البإشا هذا اكلام لايناسب » و لأبذيغق أك كر اقلوب المشكر ل ها 
لکلا والاول أن تقول شم" ان تيه واحد » إن جعت جوعوا ؛ ون" 
شوه نی ١‏ معى. ثم عط الرأى: لیم تغل آن یکتبو اعرضا اذوه رالاشبار 
۳ باس اشم مه ع بر هن سا فرشل عن ادوه ۽ وتار 
ماه کون الجواب» ان زحفوا قبل بجى,الجواب خر چنا اا قاتلنام م کتبوا ۱ 
فرمانات بيع الغر وال جناد الغائيين بألاریاف با حضو ر وسی اميل يك 
بالجاس ٠‏ وه فى كانه : فقال له الا تیار لا" تبك بابيك . زره و اد 
اشح (عاعیلبك عل ماع أن کر دا سی برد لاک فمارش 
الشبيخ مرو سى فى ذلك : وذکر أن مسا كرالرومية لانتقع بين السا كرا صر بقع 


(۱) اليرت : ج ۲ سد س ۳ة » 


والاول:[ستجلاب خواطر اند با اسان [ليمءوالذى تططو مالغ راب أفظوه 
هل بلادک ول »...وإ تند [سعاعیل بك إلى ذلك» وطلب فرض فردة.جليدة 
عل البلاد والقری , وجملوا على "کل إلد مائة دینار وعشرة .ثم (فترح الباشا 
ضرورة كتابة مشخ الأزهر قحوعی يميد قال ا اليك القبليين ؛ لام نقضوا 
المد . وأفسدوا فى ابلاد ءفك جيم الفتوى 
ومکذا أصبح فى وسع إبعاعيل بای أن حصل على الاموال اللازمة الاشتمدادات 

الجربية ؛ فى :فس الوقت الذى 1سد فيه الى فتوى شرعية : جين قتال المالذلعأ: 
رطا لنية:الآمراء القبليين بالنطقة. ال و اقصة جو ف اسوط ؛ وبرد ما أخذ م 
وکر اک رد آتباءمم وعاليکيم ۳۴ ند ارساز! لا لاشک ندرب وراد 
الا خیار بوصول هؤلاء امالك إلى بى سوبت » فإضطررث سلطات القاهرة إلى 
إن 7ا نود لامر (هبته 1 وتيدأ فى الدفاع عن العاصمة ' ٠‏ 

,وان من طببعة عثل هذا یلو ققب آن ثي عل. الحالة الاقتصادية ف البلاد : 
فكانت 0 كت 11 لام . قير تایه اضر بان واه ار 00 هنا 

ا ال وی ضر وی ة 7 ا ا 1 
وه عدا دم ۲ هو افق لراشا » و إدعى إساعيل بك أن الدييلة للمانیة قم سات 
00 رد ي ورة الحث رالد يد على >اربة الامراء القبلين . وهنا لبها أن. 
شيوخ غ الأزهر کنر لایرغبرت فى ترك الامور تسیر بطربق غير ممقول » دابع 
3 اغبي ن ف تحديد موقم الس إطات او « الما ورغرا من ذلك تكلم 
اليح | رریتی.وقال : أخنر ىما _يععن جاصل هذا الکلام م فإننا لان رابا ۳ 
قأخبروه فقال : ومن الانع لح من اشروج »وقد ضاي الحالبالناس ؛ ولايقدر 
آحد من الئاس أن بصل إلى حر اليل > وقربة الاء خمسة جشر. نصف.فضة 


وحطغرة [سعيل برك شتفل ببنام حیطان‌ومتار بس .وهذهليست طريقة المصربين 
فى الحروب » بل طريقتهم المصادمة » وإنفضال ارب فى ساعة » إما غالب أو 
مغلوب ‏ وأما هذا فإنه بستدعی طولا . وذلك يقتضى الحراب والتعطيل. <۱) 
ووافق الباغا على ذلك > وأمر بتشبيل الاستعداد للخر وج . وخرجت الجنود 
إل التاریی فى الجيزة ؛ ونزل الباشا من القامة ولکن هذه القوات ظلت فى 
موقف الدفاع فى كل من البرينالشرق والغرف؛ ول يقوموا بالزحف . فضاقالال 
ابالثاس ٠‏ وتعطات لاسفار > وإنقطع ودود البضائع من السعيد ومن الوجه 
البحرى ۰ خاسة وأن عرب البحيرة الوا السلب والبب فى هذا الافلم 
ومنعوا سفر المقن فى فرع رشيد , 

وق آئناء ذلك الوقت كان بعض ال مراء مخرجون مخياميم ال الفرن . 
ثم يعو دون من جد ید › رکابم برغبون فى ام الناس بم يستعدون لز حف. 
ولاشك فى أناكانت عملية نمويه . مى جانب [سماعيل بك. الذى كان دف الة , 
فى الثاهر 2 دمع مرور الأيام , ضاقت أنفس ااقیمین بالمتاريس » وتلقرا من 
طول المدة » وتفرق غالیم » ودخلوا المدريثة » . ومن وفت لاخر كانت الإشاعة 
تسرى بأن الامراء القبليين قد هجموا على المناريس ۰ فيرب الأمراء منالقامرة. 
ودرا آنا جرد إشاعة . وزاد تكاسل المدافعين » ورغبتهم فى البقاء فى القاهرة. 
ف الوقت الذى وسلت في.ه طلائع قرات الامراء القبليين إلى طرة . وإلى 
حشارف الجيزة. 

دق يوم الاریعاء سادس عر 1 من شبر ذى اجه سنة ۱۲۰۲ م . ] 60 
معد كات الديوان بقصر العينى » وجمع به سائر الامراء وضياط الأاوجاقات 

(0) ارف ج :۲ - س ۸و 

() يقابل ۲۷ من سيتمير نة ۲۸۸و 
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والاشايخ ؛ نقيجة لحضور سين عکاتبات من طرف الحسكومة الروسية . وكانت 
هذه الحسكومة دين عاءت بيا الحلة امانية على مصر ١‏ قد أرسات رسالة إلى 
أعراء الماليك ؛ على بد فتصلما المقيم بالإسكندرية , حذرتهم من ذلك ۰ وحضتهم 
قيرا على صين الدغر» وعبل منع سن باشا من العمور » ضر القنصل [لالقاهرة, 
وإجتمع بوؤلاء الآمراء » وتباحث هعیم فى الاهر, و لکنبم اهلوه‌وعاد دون أن 
صل عل‌رد وبعديجىء سن باشاء و خروج الامراء [ل‌الوجه القبلى, حثواءنهذا 
لقنصل ,ول نصلوا يه؛ و لکنرم إنبزهوا أمام قسوات الدولة المئانية.وكانت حکومة 
روسا ترغب ‏ أن ترسل جنداً لمجدتهم ؛ و مض اأسفن ؛ خاصة وأن ارب 
تجددت بينها وبين الدولة العمائية . فعاد هذا السفير إلى دمياط › وقرر آن ناب 
أمراء الماليك » عن طريق هذا السفير . و فأعلوا الباشا بذلك سراء وارسوا 
إليه بالحضور ‏ فليا وصل إلى شلقان خرج إليه إسمميل بيك فى :طريدة كأن لم 
شمر به أحد ؛ واعد له منزلا ببولاق» وحضر به ليلاء وأنزله بذك القناق » م 
إجتمع به صعبة على بيك وحن بيك ورضوان بيك ؛ وقرمًا الممكائيات بيهم » 
فوصل [ أيهم عند ذلك جماعة من أتباع الباشا » وطلبوا ذلك الالجى ) عند 
الباشا . وذلك بإشارة خفية بينهم وبين الباشا . فركبوا معه إلى فصر العينى + 
وأرسل الباشا فى تلك ال التنابيه الحضور الدبوانفى صبحبا فلا تكاملوا أخرج 
لباشا تلك المراسلات » وقرثت فى الاس » والترجان يفسرها بالعر فى وملخصبا 
خطابا إلى الأمراء المصرية » أنه يلغنا صنع ین عمانالخائن الغدار همع »ووفوع 
الفكن نیع > وقصده أن لعضم يقثل بعضاء ثم لابن على من سق منع » وملك 
بلادكم ؛ ويفعل بها عوائده » من الظ والجور والاراب . فإنه لايضع قدمه فى 
قطر إلا وبعمه الدمار والخراب . فتيقظوا لانفسع » واطردوا هن حل بلادم 


سس 


م ۱ { la line‏ اسف م 


س هه س 


من المثيانية » وارفعوا بند رتنا 60 وإختاووا لم رؤساء منک e‏ ۱ 
نوا ا ن ا لک مم إلا من كان بسبب التجارة , ولا خشوه 
+ فحن نكفيم مؤولته . وأنصبوا من طرفك حكاما بالبلاد الشامية » 
۴ كانت ف السابق » وبكون لنا أمر بلاد الساحل » والواصل لم كنذا وكذا 
وما کذا من العسکر والمقاتلين » وعندنا من الال والرجال ما تطلبون »› 
دزيادة على ما نظنون . فلما قرىء ذلك ١‏ (تفقوا على (رساها إلى الدولة » فى 
ذ'ت البوم صحية مكانبة من الباشا والامراء ... وأنزلوا ذلك الالجى فى مكان 
بالقلمة مک ما ع (۲) , 
۱ وغد إستمر [ساعيل بك فى ناء التحصینات عند طره , ا ی آبراجاً من 
لففعة إلى الجيل » وأخرج ! إليبسا الذغائر والون . وم حاول الما لیسك القبلمین 
اموم على عذه التحصینات » بل يمد على المکس من ذلك ات مش ابنود 
ام فيس قد ساروا امجو م على مواقع الماليك القبايين , وهجموا علیها بالسفنء 
47 ب أ نيك استخدموا المدفعية التى اصبوها فوق الجبال , ارد هذه الحجمة ٠‏ 
و رس شا الفاهر حملة سديدة ضد الماليك » وحدنت موقعة (ستمر فما القتال 
عدة بو مين . رزستندمت فرها المدفعية » دون أن تعهلى نليجة حاسمة فى الو قف 
المسدرى ۽ ون كان [مماعيل يك قد إستغل هذه العملیات » فى تفر ر الغرامات, 
و تور عات ا لا بعباریة , ٠‏ على البلاد والقرى . 


() معناها العلم , 


۰۶ ابر : ۰ ۲ خا من ۱۰ > واتل هذا السغير بعد ذلك فى الما 
ی و وة الما ئية رسا زایپا ء 
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و ستمرت المراسلات بين الاساء القبليين وبين الوالى فى القاهرة ؛ وكادوا 
أن يصلوا إلى اتفاق فما بينم » یتلخص فى ترك الاقليم الواقع جوف أسيوط » 
على البدين الشرق والغر فى » للامراء القبليين . لولا ان استدعت الدولة عابدى 
باشا وعينت [مماعيل كتخد! حسن باشسا , مكانه فى الولاية ؛ فتسذرع الامراء 
اقبلیون بذلك ۰ وبتغيير من [تفقوا معه لكى یو اصلوا موتقيم العدائق مس 
سلعطات القاهرة . فجمع الباشا الجديد الديوان » وعرض الأ على الش‌ایخ 
والقضاة.الذين وافقوا على الاستمرار فى حار بتهم . ولا شك فى أن جع الدبواد 
كان دف ضان الحصول على الوارد المالية اللازمة لاحدلة > من الاستمرار فى 
مصادرة أموال المماليسك الفارين » والإستمرار فى فرض الفردة على الآهالى , 
ولشطت الحسكومة فى جع الاموال ه باق الخلوان ... ثم المال الغستوى » ثم 
الضينى ؛ وق أثناء ذلك المطسالبة بالفرد المتوالية المقررة على البسلاد من 
الملتلرمين» . ووجه إسماعيل بك « علىالناس قبا الرسل والمعينين منالدمراجين 
والدلاة وعسكرالقاي و جية»فيدهمون الانسان»و يد شاونعايه فىيبيته مثل التجر يدة. 
الخسة والعشرة » بأيدم البنادق والاسلحة بوجوه عابسة ؛ فیشاغلیم ویلاطفیم 
ويلين خواطره بالإكرام » فلا يزدادون إلا قسوة وفظاظة » فيعدم على ونت 
آخر فيسمعونه قبيح القول وإشتطون فى أجرة طريقيم > وربا لم جدوا صاحب 
الدار؛ أو يكون مسافراً » فیدخلون الدار » وليس فيبا إلا النساء » (6۱. أذ 
الكشاف يزيدون من نشاطبم ٠‏ و يتعسفون دع المسافر بن القادهين من الو جه 
القمل أو الذاهیین إليه » ويفتشون اسفن . وزادت سمعة مصعانی كاف ؛ اأرابط 
فى طره.فى هذا الميدان « فان وجد بالسفينة شسيعًا [ حاجات الامام القبلرين ] 
نبب مافیپا من مال المسافرين والتسییین , وأخذه عن آخره ؛ وقبض عليمم دءلی 


(۱) افیری : جزء ۲ س ۱۷۹ ۰ 


ع 1 دا 


ارس » وحبسهم وثكل بهم » ولا يطلقهم إلا بمصلحة ۽ وان 4سد شيئا ف 
شب ۽ اشد من السفمنة مااختاز ه و حجزم » فلا,طلقیم إلا عال بأخذه 00 
وان هذا الوضع برالاهال عل مصانمته » إتقاء اشره » وحفظا لاهم واهتعتيم. 
فكان من برغب ف السفر إلى الصميد ء يتقدم إليه « بالوسايط » و يصب الله با 
بطيب به خاطره » حتى يتمكن من المرور بسلام ؛ آما من باق من الصعید فكان 
رسل إليه ريس السفيئة. لكى يصالحه كذلك :و يدفعالمعلى م. ولا شك فىأن معرفة 
هذه الطريقة أدت إلى إستخدامبا بسبولة لک بتصل الامراء القبليين بأعو انهم فى 
القاهرة . وم تعد هذه المتاريس , ونقط المراقية » تسكفى ١‏ ألشئت من أجله . 

ولقد إستخدم إسماعيل بك أعداداً كثيرة مر العساكر ء من البلق.ان» 
واسکنپم فى الجيزة , وق بولاق . وق مسر القدعة ه وس اعدته الاموال الق 
جمعبا فى الإنفاق علیبم . وأفاد حكدلك من هذه الاموال فى [رسسال اغدایا 
والتحف إلى الدولة المثانية > وكانت هذه اغدايا غالية فى نها وحلمتة النظر »> 
حی فى إستانيول . 

ومع تشدد إسماعيل بك مع الامراه القبليين فى دفع باق ماعلییم من آموال» 
[شترطوا عليه إعادة السفن الآولى » الى أرسلوها بالغلال له » قبل أن يرسلوا 
الباق » وأصروا على أنهم م ينقضوا المپسد الذى كانوا مد اتفقوا عليه مع 
مندرب السلطان . 

تکارت المصائب عل البلاد . وظور وباء الطاعون فى مصر فى سنة و هبو 
دمات به مالا يحصى من الاطفال والشبات ۰ والجوارى والعبيد , والاجناد 
والكشاف والامراء . , وكان 
والسية 


دح من المت الامی 5 اشد الو اد اه 
والمشر ۶ وإزدحوا عل اموانسی فى طلب العدد والغسلين والالن , 


۱ الوق دع سدس او 


س ۳۲ — 


وف فى إنتظارالمفسلأو المغسلة النسة والعشرة و تضاربون على ذاك . ولم يبق 
لناس شغل إلا الوت وأسيابه » فلا تمد إلا مریضاً أو میت . أو عائداً أو 
معزياً : أومشيماً أو راجماً من صلاة جنازة أو دفن › أومشذولا فى جمين. 
ميت » أو باحكرا على نفسه موهوما . ولا :يطل صلاة الجنائز من المساجد 
والمصليات , ولا صل إلا على أربعة أو خسة أو .ثلاثة وندر جدا من شتک 
ولاعوت , وندر أيضاً ظبور الطمن ولم يكن حمى» بل يكون الإفسان جالسا؛ 
فيرتعش من الپرد ؛ فيدثر ,فلا بفيق إلا لا » أو يموت من نبساره أو ثالى 
اوم ... واتفق أن الميراث انتقل ثلاث هرات فى جمة واحدةم() . 

والهم هو أن إسماعيل يك قد مات ذا الطاء‌ون » وتنازع على الرئاسة كل 
من حسن بك الجداوى » وعلى بك الدفتردار , ثم إتفقوا على أمير عغان بك 
طبل ‏ تابع [سماعيل بك » على مشيضة للبلد ۽ وأظمروا التو بة » والرغبة فى |بطال 
المظالم » ومنع زيادة المسكوس . وکان لماعل بك قد أحضرآمراءه حین‌اصیب 
بالطاعون ‏ وشرح لحم أن عثيان بك طبل هو كبيرم. وأوصاه بضرورة ايقظة » 
خاصة وأن اليلد كانت عصنة » وكان فى وسع من علكبا أن يحتفظ بها . 

ولكن أن هذا التغيير فى القيادة المملوكية كان سیب كاف لكى بتحرك الامراء 

القبليين من جديد و ستعدون إدخول القاهرة ٠‏ 

ع س عورة ابر اشم بلك وماد بك الى القاشر م : س 

ما أن إنتشر نبأ وفاة [سماعيل بك تى جاءت الأخبار بتقدم مراد بك » من 
أسيوط إلى التبا » وائتشر بقية الآمر اء فى المقدمة » ووصلو إلى العياط . ما 
إبراهيم بك فانه قد ظل باق فى متفلوط ابءض الوقت . وكان هذا الطر دد 
الماليك الوجودین فى القاهرة ؛فعملوا على الاستعداد عذ.د طره » وف آجیزه » 


(۱) البری :ج ۲ ص ۱۹۱ ۰ 


عمج ١‏ ست 


وحفروا خندقاً من البحر إلى المتارس ؛ وفرضوا فلاحين على البلاد للحفر . 
وجاءت الراسلات من الامراء القبليين » محمابا السيد عر أفندى مكرم ؛ 
« إننا فى السابق طلبنا ااصلح مع اخواننا , واصفح عن الامور السالفق 1 
المرحوم [مسماعيل بك » ول يطمثن لطرفنا وکل شىء نصیب ‏ والامور مهو نة 
بأوقاما . والان إشتقنا إلى عیالنا وأوطاننا .وقد طسالت علیشا الغربة ,وعزه‌نا 
على الحضور إلى مصر على وجه الص لح » ویدفا أيضا مرسوم من مولانا 
السلطان » وصل [لينا صحية عمد الرحمن بك ؛ بالمذو والرضا, والاضی لابعاد, 
وحن آولاد الیوم » وأسيادنا الشایخ بضمنون غائلتنا » 60 . وکان فى سم 
المشايخ أن رتدخلوا إذا ما كان الامر مقصورا بين الماليك وبعءضبم ؛ أما إذا 
كان الأمر . ينهم وبين السلطان » فان المكامة فيه تمود إلى الوالى » منسدوب 
السلطان . وكان رد الباشا هو ضرورة تقدم الامراء القبسليين طلب لدخول 
القأهر ة قبل قدوممم » حتى يتصل بالدولة .ويطلب القن لهم بدخول الماصمة ؛ 
إذ أن السلطان هو الذى آمر بإخرا جيم منبا . 
وسرى الاستعداد فى القاهرة على قدم وساق ؛ ولدكن فى جو هن التكاسل 
فى نفس الوقت . وذهب الباشا إلى طره لاتفتيش على المتاريس ٠‏ وحشدواكل 
الإمكانيات الموجودة الد فاع عن هذه المتاريس ؛ وعن متاريسالجيزة » وأبواب 
القاهرة . وسرعان ماظرر أن الماليك القيليين قد وصلوا إلى ح-اوان . وخشت 
سلطات القاهرة من أن پقوموا بعملية إلتفاف من خلف الجبل »و لمکنیم ضربوا 
خياههم فى حلوان ء فى هواجمة افتار یس . وحاولت ااسلطات ف القاهرة أن تأخذ 
المشايخ معما إلى جبة طره » حتى تظبر أمام الاهالى أن المشايخ كانو| معبا . ونادرا 
بذلك فى الشوارع . « وحضر ااشبخ العرومى إلى بيت الشبخ البکری » وعسلوا 


(۱) المراق : ج ۲ س س ۰۱۳ 


شم ¢ ل 


هناك جدية » وخرج الاغا من هناك يثادى ق‌الناس » ووقنع الحرج داارج ؛ 
وأصبح عم ایس ذل رج أحد من الئاس .... وبق الاس على السکوت 
رل انار ؛ والناس فى برتة , والأمراء متخیلون من مضیم اليدض » وكل من 
على ورك الدةاردار رن بای ابداوی ىء الغان بالاخر ۳ 
وق أثناء الیل مول الباشا والاماء وخرجوا الى ناحية الماداية وق ضمى 
اليوم الثالى » كانوا واقذين على الخيول « فلم پشمروا إلا والآمراء القبالی نازلون 
من الجبل تروهم ورجاهم »> . 29 وامكنهم کانوا فى فاية الإجباد؛ وواجیمم 
المتاريس ؛ واقترح بءض الماليك الحجوم عام ؛ ولكن عغان بك رفش ذلك ؛ 
وعاد باعل الى التادرة . وسعح هذا لاء القبليين بالراحة ,وف أثناء ذاك 
الوقت بدأت جدوعات من الماليك المقيدين ف القاهرة تخرج إلى سا دتماالقادمين هن 
المعيد . ثم بدأت طلائع الامراء ةباين فى دخول ااقاهرة وتبهتهم امال تحمل 
متم . وکان | كثرم باب ون الدروع . وعاد دؤلاءالماليك المي وتم ودددم؛ 
الوقت الذى صعد قيه الباشا مدع بعض الأمراء الى الفلعة . وصدرت الاواس 
إلى طاثفة القلیر ضضية والاد نؤود والشوام پالاستعداد للسئر . م صحد الاهراء 
إلى القامة » وقاباوا الباشا , وخلم عايهم الخلع . وهكذا استتب الامر للامراء 
القبايين فى التاهرة من جدید . وسر عان ما وصل مرسوم سلهلای بالعفو والرضا 
عن دؤلاء الامراء » فعقدوا الديوان » وقرآوا المرسوم »إحتفات القاهرة »أو 
حکام القاهرة »> ذا الرضا اساي . 
وق الوقت الذی كان فيه آمراء المماليك فرحين بعودة سطومم وساطامم 
على البلاد »كانت مهم #تاز فثرة من الشدة ء والغلاء « و تتابع اطا , وخراب 


(۱) ا لجرل : ج ۲ ص ۰۱۹4 
(۲/ البری : ج ۷ س إؤس الصفيحة . 


nuna‏ ۳۰۹ ود 


البلاد ء وشات أملباء وإنتشار م بالمدينة »تى ماقا الاسواق والازفة» رجالا _ 
وناء وأطفالا » ييكون ويصيحون ايلا ونبارا من الجوع » وعوت من الناس 
ى س یوم جه كثيرة منالجوع ,۰( وكان اليل قد جاء منخفضا فزاد کرب 
امال » واختفی الغلال عن السواحل ء وارتفعت أسعارها سا ات عليه . 
و وآل الامر الى إن صار الناس يفتشون عن الذلة فلا بجدونا » وم يبق لتاس 
شنل ولا حكابة ولاسمر بالل والهار » فى مجالس ال عبان وغيرهمء إلا مذاكرة 
الفمح والفول ونمو ذلك . وشت وی وت ۱ 
والعويل ؛ لیلاونارا: فلاتکاد: تقم الارجل إلاعلى لاق معار وحين بالآزمة ۵( ê‏ 
وأكاع الدودة البرسي , وكذلك الغلة ۽ غاول آععاب المقدرة أن دبا ده 
بعس فطلم من الارش ‏ وسقوها پالسواق والدواديف » وتفرست فيبا 
الك اليتون اواو اه AE‏ يب 
وال ۱ 
i 0 ۳‏ دد i‏ اوت وال ركم وس ووراد 
يم ن سنا الياب العالى یوم » ريشعرون أله لم بمد هناك من 
نار الملطة . 
و سجام هو سم الم ‌ وتأخرت عم 73 ایحا و با ۱۱ ل 
خرن امافیه احج و من سار النواحى » عند مغاير شعيب ء ؛ و انبم ۳ و 
٠ as‏ واوا الحمل »> وأ رقوه › وقتلوا ع.دداً كبيراً من اجاج دمن 


المغارية ع 
ربة وأغدوا آمتعتم ددوامم 4 دبرا کل ما کان 4م رح آمیں یز 
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(۱) البق :ج ۲ س س مب 
(۲) الر جم السابق ‏ افس از عناص ۲۳۸ س ۳۹ 


۴ 
(۳) « 7# 37 و عن اس ۲۳۹ 


ea‏ ۷ مب 


وأصابته ثلاث رصاصات , وإشتفى لدة أيام » ثم أحضروه ؛ يدون ملابس ؛ 
وى أس وأ حال .و وأخذوا النساء بأحمافن > والذی تبقمنهم أدشاره إلى ةلمهالحقبة » 
ور کم اجان با من غير ماء ولازاد , . (۱) 

وإستقر الرأى على خروج إثنين من بکوات الماليك بسرعة لمواجبة هذا ٠‏ 
الموقف ١‏ وخطف أتباعهم فى ذلك اليوم ماصادفوه من امال والبغال وا یی 
ورب السقائين التى تنقل الماء من الخلا ج . وثييوا ابر من الطوابين والخابر » 
رالنكيك والعيش من الباعة . وق بوم خروچمم وص لجماعة من الجاج,ودخلوا 
فى أسوأ حال من العرى والجوع والتعب , . 60 

وهكذا استمرت المصائب تنزل باليلاد » الواحدة بعد الأغرى » وسل 
الآمراء مشفو لين جورم » وتتابع مظالیم . وکانوا لايفكرون إلا فى انفسيم . 
فق هذا الوقت الذى [نتشرت فيه انجاعة » وضاقت أيدى المصريين . عمل مراد 
بك على اشد مسكنه فى الجيزة » « وزاد فى عمار"ه » حتى يلوق بأمير منالامراء. 
ول يكتنى مراد بك بذلك ؛ بل أنه ه إستولى على غالب بلاد الجديزة » بعضما 
بان القليل ؛ وبعضبا غصبا . وبعضبا معاوضف (. وتشيه و صا فا ؛ 
وش ادفسه داراً إلى جواره ؛ وأسكن فما حرعه » ليكون قريبا من مراد بك . 

ولءكنا تلاحظ بشكل عام أن بعض أصوات من المصريين عامه » ومن 
الشيوخ خاصة ؛ بدأت فى الارتفاع فى ذلك الوفت » عتجة على ال وعتجة 
على الاستيداد . 

وكانت للشيخ الشرتارى حصة فى إحدى قرى بلمیس بالشرقية » وجاء [ايه 

(۱) ال لی اج ۲ سس ۰.۲۰۰ 


(۲) اقس اار جع س نفس الجزء ؟ نفس الصفحةء 


«١ )۲(‏ م سو وا سم ۰۲۱۲ 


7 لكر س 


أهلبا. و[شتكوا له من عمد بك الالفى ؛ ومن آنآتباعه قد حضروا لیم 
وطلوم ؛ وطلبوا منهم مالاطاقة لحم هء وجاءوا إليه مستفیئین . فزاد حنق 
الشبخ , وذهب إلى الجامع الازهر » وجع الماع » وأقفلوا أبواب الجاممع , 
بمد أن تخاطب مع مراد بك و[برهيم بك » وعدم تحركبما ٠‏ ثم کرد نفس الشیه 
فى اليوم التال ؛ واتفل اشیوخ الجامسع « وأمروا الناس بغلق الاسواق 
والحرائدت › ثم رکو | فى ان يوم » واجتمع عليهم خلق كشي من العامة » 
وتبعوم ٠‏ وذهبوا الى بيت الشیخ السادات . » () وزاد ازدحام الناس أمام 
بيت هذا الشيخ » وبشکل جعل ابراهيم بك رام . ول باجتتاعيم » فأرسل 
ام أبو ب بك الدفتردار » الذى سم علبيم « ورقف بين يديهم » وسألهم عن 
مادم . فقالوا له : ريد العدل ٠‏ ورفع الظلم والجود ؛ واقامة الشرع وابطال 
الحوادث والمكوسات الى ابتدعتموها وأحدئتمو ها . فقال : لاعکن الاجاية 
الى هذا كله » فا إن فعلنا ذلك ضانت علينا المعايش والنفقات ۽ فقيل له هذا 
ليس بعشر عند الله ولا عند اشامر, , ومااباعث على الإكثار من النفقات وشراء 
الماليك + والامير یکون أميرا بالإعطاء لا بالاخذ [؟ ] فقال : حتى آبلغ 
و(نصرن .وم بعد لهم جواب , , 00 

و لقد انض املس ءوعاد شاج إلى الجامع الازهر , « واجتمع أل 
الا طراف من العامة دالرعية » دباتوا بالمسجد , .وعد ابراهيم بك الى اهشاع 
وأخذ يندم + ديذكر لهم أنه متضامن معبم , وأنه لايوائق على هذه الامور ۽ 
وأوسل فى نفس الوقت الى ماد بك مذره من عافية ذلك . 

فاضطر مراد بك الى أن يتصل بهم » ویذکر لممأنه يم الى جميع ماطليوه » 


(1) الجرق :ج ۷ سس عن م۲ 
إفة امرجم السابق ‏ 0 


س العجزء ب نفس الصارحة , 


ی 4 Fo‏ ریه 


فيا عدا شيدين ۽ هما ديوان بولاق » وطلب المككسر من الجامكية ؛ « ونبطال 
ماعدا ذلك من الحوادث والظم , وندفع لک جامكية سنة تار اثلاماء . 60 
وطاب مراد بك أربعة من المشايخ > إختارهم بالإسم » وذهبوا إايه فى الجيزة ؛ 
وأحسن إستةباهم > وطلاب لام اسمی فى الصلح على أساس ماذكر . وعادوا 
هن له » وإنقضى الوم على ذلك . 

وق اليوم الثالك حر الباشا إلى منزل ],راهیم بك و [جتمع بالامراء هناگ 
ودل هذا عل أن المأ تطلبت تدضل الوالى بنفسه ۰ ثم آرساوا إلى الشایخ 
روان كنذا | راهیم يك , طاليين حضود الشبخ ادات . و سيد اأذقيب » 
والشيخ الشرقاوى » والشييخ الكرى › والشيخ الادید . وذهب هؤلاء الشاي ؛ 
وبوا إلى السامة أن بقوا فى آما كنم » فا 1 مع الأزهر . ودار الكلام بینپم» 
وطال المديث . وذکروا نیم قد « تابو | ورجمواء والتزموا عا شرطه العلباء 
علیهم » . وتم السلمء على أن 0 سيعاثة و سین کیسا موزعة وعل ات 
برسلو| غلال ار مین » و بصرفوا غلال شون » وأموال الرزق « وبطلوا دقع 
ll‏ الممدثة » والکشو فیات والتذار رد والمكوس»ء ماعد دیوان بولاق ۽ وأن 
بکنوا أتياعرم عن إمتداد أيديوم إلى أموال الناس » و رسلواصرة الحرمين ؛ 
والحوائد القررة من قدم الرمان » ويسيروا فى الناسسيرة سوسنة,» ). وکتب 
القاضى سجة ذلك , ووقع علا الباشا » وختم علبا ابراه بك . وأرسایا ال 
مراد بك ےہ زعليهاكذلك.. 


ومو دذا أن العاساء قد مدضلوا , وأجيروا الامر اء على التوفيع على ودقة 
ویک من سيطر مم وإستغلاهم ااه ۰ ولاشك ف أن وصول العلماء إلى 


(۲) الجری : ج اناس ۲۶۹ ۰ 


س وا س 


مثل هذا الوضع القوى » ووصول البكوات الماليك إلى حد الر ضوخ اما لب 
فار عل الشروط ‏ كان بدل على حدرث تغيير فى علاقات القوى 
المو چردة فى مصر به‌ضپا » وشکل بصعب على الباحث التارخی أن بلحظه 
قبل هذه المترة . 

ويذكر لنا الجبرق أن الفتئة قد [بمات ٠‏ أو [نتبت «ورجع الشاعخ وحول 
كل واسمد متهم , وأمامه وخلقه › جملة عظيمة من العامة » وم ينادون حسب 
درسم ساد'نا العلماء » بأن جيم المظالم والحوادث المسكوس إطالة من تملكة 
الديار المصرية, . (') لقد كانت مظاهرة شعمية ؛ تحر عن الفرحة : بعد ذلك 
الإعتصام الذى تامو به فى مقر العلل » ومقر علماء القاهرة . ولاشك فى أن أهالى 
القاهرة قد فرحوامارصلوا إليه ء وفتحت الاسواق من جدید , وسكن المحال » 
لم من الرقت . ولکن هل كان فى وسسع السيكوات الماليك أن ببقوا بدون 
!سای الاموال من الاهالى ؟ وإذا كانت القاهرة قد وقفت آمامپم » وبقيادة 
له نبا ثل هذه الوقفة » قبل كان فى وسح بقية المدن أن تقوم بنفس الثىء ؟ لم 
يممص شمر راد على توقیع الماليك على هذه الوثيقة . حى لزل مراد بك إلى 
دمياط ١‏ وفرض عليها الضرائب الباهظة . 

لقد كان الشمب محتاج إل قوة »والى تنظیم » لك يتمكن من ورقف الاليك 
شم جورم ۰ 


اہو زوس شس محمد 
7 اببری : خ ٩‏ مه س ۲٤4‏ ذز 


اة التطلون الا خاي الان 


جرى العرف بين جبرة الزرخین على أن يعتبروا القرن الثامن عشر فى مصر 
فرة ركود وخمول » تفككت فيه القوى » و:فسخت ؛ وركدت الاحوال ؛ حى 
زاد التعفن » وق جو ميت . والواقع أن تاريخ هذه الفترة فى مصر كان ناز 
بصراعات قو بة »وبحركات سريمة » وببشر حدوث تغييرواضم فى علاقات القرى 
الموجوده داخل مصر . وكانت علافة أسماب السلطة فى البلاد بالتجار الاسانب» 
و عشروعات التجارة العالية , تبشر ‏ أو تنذر » عدوت تفیرات أخرى ؛ بين 
جموع القوى الموجودة فى البلاد ؛ وین نوی الضغط العالية . وكانت هذه 
الحركات السريعة , والإحتكا کات بين من كانوا فى السلطة و بعطیم ٠‏ وبينهم وبين 
الأهالى » تدل على قرب وفوع تطور فى البذيان الاجتاعى الموجود فى ذلك 
الءصر » والذى سيمطى تاه بلاشك فى البنيان السیاسی كذلك . وإذا کانت‌هذه 
العوامل لم تعط نتائج سر بعة » إلا آنبا مبدت الیدان لحدوث مثل هذا التطور؛ 
خاصة حینا تصطدم البلاد بصدمة عنيفة تأتهبا من الخارج . ومع ضف السلطة ؛ 
وتطور الاحوال الإقتصادية › بدأ ظبور التغين فى الاحوال الإجتاعية . ومع 
اتام الدول الغربية من جديد بمصر ‏ كطريق يؤدى إلى الحند » سبزداد ظبود 
ذلك النطور الاجتیاعی والسيامى . 
| س صمف اسلا : س 

شبد القرن الثامن عشر فى مصر . من بين ماشبد ۰ حدوث صراعات مختلفة 
ومتشابكة » بين کل القوى الى كانت تسيطر على البلاد .وحدئت هذه الصراعات 


د ا — 


نين الولاة » وبين كل من الماليك وضماط الاوجاتات » الذين كانو! يشتركون» 
عن طريق الدبوان » فى حكم البلاد . ڳا حدئت صراعات آخری بين الاوجاقات 
و بعضراء وكذ الك بين جم و عات ا ل مالك و بعضهم.و كانت هذه الصراعات ستتبع إما 
إتصال بعض هذه القوى بالولاه » كى تستند إلى ساطتهم » أو إتصاها يشرام 
من المعسكر الثاق ۽ فنجد أن بعض رجال الاو جاقات ء فى صرادهم مع رجال 
الا وجاقات الاخری» يضمرن إلى جام بمض‌قمادات ال اليك ۽ کا مد أن شض 
يوت الاليك ء فى صراعبا مع بعضباءماول؛ أن تسکسب بعض قادة الاو جاقات. 
ولاشك فى أن هذه الصراعات كانت”زدد من حماس المتصارعين ؛ ولكنا كانت 
تستهلك الكثير من أمواطم » ومن رجاهم ؛ وبشكل يؤدى إلى إضعاف هذه 
الجموعات من الناحية المادية .ونءرف أن القرن العام عشركان عثل فترقضعف 
بالنسبة دول العثيانية » وزيادة تبجم الدول الآوربية المعادية على أراضيها . 
وكان ذلك الوضع العام عنم الدولة من أن تقدر على [رسال [مدادات تدهم بها 
قوة الأوجاتات ؛ أو الفرق المسكرية » او جودة فى مصر . وكانتهذه امروب 
تحرم الماليك كذلك من المصول على العناصر الشابة الج يدةءالتى كاو عتاجون 
لها لريادة أعدادم » و لتدعيم سلطة بيوتهم . فادت هذه الصراعات إذن إلى 
ضمف کل من إشترك فا سواء من الولاه » أو من رجال الاوجاقات »أو من 
«.الماليك . ومعنى ذلك هو ضعف تلك الجموعةالی عبد اليا السلطان سلم بالشلطة 
فى مصتاءز بشكل رمن له بقاء مذا الافلم عاضما لإمبراطوريته . 
ول عدت هذا الضعف ف السلطة بشکل مفاجیء » أو سر بع » إذ أنه [مثد 
لوال القرن الثامن عشر . کا أن هذا الضف لم رصب کل الحقاسر'الق”إش كدعا فى 
اة مرة واحدة » بل كانت مکاسب بض القطاصات متي سابریا لفسبة 
لقطاعات أخرى تشترك معبا فى السلطة . وإستمر هذا الوضع » الذى كان يتضمن 


س ا 


[ستمرار الا لسللاخات ؛ وإستمرار الصراعات ؛ حى بدت مظاهر الاماكوالضعيف 
على کل من بو السلطة فى البلاد . 

وبدأت هذه الصراعات بين فرق‌القوات العسكرية ال و جودة ق‌مصرو بعضهاء 
وحارات بمض هذه العرق . أو هذه الاوجاقات » أن ممصل عل زمتبازات 
وساطات أ كارمن غيرها وكانت السنوات الأول من القرن الثامنعشرقدشبدت 
زيادة نفوذ الإنكثمارية ‏ حى فى وجه الوالى » وشمدت نكتل بقة الاوجاقات 
فى جانب آخر ووصل الاس يضباط الإنكشارية إلى حد تدخلیم» وعزلهم الوالى؛ 
وسيطرتهم على الساطة » أو تعيينهم أغا الإنكشارية الم مقام للوالى المعرول . 

وكانت سيطرة رجال الإنكشارية على السلطة ذه الطريقة. دافسا لرجال 
بقية الأوجاقات على التدخل لإيقاف الإنكشارية عند حدم ؛ ولحصول على 
نفس إمتيازاتهم . وأدى هذا الصراع إلى ضعفه ساطة الوالى » نتيجة لفط 
الانكشارية عليهء کدی ضف قوة كلمن الالكشارية و بقية رجال الأ وجاقات 
الاخرى » نقيجة لصراعبم ضد بعضبم . 

وأدى هذا الضعف إلى عاوة إستمائة أحد الجائبين بقوات ثانوية ٠»‏ سدث 
فى سئة ١إ‏ » وحن حاول الانسكشادية الاستناد إلى قرة يك جربا .:-الذى 
إستقدم قوات من البدو إلى العامة . ولا شك فى أت إشتراك البدو فى هذه 
الصراعات كان يعمل على زيادة سطو نم فى الشلاد > تلك السطوة التى ستبزاید 
عبلى ص‌ود الايام » فى أثناء القرن الثامن عشر » وبشكل جب تادة ال رخاتت › 
أو زعماء الماليك » على عاولة ضریبا . حتى لا تنتزع منوم السلطة . خاضة وأن 
هؤلاء.اليدو كانوا غير منظمين » وکانوا بعتيرون قوة ضاربة ٠:‏ عسكتها ترجیح 
۰ إحدى الكفتين على الكفة الاخری » ولکن سرعان ما تتسول بعت ذلك“ إلى 
لیات السلب والتبب > خاصة وأتا كانه تببر بسكل ما تراه فى القاهرة » وم 


س ۳۱ لد 


رجال الاوجاقات و تاد الاك > ,درون عل الصير على مال هذا 
الوضع » وعلى مثل هذه الفوطى . 

كا أن نةس لشمور بالضمف أجبر رجال الاوجاقات عل‌آن منوا نفسمم 
حلماء من بين الماليك » وكانت هذه العملية تزید من سلطة الماليك و نفوذم » 
فى تفس الرقت الذى بزداد فيه ضعف الفرق العسكرية ؛ الام الذی يؤدى إلى 
اختلال التوازن ين القوى الثلاث المسمطرة على السلطة . 

وأحيراً , فعلنا ألا قنسی أن الطريق لحاولة إمجاد سل‌لثل هذه الخصومات» 
وف مش هذا المناخ من التضامن والاخوة الإسلامية . كان إستتبع عقد جلسات 
بس المت امین , لتدام »> واراضی » والمصالحة . وكانت هذه الاسات تسلتبع 
حصور العذاء . وآقيب الاشراف › والقضاة » ,بص_لحون بين المتخاصين » أر 
کون بيثيم ٠‏ و باعل يزيد من كلة الش-اع والعلماء والقضاة أهمية » حى 
لدسسة لمن انوا فى السلطة . 

كانت هذه الصراعات , التى حولت فى بعض المترات إلى عحلیسات حر ية 
راصحة » أو إلى حرب أهلية بين رجال السلطة ؛ تظبر هذا الجموع أمام أعين 
الشعب فى شکل متبلور » وعل أنهم طبقة (جتاعيسة قائمة پذانها , منفصلة عن 
غها» و ختلف مالیا عن معا أبناء البلاد . ولا تأبه يمسا جره الفوضی 
والممارك على النجارة والاسراق من خسائر ونيب والب ٠‏ ولا ما تستتبعه 
من فرش أصمماب السلطة الفرامات وال تاوات على الاهالى حتى بتسکنوا من 
الاستمرار فى صر اعام ۱ 

وکا دت بين قادة الفرق المسكر ية , حدث سد ذلك نفس الصراع بين 
طراف الماليك ‏ أو وم السكبيدة . وشردت القاهرة , فى سنة و ویو کا 
ذكرنا . ذلك الانقسام الكبير بين القاسمية والفقارية . وانضمت فرق القر ات 


ا هزم س 


المساحة إلى هذا الجانب أو الجانب الآخر ٠‏ ونتج عن هذا الصراع مذایح عنيفة 
(ستمرت فى شوارع القاهرة مدة آیام طو بلة . 

وف بعض المترات حدثت صراعات آخری داخل أوجاق الا اسکشاریة نفسه, 
كا حدث بين جرکس بك واساعیل بك » فى سنة ۱۷۱٩‏ . وتبلورت هذه 
ااصرعات فى شکل معارك بين هاتين القيادتین » مات فيها ما بريد على الألف . 
ولا شك فى أن هذه | سارة كانت تضءف أوجاق الانكشارية إلى حد بعيد » 
و پشکل يخل بالتوازن العددى بين الاوجاقات وبعضباء کا ل كذلك بعملية 
التوازن بين السلطات الثلاث ای كانت نتولى حك البلاد . 

وكان خروج أحد البكوات من القاهرة ؛ مبزوما »> أو فارا هن وجه 
خصومه » فرصة أتعقب البدو له » وعاولرنیب ماخرج به من القاهرة . وهكذا 
أدت هذه الصراعات إلى انتشار الفوضى خارج العواصم والمدن » وإلى زيادة 
بطش البدو بالسلطة الحاكة فى هذه العواصم . 

کا أن نفس هذا الخروج كان بستتبع » فى حالات آخری » عودة هذه القيادة 
حاو له تولى السلطة من جديد » على رأس رجال مسلحين » .بون قد جعم من 
أحد الآفاليي امجاورة > ويحاول عن طريقبم انتذاع » أو استعادة السلطة' فى 
القاهرة . وأدى ذلك إلى زيادة تفتت الوحدات » وزيادة حرکبا ٠»‏ وكل ينبا 
ضد الأخرى » وشکل يؤدى إلى إضشعاف كل منها لقوة المواجبة ها . ومن 
الناحية العملية » أصنبحت هذه القوى « تتعادل » مع بممنبا ؛ أى معن لر 
أصبح محصلة فوتما هو الصفر » أو ما يقرب هن الصفی » رغم سرعة حرکای » 

وتعدد هذه الحركات واستمرارها . 

ومع ضعف سلطة الولاة » ونفتی وضعف قوة الاوجاتات.؛ أصبيم الجو 

مبیثا أمام المماليك , لكى يصبحوا هم أصحاب الكلمة الأول فى البلاد. ` 


بت ۳۱ سب 


َة آن و عات الما ليك كانت تشہد صراعات أخرى فيا ۳ ؛ وکانت 
كذاك تەین دش ال و جافات طلم الجموعات المنافسة لماء و ا-کنه اصیح 
وؤلاء الأمراء المعر دين ¢ أن امم إلكلمة نافذة 4 


ف د سم شيخبا ٠‏ أو كبيد 
مكن من القضاء على الخلافات و الصراعات الداضلية 


وبسلطة واضحة 2 حين 2 
الموجودة بين ا مالك . ولا شك فى أن ما سکن على بك الكبير من ایام به 
ى هذه المثرة يثيت أنه أفاد من ضعف الوالى » ومن ضعف الفرق السحتكرية 
الموجودة » وعمل على القضاء على منافيه من الماليك ۰ ودعم سلطته وقوة 
رجاله واتباعه . حدكوسيلة ف ة النامة على الاوقف . ودل ذلك على إنتم اء 
ذلك التوازن الذى كان اللطان سام قد وضعه بين السلطات الثلاث الموجودة 
فى مصر . وعمی آخر انسل إلى ضعف سلطة الولاة > وضعف سلطة الأوجاقات ؛ 
وق مالم سلطة الماليك وأمائمّم . والنقيجة الحتمية هی المساعدة على ظهور 
»مر فى شكل متميز» وبشخصية تافة » عن غيرها من آفالم الدولة العمانيةء 

ولكن تجربة على بك الكبير لم تعش لمدة طويلة . وممنى ذلك أن الدولة 
الثاني لم تكن قد فقدت بعد (مکانیات عملبا فى مصر . وإذاكانت هذهالدولة قد 
ميزت بالشعف السكرى والال والإدارى فى ه.ذه المثرة , إلا أتباكانت قوية 
بعامل معنوی ؛ يتمثل فى سلطة الاسلام .وی ضرورة الاحتناظ بالولاء الخملافة 
الإسلامية » وساصة فى وقت تعرض فيهالسالم الاسلای لاشضطار شارجية . وهكذا 
كان الشف أمام المدو الخارجى؛هع قوة الماطفة ۰ سلاحا دعم من سلعلة الدولة 
المثائيةعلى مصر » رغم إفتقارها إلى الرسائل المادية الى كان من المفروض أن 
تتسلح با الى تحتفظ ممتاكاتيها . ولكن هذا بوصلنا إلى إمكانية تغير القوى 
المادية الموجوده فى الميدان » وتغير من يسيطرون على السلطة بالفعل » رغم 
زسدم_ار الثواحى امعنو بة » والقانونية ؛ على ما كانت عليه . 


کل = 


ولكن » هسل كان فى وسع سيطرة أمراء الماليك أن تستمر لفترة طو يله ؟ 
دك ف أن مابق لادولة العثانية.هن قوة . مع شمورها بأهمية. مسر بالنسية 
أل ميراطورية » كان دافما لهذه الدولة إلى عدم التخلى عن المرکة » أو التخلى عن 
ممستلكائها . وكان إستقلال مصر. عن الدولة العمانية مدد الافالیم السورية » ومدد. 
1 لجاز والآراضى القدسة ‏ ¥ جدت فى عبد على بك الكبير . وكان دد أيضًا 
كيام صلات بين سادة مصر الجدد » وبين أعداء الدولة الانية .ا فد يؤدى 
إلى السیاح مشلا اسفن الاجانب بالدخول فى البحر الاحمر » وب کل قد يلتبى 
ور التجارة العالمية فى طريق السويس - القاهرة - الاسکندرية » بدلا هر 
حرورها من الخلييج العر ی عبر العراق إلى الواق السورية » أو م‌ورها ربا 
هن أواسط آسیا عبر ترکیا والبلقان؛ الامر الذى سینتج عنه مرور هذه الوارد 
املالية » أو جزء منباء من أيدى الدو3 الحثانية » إلى أبدى أمراء مصر الجدد . 
هذا علاوة على أن اتفراد الماليك بال_لطة فى مصبر كان سيحرم الدولة 
العثمانية من جزية مصر ء أو الخزنة » ومن المعونة » أو الصرةءالتى كانت ترسل 
إلى الحجاز » فى كل عام . 

وكانت حلة القبطان حسن باشا على مصر ؛ فى عبد ابراهيم بك ومراد بك 
مدل على سير الدولة فى هذا الاتجاة . ولقد ناج عنه زيادة (ضسعاف البسكوات 
المماليك فى مصرءوزيادة [نباك قوات الدولة المانية فى عليات حر بية . دون أن 
“قصل من وراما إلى نأيجة حاسمة ٠.‏ 

حقيقه أن ضهف السلطة » أو ضعف من تولوا السلطات فى مصر فى ذلك 
الوقت ءقد إسلتبع کذاك زيادة ضغطهم ؛ على الافل اقتصاديا » على جموع . 
ااصر بین » حى بتمكنوا من_الاستمرار فى تجبيز الخلات والتجر بدات » اللازمة 


رو بهم الداخلية الستمرة , ولکن هذا الضعف الاتتصادی كان يعوضه من 


- ۳۱ سم 


تاد أغرى خلضل تلك الحموعات » أو الطیقات العلیا الى تست بالسلطة فى 
ار وا لقان العمبء , ولو سياسا . عن كامل المصر بين > و ل اقا دات 
مصرية , عکنبا أن متحدث باسم الاهالى » مل العللاء » أو تسكون لها أهميتها 
المالية والإفتصادية, مثل الاعیان والتجار, أن تنو وتتقدم الصغوف.وتناقش 
على الآفل ضرورة وضع نظام يضمن حياة الأاهالى ومتكاتهم :وس طهذه الفوضى 
الى ضربت أطاما فى طول البلاد وعرضبا . وكآن سوه الارضاع الا فتصادية » 
عاملا مساعدا ده القيادات المصرية »> لكي تضج بالشكوى » ومحاول وقف 
المطالم . ركان هذا ببشر ببداية عدوت تطور فى البلاد . 

۳ - سور الؤعوال ارو :عاد : - 

كانت الطبةات المسيطرة على السلطة فى مصر فى أثناء القرن الثامن عثير > 
ی جمرعات « طبيلية , تعيش على عرق غيرها , دون أن تشيّرك بأى نميب 
فى :د تاج. وينطبق هذا على الوالى ورجاله » وكذلك على الصناجق والکهای 
دعل المليك , ا ینطیق بطبيعة الحال على رسال الاوقاجات . أو الفرق 
المسكرية العا ية ٠‏ وكانوا يحتاجرن فى حیاتهم إلى زيادة استغلا لهسم بر قة 
مستمرة للطبقات » أو اجموعات » المنتجة » وال ى كانت تتمیل فى الفلاحین ور جال 
اعرف . ومع سرعة تحرك هذه المناصر الطفيلية » إحتاجت إلى زيادة فى 
مواردها ؛ من من وأساحة وذخائر . وود أشرى لا فاق . ووقع كل ذلك 
على کاهل الفلاح الصری فى الريف , وكاهل اععاب ارف فى الدن . 

ومع إنصراف أ حاب السلطة إلى صراعاتهم الداخلية ؛ تناسوا ضر و رة[ هتامم 
بالتراحى الإنتاجية , أو أجبروا على [إستغزاف کل ماحتاجون إليه من‌النتجین, 
0 ف خدمة صعا ركيم الشخصية والفردية , فى الوقت الذى كان هذا لاس 
واس يه على الارضاع الإقتصادية المرجودة فى البلاد . 


سے ۳۱۵ اسم 


: ولاتأی المائب فرادی . ونعرف أن أأقرن الثامن عش شبد تعدد جیء 
الفرضان مها کا شرد م٠‏ ۱۰۲۱ اء ,ة . وإذا كان رجال السلطة غير 
فسثو اين عن إنخفاض النيل » إلا أن ااظروف معركتبم » ومستوى معيهتهم , 
ووضعيتهم فى مصر » جعلتهم بطالبون القلاح بتقدیم نفس الإلتزام فى سنوات 
اقحط , کا لز كانت هی سنوات رغاء . أما بالفسية لإنتشار الاوبثةفما لاشك 
فيه آنبا ججاءت نیج لاهمال رجال السلطة بكل مایتعلتی بالإجراءات الصحية ؛ 
بل إن حركاتهم المستمرة بين العواصم والاقالين » والممارك انى كانت ترك 
القتلى كانت تساعد على زيادة إنتشار مثل هذه الأويئة . 

وعلاوة عل القحط , والآبئة , ساعدت الغرنى راختلال الان :لىإ ر 
الاسواق » وبشكل جمل الاهال مبددين فى قوتبم . وكان الاستعداد لإسدى 

رو اس شرم عاص 4 يترد هن دوابء احل » ومن الغلال » وحتى من القرب 
التي کانو | عضرون ما المياه من الثيل ٠‏ 

آما عن ال..ارة الخارجية فإنها كانت شبه مقطوهة » إذ لايمكن التجارة أن 
تروج إلا فى ظل الامن والاستقرار . وأجير هذا الوضع المصربين لىأنيرضوا 
بالقليل . وكانوا بطبعیم يتميزون پالقناعة » ولكن وصول اشدة إلى مرسلة : 
اس یروا الفاح عن بان( 4 إلى تعلاق غر بزة حب البقاء . 
ويتمين الجرء اثاق من ء عجاب الاثار » الجيرى بأله پمطینا صورة واضية 

لسوء الا وضاع الاقتصادة فى مصر ف النصف الثاتى من الثامن عشر ء أى فى . 
الفترة التالية لحم على بك ال کی فک انا فا د الى لف اسا سه 
۱۸ ۰ الموافق 1۳۰ كتو بر سئة ع ۱۷۸ » وعند حدرثه عن ولاية محمد باشا 
أن أيامه كلبا كانت و عا وغلاء » . ثم پذکر بعد ذلك أن هذه السئة كانت تشبه . 
السئة السابقة لحا ء , فى ااشدة وااغلاء » وتصور الشل ». وربط الجم 9ر س هذء 


+ ها 


الارساء وبين ات المسته رة وال از ۲ ۱ راء برک افى البلاد» 
من اا مادرای الست نهار أتبادرمجم الاو اله ن ای واليلدان واجیارم 
الأمال على دف الإأرات والفردة » ويقول أن هذه العداوا NED‏ حدام 
اهلكا الم دين » و ضاف ذر2 » ولتد گرم > ولف و اهن اليلاد» 

وزدا تن الآأه_اد قد و جرا صو بات ق جع اياز میم من الاموال هن 
الأعالى » فإنب. قد حولوا الدماية إلى اللتزمین؛ حتى یته‌کنو | من جع دذه الفردةه 
أو الاقاوت من الاحال, و کانت < اية الاستتزاف هذه ثقيلةعلى نفوس الآهالى» 
وثقيلة حى بالنه. 7 للإسدرة ١‏ السائی من الناس » فاضه‌اروا إلى بيع أمتءتهم 
ودوره .ونان رجال السلطة يقتبعون کل دن « يشم فيه راعة الذنى » وکانوا 
بزجون به فى لحن » وإطاابى” بأضعاف ما كان يقار دليه. ولو أدى ذلك 
إل راب الافیم ؛ وجلاء الفلاحين عن ار ام سيب هذا الظلم » واإنتشار 
الكثير بن متهم فى العاصمة ؛ ومعيم نساءم وأولادم ۰ يصيحون من الجوع » 
وبا کون ماع ونه فى اامارقاض د فلاعد اار بال شیا یکنسه »وبمل الحال يا 
پروی لنا الجر تی » إلى آم قد أكلوا ماعوت دن الیل والخير واجال . واقده 
مات اسکثبر د اء با ون موظل هذا اللاء مستمرا .وکاات الدر ام فایلاق 
آیدی الناس ء فتل تہ امل إلا فيا يؤكل » وإقتصرحديث الناس على ذکرال کل 
والفمح والسمن . وءداعی مصلحة الاهالی تماما نتيجة لوقف رجال الساطة من 
میم ۰ ومن عجرم لمصر رین “ونايجة هذه الفوضی الی كانت تتمئل فى خروج 
طائقة ورجوع طائفة آخری () , 

تة أن هذه اأقيادات كانت نحاول فی مض الالات يا حدث مع لبطان 
سن باشا » أن تأغوذ الاموال من الأهالى والتجار على أا سلفة » يردوتها لیم 
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بعد رقت معين . وام‌کن هذه الحالات كانت نادرة , ولقد عمل سن اشا اذه 
على الحصول على أ كش ما ,كانه أن صل عليه من أهوال مراد بك ا بك 
وكذلك من أم وال الا مراء التا مین مم و ستلیمت‌هذه(امملی هیام بالتفةرش لاخراج 
الخبايا من الپیرت,و مد أن حسن باشا قد [لتجأ إلى عملية بيع جو ارىوعظيات» 
وحتى بعض آولاد مولاء الامراء . ولاشك فى أن مثل‌مذا الجشع آوالانتفام ». 
قد قال كذلك من هيبة رجال السلطة فى أعين الصربین .سواء أ كانوا من الماليك 
أو من الاتراك . و لقد ذکر نا () أن مشايخ الازهر قد ذهوا إلى القامة . وأن 
اشيم السادات نحدث مع حسن اشا » وذكر له أن السلطان قد أرسله إلى همس 
لإقامه الشر بعة ومنع الظل , وأنه لا>وزولال دايع الاحرار وأمهاتالاولاد,. 
وهكذا تری أن عملية التفرس » أو الشراهية فى جمع الاموال ؛ هن جانب رجال 
السلطةء أعطت فرصا الشایخ والعلاء دای لقيادات المصر بين ؛ لتدخل» و قول 
الق » حتى و إن كرة الظالمون . 

ولك بصل أصعاب السلطة إلى مبتغام » أى إلى الال ؛عصب الحياة »الذى 
كانوا ببتزونه من المصر بين » کان من اللازم أن ستندوا إلى فوات أمن ؛ آد 
فوات عسكرية » كافت تبذل کل حاسها ونوا فى جح أ کبر ماعكئم! جمعه . 
و بژدی هذا بالتالى إلى زيادة [نتشار المظالم . أما إذاكان طؤلاء الجنود عادات 
وتقاليد تختلف عا عبده المصريون » مثل عسا كر حسن باشا الذين تعسدوا على 
أهل الحرف فى القاهرة 29 ۰ ومشاركتم لاصحاب الحلات نظين منحیم الحا 
هم > فان هذا الاس كان يؤدى کذلك بالإهالى إلى الضجر ؛ وعدم فبول مدل 
هذه الطر بقة للتمامل ونعرف أن أهالى القاهرة قدضجوا من هذه العملية.رنظاءوا 

(۱) أظر صاحة ۲۸۷ ۰ 

(۲) ا نظر ص ۲۸٩‏ ۰ م" 


ج ۳۲۲ سس 


ما باشاء و أنه قد [ضطر إلى (صدارالتمایمات بوقفبا . ومعنى ذاك أن الاهالى يعو دوا 
سلییین هتوا كاين » بل أخذوا بتذمرون » و ان > وبطالبون بوةف الظام . 
وحتى إنكانوا قد وصلوا إلى مستوی الصفر » فإنهم قرروا عدم النزول إلى 
ماحت الصفر . وحی الوقوف عشد الصفر يعدّير فى غاءة الاهمية بالنسبة للقوى 
الوطنية » [ذ أن هذا الخط هو خط الإنطلاق » إن لم يكن هو خط الثورة . 
س برا رك القمادات الوط 8 

تكائفت عوامل ضعف الساطة » مع سوء الاوضاع والاحوال الاقتصادية, 
على الوصول إلى إزدياد روح التذمر بين الوطنيين ء وظبر أمام المصربين أن 
هسذه المعارك المستمرة بين رجال الاوجاقات ويعضبم » وبين البکوات الماليك 
و بعضبم » كانت معارك تخصية .تستهدف الوصول إلى السلطة, وحاول استغلال 
الم بين لک #صل منهم على كل ما كان ى وسمما أنتصل ليه »لدعي حركاتم! 
وانقلاباتها عا بلزهها من أموال ومن إمكانيات. وظررت هذه القيادات » وقت 
إنتصاراتها » وكذلك وقت هزائمبا »على أنباضيفة مادامت تلتجىء إلىالاصرى» 
بصفته مول ها . وظبرت كذاك ضعيفة » حين [حرفت هن العرف والتقاليد» 
وعبات على إستحداث الظام » و زستحداث الضرائب ‏ والفرد » والاتاوات ؛ 
إذا آما بدت عاجزة عنالاستمرارفى الساعلة مال وها المصريون » حتى ولوكان 
هذا التمويل بطرق استيدادية تعسفية . 

ومع زيادة الظام.» حرف اكام وأصحاب السلطة »وشکل أظور لفتثامم 
على ميادين تدخل فى إختصاص الشر بعة » وس بالةالى أساس الإسلام'. عم 
يكن من السول على علماء الازهر أن يسكتوا على آمر حسن باشا » القائد العام 
لبحریه المتانية » ببیم حظیات وأمبات آولاد إبراهيم بك ومراد بك . وكان 


هلا الجبل من ساب رجال الساطة بأهمية اطییق آشر ع فى عاصمة رمع | 


سس ۳۲۳ مت 


هنار الأزهر , كافية اسقوط هيبة رجال السلطة فى أعين علماء السلمین » سى 
وإن كانت هذه السلطة قد أت من دار الخلافة نفسبا . ومحكذا| أعطت ااسلطة 
لعلماء الاز هر الفرصة لا ثبات وجودم ‏ والقيام بعملية مراجعة لا تقوم به من 
أشطاء . وکانت مقابلة علماء الاز هر لحسن باشا ؛ ومناقشتيم معه » تدل على 
قيام هؤلاء العلماء دور و المعار ضة» ان م ف الحم ٠‏ وعاولة (عادمم إلى 
الطريق السليم ٠‏ وهدنى ذلك أن علماء مصر شعروا بقوتمم » تی وان كانت 
ممنوية » الوقوف فى وجه الا كين. ومعناه أيضاً بداية ظمورقيادةى مهم اوتف 
استمداد الحا فين عند حد معين ‏ هو حد الشرع » الذى لا تقبل التقبقر عنه ٠‏ 
ولاشك فى أن [تخاذ مثل هذا الموةف ؛ علناً وف القلعة > كان يدل على أن علماء 
مصر قد أصسبحوا سلطة ام راجعة . وساطة لوقف الظام والحد من الإستبداد , 

وشمدت السنوات الآخيرة من القرن الثامن عشر » بداءة ترك هذه القيادة 
نی كانت وطنية وإسلامية : وإزدياد سرعةتحركبا . مع سرعة حرك المكوات 
الماليك : ورجال السلطة » وسرعتهم فى زرتکاب الاخطاء وق ظل الرعية . 
وإذاكانت هذه القيادة قد وققت هثل هذا الوقف فى مسألة شرعية؛ ديذية 
وإسلامية : فانبا ستقف مواقف عائلة فى مسألة ضرورة دفع ضرائب:جديدة 
لو بل التجريدة الى كان إسماعيل بك عاول إعدادها تحار ة کل من راهیم بل 
ومراد بك فى الصعيد ؛ بعد عودة القبطان اشا إلى تركيا , ذلك أن الشيسخ 
العرومى قد وتف أمامه فى الديوان . وذكر له أن الال قد ضاق بالناس » وأن 
أحداً من المصربين لاعكنه أن بصل إلى بحر ااثيل. : وأن من قربة الماء ق ' بلح 
خمة عشر نصف فطة » ثم [نتقد طريقته فى بناء الإستحكامات والتار بس.عند 
طره » وق الجيزة » رغم أن طبيعة الحرب فى ذلك الوقت كانت هی جرب 
فر سان » تعتمد علي الصدام ثم الإنفصال السريع » ويظبر فيها الغالب والمغلرب 


کو 


فى الال . وممتى ذلك أن العلاء كانوا لايشقون حتى فى مقدرة الماليك فى الميدان 
ادى خصصرا فيه . وهو هيدان اجرب . 

ومرة آخری وقف [سماعيل آفندی اوق أمام اساعیل بك , حين طالب 
المشاركة فى تعمل النفقات العسكرية . وقال له : « وحن . أى شىء تبق عندنا 
حتى نصرفه . وقد صرنا كلنا شحاتين ... > (). إن علياء مصر قد رفضوا 
الاشتراك فى تعمل مصاريف جديدة , وق حمل غيرهم من المصربين مثل هذه 
الاعياء . ويعتير هذا الموآف موففاً سيآسياً , لقيادة وطنية » ترفض او افقة 
على مابرسمه ها رسال ااسلطة . 

وشبد شبر بوليو سئة ۱۷۹۵ [إنتفاضة شعبية جديدة على فا الاما ءا ایك ۱ 
وكانت هذه ال تقاضة بقيادة شیوخ الازهر وعلا:ه كذاك ؛ وإن كانت قد ضت 
إلبها التجار وكتلت جاه ير الشمپ للوئوف با فى وجه الماليك . وبعد أن 
إستغاث بعض أهالى قرية من قری بلبیس بالشيخ ااشرقارى ‏ من ظللم رجال 
تمد بك ال ای > جمع هذا الشيح بقية مشایغ الازهر . وأفملوا أبو اب الجامع , 
وآأم‌وا القاس بذلق لاسواق واطواندت > دآوجموا » ووراءم ه خلق كثير من 
العامة » إلى البيت الشیخ السادات وکانت هذه المظاهرة كافية لإرهاب إبراهيم 
بك واد بل ٠‏ وارسل اليم ابراه بك يسأهم عن سب #تطرم » فردوا 
بانیم كافو | بريدون ر العدل ورفسع الظل والجسو د » وإقامة الشترع » وإبطال 
الحوادث والکوسات © تى إبتدعبا الماليك وإستحدثوها . وإذاكان 
ابراهيم بك قد تعلل باحتیاجہم الى هذه الاموال حتى لانضيق عليهم المعايش , 


فان زعماء النظاهرين قد ردوا عليه متسائاین : و وما الباعث على الاکثار من 


(1) اجر 1 ج ۲ س س ۱۵۳ 


(۲) المرجم السابق جت امس از ء مه ص ۲۸ 5 


سس و۳۲ بت 


النفقات وشراء الماليك » والاميی يسكون أميراً بالإعطاء , لا بالاخذ ؟, 

وم تنته المظاهرة عند هذا الخد , اذ أن الشایخ قد عادوا الى الجامع الأزهر, 
واجتمع أهل الاطراف من العامة والرعية » وباتوا بالمسجد. أنه (عتصام. وأصبح 
أمام رجال السلطة إما أن يستخد موا القوة مع علاء الملين المعتصمين بالمجاهع 
الازهر » وإما أن يرضخوا اطالهم ؛ ويسيروا وفق مايرغبون. و سكن 
الإختيار سبلا أمام الماليك ؛ ورغم قوتهم » فان أحداً هنهم لم جر على التفكير 
فى إفتحام مكان العلل ومنار الاسلام . وظبرت فاعلية هذا السلاح العنوی أمام 
قوة الماليك المادية ؛ ومضاء سيوفيم »> وحدة حرابهم . وسعى البكوات الماليك 
أنفسبم لمصالحة شا والعلماء . ويذكر لنا الجبرى أنهم أخذوافىملاطفةالعلماء؛ 
وأنهم [لقسوا هنهم السعى فى الصلح . وف اليوم التالى أعلن سادةمصر , وبكواتها 
المتحكين‌فيماء أنهم قد ه تابوا ورجعوا وإانموا عا شرطه العلاء علييم, 6 , 
کا تعبدوا برفع المظالم امحدثة » واسکشوفیات والتفاريد والمكوس . و یکتف 
العلماء عثل هذا الوعد الشفبى. وكان القاضى حاع رآ وکتب حجة علييم بذلك» 
وصدق علیباالباشا الوالی » وختمبا کل من [براهم بك ومراد بك . وتعتبر هذه 
الحجة دلالة كبيرة على أن علمساء مصر ومشاخبا آجیروا رال السلطة على أن 
يسيروا وفققواعد محددة » ومكتوبة؛ وكأنها دستورللاتعامل بين للها 1 واحکوم . 
(قد أصبح العلماء والمشاييخ قيادة وطنية أصيلة , عالمة و بصيرة > تراقب رجال 
السلطة ؛ وتوقفيم عند حدم ؛ بقوة الحجة , وبقوة ااشرع ‏ وبتأنيد الجاهين . 
ولانعتقد أنهؤلاء العلماء والمشايخ كانوا قد تأثروابأنباء لشوب الثورةالفر نسية 
کا بدعی البعض : بل ام قد شمروا » وسط هذه الفرضى وزيادة التحم 3 
وبفطرتهم » بضرورة وقف الظل › والدفاع عن مصالح الرعية . وکان إعتزازم 


(۱) الری: + ۲ اس ۲۰۹ ء 
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بملمهم » وشمورم مسئوليتيم العلمية ؛ وبصفتبم علماء الاسلام » دين الق 
والعطرة , أ کر دعامة حم على [ذاذ هذا الموقف ااثورى ۰ الذی كان بتجادب 
مع طبیه‌تيم » فى تلك الظروف » ویتجاوب مع نفسيتهم أ كش من اوبه مع 
أحداث الثورة الفرنسية » کا بدعی البعض . 

وعاد العلاء من القلعة فى جمرة عظيمة؛ وتلتف حول كل هنهم بجمرعة كبيرة 
من الاهير » وكانت هناك صيحات » يقول عنما الجبرف آنهم کانوا پذادون 
« حسب ما رسیم سادتنا العلاء » . فقد رفعت الظالم والمكوس من و ممکة 
الديار المصريةع . 

وکن هذا ۳ ۳۹ جدث داخل العسکر الصری ؛ بد بضعف السلطة 
انى كان عارسما الحكام والمتحكين » فى رقاب عباد الله ال الحين » وكنتيجة 
لاستمرار النازعات بين المتطلعين إلى السلطةء أو بين مرا كز القوى الموجودة فى 
الساطة وبعضما . ثم (ستمر بعد ذلك مع سوء الا وضاع الاقتصادية » ووصول 
الاهالى إلى خط الصفر ؛ واستتبع ذلك ظبور قيادة وطنية جديدة » أخذت 
عل رغبات المصربين » وتدافع عن مصالحبم . ومعنى ذلك تزايد نمو هذه القيادة 
الوطئية » فى الوقت الذى [ضمحات فيه السلطة , إنه تخيين كبير , ولسكن » هل 
کان فى وسم هذا المعسكر الوط أن بظل مقصوراً على نفسهء لابتاثر بالقوى 
الخارجية ؟ لقد مع هذه القرادة الجديدة ۳ مصر . وظورت بدابة که ركباء أى 
بداية التغييد فى العلاقات بين القری الموجودة » رغم ندعيم الدولة العانية 
ومسائدتها لر جال الساطة و ناو ذم فى البلاد . و سکن , ماذا سیکون عليه الحال؛ 
او بصل ليه الاس , لوتدضات قوی آخری ف الموتف » خاصة وأن کل من 
إنجائرا وفرنسا طانت قد بدأت فى الإئجاه بأنظارها نحو مص ‏ وبصفئها مفارق 


طرق هامة توصل إلى اند ؟ 


۳۲۷ س 


-5 ماع انر نمی وار ديار هة ار وى الررئر‎ ET: 

كان [زدیاد ضغط العامل الافتصادى .وعاولة التجارةالأور ية أن تصل إلى 
الحند بطر بق قصیی » سییا فى تفكير مض الاوربيين فى ضرورة استخدام طريق 
البحر التوسط ٠‏ والبحر الآحمر » أى طريق|أشرق الاوسط ومصرء من جدید» 
للإتصال بالشرق الاقمی . وحدثت فى هذا اجال ضغوط عديدة الوصول إلى 
هذا ادف , ومن جانب الةوىالآوربية ذاتالصاحة . أما التعامل بين سلطات 
مصر وبين التجار الا جانب المقيمين فيا فإندقد إستخدم كذ لك كوسيلة لضفط, 
ولتحطي العقبات : والوصول إلى تمبيدالطريق اسوك تحقيق هذا ادف .وكانت 
الفرد والإتاوات الى پفرضیا رجال الساطة فى مصر على التجار الاجانبءأسياباً 
تدفعیم إلى الشكوى اقناصلهم : و لسفراء دوهم فى استانبول ؛ وتدفعیم كذلك 
إلى السكتابة سكو ماتهم » طالبين التدخل » مایم من هذه المظالم . ولاشك فى 
أن هذا التدخل كان إضمافاً الساطة الموجودةفى معير : وبشكل ساعد على سبولة 
مام التطور الاجتماعى والسيامى.الذىيتمدل فى علافة القوىوالطبقاتالموجودة 
فى مصر بهء‌ضبا . 


وكانت جالية التجار الفر اسیین فى مصر تتمتع بالمكافة الاول بين جاليات 
التجار الاجانب ء وكانت كش عددآء ولها قنصل بتحدث باسمبا . ولكن 
إتجلثرا حصلت على براءة من الباب العالى. فى سنة ٠٠4‏ ۰ بتعيين قنصل لها فى 
میس . ولاص على ألا تزيد قيمة الضر الب على البضائع الى ستوردها تجارها 
المقيمين فى مصر عن ۳ ,|" ؛أى على أن يتمع ال لین بنفس المرايا الى كان يتمتع 
بها الفرنسیون . وأصبحت للقنصل الاتجليزى فى القاهرة » فى أءناء القرن الثامن 
عثر . نفس الكانة الى كان يتمشع با القنصل الفرنسى من قبل . وزادت فيمة 
صادرات [تجلترا لمصر » وبشكل ينافس التجارة الفرنسية , وكان هناك "يمار 


وام -. 


تعرون من فة وجئوا وهولادا وغيرها > ولكنهم كانوا يطايون حاية 
لص نی أو القتصل الاج زى » نقيحة اعدم وجود قنصل لهم بشكل 
مننظم . وكان هذا الوضع ساعد على وجود تنافس بين هذين الفنصلين . 

وزاد إلتفات الاتجلز إلى مصر ء لابصفتها سوقا للبضائع الاتجليزية.واسكن 
اصفتها مرا بوصل إلى اند , ومخاصة فى ااثاث الاخير من القرن الثامن عشر 
وكانت معاهدة بارس سنة ۱۷۳ قد ساعدت على اعد بسرعة إزدهار عملية 
استعلال [ مجدترا آبند, وستساعد على عاولة هذه الدواة زيادة مصالدباو نفوذها 
فى مصر . ويصتتها مفرق طرق هام بالنسية لإتصالحا بامند . ولقد حصل الرحااة 
الاسکتلندی جيمس پروس ‏ من عمد بك أبو الذهب فى سئة ۱۷۷۳ » على وعد 
بالسماح لتجار الانجلن بأن يصلوا يسلعبم إلى میناء السويس ؛ بعد أن كانت 
الملاحة مفتوحة أمامهم -ى جدة فقط , ومعنى ذلك أن میناء السوبس بدأت فى 
« ال فتاح , فى وجه الإنجلين . وتأيد هذا الوعد عماهدة عقدها وارن هستنجس 
فى سنة ۱۷۷۵ مع أ الذهب , وكالت شروطیا فى صاخ التجارة الاتجليزية . 
مإعقد سورج شوين أن | جلترا ستتصل اند عن طريق مصر ؛ و اسکن هذه 
العكرة اختفت بعد رقت قصير ؛ دلليجة أرفض کل من ابر اهيم بك ومراد بك 
اميد ا نغافية وارنهيس:نجس مع سیدم السابق, ونقيجة لإصرار الاب العالى على 
ريض السماح للسفن الا جنيرة المسيحية بالو صول ف البحر الار إلى شال جدة . 
رلقد عينت إنجلترا جورح بلدوين تنصلالها فى مصرء وكان قد آصرق‌سنةرب 
على أهمية هذا الطريق بالنسبة لايمترا . ولكنه م حقق أى تجاح فىهذا السبيل؛ 
دم يتمكن من أفناع سني انجلترا فى استنائيول , أو من إقناع حكومة لندن . 
بب ية التدخل فى الاس . وعلى المكس من ذلك تمد أن الما يشال دی کاستری, 
رس أحد ضباط البحرية افرنسية . وهو الضابط ترجيه » إلى مصر » وینجم 


5 ۳۲۵ = 


هذا الضاط فى أن يعقد ق‌سنة وب ثلاث اتفاقات: الأو لمعمراد بك ,و تضم 
الرحيب بالنجار الفرنسيين وتقديم الحاية اللازمة لهم؛والثائى مع‌ملتزم الجارك 
والثالمث مع شيخالعر ب الحاج ناصر شدید ‏ الى تعمد حاية الفر أسيين وقوافلوم 
فها من القاهر ة والسويس . والمم أن هذه المحاولات كانت تدل على وجود 
بعض القوى الجديد وتزايد ظبورها » وكانت تتمثل فى مرور دض الضمامل 
والمو ظفين والتجار »> وكذلك طر ود اليريد والسلع ؛ عبر مممر فى تلك الفتّرة > 
و سک الاو رین فى ضرورة سيل و تأمين وضيان إستمر ار مثل هذه العملية 
النامية .و کانت هذه المملية تعترقوة جديد , خارجية » تزرد ااضذط على مصر , 

وال جانب هذه الضفوط الاقتصادیة والتجار به تى فامت بنشاط سیاسی » 
كانت هناك مشروعات أوربية حر اة » ای أسثراتيجية > #ددة تبدفی السیعارة 
على مصر ء وإتخاذها قاعدة للاتصال بالشرق الأقصى . 

ومنذ عبد لوی الرابع عشر» كان اجنین تندطار1 قد شرحء منذ سئة1لء 
فسكرة تعاون ملك فرنسا مع الامبراطور مصاربة الدولة العئانية » وتان يدف 
السیاح لفرنسا بالحصول على دصر. فى هذه الحرب التى إدعى أنها ستکون لنصرة 
الم ليب على الهلال » وق مقابل توجيه جودات لوى الرابع عشر بعيداً عن 
الحدود الغربية للآفاليم الالمائية . والکن الوزير الفرسی علق على ذلك بأن 
و مشر وعات اروب الديذة قد فقدت جديتبا منذ عبد القدس لوى, 20 , 
وبذلك ظلت هذه الحاولة دون الوصول إلى نتیجة [يجابية . 

ولكن أنظار لوی الرایع‌عشر وحكومته توجبت » فى فثرات متلفة » صوب 
مصرءلا لإحنلاها بقوات عسكرية » واسكن لفتح طريق تجارى لفرنسا فیپسا» 

)١(‏ أنظر :اهس 

DEHERAIN, Henri 28 Turque, p, ۰ 


د تا کت 


2 و ۳ ما أن 
ف الاكتدرية واأسورس .وحاول یدق ام الفر تسدون 3 انا دول مه مصلوا 


SE 3‏ ر .و عا و عد منه رد 
عل "مسر هن لباب لمالى سير اس 'العر اسبة 4 المح الأامر و لد ا 


قراف آنحارة الل تمر بالقاهرة عايرة نين البحر ان الاحر والمتوسط , وکن 
معارصة كل من الباب العالى . والسلطات الوجودة فى مصر ء كانت قوية لل 
هده المشروعات 

ویعد هة الدرلة ااعثمانية فى سنة ودن( أمام القرات الروسية . بدت 
ند له المثمانية وكأنها مبددة بالتفكك والإغيار . ووجد الدوق دی شوازيل 
Chorgeul‏ « وزر خارچية فراسا > أله عکن لروسيا أن تسيطر على القرم فى 
س اوقت الذى تفيد فيه فر اسا ەس الموتف . وتو جه أنظارها إلى صر ء 
و ءوض با ما فقدته فى آم‌یکا والحندء فى أثناء حرب السئوات السبع . ولقد 
0 لكونت دی‌سان نات Pies‏ د ٠ Saint‏ السقير الفرسی فى استائبول . 
عا راه هناك من مظاهر الفوضی والتفكك والضعف وانتشار الثورات والفتن ؛ 
فى هذا الربع الاخيد من القرن امن عشر. وحين عاد إلى فر نسا فى سنةببب؛. 
أوصى دزير الخارجية بضرورة عبل فر نسأ على الاستيلاء على مصر. ونی جت 
على أساسين : خصو بة أر ض عصر؛ وسم و اة عيلية الغزو نليجة (ضمف ااساطات 
والقرات اذو جودة فيب : 

وعبدت فر نساء فى سنة ۱۱۷۷۷ ۰ إلى البارون دی توت 10:6 عرهة دراسة 
الاوضاء السياسية و العسکر ية للزا لم العهافية فى شرق الجر المتوسط ۽ وأقام 
فى مصر فى أثناء فترة الصيف فى نفس هذه السنة ؛ وقدم مذ كرة شسکوعته » بعد 
عودته إلى بلادد ؛ شرح فيها الوسائل اللازمة الاستیلاء على مصر . وکر 
علینا أن نذ کر أن سياسة فر سا الذارجية فى هذه الفسارة كانت تتمثی , بشكل 


عام ١‏ مع فكرة الحافظة عل اوضع القائم ؛ وعدم تح باب تقسيم ا لدو اة العهانية, 


سا 


الذى كان سيؤدى إلى نشأة لاف ل كبيرة بالفسبة املاقات الدرل الأوربية مع 
بعضبا فى ذلك الوقت وان كانت الدُورة الفراسية , وخاصة بجىء حسكوهة 
الإدارة الى السلطة , ستوجه السياسة الفر نسية الى إتجاه خالف . 

وزادت شکابات التجار الفرنسيين المقيمسين فى مصر لسکومة الأورة فى 
فرنسا , منذ سئة ۰۱۷۹۰ عن ظلم واستبداد سلطات القاهرة » وعدم احترام هذه 
الساطسات للقرانين واللواتح » النى د الرسوم على السلع تقدار م ييز من 
یمتا » وجبارم التجار على دقع رسوم آخر ی عديدة لم لمع بشأنها أى 
إتفاق ۰ وعن عدم رد الببكوات الماليك المبالغ التى کانوا بقترضونها من 
التجار » واستخداممم العنف فى الصو ل على السلع بالاسعار القى تعلو مء 
وكانت فرتسا هى انى ترسم الخطوط اسيادة النظام الرأسمالى » وتثبيت دعام 
القانون » والقضاء على اعافیان فى ذاك الوقت . فول كانت ترضى بأن يلقى 
مواطئوها مدل هذه العاملة ؟ 

وكان شارل مجالون مصاوع ماعط اقتصل الفرنسى فى القاهرة 
قد عاد إلى بارس فى سئة وباو . فعینته حکومة بلاده قنصلا عاماً لحاىمصرء 
فى سنة ۱۱۷/۹۳ ۰ ووصل إلى القاهرة فى عبد إدارة ابراهيم بك ومراد بك » 
وإستقباوه (ستقبالا فخما . وخلعوا عليه الخلع . ولکن سرعان ماعاد سادة 
مصر إلى ظلء مم وتعسفهم مع‌التجار ال جانب والتشدد عليهم فىالرسوم الاضافية, 
والعمل على مصادرة ما علو لحم من سلدهم . 

ولاشك فى أن رفض الفرئسيين اظالم حكام القاهرة ة د زاد بعد إعلان 
الثودة فى فرنسا . وشمورم بأهمية الدورالذى كانت بلادم قد أخذت فى القرام به 
فی آوربا وأعبح بجالون من [تصار تغيير وضعية مصرءوبشكل ب دی إلى خضو ءا 


لسلطة باشا قوی, أو يؤدى إل إحتلاها بچیش فرنسی ؛ و آصبح -الون من 


]مم سم 


"بسار هذا الحل الاير . وكتب إلى عثل البورية الفرفسية فى استانبول » فى 
شبر بونیو سئة ۰۱۷۹۵ بأن حكومة الخرورية على درجة من القوة تسمح فا 
برعادة الصواب فؤلاء الافراد ۽ وآغراه بالمزايا التى ستحصل عليها فرنسا من 
سنا ا على دصر ء والروات الكبيرة من الموارد الق سيعود إلى فرنسا 
فداماعلتمفيذ هذه الحظة وكتب بعد أربعة أشبر لوز بر الخارجية الفر نسية» 
وعدد من جديد مزايا إستيلاء الفرنسيين على مصر : فصر هی ااكان الذى 
بصل له بن اين , ومنتجات امند , هذا علاوة على المنتجات المصرية ٠‏ ويمكن 
إتحاذها تاعدة حربية اقوات فر اسية ؛ يمكن لعثرة ألاف هن بينهم أن يقوهموا 
بطرد الإتجلين من‌الیندال والند . وأمرت حکومة فراسا بدراسةهذهالإفتراحات؛ 
وكانت هذه هی أولى الخطوات العملية الى:تخذها فر اساء رما لتنفيذ المشروع. 
وف .مس الوق الذى أقلع فيه جالون فى صرف سنة ۱۷۹۷ إلى فراسا کانی 
اعکو مة الفراسية تنافش مشروع حملتها على مص . 

ورل ما يمنا هیا هو أن هذه الا طماع الا جنسة فى مصر . وإزدياد 
أهمية طريق المند , كانت أسياباً سکن [ضافتپا إلى ضعف السلطة الموجودة فى 
البلاد . نتيسة لصراعات الداخلية »و إلى سوء الاحوال الإقتصادية » ای تؤدى 
إلئلة الضخط المرجود عل القيادات الوطنية :و تیشر بذلك بأنتسكن بدا به لتطور 
إجتماعى راضح ق مهر . 


انیب الراجع 


الم الفرنسة عل مصر 


۱ عم درم 
الماة وإحتلالما معسر 


كانت اخخلة الفر نسية على مصر قوة دفع أثرت فى القوى والاحوال الموجودة 
فى اليلاد . وكانت تمثل (حتکا 5 بين حضارتین ختلفتین : سضارة غربة تطورت 
منذ عصر اامرضة ءوبشی مرحلة ااتحرر من سدطرة الر فطاع ؛ وحضارة شرقة» 
تميزت محافظتا على تقاليدهاء وأ جير تما ظروفبا عل الاستكانة تحت حك الاتراك 
وتك الماليك . وكانت صداما عنیفا , هز امجتمع المصرى » أو الوطنى » نقيجة . 
لرؤويته هذه الحضارة الغربية المتطورة عن قرب .وإذا كانت فترة ال الأراسية 
تعتير جزءا لايتورأ من تار مصر القوى. فإنها كذلك حلقة من سلسلة العمليات 
العسكربة والاستعارية الى قامت بها فرنسا فى العصور الحديئة > وتمتير كذلك 
َرَة هامة بالنسية لعلاقات الدول ببعضبا فى عبد ااثورة الفراسية » أى عند تباية 
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القرن البامن عشر . 
1 - مدع الا راید هرا = 
كان إنشاء حكومة الادارة فى فرنسا عاملا وبا پساعد على تفرغ هذه البلاد 
لبحت المشكلات العاجلة > مثل الدفاع عن فرنسا واتخاذ قرار فى الشکلات 
الاستمارية . وتزايدت الارام التى كانت :شير الى فصر علىأنها مكان صا ابد 
فى جر بة إستعار رة جد ردق بعد أن کانت‌فر سا قد خسرت کت من 57 اما 
سواء فى العالم الجديد » أو فى ااشرق الاتصی : فى أثناء النصف الثانى من القرن 
الثامن غشر . وساعدت شكابات ججالون والتجار الفرنسيين الموجودن فى صر 


على إعادة مت المسألة الشرقية » فى حد ذاتها . وإمكانية بقاء الدولة العثانية أي 


۳۳۹ 


تقسيمها بين الدول . وکذلك بالنسبة مجموع العلاقات بين الدول الأورية فى 
نك الفتة التى تلت تقسيم بوائدا بيروسيا ورومسیا والفسا ؛ والى أخذت فما 
[مبراطورية للقياصر ة فى الرحف جنو با على الممتلكات العمانية الحيطة باليحر 
الأسود . سواء ف البلقان . أو القرم » أو فى منطقة جورجیا . 

وتمددت التقارير التى كتبها الرحالة وااقناصل والتجار الفر أسيين عن طبيه:» 
الاحوال الموجودة فى مصر فى ذلك الوقت : وإهكان إفادة فر سا منبا.وکانت 
تجربة على بك الكبير السابقة . وامكانية تدخل روسيا فى مصر والشام ؛ كفيلة 
بأن تفتح عیون کل من الفرنسيين والامجليز إلى المزايا الى عکن أن تمود عليرم 
إذا ماحاولو! السيطرة على هذه الولاية الحامة. وأصرت هذه التقارير على نقتطين: 
الأرلى فى خصرية آر ض مصر ‏ و مكانية زستغلاطا لسع ة لا نتاح| لاصلات 
الزراعية . وکسو ق لتوزيع السلم المصنعة ؛ وااثانية فى ضعف مصر عسکریا: 
تقيجة لضعف الاو جاقات العسكر بق و اش ا ك ف اروب والعمايات العسكرية 
الداخلية شبه الستمرة » ورشكل حلم ضعفاء » فى مرعبم ؛ ولایقدرون على 
مواجبة قوة غزو أوربية . ولاعکندا أن تنمى طبيعة التسلیح الذى (عتمد عليه 
الآئر اك والماليك قمصر: سواء فى قلة الاسلحةالثارية او جودة ‏ أو ف إعتهادم 
على السيوف والرماح » فى الوقت الذى [متمدت فيه القوات الفراسية على كات 
۳ ة من التيران ؛ کا [عتمدت على مدفعية تفوقتق ممارك أوريا نفسها . وكان 
التسكتيك المثاتى الملوکی ؛ الذى متمد على الحركات رعا من الكر والفر 
والإلتفاف ومعاودة الإلتحام ثم الانفصسال پسرعة » ضعیفا أمام خخطوط 
دصفرف الفر نسيين المنظمة الثابتة, وكان من الصعب عليه أن يؤثر فيها. فكانت 
عملية الإستيلاء على مصر إذ|عملية مغرية بالنسبة لدولة أودبية ارب فی‌التوسع. 


و رغب ى المدء بجر به استمار 4 من جد ند , 


5 ۳۲۷ 


وعکننا أن نذكر من بين أوايك الذين عبلوا على إغراء سكومة فرنسا على 
إحتلال مصر کل من سان برس » وجان بائيسيت مور ؛ هذا لاوة على كثابات 
الباررن دی توت » وسافار ك 6۵۲۵۲ وقوانى Volney‏ . وقدكتب رم 
مثل مور » تقاري رتمتير خطة تقصيلية كاملة لطر فة إسئلال مصر » وإستفلاهاء 
و تحصینا حی لاتقع فريسة فى أبدى المنافسين , 
وكانت سكودة الادارة قد ار بت کل من [إتجائر! والفساء و يكن الجترال 
بو تابرت من أن رز إنتصارات كبيرة ضد النسا فى إيطاليا «فمبرجسر لودى, 
واحتل میلان » ثم (نتصر على الفسو ین فى آرکولا ثم دیثول فى شبر بنابرسنة 
۷ و بشكل أسير اش سا على الخروج من اطرب » وعقدها هدنة لو بن فى 
۸ ربل سنة ۱۷۹۷ ۰ ود هذا الانتصار أصبحت فرلسا تواجه (مملرا 
يمفردها ظ وأصبح دلى فرنسا أن توجه لهذه الدولة ضربة شديدة . 
وكات فرلسا قد (حتلت هواندا» وسواتها إلى جمبورية تافیا وكات 
ترغب فى أن تحتفظ بمستعمرات هولندا السابقة لها » ومخاصا فالشرق نمی 
وق‌راس الرجاء اصاخ . وكانت مضطرة لک تصل إلى ذلك » إلى أن ترغم 
إتجلترا على مثل هذا التنازل . وكان التفكير فى هذه المناطق وجه أنظار فر اسا 
صوب البحر التوسط » وصوب مصر . 
وكان وصول القوات الفرنسية إلى شمال ابطالیا ماما فر ببة من شبه ججزيرة 
البلقان ‏ الى كانت خاضعة للدولة المثانية. و يجعاها تفکر فى الجر المنتشرة فى 
هذا ابعر ؛ ویصفتبا ركائر كنا أن تستند ليها لک تقال من خعاورة البحرية 
الاتجليدية والاسطوا 1 ابر رطا اللو جود فى البحر التوسط . ودفع ذلك فر تسا 
إلى التفكيرق جز د ابو تیان ,وف جز برة مااملة وکر الجرال بو ارت نفسه, 


اب دجرددفي شهال إبطاليا, .ی ضرورة ورلا را اجزر » كخطوة 
Ye‏ 


¬ وم ل 


أولى تساعد على ضرب البحرية الانجليزية واقد وافقت الحسكوءة الفراسية 
بالثمل مذ سئة ۱۷۹۷+عل [-تلال جز بر ةما لطة, والافادة من موقعبا کماعده 
عر ية مامة , وكذلك من أجل العمل على ااقضاء على جساعة فرسان القدبس 
بوتا » الذین کانوا پمملون مع کل من السا وروسياء 

وكان عدو فر :سا الأسامى هو إنجاثراء ولذاك فان حكوءة الإدارة فررت» 
بعد عقد معاهدة كامبو فورميوء تعبدة جيش كبير على سواحل احیط » وبقيادة 
الجثرال بوناءرت » افزو بريطاتيا . ويعد عودة الجترال بو تابرت إلى بارسء, 
ذهب بنفسه للتفتيش ع_لى الوحدات المتجمعة فى شال فرفسا » وكذلك على قطم 
الأسطول الموجودة فى مواق هده المنطقة . وکانت الخطة الموضوعة تتضمن 
ضرورة الزول فى جئوب غرف آیرلندا ‏ وه «نطفة كانت تتمسك بشخصيتها 
المنفصلة .وتقاوم محاولات الإتجليز مضمبم لها . ووجد الجثرالبونابرت أن عماية 
التعييّة كانت تاج جبودات جه بدة .کاو چد ضر ورةالإسراع فى نجميز الوسددات 
البحرية الوجوده هناك . فى مرة لانزيد على اشبر » خی لاراتهى الصيف ¿ 
وتعمل الاحوال الجوية ضد هذه الج وکان على حكوءة الادارة أن ترصد 
الميزانية إسرعة.. وتتابع عماية التجبيز فى هذا الوقت القصيرء وإلا فان الاسر دع 
كله کان مپددا بالعشل . ٠‏ 

و لقد وضع الجترال پوتایر ت نفسه الخطاط البديلة فى حالة فشل مشروع 
اه الكبيرة : فكان على فرنسا اولا أن تستمر فى (ستعدادها فى هذه المنطقة, 
حت توم [نجلترا بالماستقوم بعماية النزو, ثم تختار بمد ذلك بين توببیه شرب 
سريمة لإ لا فى تلم هانوفر » وذلك بعبورها السریم لهر الراين و [حتلال 
هذا الاقايم الذى كانت تلتسب إليه الآسرة الماد ك الائمليزية وين رال 
حملة إلى منطقة شرف البحر المتوسط »ومحاول أن ؤثر على ارة اند . أما إذا 
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تعذر على فراسا القيام بأى من هذه الشروعات » فان بو نابرت قد نصدها بقل 
الصلح مع الجلترا . وكان بوتابرت قد تأ کد من صعوبة غزو الجلترا » ووجسد 
أن أصلح م.كان لیام بعمليات فى شرق البحر المترسط هو مصر وسوديا ۽ 
الموصلةإلى الحئد ,' 
وهکذا تضافرت المواعل من أجل فاع سكومة الادارة بتوجيه #بودها 
صوب الشرق » حتي تتسکن من الانتقام من للجلا » وتتسکن فى نفس الوقیي 
من (نقداء مستعمرة جديدة » تموضبا عن فقد مستعمرانها السابقة . وید أن 
كانت حكومة الإدارة ف وجات نظر ماجالون » أخذت فى دراسة تقرير 
تاليران » الذى وضعه بعد دراسة لكتابات الرسالة الختلفین فى هذه المنطقة , ' 
وإشتمل تقریر ناليد ان على رص.ف دقيق عن اسالة الموجودة فى مص ع 
وذهک أهمية منتجات الإفليم »> وأهمية موقعه الاستراتيجى + باعتباره نقطةه 
إرتكاز على أقصر طر.ق يؤدى إلى المد ۰ وشرح أت إحياء الطريق البرئ 
سيحدث [قلابا فى المواصلات العاایةء وسيجعل فراسا تسيطر على طريق تتزاید 
أهميته باستمرار . وإذاكانت تيجارة شرق البحرالمتوسط قد آفلتت من الفر سيين 
فى السنوات الأخيرة» فان إحتلال القوات الفرتسية اصر سيعيد فتح الآسواق 
هناك ایام ارام ۱ 
أما بالنسبة للقوى الضادة أو المارضة لثل هذا الشروع » فسکانت تتمثلٍ 
فى الدولة العثانية.وفى بموعة الدول الاورية» علاوة على القوات العسكرية الق 
كانت موجودة فى الاتلیم . ورأى تاليران أن الدوة المغانية ستتردد کثیر آ فبل 
(علان الحرب على فرئساء نتيجة لضعفبا أولاء ونقيجة لقرب متلكاما فى البلقان 
من مناطق الاحتلال الفرئسية فى شال [بطالیا ثاتياً » ونقيسة لوجود صلات بين 


الف رنسبين وعدد من العناصر الیو نانية والبلقانية ال »> وآخیرا نتيجة لحركات 


الثرد الستمرة فى شيه جز رة البلقانی ضد الحم المثالى . هذا علاوة على أنه 
سیصعب على الدولة المثيانية مرساجة الفرفسيين فى مصير إلا عن طريق الشام » 
5 على القوات العثانية أن #ماز مناطق ععراوبة فبل أن اصل إلى إشتباك هم 
الفرات "نر اسية التى تحتل هصر . و بسکن هناك وجه للءوازنة بين تدريب 
وتسایح کل من القوات المثانية والقوات الفرنسية . 

أما بالنسبة لإيجلترا فإم-ا ستظل فى حيرة ما دامت لا تعرف وجبة الجا 
الفرنسية بشكل حدد » ومادامت شى من ععملية غزو بلادها نیا 0 تان 
هذا الوضع يسمح للصملة الفرنسية بأن تصل إلى مصرء أى #تاز الرسلةارجق 
و على السفن » قبل أن تتمكن البحرية البريطانية من الوقوف فى وجه! . وأما 
بح لكل من روسيا وبروسيا واعسا . فلا كانت مشغولة بعملية إققسام 
يولندا الآخيرة , وكانت کل نمسا تراقب الشری > واشکل لا سمح لای هن 
بینپا أن ترسل فوأت إلى ما وراء البحار ؛ هذا علاوة على نالإخدام على مثرهذا 
العمل سيكون مغامرة كبيرة . هذا بالنسبة الدول الاو ربية . 

اما بالنسبة لقوات المسسكرية الموجودة فى الإفليم > فإن تاليران رأى أن 
مملبة غزى مصر إن تكلف قرا حياة چندی واحد . و(ستند فى ذلك إلى عداء 
المصر بين للماليك .معدم اطمهُنان الماليك هم ؛ و شکل جر همم من [ستخدامیم ۱ 
فى القوات العسكرية ٠‏ حتى لا بو جوا أسلحتهم إلى صدور سادتوم . ورأى أن 
الماليك کانوا ضعافا دلا يزيد عددم على عانية آلاف فارس ‏ وأتهم کانوا 
باون وسائل ارب الحديثة . ويجبلون إستخدام المدفعية . واذا کانوا من 
الفرسان الشمجعان » هم کانوا لا يعرفون النظام . 

ووضع تاليران خطة تغصياية اتنفيذ هذا ااشروع ؛ مع توصيات لضمایس 


الدناع عن اج قلم ۹ سواء همي الجر الم سل a‏ 3 4ن أقاصى الصعيد . ور أي 


ن ات 


[مکانية جع لفر نسيين تلسفن فى السو بس,واتصامم بسلطان ميسور » تبوصاحب» 
وذلك كخطوة أساسية تبدف إثارة المشكلات آمام ابر بطا لین فى المنذ ‏ والعمل 
على طرد الاين ون هناك حتى بتمكن الفرنسيون من البقاء فى مصر . کا اعملی 
بعض النصائم الخاصة باحترام تقالید الآهالى وعاداتهم » حتى لا يعتقد المصريون 
أنهم قد (ستبداوا ظلما بظلم آخر » ونصح بضرورة احترام وتبجيل العلساء 
والشيوخ وأه.ل الرأى ؛ إذ أنهم بسیطرون على الشعب ٠‏ وبالإجمال فإنه 
ذكر أن غزو مر سیکون وسسيلة للاقتصاص من الباب المالى الذى لم حبرم 
حقوق الفراسبین ولمتیازامم » وذگر أن هذه العملة ستكون سب 
وأا لن تتطلب نفقات كبيرة » و عکن لفرنسا أن تمد فى مصر ما بموضبا عیا 
تکون ند أنفقته » هذا علاوة على أن غزو مصر سیمود على فرنسا 
بفوائد كثيرة » فى ميادين متعددة حقيقة أن تاليران قد أخطأ فى تقدير موقف 
الأمالى تجاه افرنسیین » وفی (عتفاده أنهم أن يقاوموا عملية الفزو الاجنی , 
وللكنه عکن من دعم اطوط العامة لتلك السياسة الى سياتبجباالجثرالبوئابرت 
تجاه المصريين » وهی السياسة التى عرفت باسم « السياسة الوطنية الاسلامية » , 

وأصیح على كومة الإدارة أن نختار لنفسبا مشروعا » بعد فشل مشروع 
الحلة الكبيرة على [نجائرا » وتختار بين غزو هانوفر »> وبين غزو مصر ٠‏ دفی 
جلسة ه مارس سنة ۱۷۹۸ قدم الجترال بونابرت مذكرة بشأن و الاستيلاء على 
مالطة وعل مصر» . وفى تفس الوقت وص.لت ال#باء إلى باريس پانتصار 
قوات الدُوّرة ودخو ما کل من روما دبرن » الام الذى كان ساعد الحسكومة 
الفر نسية على احصول على رءوس الأموال للازمة لتجبين ال . وستقر الرأى 
على تجن « جيش الشرق » وإرساله لاحتلال مصر > بقيادة الجترال بونابرت > 
وبشكل نبای » فى ۱۷ أبريل سنة ۱۷۹۸ ۰ 


س ¥ س 
وتضمن افرار وقدمة وست مواد ۽ [شتملت|اقدمة على الاسباب الى وجبث 
حكومة الإدارة إلى إرسال خلتبا علىمصر , لعقاب اليكوات ال اليك الذين كانوا 
على صلات ودية مع الايجان » والذین ایام وا معاملة الف رنسيين» و [عندوا على 
أمرائهم ورواحم وكذلك للبحث عنطريق تجارى آ خر زعدآن | تو لى الا لین 
على رأس ارجاء المالح:ى نعلو تخد ام هذا الطريق متعذر اعل السفن اله ر لسية. 
آبا الواد فامت عل إعطاء ا جرال س نا رت قيادة القوات البرية والبحرية اللازهة 
لاس لاء دمر ؛ وكافته بطرد الا اين من ملكا ترم فى اشرق وف الجبات الى 
يكنه أن يل إلا , وكذلك بأن يقضى على مراکرم التجارية فى البحر الأحمر؛ 
وطنيت إليهان يعد لعل شق قناه فى برزخ السويس ء وعلى أن يبذل جبدهلبسط 
ساطانفر نساعى البسر الاحمر؛ وطلبت [لیه أن يعمل على تسين أحوالالمصربين؛ 
ران يحتفظ بعلاتات الود والصدافةمع السلطان المثماق ورعاياه ۽ وأن يحتفظ 
برذه الأوامر سرية © .وف نفس اليو م صدر قرارآخر بشأن الإستيلاءعلىمالطه. 

وسارت الاستعدادات من أجل مرب ال على قدم وسأق . وأصبح على 
اجنرال و تایرت أن يقوم بنفسه بمملیة[ختیار القواد وااضباط والعلماءوالمبندسين 
واجغرافيين وغيرم عن میتجه ممه الى مصر ء وزضع الآبيرال بروى وأسطوله 
تحت آيادة الجثرال ونارت . وسرى شاط كبير فى مواق فراسا الجن ية 
مواق إيطالياء بت عن اسفن الصالحة اقل الجثود ؛ وید الجيش ف التجمع 
عل ال راحلا لجنو ية لفرلساء وأطلةوا عليه إسموالجناح الاير لجيش [إليراء» 
وذلك » لتضليل الودو©© واجتمعت السفن العدة لنقل الجيش والژت واإعتاد 


فى طو لون زاره وأجا لأسيو و کےا ۰ وظل ا رال بو نایرت شرف 


00 د کرد فاد شکری اح الفر یه وخر وم الفر سین ب ۱ القاهرة شاد 
الفكر العرى سس ع ٠‏ 


(؟) انغار المرجم السا بق ۰ سن أّه, 


سس ۳ للم 


على اعداد الخملة » ویعتی بكل صغيرة وكبيرة » وقأم بتنظیم ادارة للخدمة الطبية» 
وزودها بالادوات والمقاقير وآلات الجراسة .6 أشرف بنفسه على تشنکنل 
نة من العلماء عرفت پاسم لجنة العلوم والفشون» وجع كل عوك اطباعة 
العربية ااو جوفة ف‌باریس لک بزود الجلة عطيعة عاصة بها ٠‏ , 

وكاد مشروع ال أن وتا خر بعض الوقتأو دتو لعن هدفه ئة لا هانة 
اسف الفراسىف فینا » ولسكن حسکوهة الأسا اعتذرت عن الحادث . وکان‌کبار 
النواد قد وصلوا إلى مرا کزم قرب طولون منذ أواخر شبر أبريل » دوصل 
الجوال بونابرت إلى هذا الميناء موم 4 مایو . وق يوم ۱4 > خرجت اللة من 
طولون ؛ وإنضمت إاما بقية السفن الى كانت تحمل القوات الجبزة فى جنوه » 
وق أجاكسيو . وكانت وجبة 2 هى جزيرة مالطه . وهكذا أصبح (حتلال 
مصر آما مقررا . ويدأ تسلسل الاحداث . 
۷ امتمزل ای وکر رة والقاهرةً : - 

وصلت الخخلة الفر اسية إلى جز برة مالطة فى دوم 4 بونیوسنة۱۷۹۸ :وکا نت نت 
> فرسان القدرس يوسئناء واستولىعاماالجثرال بو نابرت لسم وة ية بق رك با 
ثلاثة آلای‌جندی.؛ وجند بدطم مايقرب من الالفين من أبناء الجزيزة » أخذم 
ووه عرد مقر مثا فى ارم ۱4 با اضف ممه مثرا الآ.._ى من الثرك والعرب 
والمغاربة ‏ الذين كانوا يعملون فى التجديفف السفن و یرون على القيام بالاعمال 
الشانة » وذاك لإستغلاهم فى مصر . 

وكان الاسطول البر رطان براقب البحر التوسط » حى يعرف وجمة 
الاسطول الفرنی » وشتبك معه وعطمه . وحضر أسطول الاميرال 
نلسون إلى الاسکندربة فى يوم ۲۸ بونیو؛ وم بکن الاسطول الفرئسی قدوصل 
إلى هذه المديئة بعد » نقيجه لقيامه بالاستیلاه على مالطة . ووتف الاسطول 
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ی :طای فى عرض ابحر » وان كانت وحداته فى مسدی رقية امل الثغر . ثم 
ار سلوا و قاق » صغير : حمل عشرة افراد 2 مح ساطات الميئاء وقابلوا 
السيد عمد کرم , عاك المدينة , وأفبموء أئهم حضروا للتفتيش عن الفر نسيين» 
الذين خر جوا بعارة كبيرة الابعرفون و جما »وقد يقوموا عباجمة الاسكندرية, 
ولانتىکن ساطات المديئة من دفعپم ولامن منعوم من الاستيلاء على الاسكندرية. 
وکن السيد ند کرم لم يأمن هذا القول ,و(عتقد فى أتها رما تسکون خدعةمن 
جانب ال این » لاحئلال المديئة بدعوى مساعدة المصريين على صد الفر سيين 
القادمين ۽ وجاویم (لصریون « بكلام خشن, . وعرض الالجليرأن تقفاسةتهم 
فى عرض البحر الملاقاة القادمينبوقالوا أنهم لاحتاجون إلا للتمون بالاءوالراده 
ویشمته » و اکن سلطات الدینة رفضت هذا المرش » وذكرت أن هذه البلاد 
13 اكه الساعئان» وليس تفر أسيس ولا لغيدم علا سيل › ف[ذهبوا 
عتا () فاضعار اج لین إلى الاتسعاب > وإستمروا فى عبلية تفتيشرم عن 
ذه سول تلفرآمی فى اليصر المتوسط . 

واسكن سلطات الإسكندرية أسرعت بالإتصال بكاشف البحيدة : حى مم 
افرسان : ومع المربان » وبا معیم للمحافظة على الثغر ۽ کا [نصات سلطات 
اا ااا ۳ تنش تس اند کا کترتتالوشاعات والاراجیت, ولان 
الاس اء لل نموا بالا كثيرآ ؛ وكاتوا مغثرين بقو تمم » ويعتقدون اله إذا جاء 
كل الافرج فلم لن يتمكنو امن مقابلی و آم سيد رسواهم روطم . 

ولقد وصلت سن الل الفرنسية تجاه سواحل غر لى الاسكئدرية ف وم ۲۰ 
وليو » وأرسل بوثابرت (حدی السمفن لإحضار القتصل الفر نی من اليناء ؛ 
كلإ بلاغ الفرنسيين الموجودين ف الاسکندر ی کجی» اخلة , ومادت هذه السفيئة 


ب ی 
(1) اتی تج ۳ سس م , 


سس و۳ لد 


ل ااقنصل > وعل منها القائد المام عالة التوتر والحياج الى سادت المدينة ؛ 
رامت ال سای للدفاع ءا فقرر بو۶ابرت ضرورة العمل بسسردة > قبل أن 
تم المدشة إستعدادها : وقبل أن يعود الاسطول ابر بطاق من جدید. 

وکتب بونابرت ال آف بسكر باشا » الوالى مق ؛ وهو لاپزال على ظبر 
البارجة « آرربان » : 

« إن <کومة الجرورية الفرنسية قد طلست غير مرة من الاب العالى عقاب 
بکوات مصر : الذين کانوا برهقون التجار الفرنسیین مختاف آنواع الایذاء 
والاعنداء » رصرح الباب العالى بأن أواك الیکوات قد تمادوا فى أطاعهم 
وأهوائهم . وتتکیوا سبيل العدالة والاستقامة » وأنه لابقرم على إساءة معاملة 
أصدقائه الفر نسبین الآوفياء » ولايرام جدیرین بعطفه وحایته . وعل‌ذاك نقد 
إعتدمت اجخمرورية بريد جیش جرار اقضاء على مظالم البكوات الماليك » کا 
اط ت اراد مره حلا ی “لال رن اال تی‌یکوات توس داجزاار, 
ورقینی أك وأنت الذى عب أن بکون حا البلاد ومع ذلك فقد سلب مزك 
البكرات کل حول ونفوذ » وسعلوك فى القاهرة رهن [رادمم ؛ لابد أن تقایل 
حضورى هنا بالسرور والإرتياح » واعله قد وصل إلى عليك أ ماحضرت 
بذيات عدائية ع والقرآن أو نمو السلطان وأنك تعل أن الامة الفرنسية هىالحليفة 
الوحيدة السلطان فى أوربا . فبادر إلى مقابلتى واشترك معىفى إستنزال االعنات 
على الاليك وعنصرمم ات 290 , 

وعمل بوتابرت مذه‌الرسالة على فصل الیکوات الماليك عن مثل سلطة الدولة 
المثانية ۽ وحاول أن بسئبق صداقة هذه الدولة حتى يتمكن القضاء على الماليك. 
0 (0)طر مراسلات باپولیون بونابرت : المزء الرابع ح وژقة رقم ۲۷۹۱ سم 


بتار بخ ١‏ دا و ز او العام الساوس 0 ۳۰ از رو u‏ ۸ ۱۱۷۹ ۰ ( ۹ 


که ۳3 س 


وتان [حدى السفن الحر بية المثانية رعقاب عری»» راسيه فى میناء الاسكندرية, 
فا تصل وبرت بقبودائما كذلك » وأبلغه أن البكوات الاليك قد أممئوا فى 
سوه معا ملترم لتجار الفراسيين ‏ وأنه قد جاء ليطلب للم ساب عنا فعلوا . 
وأنه سيكون فى الوم الثالى فی‌الاکندربة, وطلب اليه ألايكون ذلك‌باعقالای 
قلق , مادام هذا القبردان عن رجال صدیقم العظيم سلطان تركيا , کا طلب[لیه 
أن نکون خطته وتصرفه مطابقة غذه السیاسة : « أما إذا بدر منك مل عدائق 
ضد الجيش الفرنمى ء فى أعاملك معاملة الاعداء » وتقع التبعة عليك وحدث 
الام الذى هو أبعد ماسکون عن رغبی وعواطق » . 

وإختار بونابرت مكان العجمى » الواقع إل غرب الاسكندرية» مانا 
لانزول إلى الساحل . وبدأت عملية انزال النود والعتاد والمبهات ليلا ؛ وف 
منتصف الثالثة من صبيحتة يوم ۲ بولیو بدأت قوات الفرئسيين فى الرسف فى 
سذاء الساحل صوب المدينة ۽ ووصلت تجاه أسوار المدينة هم شروق الشمس ؛ 
وأ'ذت اضرا فى الوقت الذى آثرف فيا برارت عسل امعليات من 
الر تفعات الى يملوها عمود السوارى . 

ركان الرعب قد ساد أهالى الإسكندرية مئذ أن ةدم الاسطول الفرنسی » 
والی كانت سفنه العديدة منتشرة على خط الآفق . وأسرع السيد ند كريم 
بطلب النجدة من مراد بك . واسكن أبناء الاسکندرية صموا فى نفس الوقت 
على الدفاع عن مدينتهم » وعملوا على تحصين الاسوار ؛ وشن القلاع بالميرة 
والذخيرة » جهد ما وصلوا إليه » دفزعوا إلى السلاح غمله القادرون هنهم » 
وركبرا المدافع العتيقة على أسوار المديئة استعدادا شکفاح » وعبدوا إلى جماءة 
من الفرسان يمناوشة القوات الفراسية(©. 

(۱) أنظر : عبد الرمن الرافعى : تاريخ الرکة القومية . القاهرة » انمض 
۶ س ۱۷۰ : 


س ا اسم 


و شو ل الجبرى أن الف رئسيين کانوا ه کال جراد النتشی دول اليلد ا 
واقد و خرخ آمل الثغر وما [نضم [لمهم من العر بان اجتمعة » وکاشف البحيرة » 
فلم يستطيموا مداففتیم » ولاآمکنم عافستم ولم توا ریم » وإنبزم الکاشف 
ومن مغه من العربان » ورجع أهل الأغر إلى النترس فى البيوت والميطان..0© 

وأصدر الجتزرال بونابرت أمره بالهجوم على المديئة » ومن ثلاث جات ۽ 
وأخذ الآهالى يطلقون الثار من المدافع المركبة على الا براج والاسوار ی .ود 
إحكام » وکان الدفاع قوبا ؛ ولکنه لم يسثمر لعثرة طو بلة » اة لاختلاف 
التنظیم وللفرق الشاسع بين فاعلية الاسلحة , ودخل الفرنسیون المديئة » « کل 
ذلك وأهل البلد هم بالرى يدافعون » وعن آنفسهم وأهليمم یقاتلون وبانعون. 
فليا آعيام الحال , وعلوا آم مأخوذون بكل حال» ولیس ثم عندم لقتال 
استعداد » ظلوا الابراج من آلات الحرب والبارود » وكثرة العسدو وغلبة.ه ؛ 
طلب أهل الثغر الآمان فأمئوهم » ورفعوا عترم القتال ومن حصوتهم أتزارمم » . 
وكان السيد حم د کرم لابزال معتصما بطابية تایقبای , فكف عن القتال وسم 
القلعة . و ونادی الفرآسيس بالامان فى اليلد » ورفع بثديراته عليباء وطلاب 
أعيان الثغر أضروا بين يديه » فألرميم جمع السلاح وإحضاره [ليه » ٠‏ ولقد 
ثبت الجترال بو نار ت السيد ممد کر 2 دام الاسكندرية » فى الوقت الذى عبد 
فيه بالقيادة العلا للجترال كاير , الذى كان قد جرح فى المعركة , وإستاج ثبقاء 
فى هذه الفاعدة > بدلا من إستمرار إشتراكه فى العملیات . 

وإنفق شیوخ الاسکندرية وعلاژها مع الجترال پونابرت على السياسة الى 
ستعیق فى هذه المديئة بعد الاستلال ؛ فیستمر الآهالى يتعاملون حسب قواليهم؛ 


)۱( امير : ج ۳ ۰ س ۳ ٠‏ 
(۲)الری : ج ۳ ۰ س ۲ .۰ 


رات 
وا عون اشفا دنهم , وختارون القاضى من بين العلباء الشمو دهم بالاستقامة 
والتقرى . وتعبد الاعیان بألا خو لوا الجيش الفرئسی أو يقوموا يعمل يضر 
aa‏ وبألا يشتركوا فى مؤامرة تدر ضده . وتعید ارال بوناءرت من 
ی لهم بعدم التعرض للدين أى الا نفس والاموال » وععافية من يتحرف من 
بين الجئود » أو من بر تکب ظا أو عدواناً على الاهال . 
وما أن وصلت آخبار احتلال الفرةسيين للاسكندرية إلى القاهرة حتی«حصل 
ناس [زعاج: وعول | کته على الفرار والمجاج » . أما بالذسيةلامراء مصرفان 
ابراهيم بك قد ركب إلى قصر الى ؛ و حضرعنده مراديكمن الجيزة 4 واجتمع 
باق الامیاء و العلاء والقاضی , وتباحوا فى الا ۽ وإستقر الرأی على الاتصال 
باستافیول » وعلى أن يمن مرادبك‌المسا کر ورج لقتالهم . وصاروا یصادرون 
ماعتاجون [لبه بدون من . وکان مع مراد بك کل من على باشا الطرایلبی» 
وناصف باشا وأخذ مراد بك ممه ع.دة كبيرة من المدافع والبارود . وسار 
من الى مع المسا کر الخيالة » أما المشاة من الفلیو جية والاروام والفار 2 فام 
ساروا فى النيل » وعلى سفن الصغيرة التى كان مراد بك قد أمر بانشا . 
ركان على باشا يعتقد أن الفرنسيين ان يقدروا على محاربة المصربين فى البى . 
ولذلك فانه أشار بعمل « ساسلة من الحديد فى غاية الشخن والتانة » طوطا مائة 
ذراع و ثلائون ذراعا » لتخصب على البغداز عند برج مفيزل من البر إلى الي » 
لم مراكب الفرنسيس من العبور لبحر النیل .20 ۽ وآشار کذلك بأن يعمل 
عندها چسر من المرا کب ؛ وينصب علیبا المتاريس والمدافع ؛ وأن يصايرم 
يطاو لوم فى القتال حى تصل الجدة . ودکنه كان عنطمًا فى تقدیره ء زد أن 


اأفر نسيين سیزحفون من الاسكتدرية برأ صوب رشيد ؛ وصوب دم‌بور ۽ 


(۱) الجر : ج ۳ .س 4 ۰ 
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وسيلتهم الذر .رون مع قوات الم اليك قبل أنيتمكنوا من صنع عب ذه الساسلة 
السميكة » و#صين المداخل المائية اصر . 

و بدت القاهرة موحشة فى ذلك الوقت » وكثر مر بان الإشاعات بين الناس؛ 
وأخذت اللصوص تباجم أطراف الدينة , د وإنقطع مثى الناس من الرور فى 
الطرق والاسواق من الغروب » ۰ ووصل إليبا النشمور الأول الذى كانالجترال 
بوتابرت قد وسره إلى الصربین عند نزوله إلى الاسكندرية » صحبة الاسری 
اللغارية السا بقين فى مالطة : ۱ 

سم الله الرجن ارسي ء لا له إلا الته ‏ لا ولد له ولا شريك له فى ملک : 

من طرف الفرنساوية البی على أساس الحرية والقسوية . 

الس عسکر الکیی أمير الجيوش القرنساوية يونابارته . 

يعرف أهالى مصر جیعیم أن من زمن م ديد الصناجق الذين يقساطون فى 
البلاد الصر بة يتعاملو ن بالذل و الاحشتاد فى حق اللة الفر/ساوية وظلون 
تمارها بأنواع الایذاء والتعدى لضر الان ساعة عقوتيم » وآخرنا من مدة 
عصور طويلة هذه الر م2 الماليك الجلو رين من بلاد الأبازة والجرا كسة يفسدوت 
ف الا تلم المس ال جسن الذص لاءو جد فى كرة الارض كرا . فأما رب العا لين 
القادر على کل شىء فاته قد حك على إنقضاء دولهم . 

با آما المصريون . 

قد قيل کا نی ما نزلت ذا الطرف إلا بقص.د إزالة دشم وناك کذب 
صر یج > فلاتصدقره , رثولوا للفترين أ 'نى ما قەت (ایع الا ا اص <فک من 
يد الظامين . وإنى أ كش من الماليك أعيد الله سیحانه وتعسالى » وأسترم اہ 
رافرآن العظيم . وقولوا أيضا هم إن جيع النامر. ماساوون عمد الله » و [نالثغىء 
اأذى يفرةبم عن بعضیم هو 7۳ والفضاال وال لوم فقط . وبين الماليك والمقل 


ت ۰ ۲۵ س- 


والفضائل تضارب فاذا عيذم عن غيرم حتي بستوجبوا أن يتمللكوا ههر, 
وحدم وتم وا ,کل شىء أحسن فيبا من الجوارى اسان والخيل العتاق 
والمساكن اافرحة ؟ فان كانت الارض المصرية [انزاما للماليك فلیرونا الحجة 
الى کت الله هم . وللكن رب المالمين رءوف وعادل دحلم ٠‏ وکن بعونه 
تعالى من الآن فصاعد؟ لابيأس أحد من أهالى مصر عن الدضول‌ق الناصب ‏ 
السامية وعن [كتساب المراتب العالية . فالعلماء والفضلاء والعقلاء انهم 
سيدبرون الامور ؛ وبذلك يصلم حال الامة كلها . وسابقا كان فى الارش 
المصرية الدن العظيمة والخلجان الواسعة والتجر المتكاثر » وما آزال ذلك كله 
إلا الظلم والطمع من الماليك . 

أا الشایخ والقضاة وال عة والشوريحية وأعيان البلد, قولوا امت أت 
لفر فساوية م أيضا مسلمون عخلصون » و إثبات ذلك أنهم قد نزلوا فى رومية 
الكبرى وخربوا فيا کرمی البابا الذى كان دابا مك النصارى على حارية 
الاسلام » ثم قصدوا جز برة مالطة وطردوا متها الكو الآرية الذن كانوا بزعون 
أن الله تعالى إطلب منم مقائلة المسلمين ومع ذلك فالفراساوية فى كل وقت 
من الاوقات صاروا محبین مخاصين لضر ة السلطان المماتی, وأعداء أعدائه أدام 
الله ملک » ومع ذلك أن المماليك إمتئعوا من إطاعة السلطان غير متثاين لاء » 
فا أطاعرا أصلا إلا لطمع أنفسيم . 

طوف “م طون لهالل مصر الذين إتفقون معنا بلا تأشير ۽ فیصلح حالم 
وتعل م أيهم . طون أيضا لاذين بقعدون فى مسا كنهم غير ما لين لاحد من 
الفر يقين المتحاربين » فاذا عرفو نا باللا كثر تسارعوا [لینا بكل قلب » كر ” 
الیل ثم الیل اذين يعتمدون على الماليك فى عار بتنا ‏ ملامدون بعد ذالم 
طریقا إلى الخلاص › ولاج منم أثر. 


— ۳۵۱ 


المادة الاول : جميم القری الوافمة فى داثرة قريبة بثلاث ساعات‌عن الواضع 
التى عر با عسکر الف رنساوية فواجب عليبا أن ترسل سر عسکر من عندها 
وکلاء كما يعرف الشار إليه نم آطاعوا » وأنیم نصبوا ءل الفرنساوية اذى 
هو أبيض و رکحل وأحمر ۰ 

للادة الثانية : کل قرية تقوم على العسكر الفرنساوی عرق بالنار ٠‏ 

المادة الثالثة : کل قرية تطیسع المسكر لفرنساوی آبضا امب صنجاق 
السلطان العغای بدا دام بقاژه ٠‏ 

المادة الرابعة : الصا فى کل بلد ختمون سالا جمیع الارزاق والببوت 
والاملاك الى تتبع الماليك ؛ وعلييم الاجتماد الام اثلا يضيع أدق 
شوه عنبا .' ۱ 

الادة الخامسة : الواجب على الشایخ والعلماء وااقضاة وال عة نم پلازمون 
وظائفهم . وعل کل آحسد من أهالى المنلد أن ببق فى مسکنه مطمتناً » وکذلك 
تكون الصلاة قائمة فى الجوامع على المادة . وااصربون بأجعهم پنیفی أن 
يشكروا الله سبحا وتعالى لإنقضاء دولة امالك قائلين بصوت الى أدام الله 
إجلال السلطان الما » أدام لله إجلال المسکر الف رتساوى ؛ لعنالله الما ليك» 
وأصلح حال الا“مة العریة۱) . 

واقد کشت هذا النشور عن مبلغ مابذله ال جرال بونابرت فى سيل ۵ 
نفسية ااصربین » وآشاد بوضوح إلى ااقواعد اامامة الى [عتزم أن يان هارما 
سیامته الاسلامية ماه ال طنبین ۰ فحرص على [ظبار [سلاه4 و اسلام جنوده » 


وبدأ مشود بالشبادين . وأ کد عا الدين |ام لای , وحاول أن بت 


)۱( صدر فى مكل الاسكندرية ف ۱۳ »يدور من اة المادسة 0 المواثق ۱۸ 


من محرم سنة ۱۲۱۲ م أظر :+ ال یری : ج ۳ .س٤‏ ¬ ٠٠‏ 


نا واو احا 


صحة مایدعی ‏ استن ادا إل ما قام الفررنضیون به ف کل من روما ومالطه .وق 
نطاق هذا التسلسل ذ کر الجثرال پوثابرت ضرورة زوال ۱۱ 0131 ل یار 
فساد حکوهتمم » وافتقارها إلى سند تعتمد عليه لك تفرص سيطرتا الغاشية 
على المصربين ولا كان البكوات الماليك قد استأثروا بشِمرن البلاذ , وأبعدوا. 
المصروين عن مناصبه الحم > وخر موم الاستمتاع: بكل ماتضفیه هذه الناصب 
على شاغليها من مظاهر السيادة.» فقد رمم .و ثابرت.صورة . لتلك. المركومة 
الوطنية ٠‏ ای اعتزم انقساءها فى مصر » والنى ستضم بين أعضائها. نخبة من كبار ' 
المصريين وأفاضلوم > يعملون .على إسعاد أهل ايلاد جما . وأدرك 
او ارت قيمة تلك .الروابط .الذ-ارضية والدينية. الى جعت بين المصريين 
و العثا نيين نحت لواء الخلافة الاسلامية » الا“ص الذی کان سیظبره فى. 
غروه لصر مظن العتدی على حقوق الساطان العثانى ۽ فعمل على قناع 
المصربين بأن الفرنسيين كانوا مم أص_دقاء اساطان. الماای » وأتهم کانوا 
لايفسكرون أبدا فى مناصبة الياب الءالى.. العداء . ورغب فى إزالة مافد- 
يدل فى آذمان المصريين من أنه قد جاء کضر. كمد للسلطان المثاق , 
أو كقوة تمتدى على حقوثه » فطلب إلى كل قرية أن تنضب عل السلطان, 
فى ننس الوقت الذى تنصب عل الفراساوية() ,"و اختتم ': منشؤره بالذعاء 
اسلطان المای. وللجنود الفر سيين ءا وباصلام تال الا هه" الصرية , 
ف نفس الوقت الذى لعن فيه المماليك ؛. 


فشر ارال بونايرت هذا النشور وهو لایر ال ف الامتكتدزءة 0 م دا ئ" 
الرحف على القاهرة فى !وم ۳ بوایز ٠‏ وأرسل قوة للام‌تلان" عل رشي ىأ" 


7 ر ار :د سد أؤاد شکری :زد الفرئسية وروج الق ارين من مشر . 


وقوة رة صغيرة السیر فى فرع رشيد جئوبا ؛ ی تقابله فى زحفه ری عبر 
إقليم البسيرة قرب الرحانية . ودخلت القرات الفرنسية دمنهور فى بوم۷ بو لیو. 
وغادر الجثرال وفارت ممع أركان حر به الإسكندرية » ثم (ستلف الیش 
زحفه من دمتبور إلى الرحمانية > ثم إلى شبراخيت » الى وقعت بقریپا ممركة 
مع فرسان مراد يك فى يوم ۱۳ بو لیو » [مزمت فيبا قوات مراد بك ۰« وم 
تكن إلا ساعة و نمزم ماد بيك و من معه ... واحترفت مرا کب مراد يك 
ما فيا من الجبخانة والالات الربیسة وإحترق با رئيس الطبجية خلیل 
الكريدلى : وكان قد قائل فى البحر قتالا عجيبا ء فقدر الله أن علقت للتار بالقلع 
وسقط ما نار إلى البارود »> فاشتعلك جيمما بالنار > وإسترقت المركب ما فما 
من ا لحار بین وکبيرهم » وتطایروا فى المواء . فلا عاين ذلك مراد بيك كل 
الرعب » وولى مترزما » وترك الأثقال والدافع » وتبعته عساكره ؛ وازامت 
ااشاة فى اركب » ورجموا طالبين مصر غ220 , 
ووصلت هذه الأثناء إلى القساهرة فاشتد [نزعاج الآه_الى > وذمب راهم 
بك إلى سال بولاق , کا حطر الباشا والعلماء وكبار المصريين . وإستقر دام 
على إقامة متاريس وعمل إستحكامات ف المتطقة المتدة من بولاق إلى شبرا » على 
أن يتولى القيادة فى هذا القطاع [راهيم بك مع کشافه وماليكه . وكان العلساء 
متمعون بالأزهرء منذغروج مراد بك » ويقرأون فكل يوم البشاری » 
ويقرأون الذعوات » و(نضم الم رجال الطرق الصوفية » وتلاميذ السکتائیب» 
آما مراد بك » فته تمسكن من الوصول إلى إمبابة . وأخذ فى [قامةالاستحکامات 
على الب الغر فى > وکان ممه عل باشا الطرایسی, وتصوح باشا . وأحضروا 
السئن وأوقفوها آمامالماحل » وشحئوها بالعسا کر والمدافح « فصار البرالغر فى 


(1) ای : ج ۲ س س٦‏ . ۳۳۶ 


~— ef —- 


و اشرق ملو ئن باادافع والعسا کر وااتار س و تیال وااشاه CD.‏ وکن 3 هل 
كلم لايك هگن إلى ج الم که ؟ كان الساليك مند أن علموا باستبلاء 


نف 


الفرسيين عل (لاسکندرية قد شرعوا فى نقل أمنءتهم من موم الكبيرة؛ 
و مارا على إشفائما فى اكيل » وتوزيعبا على أصدقائهم فى القاهرة » وف القرى 
اة با . ولاشك فى أن عذه العملية قد آظررم مرلیر ار يصين على عتلکامم 
۱ ذثر من عرصهم عل استقلال ايلاد . ولاشك كذلك فى أن هذه العملية قد 
أثارت ضوف المر ين » وقللت شم فى نقيجة المعركة . 

وأعلنت سلطات القاهرة التميثة العامة » أى أنبم نادوا بالنفير العام . وضرج 
۷ ارس , وأغاقو! سور انیم ؛ وذعبوا إلى ولاق . وكانت کل طائفة 
من الطوائف جع الأموال عن أفرادها » وتنصب غياما لهم , أى عام 
بج عون فى مکان شر ب أو فى عسجد » م تقوم بالاغاق عم ما جمعته . وتان 
مش الصربين تييع للاافاق على غير » أو لتجريد بض المغاربة رالشوام 
بالسللاح : وإمدادمم بالقوين . وبذل ايع ما فى وسعیم وطاقتيم » « فل رشح فى 
ذلك الوقت أسد بشىء ملسك > . وخرج الفقراء ‏ وأهالى الطرق ؛ وهم 
الطبول والزمور , و5انوا صملون الاعلام ۰ و تر تفع آصو ام بالك کر , وصمد 
اليه مر مکرم إل قاعة وى نول ما ماما کیییا ا کیت وتف: 
وساروا بهذا العم من القلعة حتی بولاق » دجسم الالوف من حرله > يحملون 
العصى والنبابيت , وخرج کل رجال القاهرة , وأصبحت العارق خالية » ول يبق 
فى البيوت سری اانساء وال طفال والشيوخ . ور تفمت أسعار السلاح والبارود؛ 
وتساح معظم أبناء الشعب بالعصى والنبایبت . 

وإتصل کل من راهيم بك وماد بك بعربان الشرقية » وعربان الجبزة 


(۱) الى اج ۲ ب س ۹ء 


س 6 ه۳ س 


والبحيرة واممید وجاءت منم جا عات كبيرة » للاشتراك ف المعركة , و لدکن 
تموعات أخرى [نتبزت الفرصة ۰ و کررت هجاتها على العاصمة ؛ وعل غيرها من 
المدن والقرى ؛ واعلت السلب والنهب » فى الوقت الذى [نشفل فيه الرجال في 
التميئة . 

و انخذت سلطات القاهرة الاحتراطات الضرورية الوتف ‏ لمعت لنجار 
الأجانب , وألقت القبض علییم » و سجنت ,عضیم فى القلعة » وسجنت الأخرين 
فى پیوت الماليك . وفتشوا مسا كتهم , وكذلك بيوت اتصاری والاباط ؛ 
عا عن السلاح . ومعهذهالتميئة فإ سلطات القاهرة كانت لاتعل على وجهالتعديد 
المكانالذى سيص ل منه افر نسيون ۰ « وايس لاجد من أمراء العسا کر همه أن يبعث 
جاسوساً أوطليعة تنارشیالقتال » قبل دخو هم وقرسم ووصوكم إلى فناءا اصصر؛ 
پل كان كل من ابراهيم بيك : وساد بيك , جع عسکره ومكث مكانه لايلتقل 
عنه » بلتظر ما يفعل بهم » ولیس گم قلعة ولا حصن ولا معقل » وهذا من سره 
النديير ؛ و[هبال أس العدو .6 وكان الجنود متنافرين فما بینم تاين فى 
آدامم » حريصين على یام وتتصميم ورفاهيتهم » حتقرون شأن عدوم ؛ 
غارةين فى غفلتهم . 

وتقدمت القوات الفرنسية صو ب [ميابة فى صييسه بوم ۲۱ بو ليو . وان 
عدد المصر بين الا بطين على هذه الضفة يقرب من عشم بن ألف » متحصئین‌وراء 
المتاريس » ومعم عدد من المدافع ۰ هذا علاوة على فرسان المماليك ومتطوعى 
القاهرة » الذين کانوا برابطون على نط يمتد بين النيل والاهرام ؛ ويبلغ عددم 
مايقرب من سبعة آلاف . وق أقصى اليسار كان هناك فرسان العرب .وى 


مو اجیة هذه القوة » كانت قوات اغر فسین قرب من عددها من الان آاف 


(۱) ا لرل : ج ٣‏ ساس ۷ ۰ 


سس او سس 


مقاتل , زوا بكفاءة التدريب فى اطروب الا ورمة > وعبزوا بالنظام )2 
وكفاية القبادة . ورتب ابنرال بونابرت فرق جيشه فى شكل مربعات » ووضع 
المدفعية فى زوايا هذه المربمات . وم سکن إستحكامات إمبابة منيعة »> کا أن 
مدفعية الما ليك كانت مثبتة لایسپل حر يسكبا » فقرر اهجوم على قلب الجيش » 
المتد على هذا الخط الطويل صوب الاهرام » حى يفصله »> ويفصل الميسرة الى 
كانت عتألف من فرسان العرب » عن بقية الجيش المتحصن فى زمبابة ‏ وكان فى 
رسمه أن يقوم ذه العملية سبولة » وهو بعيد عن مدى مدقميسة مراد يك ٠‏ 
ثم بقوم بعد ذلك بالتوجه صوب إستحكامات [إمبابة» والإطياق علا ؛ ودفعبا 
صوب النيل الذی عر من شيلفها . (1) 

وشعر هراد بك غطورة هذا الموقف ء فانسحب جزء من قواته او سودة 
فى زمیات » لك يساند بها الرسط ويبدأ ال هجوم على الفرنسيين ؛ولکن نيران 
الفر سین کانت قویة : وکثیفه , رفكت فتکا سربما عفرف الال ك وة 
ضرب المدفعية الفر نسية على عذه الا"هداف المتحرة الى وصلت إلى مداما ؛ 
دفتکت بهم فتكا ذريماً . وکان‌دری المدافع يشبه الرعد , فى الوقت الذى حجب 
فيه الدخان وجه لشيس . وحاول مراد بك أن یمود إلى إمبابة » ولسكن 
المربعات الفرنسية غيرت موائعبا > وشکل أو قعه بين عدة نیران » بين ثلاث 
ثرق » وقتل كن من الشجعان » بأسلحة لم يقدروا مدى شطوریا . وكانت 
هذه هی المرحلة الا وی من المعركة . ۱ 

وف أثناء ذلك الوقت كانت الو ات الموجودة فى البر لشرق ترتفع أصواتهاء 
دحوم الأعاليستغيئون بلله , وترتفع أصواتهم إلى عنان النياء . وحاول 
بعض الامراء والاجناد أن يعبروا لالبرالغر ی » فتزاحوا على السفن وا مرا كب» 


(۱) انظر ؛ عبد الر حن الرائءى تاریخ الحركة القومية ۰ جز ء۱ .س ۲۰۹ س 4D‏ 


= لو س 


انى كانت قليلة العدد » وكانت الرياح شسديدة » وأمواج الثیل قوية » وكانت 
الرباح سفوا الغبار والرعل ف‌وجوه الصريين . 

ثم بدأت المرحلة الثانية من المعركة » وق الوقت الذى كان فيه فرسان مراد 
بك حصورین بين المربعات الفرنسية . وحاولت القوات الموجودة فى إمبابة أن 
تدافع عن تمسما أمام الحجوم العنيف عليم ا » فأطلقت المدافع المو ضوعة فى 
الاستحكامات . ولکن هذه الدافع كانت من طراز عترق »فل تطلق قنابلبا إلا 
مرة واحدق ول سکن رماتها من أن يعيدوا الضرب ما ؛ فأختل نظام الجيش 
فى إميابة » وأحاطت به القوات الفرنسية » وتطموا خط رجعة المصريين 
إلى الثیل » « وإشتد هيوب الريح » وإنعقد الغبار » وأظليت الدنيا من دشان 
لبارود وغبار الریاح ‏ وصمت الاسیاع من توال الضرب » حيث شیل الناس 
أن الارش تزلرلت » والسياء علیپا سقطت . وإستمر الحرب والقتال نحو ثلاثة 
أر باع ساعة ؛ ثم كانت هذه المزعة على المشكر الخ ربى »,6 

ولقد غرق السكثير من الفرسان فى البحر » ووقع غيرم أسرى فى أيدى 
الفر نسیین . وذهب مراد بك إلى قصره فى الجزة ء ثم [تسحب مله مسرعا إلى 
الصميد . وظل بر إمبابة مفروشا بالقتلى والثياب والامتمة , تحت أقسدام 
ار نسيين . 

وحول الفرنسیون مدافعیم صوب ابر اشرق » وأغسذوا فى اطلاق 
بعض القئابل . فتحققت اهر عة , و نسحب الوا » تراهم بك » وکذ لك 
الامراء ‏ آما الآعالى غنيم عادوا إلى القاعرة آفواجا دوم جيعا فى غاية وف 
والفزع ؛ وترقب اللاك » وهم يصون هالعويل والنحيب » وییتباون إلى الله 
من شر هذا اليوم العصيب » والنساء يصرغن بأعلى أصواتهن من البيوت» ٠‏ 


(۱) ات تيج ۲ س س۸ 


س ړو س 


وائسحب الاثمراء والماليك بأسرهم وحرعبم > وخرجوا يركبون البغال أو 
اير » أو سائرين على أقداهيم . وظل الا'هالى طوال هذه الليلة رجون من 
من القاهرة ؛ مهاجرين عا » والكلمشغول بنفسه » حتى شرج معظم أهل القاهرة 
ما لصعيد أو لجرة الشرفية » ول يبق فى القاهرة إلا هن عجر عن الروج . 

وكانت ليلة عصيبة » [نتشرت فيا الاشاعات » مع هذا ابو من الخوف؛ 
عن أن الفرنسيين قد عبروا النيل إلى بولاق وأنهم قاموا باحراقبا» وم 
أخذوا فى قتل الاهالى » وق الاعتداء على البيوت وعلى الحرمات . والواقع أن 
[حدی ااسفن الصر بة كانت قد ةو قغت عن السير بعد أن ركنت إل الطمى ؛ واضطر 
البحارة إلى اشعال النار فيبا » الامر الذى أوهم اذصر بین‌بآن الغر تسيين قد أشعلوا 
النار فى البر لفری . وساعد ذلك علي زيادة الفزع » وعلى اسراع الا هالى بافرب 

من القاهرة » دون أن دروا أى طريق يتجبون . فكان التسابق والتلاحق » 

والبحث عن الدراب , «وخرج غالب النساء ماشيات حاسرات ؛ وأطفافن على 
أ کتافین يبكين فى ضلة الیل ... فلما خرجوا من أبواب الو لد » وتوسطوا 
الفلاة » تلقتهم العربان والفلاحون » فأخذرا متاعیم ولباسبم وأحامم محيث 
لم يتركرا ان صادفوه ما سش به عورته , أو سد جوعته . فكان ما أخذته 
((عرب شا كدير ايكون المصرع.0) 

دق صبيحة اليو م اتان كان الصر يون لابملمون يحقيقة ما بقعم م و نبلادهم. 
ولکنمم كانوا يتوقمون دخول الفرنسيين إلى عاصمة البلاد . وعاد الكثين من 
المباجرين ‏ أ و الغارين › وهم ف أسوأ نمال من المری والفزع . ۰ انوا أن 
الغرنسيين م يبروا الى الب اشرق » وأن الحريق كان فى بعض السفن . 
۱ . وق ذلك الوقت إجتمع فى الااز هن يعض العلماء والمشايخ » وإستقر ر r‏ 


(۱) ای :ج ۲ عن 4 


0-5 9 ص 


على أن رسای |بالفرئسيين » وكتيوا رسالة إلى الجئرال بونابرت » أرساوما مع 
مندوبين . وقرأها الم جم على القائد العام » الذى أحسن استقبالهم , وسأهم عن 
عام ومشا خم ؛ وطلب إلييم حضورم رتيب الامر معبم . وأكد لهم أن 
هناك الامان بالنسبة للمصريين » وكرر لهم أنه ل يحض إلا لاقضاء على الماليك» 
وأنه قد تابابم ما بستحقونه حين خرجوا لمواجبته فى ار الغری , وأنه تنل 
pra,‏ وأس الیعض الأغر , وأنه لا يزال فى طلييم حت إقطى عليهم جميعا من 
البلاد . ر وأما اشا والعلماء وأصماب المرتبات والرعية؛ فيكو نون مطمئنين ؛ 
وق مسا کنہم م‌تاحین » ۰ وطلب ایم ضرورة حضور الداع والاعیان لک 
ر توا دیوانا منتخباً من سبعة آشخاص عقلاء بدبرون الامود . 

وهدأ روع العلماء ؛ وذهب بعضالمشايخ وعلىرأسمم ااشیخ مصطقالصاوى» 
واشیخ سلمان الفيوى » إلى الجثرال بوثابرت . وت دم القائد العام أن كبار 
الاج قد ربوا من القاهرة ۰ طلب [أيم أن بسكا بوم اي عشردا ہی 
يتمكن من تشکیل الديوان ر لأجل راحتك وراسة الرعية وإجراء اأشريعة » ٠‏ 
ولقد سضر إلى القاهرة بعد ذلك كل من ااشيخ السادات؛ والشيخ الشرقاوى ؛ آما 
السید عبر مکرم فانه لم يرجم إلى قاهرة » وانسحب مع قوأت راهم بك » 
ونواق » اي سارت سوب لسا . 

ومكذا يمد أن قوات الماليك قد إنقسمت بعد معركة [مبابة إلى قسمين : 
الأول بقيادة مراد بك وقد انسحب من الجيزة جنوبا على الي خرف , إلى 
الصعيد ۽ أما الثالى فقد انسحب بإقيادة [براهیم بك » واصطحب معه الوا » 
من القاهرة إلى الطربة صوب الصالحية . آما القاهرة فم 4د لفر نسيون عقبة 
نیم من دشوفا . 

ولقد أصيحت القاهرة بلا حكومة » أى بدون سلطة . وكان فى وسع الجترالك 


س لضا 


بو تایرت أن علا هذا الفراغ الناتم عن اتسحاب السلطة الفعلية من القأهرة . 
ولكن هذا القرار كان سيجيره على مواجة الآهالى؛ بصفته حتل أجنى؛ ومواجة 
لباب العالى ء بصفت معتديا على حقوقه فى نفس الوق الذىكان عليه أن يكرس 
جو ذه ضد الماليك. وكانت الخطة الى عمل الجثرال بونابرت على طب ةما فى مصر 
عدف عاولة الاستفاظ بود المعريين > وبعلاقة الصدافة مع الدواة المثانية › 
حتى تمكن‌هن عام (نشاء القاعدة المسكرية فى مصر ؛ ور ما تح وبل‘ هذه البلاد إلى 
مستعمرة عکنه مثا توجیه ضر بات قوية الامبراطورة البريطافية . ولذاك فان 
الجنزالبوناءرت ساول إعطاء سلطة لقيادات المصريين » والی كانت تمل فى 
ذلك الوقت فى مشا القاهرة وعلماء الازهر » سيرآ على سياسته الإسلامية 
ماه الو طنبین ٠‏ ۱ ۱ 

وكانت ترجیپات المتزال ونارت إل قرانه قبل دخول الم‌اصمة شدیدة فق 
صرامتها وعاصة فيا تملق پاحترام الاهای > وحرام عاداتهم ومءتقداتهم 
ومتلكائهم وحرماتهم . وائد دشا » القوات الفراسية إلى الفاهرة , و سکن اال 
بو ناسرت فى بيت مد بك ال نی فى الأزبكية , وإ-تل عددا من يوت الامراء 
المماليك فى القاهرة .ويذكر انا ابمبری أن الف نسيين کانوا يسيرون ق الاسواق 
بدون سلاح » وأنهم كانوا لايمتدون على أ سد ب إنهم كانوا يضاحكرن الثاس » 
ويشترون ما حتاجوه بأغلى من ر فيأضذ حدم الدجاجة ويعطى صاحبها فى 
نبا ريال فرافسه » ويأخدة البيضة پنصف فضة » قياسا على آسسار بلادم » 
ونان بضائميم . فلا رای نیم العامة ذلك » أنسوا بهم » وإطمأتوا لهم » 
و خر جر ١‏ إلييم بالكمك وأنواع الفطير وان والبيض والدجاج وأنواع 


المأ کولات ۰ وصاروا عون عم عا أ عبرا ۸ن الاسعاري ,() 


(١)المرق‏ اع ۲ - ص ۰۱۱ 


= لض 3 


۳ تى لمكم الیرم : 

(ستلیعت السياسة الى وضمما الجترال ونارت فى إستذابه صر بین وضع 
نظم جديدة سک البلاد. و إشراك الأهالى معه فى السلطة ‏ أو ف الرأى . ولاشك 
فى أن روج الوال من مصر » وخروج البسكوات الماليك وضیاط ال وجاقات 
من القاهرة » كان پسمح للقیادات الوطنية بأن تحتل جزءاً من مکانیم » وتأنه.ذ 
شيا من سلطتهم » خاصة وأن القائد العام كان يشجم على ذلك , وکان هذا تغريداً 
كبيراً بالنسبة لنظم الحك فى البلاد » وسيعطى بالتالى نتاج هامة على يمو هذه 
الجموعات المتميزة من الجتمع المصرى » وتدريما على المشاركة فى مناقشة مام 
البلاد » وإعطاء رأى فيا تعلق بالشون العامة . 

وما أن إستقر الجثرال ونارت ف القاهرة حتى عمل على تعبیق هذه السياسة 
الجديدة تجاه الوطنيين ؛ وعمل على إنشاء الديوان . فاص باستدعاء الشایخ 
والعلماء » وما أن استقروا حتى خاطبوم فى شأن [نتخاب آسعة مشاييخ » إتشكل 
منم الدبوان ؛ الذى سيتولى حم مديئة القاهرة . ولقد إستقر الرأى على أسماء 
المششايخ : السسادات ‏ والشمر‌قاوی» والص‌اوی ؛ والبسكرى ؛ والفیوف » 
والعريثى ؛ ومومی السرمی » ومصطق الدنهوری » و یوسف اشر يى » 
وتمد الدواخلى ؛ وان كان الشيمم السادات قد إعتذر عن قبول عضوية الدبوان 
رغم إعتماد بوا برت اترشيس إسمه . وذكرا لبری هذه الا میاء لسع وأضاف 
إلا إسماعاشر! . هوامم ااشیخ المبدى » وبنىعلى ذلك أن الديوان كان يتأاف من 
عشرة أعضاء . والواقع أنه كان بتااف‌من تة أعضاء فقط وکان الشميخ البدی 
سكرتيراً أدبو ان , دون أن سكونعضوا فيه , ولاشك فى أن نفوذ الشیخ البدی 
كان كبيراً فى الدبوان نفسهء الام الذى جمل‌منه قطبا من أقطابه » وجمل الجر ى 


مره عضو | فيه + و عتر بالتالى آن الدبوان كان يتألف من عشرم أعضاء , 
۰ 


بت لا 


ان اليو ن قد أصدر أمراً بتشكيل هذا الديران» مذ يوم ۲۵ بولیو 
SS‏ وذ الا"مر أن اختصاص الدیوان هو 5 مد رنه 0 
وأن له الق فى تعيين إثنين من الاغوات ( رؤساء الجند) لإدارة الا عة » أو 
ا الامن » وأن عليه أن بنتخب نة :ؤلف من ثلاثة أعضاء لراقبةالاسواق 
و عون المدينة , ولوئة أخرىمن ملاثة أعضاء كذلك تكاف بعدلية الاشراف على 
داق اوق ف الفاعرة وضواسها . وعل هذا الديوان أن جتمع پومیا » إبتداء 
من لأظبر : وبق ثلاثة من أعضائه على الدوام فى مقره . کا نص هذا الامر على 
مین حرس فرتمی , وآخر ترک » أمام باب الديوان ؛ ونس كذاك 
على شود كل من ارال بر تیه ععلطعءء8 بالجترال دییوی هذا الدبوان 
لإجراء مايلزم لاعضائه , ولیک یأخذا علیہم عبداً بعدم القيام بأى شىء ضد 
مصلحة این 

ما مور اسخاد > مدينة القاهر 2 للد بو ان , أن احتصاص الدپوان موجة 
عام كان هو السلطة المدنية فحکومة . ولکن هذا الديوان لم يتمع و بالساطة 
القطعية فى أى من الأمور » بل كان المرجع الا"على لاسلطة المسكرية .20 الى 
كانت تتمثل فى جیش افر نسيين ٠‏ 

وكان من سق أعضاء الديوان اختيار رئيس من ايم | و امین سخر أب ؛ 
من غير الاأعضاء »> ونين من السكرتيريين المرجين الذين يعرفون الفرئسية 
والعربية . وكان له صوت مسموع فى تعيين كبار الموظفين . وعين الديوان 
مد السلانی أغات مستحفظان ( أى أغا المديئة ) ۽ وعلى أغا الشعراوى د وا » 
الشرطة ؛ و.سن رم د آمن إحتسابء ؛ وکان الفرتسيون يعارضون فى تقاید 


مؤلاء الاتشخاص ذه الناصب , إذ أنهم کانوا من المماليك , واسكن أعضاء 


2 4 4 : cg FH f4۸ 
و‎ ٩۷ ا اه ره ۰ أ س س‎ E مأ "تنظ ان | الرا‎ 


س ۳۳ س 


الديوان أقنعوم بأنهم كانوا مر بقايا البيوت القدعة » الذين لايتجاسرون 
على السرفةء وبأن السوقة » يا يقول الجبرتق ء كانوا لامخافون إلا منرم . 

ومعى ذلك أن تعيين رقساء الموظفين كان يدخل فى (ختصاصات الديوان » 
علما بأن دؤلاء الموظفين کانوا تابمين للرؤساء الفراسيين » ومجردين من كل 
سلطة . 

ددغم ذلك فان الفرنسيين قد عينو! «ض كيار الموظفين » دون استشارة 
الديوان ؛ فعسين بو نابرت المسيو بوسلیج لادارة الشئون المالية للحكومة › أو 
الروز ناجى » وعين برتلمی الروى كتخدا مستحفظان » أى وكيلا للمحافظ , 
وقم القاهرة وبولاق ومصر القدعة إلى عشرة أخطاط ؛ وعين لكل خط آمرا 
(تو مندان) فرأسياً ۽ کا عين أحد الفر نسيين أميناً لبحرین » أى مديراً للجارك؛ 
وفرنساً آخر فى منصب و آغا الرسالة » أى السئول عن البريد . 

وأصدر الجرال بوتابرت أمره إلى الجزال برتفیه » رئيس أركان حربب 
الجيش , بان محضر (جتاع الدبوان » وکانت تعلماته له تتعلق قبل أى ثىء بأمن 
ال الفرنسية فى مصر ؛ و اولة استخدام هذا الدبوان لتوفير مثل هذا الآمن 
فم . وكان مراد بك قد [تسحب مع بقاا قواته إلى الصعيد ؛ أما راهيم بك 
فكن فد إنسحب إلى الشرقية > وكانت هناك قوة حريية ثالثة مع أمين المج 
الذى كان عائدآ فى ذلك الوقت مع قافلة احج من الحجاز . وکان من الممكن. ای 
هن هذء القوى ؛ و خاصة الأخيرة مما > أن تثير القلاقل أمام الفر نسپین » 
وتساعد على إشتداد ساعد القاومة المسلسسة ضدم . ولذاك فان ارال وبرت 
طلب إلى الجترال برتبيه أن يستسكتب أعضاء الديوان رسالة إلى أمير الحج 
بالحضور بالحجاج فى آمان » وأن يسكتبوا إلى زعماء العرب بالاخلاد إلى السكيئة 


وا کف عن محاربة الفر نسيين 3 وأن يصدروا منشوراً إلى الإهالى بدعومم فيه 


۳4 ل 


إلى الطمألينة » ويبيئون مم فيه مقاصد الفرنسيين المسئة تجاههم , وکان الجرال 
بو ارت حريصا على تلسم مداولات الدوان ‏ وعبد الى الجترال بوفوازان » 
الذى عيئه مندوباً له فى الديوان » بأن عضر الجلسات » وكلة» بأن رفع إليه 
عقب کل جلسة تقر را ما دار فا . 

وبظبر من ذلك a‏ أن ساطة هذا الدیوان ل تسكن اتمدیی مد »42 
القاهرة » وأنها كانت سلطة (ستشارية» وأنها كانت مقيدة يتعمد الأعضاء بعدم 
القيام بأى عمل کون مو جم ضد مصلحة الجيش الفرئمى » ونا كانت سلطة 
تعمل وتتداول تحت رقابة وأعين السلطات الفرنسية . 

وعمل ال جرال بونابرت على تعمم نظام الدنوان فى مديريات مصر كما ؛ 
واصدر مرا »فى وم ۲۷ و لیو سنة ۱۷۹۸ تاليف هذا الديوان فى كل 
مديرية من سبعة أعضاء » یقومون بالسبر على مصاط المديرية » ويعرضون عليه 
كل الشكار ی الى تصل لیم » و عنعون إعتداء القرى بعضبا على نعضي > 
ويراقبون ذوى السمعة السيئّة ويعاقبومم » مستميئين فى ذلك بالقوات الخاضعة 
لأوامرالقوادالفراسيين ؛ ويرشدونالاهال إلى مافيه مصلحتهم . واشتملهذا اهر 
على تعيين أغا أو رئيس للانسكشارية » فى كل مديرية » يتصل بالامر أو 
بالقو مندان الفرسى » وتکون حت إمرته قوة » تبلغ ستين رجلا مسلا » 
يحافظ با على الا“من والنظام والسكينة . وکذلك على أن مين فى كل مديرية 
« مباشر » لجباية آمو الا ايرىو الضرائب » وإيراد أملاك الماليك الى صودرت 
لصاح 1 #رورية » ویکون إلى جانبه وكيل فرنسى » لسکی يتصل مدير المالية › 
ويراقب تنفيذ الاوامر الى رسد رها ء وتسكون من [ختصاص الادارة المالية . 

و کاات هذه الواجبة من مشاركة المصربين فى الحم تردف التقرب إلى 
المعريين عموماء والعمل على الاستقرار ‏ البلاد ؛ وبالتالى إعطاء أكير فرصة 


مت ۳ سب 


لفررنسین لاقيام با كانوا ير غبون . وکانت (ستالة المصر بين تساعد على القضاء 
عل كل ساطة و نفوذ للاليك. الامر الذى تتم مواصلة مطاردتهم » ومصادرة 
أموالهم ومتلكاتهم . 

وقد فتح الفرنسيون بءض بيوت الاأمراء « ودخلوما وأشذوا منبا آشیای 
وخ رجو | وتركوها مفتوحة ١‏ فعندما خرجون منیا بدخلبسا طائقة الجعيدية 
ویتأصاون ما فا » واستمروا على ذلك عدة أنام » منم تتبعوا بوت 
الامراء واتباعبم » وشتموا على مضبا , وسكذوا بعضبا » فكان الذى عاف على 
داره من جماعة الوجاقلية أو من أهل اليلد يعاق له بثديرة على باب ا ۽ أو 
يأخذ له ورقة من الفر اسیس خطبم يلصقبا على داره ۲٩,»‏ 

وأعلن الفرنسيون الآمان بالاسبة لنساء الا"مسراء الاليك » والساح هن 
سكنى بیو تین ؛ ولسكن على أساس إظباد مالديين من أمتعه أزواجين ‏ « فان 
لم يكن مندهن شیء هن متا ع أزواجبن بصالز على أنفسرن ویأمن ‏ دورهن». 
فذهبت السيدة نفيسة » زوسة مراد بك » وصالحت على نفسبا وأتباعپا من اساه 
الا"هراء ولسکشاف و مبلغ قدره مائة وعشرون أاف ريال فرانسا وأضذت 
فى حصیل ذلك من نفسسا وغیرها .20 و عسکن الفرنسیون بذلك من جسع 
آموال كثيرة . وأخذوا کذلك فى طلب الخيول واجمال والسلاح . « وکسروا 
عدق دكا كين بسوق السلاح وغیره » وأخذوا ماوجدوة فيا من الاسلحة » هذا 
وف کل يوم نقلون على امال والجير من الامتعة والفرش والصناديق والسردج 


وغير ذلك م للممصى 0 وإستخر جرن ایا با والودائع 2 1 


۰ ۱۱ ابر : ج م س س‎ )٩( 
۰.۱۲ البری 4 ج ۲ - س‎ )۲( 
۰۱۲ اوی :ج ۲ ساس‎ )۱( 


— ۳۷ 


وکان اعضاء الدسوان م الذين یکتبون بالامان امین » و تهون على :لك 
رو تشقع آریاب الدبوان فى آسری السالبك » فقبسلو! شفاعتم 
واطلقوم > فدخل النكشين متهم إلى الجامعالا'ز هر وم ف او | حال » وعم 
الشاب الررق القطعة » فكدوا به يأكاون من صدقات الفقراء الجاورین به 
وتکفاون المارين ۽ وق ذلك عبرة للمعتير ين »,(۱) 
وق أثناء ذلك الوقت استمر دخسول الجذو ۵ الفرئسيين الى القاهرة » سى 
حتى امتلاات بم الطرقات . ويذكر انا الجبرق أنهم و لم يشوشوا على أحدء ۽ 
ولكنه لاحظ أنهم كانوا بأخذون السلع « بزيادة فى نها ء الا“مر الذى استتبع 
تغيراً فى أحوال السوق ؛ «ففجر السوقة وصغروا أقراص ال »> وطحنوه 
بترابه ». کا حدثت حألة رواج» وظهرتالمطاعم فى القاهرة ١‏ وفتح الناسعدة 
دكا كين وار مسا كنم يبيعرنفيها أصئاف المأ كرلات » مثل الفطير واسکمك 
واسمك القل والأحوم والفراخ احمرق ‏ وغير ذلك . وفتح التصارى عدة 
د کا كين ابيع أنواع الاأشربة وخامير وقبادی ‏ وفتح بعض الافر نم اابلديين 
بیوتا يصنع فيبا أنو اع الاطعمة والاشربة على طرائقم فى پلادم ؛ فیشتری 
فیشتری الا غنام والدجاج‌وامضارات والاساك والعسل والسکر وجیع اللوازم؛ 
ويطبخه الطباغون » ويصنعون آنواع الا طعمة واطلاوات » ويعمل على بابه 
علامة لداك إعرفوا. ينهم ؛ فاذا مرت طائفة بذلك الکان ترید الا کل 
دخلوا ال ذلك المكان » وهو پشتمل على عدة مجالس » دون وأعلى » وعل کل 
جلس علامته ومقدار الدرام التى يدفعما الداخل فيه ؛ فيدخلون ال ما پریدون 
من اجالس ء ونی وسطه دک من الخشب » وهی الخوان التى يوضع عليما الطعام » 


وسرفا را ۱ فيجاسون عليبا وراتم الفراشون ۷" لطعام ع كرا ينهم 5 


(۱) الجری :ج ۳ س س ۱۲ ۰ 


س اف س 


فا کلون ویشر بون على اسق لا تمدونه ‏ و رسد فراغ سا م دون ماوجب 
علييم من غير 2ص ولا ز بادة , وبذهیون لام ۰ إن اقا هرة تتحضر !۱ 
وببدى أن القوات الفرنسية كانت ترغب فى امول على أسكر ما کان فى 
وسعبا الحصول عليه من الاعالی ۽ ولا شك فى أن الخلة الفرئسية قد جاءت إلى 
القاهرة وعى نحل بالاسآيلاء على کنوز وغل قناطیرمن الأهب و الفضة. وكان خروج 
الماليك بسرعة من العاععة مملون ما ضف حله وغلى گنه من وام » قد 
ترك الفرئسيين فى حاجة إلى مزید من الاموال» وقت دشولم القاهرةء وشردت 
الجاسات الآولى تلديوان طلب الفر اسیین « درام سافة؛ وهی مقدارخسمائة آلف 
ريال من التجار المسلبين والنصارى القبط والشوام وتجار الافرج أيضا ۾ , ۲۳ 
وحاول أعضاء الديوان أن يعملوا علىتخفيف هذا المبلغ؛ ولسكنيم لم يتجصوا فى 
مسماجم » و إضطروا إلى البدء فى جعبا . و بعد ذلك بثلامة آیام » فرر الفرنسيون 
على أمل ارف » من التجار بالاسواق » « درام على سبيل القرض والسلفة » 
عبلغا يعجزون عنه ‏ وأجلوا ها أجلا ع#داره ستون روما , .00 وكانت لليجة 
ذلك أن ضج عؤلاء الحرفيون والتجار » وإستغاثوا »> وذهبرا إلى الجاع 
الأزهر 0 الحسينى » و وتشفعوا با هساح » فتكلمر الهم > واطفوها إلى 
١‏ ا فم ل یا ب ر 
وراصل 0 سيطرتهم على القاهرة » رغم وجود قوات المماليك فى 
الصعيد وق الشرقية . و سکن أمير الحم ؛ صالم بك » عند عودته من الجازء 
(۱) ای دج ۳ وس ۰.۱۲ 
(۷) البری :ج ۳ ۰ س ۰۱۳ 
(۳) اطبری : ج ۳ ۰ س ۰۱۳ 


(4) امیر :ج ۳ ٠‏ سن ۱۲ , 


علوم 


انضم إلى فوات ابراهيم بك . وکان أعضاء الدبوان قد ظلبوا له أمانا من دباش 
۳ 6 ولکنه رفض ذلك » إلا شرط أن رأ فى عدد قليل » ولا بدخل 
القاهرة ومعه عاليك كثيرة , ولا عسکر . عرعا كان هذا العامل هو الذی وجه 
القوات افر نسبة ق‌اقاهرة صوب طرورة الخروج لتوجيه ضربة و أتالاليك» 
اي زارد عددها ؛ فى الشرقية ؛ بعد عردة صالح بك من الجاز . 

وكان من السب لعل الفر تسين أن ينتصر واعلىقوات المماليك فالشرقية رغم 
زستبسال الماليك وإظباد شجاعتمم الفائقة . ولسكن الفرنسدين کانوا إواجبون 
اکر من عدو وم مصرء وكانت اولاقو یا ارج 2 المعادية ية مى ار طائبا. 

8 سمه سرقعة أبى قرا کر به : 

كانت أولى الصدمات ای أصابت الجلة افرنسية هى تلك الكارثة الى زات 
پأسطرطا . ومنذ جیء 2 الفرنسية إلى مص ركان الأسطول الفرنسی قد حول 
من ماطقة المجمی إلى منطقة أن قير ؛ والتجأ هناك فى أول الخليج مر ناحية 
n‏ الجزيرة المواجبة مذه الرأس , وى الى 
عرفت فما بعد #زيرة السو ن . ولقد فکر افر سيون فى إرسال أسطوط م لل 
جزيرة کورفو ۰ ا فكروا فى (دخاله إلى میناء الاسکندرية »> واسکن وی 
ميت دون أن يصلوا فى ذلك إلى قرار ٠‏ وكان الأسطول الفر سی شی مرس 
مياغتة الاس طول الر ,سای له . وعلى أى حال فان بعض قطع المدفعيسة كانت 
منصوبة على ابر » فى رأس أنى قير » ونصب القرنسیون غيرها على الجر رة 
الصغيرة الواجمة لاساحل » وكانت هذه المدفعية غير كافية كو سيلة دفاع 
ساحلية ضد ال سطول البريطاق . 


وظل الاميرال نلسون قائد الاسطول لر رطا ی البحر المتوسط . بحث 
عن اطول الفراسى فى شرق م.ذا لیر حى عل رول ال الفر نسية إلى 
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و فارع بالعودة إلى سو اسل الاسكتدرية؛ امک بماغت الاسطو ل الف ر لى 
ويل به ضربة قاضية » خاصة وأن الاسطول الفرامى لم ».كن مستعداً , وکان 
الكثير من ضباطه و ار ته قد نزلوا إلى الساحل . 

وكان الاسطول الي ,طای تالف من خمسة عشر سفيئة حر بية » منبا آریمة 
عفر بارجة ؛ تعمل ۱۰۵۰ مدفعاً » رعلیه ۸۲۶۰ بارا . أما الط ولالفرتمي 
فکان يتألف من سیعة عشر سفينة حريية » مما لالة عشى بارجسسة » وأربع 
فرقاطات ‏ علاوة على عدد كبير من السفن ار بية الصغيرة المسلحة » وکان عمل 
۸۰ مدفعاً » وعله 4.٠‏ يجار . فكانت قوة الاسطول الفرمى [ذن تفوق 
قرة الأسطول البريطائق » رغم تفرق البريطانيين عليه پبارجة واحدة . واسكن 
علينا أن ذ کر أن |لاسطول البريطاق كان رميز عن الاسطرل الفرمی أولا 
من ناسية كفاءة التدريب ء وثائياً من ناحية شخصية القائد » وثالشاً من حيث 
أنه كان عمل کل 
و ضباط الاسطول الفرتسى موجودین على ال .احل» وأخسیرأً حظى الاساول 
ابر بطای ية المبادءة » أوالمباغتة , والی كانت لها قيمة کبیرة فى (عطاء ااصدمة 
لايك 

وغهرت سفن الاسطول الب یطاق أمام سواحل أن قير فى الساعة الثالئة من 


قو 4 امار بے 3 32 الرفت ال 3 زه کمیر ھن عارة 


اعد ظبر ام أولأغسطس , وترده الامیر ال الفراسی دی روی فی او ل الاس» 
و عتقد أن الاسعلول الی‌بطاای برغب فى محاصرة الخليج ؛ واسکن م‌عان‌مانحقق 
من أن الپرارج الر بطانية كانت تسیر بأقمی سرعة صوب سفن أسطوله » وق 
تشکیل الإستعداد لاغذ مواقم الضرب . وأصدر الاامیرال الفراسی آمره 
بالا ستعداد » ولكنه کان مقیداً فى حرکنه : فالاشرعة مضمومة › ومعظم 


المصارة على ااشاطيء + با إمتإك الاء_يرال ناسون کل جر وة لاح رکة 1 و [ساند 
۳ 


سس ۳۷/۰ مت 


إلى كل قواته . ول یتمکن الاسطول لفر تسى من التحرك من مكانه , لاللخروج 
من الخليج , ولاحتی لاضاذ مواقع لقتال وكان الاسطول الفرمسى راسيا فى 
شكل خط مقوس » و -کنت البوارج الب ريطانية من أن تنفذ بين الس فن الف ر اسيةء 
وتحاصرها من الجائمبين , وكانت جرأة البوارجالبريطائية فى هذهالعملية واضحة. 
وأحاطت بوارج نلسون بثانية بوارج فراسية » أما بقية البوادج الفراسية فإنها 
ظلت خارج تسكتيك المعركة » وكان فى وسعبا أن تلاف حول أحد جتاحى 
البريطانيين » ولكنها لم تتحرك من مکاما . وفقد بذلك الا"سطول الفرنسى 
لميزة الوحيدة بالنسبة للبحرية »> وهی ميزة سوولة الحركة فى توجیه النبران على 
الا هداف المعادية . 
' وسرعان مابدأ الضرب » حوال الساعة الخامسة» وکان شندیدا مروعاً » 
وامئله” الخليج بدغان البارود » ووصاتآصوات المدافع إلى كلمن الاسكندرية 
ورشيد , وإشتد الضرب بكل تصمممن الجانبين . ورکز الايجلين نير انمدفعيتوم 
على سفينة الا"میرال الفرنسى » البارجة أوريان » وبشكل أتزل ما خسائ 
وجعل الا'ميرال يصاب فى رأسه وق يده ؛ ولسكنه إستمر بقاتل حتى أص.ابته 
قنبلة مدفع إصابة مباشرة » وفصلت فخذه , وقضت على حياته . وسرعان ما 
إشتملت النيران فى هذه البارجة » ووصات إلى مستودع الذخائر » فانفجرواسف 
البادجة » التى تطايرت أجزاؤها فى الفضاء » بدوى مروع : وقضى على كل من 
كان بها حرقا وغرقا . 
وئل هذا الا تفیچار الرهيب سکون مروع لمدة تقرب من نصف ساعة » ثم 
بد الضرب من سديد » وإستمر إلى الثالثة صباحا ثم يحدد مرة أخرى فى 
الخامسة صباحا ؛ وإستمر حى الظبر . 
وقضى على الا"سطرل المراسى بأ كله فيا عدا أريع بوارج » (ضطرت إلى 
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النرار والانسمحاب بسرعة صوب مالطة ٠‏ دنم الاجلین ست سفن فراسية » 
ضموها إلى آسطومم . وهكذا تضاعف إنتصار الاثليز » خر وجمم من المعركة 
بعدد من السفن يفوق عدد تلك ای دلوا با اما . وكانت خسارة الفر:سيين 
فادحة فى الارواح > إذ أتهم خسروا ما يزيد على أربعة [ لاف يحار » ول إمق 
لم فى هذا السلاح سری ثلاثة آ لاف حار » بدون سفن ٠‏ وإعان الا ايز ببذه 
المعركة ؛ وعدوها من بين [نتصاراتمم ار ية الكبيرة » وسوها « معركة الثيل 
البحرية » ٠‏ 

وكانت لهذه المعركة نتاج جسيمة فى خطورتها على الخلة الفرئسية فى هصر . 
فكانت آشد ضر ة أصابت الخلة الفر اة . وقضت هذه. المعركة على وسائل 
إتصال الجلة بفر سا » وقضت على أحلام إتخاذ الاسطول الف ر سى وسیللضذط 
عل الدولة الما » أو وسيلة مساعدة لإمتداد الك الفرنسى من. مصرفى منطقة 
سوريا والشرق الا“ دی ؛ کا أا فضت على حلم الفرتسيين بالوصول إلى مرا کز 
الامبراطورية البريطانية فى اند . وقضت هذه المعركة على البحرية اافرنسية فى 
اليحر التو سط » وضمئت لاجلترا السيادة على البحاب ۱ 5 آنا رت ضعف 
القوة الضاربة اافرنسية » وبشكل شجع أعداء فرنسا على الشكتل للعل 
ضدها من چرد رد . وكات هذه الممركة أساساً لاتفاق روسيا مع اترا » ومع 
الفا ونابولى » وإنضمام الدولة العانية لهذا التسكتل من أجل محاربة فراسا.. 
وإسائدت إنلترا إلى هذا الموقف لک‌تغری الباب العالی على الدخول فا لفب» 
مع روسيا » عدوته التقليدية , الائس الذى سمل على الا سعلول الرومىالخروج 
لیر التوسط ‏ وأدى بالتال إلى نير المعطيات العامة للموقف الدول . 

وكان تأثير هذه الموقعة قايا على نقوس نود وضياط اخلة الفرنسية على 


عصر » وشعرو| نوم قد آعه ,جوا مقطو عى الملة بو طم وام أصيدوا 


َب ۳۷۲ نا 


مثفییت فى القارة الإفريقية .كانت الوافعة أشد ألما على نفوس الحاميات الفرنسية 
الاسكندرية ورشيد» وهی الحاميات اى شهدت الوقعة » ورأت عذات الجر حى 
ومثات الجثث » الى كان البحر یلق با إلى ااساحل . وإتخفضت الروح المعنوية 
لدى الفرئسيين : وقلت هييتهم أمام الاأهالى . وأثر سصار السفن البريطانية 
للسواحل المصرية على حالة التجارة ‏ وأخذ الامالى يشعرون رفداسة الخسائر 
الى كانت تنزل مم نقيجة هذه الحرب » وننيجة لإنقطاع الواردات والصادرات؛ 


وأصبح الفرنسيون شون من أن ينزل البريطانيون فى الاسكندرءة تفسپا » 
فمملو! على #سين الواصلات بين هذا الثفر وبين القاهرة .كا عملوا على مسين 
الاسكندرية . وإقامة الطوافى على التلال المرتفعة الموجودة يها ؛ ونصيو 1 المدافع 
على كوم الد کة » وكوم الناضورة » حاية للبيناء ‏ ما قد عاوله الاسطول 
البريطالى . ۱ 


وأخيراً فان هذه او قعة وضعت ال الفرنسية آمام الاس الواقع . و جعلتما 
تمرف ماما أنه قد كتنب علیبا أن تعيش فى عصر > ومع المصريين » وبالموارد 
الموجودة فى البلاد . الام الذى پستایع إستمرار انرال بونابرت فى تطبيق 
سياسة التقرب من المصر بين » ويستتبع كذلك المصول على كل مايازمة مس 
البلاد » حتى ون كان ذلك عن طريق القيادات المصرية اتی أشركوها معبم فى 
الحم . وأشيرآ فإن الجترال, بونابرت قد عمل على رفع الروح العنوية لرجال 
اخلة الفر نسية ؛ ول على مام نظم الحم الى رما للبلاد » وذلك.بانشائه 
« الديوان العام » . وكل ذاك وهو لابزال مبدداً . هو وحاته, بقواتالماليك 
وقوات الدرة العمانية > وأساطيل بريطائيا . 
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۵ - الريواير العام : 
لاشك فى أن موقعة أن قير البحرية قد غيرت نظرة الم بين إلى الفرئسيين» 
وزبادة شعررم بأن هؤلاء الفر سيين حتلون بلادم » وآأن هذا الاستلال 
سيلتهى فى اوم من الآيام . وظبر ذلك وضوح ف عمليسة رفض الدعساء مسل 
شعار الثورة الفرئسية . فلقد طلبالجترال بونابرت المشاخ.فى أول شبر سبتمير 
سنة ,۱۷۹۸ للحضور عنده . و فلا استقروا عنده ميض برنارته من الجلس , 
ورجم ویده طيلسانات ماونة بثلاثة آلوان كل طيلسان ثلاثة عروض أبيض 
وأحر وکحل »فوضع متبا واحداً على كتف الشيخ |اشرقاوى » فرى به إلى 
الاارش ‏ واستعنی وتغیں مزاجه وانتقع لونه واستد طبعه » فقال الترجمان: ل 
يا مایم انم ص تم ااا لصاری عسكر ؛ وهو يقصد آمظیمح وتشر fi‏ بزیه 
وعلامته » فان يرتم بذاك عظمتع العسا كر دالناس » وصار لدم ملزلة فى 
قلوهم » فقالوا له نکن قدرنا يضيع عند الله وعند اشوانتا من المسلمين » فاغتاظ 
لذلك ؛ وتكلم بلسانه وبلغ عنه بعض المترجمين أنه قال عن ااشيخ الشرقاوى أنه 
لا بصلم للرياسة » ونمو ذلك » فلاحقه بقية الجماعة واستعفوه من ذلك فقال 
إن لم بکن ذلك فلازم من وضعكم الجوكار فى صدورم » وهى ااعلامة الى يقال 
لها الوردة ؛ فقالوا آمبلونا حتى نتروى فى ذلك »< , وفى ذلك الوقت عضر 
الشیخ السادات ء وكانت له مکاية رفيءة لدی المصريينو لدى الفر أسيين . ورسب 
به الجترال بونايرت ؛ وتحدث معه بواسطة الترجان > واه دى له غائما من 
الاغاس » وأرئق لة جوکارا أوثقه بفراجته . وسكت الشيخ السادات على ذلك 
وقال الجيرتى أنه « سايره » وقام وانصرف » فلما خرج من عنده رفصه ,69 , 
(۱) ابر : ج۳ ۰ س ۰۱5 
(۷) ابیرف : ج۲ ۰ س ۱۷ 
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وبدل هذا على أن المصريين کانوا لابرغبون فى التشبه بالف ر سيين ؛ حى لابضیع 
قدرم عند اله » وعند [خوائهم من المسامين . وهذا القن بين الشخصيتين كان 
عذل عقبة فى سبیل التقارب بين المصربين واف ر سيين . 

ومع ذلك فان الجثرال بونابرت قد عمل على زيادة التقرب من المصربين » 
وزيادة [شرا كع مع الفرسيين فى النظام الذى وضعه 3 البلاد . ون الجترال 
بونابرت برغب ف الاستنارة بوجهات نظر شيوخ وأعيان الماصمة والاقاليم 
فى المسائل النى تفرعت عن نظام الحم الجديد , فدعامم إلى الاجتاع فى جمعيه عامة 
بذ رآما فى النظام النباای فى الدواوين الى أسسباء وق إدارة الحسكومة » وق 
آم وضع نظامها الاداری واالى والقضائی . وحدد يوم أول اكتوير موعداً 
لإنعقاد هذه اجمعية الى ميت بامم « الديوان العام » ميآ ماعن‌دیوان‌القاهرة, 
ثم أجل الموعد إلى وم ه أكتوبر 1 

واختار الجثرال بونابرت هؤلاء الشایخ والاعيان من , الأشخاص الذين 
لهم نفوذ بين الاهال » دمن الذين إمتازوا مركزم العلمى وكفاءتهم » وطريقة 
استقبامم لافر نسيين » . واقد استعمات هذه الجمعية العامة على مندوین عن 
القاهرة ومن الاسكندرية » وعن رشيد ودمیاط ‏ والبحيرةوالغربية , والمنصورة 
والشرقية » والمتوفية والقليوبية ؛ واجیز ۶ یج وی سويف دارم 
والمثياء وأسیوط و جع رجا . وکل اكل مدر ية وقد يكو نمن ثلاثة من الملماء و ثلا ئة 
من التجار » وثلاثة من الاهال » من مشایخ البلاد ورؤساء العربان . وكان 
مندو بر لقاهرة فى الدیران العام ثلائة أمثال كل هديرية » ولكل من الشرقية 
والمذوفية الضعف . 

دكاف الجثرال پوتایرت المالمين مج وررتولیبه » عضوي الجمسعامللى» 
بالاشتراك فى جلسات و الديوان العام » کندرنین ضور المثاقشنات » ولعرض 


س ۳۷ س 


مشروعات الحكومة على الاعضاء ٠‏ ومن تعليات ال جرال بو ناءرت» جد أن ادف من 
عقدوالد وان العاى کان هو تمو رد أعيان المصر رين على نظم الجا لس الشورية و الحم 
وأن بمرفوا أن الجنرال قد دعام لاستشارتهم ومعرفة وجبات نظرم » فا بود 
على الشعب بالير ٠‏ ويظبر من هذه التوجیرسات أن ال جرال کان برغب فى أن 
يبدى « الديوان العام » رأيه فى أربعة مسائل : الأولى هى اصلح نظام اتأليف 
يما اس « الديوان » ف المديريات » والر تب الذى محدد اللاعضاء ۽ والثائية هی 
النظام الواجب تطبيقه فيا يتعلق بالقضاء المدى والجناى والثالثة هى ۱0 
الذى كفل ضبط المواريث ؛ والرايعة هى الإصلاسات والافتر احات الى براها 
الديوان لاثبات ملكية المقسارات وفرض الضرائب . وكلف ال جرال بوناءرث 
الندو بین الفرنسيين بأن إشاركا فى وضع النظام الداخلى تدبوان » وذلك بأن 
و م | عضاه با تخاب رئيس له: وناب رئذس و ]ثنين من السكر تير بين ااارجمين» 
وثلاثة من الى اقمن » عل أن كر ا > بطريق الازهاب رالوقتراع . كا کنیا 
بلتبع الناقشات , وبتدوين أسماء الأعضاء الذين یعتازون عن زملامم فالديوان؛ 
سواء شتوذم » أو بكنايتهم . 

وحن و اب الم الذين دعوا إلى حضور الديوان العام إلى القاهرة » 
م نببوا عليوم » وعلى لواب القاهرة من المشايخ والاعیان والتجان بالحضور إلى 
الديوان العام » الذى إذمقد بدار ديران القاهرة » الذىكان هو بيت قائد أنا 
الاز بكية . وإستقر هذا المع الحافل فى صباح يوم + | كتوبر سنة ۱۷۹۸ . وقام 
مللی القبعلی بقراءة خعلبة الافتتاس : 

٠‏ إن قطر مصر هو الرکز الوحید» وأنه أخصب البلاد » وكان جاب إليه 
التاجرمن البلاد البعيدة » وإن الملوم والصتائع والقراءة والسكتابة الى يعرفبا 
الناس ق الدنیا أخذت عن أجداد آمل مصر الأول ٠‏ ولىکون قطر مر مرذه 


¬ وم ل 


الصفات » طمعت الامم فى تملسكه » فلمكة أهل بابل وملنكة اليونانيونوااءرب 
واائرك الآن » إا أن دولة ارك شددت فى خرابه لاما إذا حصلت الرة قطمت 
عروتها » فلذلك لم ةوا بأيدى الئاس إلا القدر اليسير ٠‏ وصار الئاس لاجل 
ذلك ین عت حجاب الفقر » وقاية لالفسوم من سوه لبم » ثم إن طائفة 
اف نساوية بعد ما رد آمرم ۰ وبعد صيتهم بقيامرم بأمور الحروب لث تاقت 
أافسبم لاستخلاص مصر ما هی فيه » وإراحة أهلبا من تغلب هذه الدراة 
المفعمة جبلا وغباوة » فقدموا وحصل لهم النصرة »ومع ذلك ل يتعرضوا لاحن 
من الناس » وم يعاملوا الناس بقسوة . وإن غرضهم تنظم أمور مصرء وإجراء 
اجام انى دثرت »ویر اطریةان» طرق إلى البحر [ ال پیش ] وطريق ال 
البحر الاحمر ٠‏ فيزداد خصبها وريعبا » ومنع القوى من ظل الضعيف » وغيد 
ذلك » [ستجلابا لاواطر أعلبا » وإبقاء للذ كر الحسن . فالداسب من أعلبا ترك 
الشغب وإضلاص المودة . وان هذه الطوائف الحضرة من القاليم يتدئب على 
«ضورها اعور جبنيه؛ امم أعلخيرة دعقل فيس ألونءن أمورضروربة و ییون 
عنما ؛ فیلتج اصاری عسكر عن ذلك ما بلیق صنمة ع , () 

وكافت مجة خطبة الافتتاح » الى أشادت بأن مصر علمت الاهم ؛ ولت 
أراء امار والممرفة , کفلة بأن تبعث في النفرس دروح المرة القرمية , فتعده 
بم إلى التطلع لإحياء عظمة عصر القديمة وتصرفهم عن الإذعان لك الفر نسيين 
وغير الفر آسبین ۰ . والاحظ فى هذه الخطبة أن الجترال بونابرت قد غير 
سیاسته السايقة » التى كان بدعی فيما وجود ااودة مع السلطان المثاتى » وجاهر 


لأول مرة فى خطاب على بعدائه لادواة الميانية . وكان هذا نتجة لاش الك 
تە 

۷ اببری : ج ۲ ۰ س ۲۲ س ۰۲۳ 

(۷) انظر عبد الرتهن_الرافمی : تاريخ اطرکة القومية ج اس ۰۱۰۵ 


حا ۳۷ اعد 


السلطان فى محاافة مع الدول المتكثلة ضد فرنسا » وإعلانه الحرب على الجرورية 
اف ر اسية فى الشبر ااسایی + آی ی شبر سبتمیر ۰ وكان هذا الوضع طبيعيا من 
جانب الجترال بونابرت ماه الدولة ای اعلنت الحرب على بلاده ولسکن مباجة 
يونابرت للدولة العشمانية كانت لا تساعد على عملية تقر به إلى اللصربین ؛ ومکذا 
بدأت التنائضات فى زيادة الظرور أمام الفررنسبین فى «صر . 

وبدأت بعد قراءة خطبة الافتتاح » عملية انتخاب رئيس الديوان العام . 
و ثم قال الترجمان : نريد منک بامشايخ أن تختاروا شخصاً من یکون كبيراً 
ورس علي + متثلين آسه وإشارته » فقال پمش الحاضرين الشيخ ااشرتاوى, 
فقال نو نو , وإنما ذلك يكون بالقرعة » فعملوا قرعة بأوراق ؛ تطلع الا کار 
على الشيخ الدرتاوى فقال حينئذ يكو ناشييخ عبد الله الشرقاوی هوالرئيسء,(١1)‏ 
كان إنتخاب الرئيس إذن بالافتراع السرى » کا محدث الجالس النيابية » ول 
7 بالتصو یت اامانى الذی آراشه العم يون . 

وعلینا أن نذ کر أن سلطة الدبوان العسام كانت مقصورة على الإجابة عا 
سا اون عنه ميا يتعلق بنظم | لحم ١‏ ويكون لبونابرت (فرار « ما بلیق صنعه » . 
وم‌ذا کات غرارات اد و آن جرد رغيسات ؛ ووج هات اظ استشارية ا لأسية 
اوا الا » القائد العام , صاری عسکر الفر لسپین . 

كاري المأ الاو ل الى يف شرت ي ر أ2 تام با اس ااسوان فى تال 
ولميذكر لذا الجبرتى شيبًا عنما » وريد أنه لم عضر الجلسة الى أوقشت فيها هذه 
المسألة . ولقد رأى الدبوان أن يكون اكل عرى الاسكندرية ودمياط ورشيد 
ديوانا يتشكل من ۲ إلى هر عضواً , وذلك نظرآ لأهمية هذه الثغور. أما باق 
المديريات فيكون کل منا دبوانان أو ثلاثة أو أربعة دواوين » ينمقدكلديوان 
فى بتدرعن البنادر المبمة فیپا » يو فد کل ديوان ثلاثة مند وبين لثيله فى الدوان 


(۱) الری ؛ ج ۴ ۰ س ۲۳ , 


س ۷۸ سب 


العام بالقاهرة . وعرض هذا الموضوع على الجثرال بونايرت ؛ فاستقر رأيه على 
أن بتشکل الدوان العام من ۲۵ عضوا متهم آسمة عن القاهرة » وواحد عن 
كل مديرية من المدديربات الستة عشر الموجودة فى مصر ۽ ویکون للدیوان إثنان 
من السكر تير بين الم جين » و إثنان من ا لجاب » وعشر من الحراس ؛ ويكون 
ثلث أعضاء الوا العام من مشایخ البلاد » و ثلثم من التجار » والثاث من 
العلماء ۽ تم كلا دعاه القائد السام إلى الاجتاع ؛ ويختسار من بيشهم تسعسة 
أعضاء يتألف منهم الديوان الخصوصى الذى تمع باستم رارف القاهرة , ویکون 
فى كل مديرية دبوان مؤلف من أسعة أعضاى تخبون عمرهة جمعية عهومية, 
تمأ لف فى كل مديرية من الملماء وال ومشاي البلاد وأ كابر وأعيان التجار 
والصناع » الذين مينم آس أو قومندان المديرية . ويسكون لدیوان القساهرة 
الرئاسة على دوارين المديريات ٠‏ کا کون أسكل ديوان فى مديريته الرئاسة 
والإثر اف على القضاة ومشايخ البلاد .20 

تما اب زد لثافية ای عر ضمت ذكانت یمسا لة النظام القضاقالدنى والجناى. 
ورأی الدبوان أن لبق نظام القضاء على ما کان عليه » وأن لا بتفیر شىء من 
ترئيب الحا كم ونظامها . و لسکنه طلب أن تحدد رسوم التقاضی النى تدفع لأقضاة 
وم ی اا ؟ AAS elle,‏ أن 21 E‏ ندال و ان 
حقوق الدواوين الشکة فما . ۱ 

وأما المسسألة اة الى مما الدایرن العسام فکانی هی نظام الواریت ‏ 
وطاب الا عضاء من العلاء شرح طريقة [نتسام الميداث » فد کر العلاء أنها 
كانت نسيل حسب القواعد الشرعية » الستمدة من الفرآن . وحدت نقاش بين 


آفر نسيين والعلهاء الصر بين المسلين فى هذا الشأن» ول يكن هؤلاء العلا. «ستعدین 
ا 
(۱) عبد لرن اارانی : تاريخ ألركة نقومية ,اج لاص ١٠۷‏ , 


للتنازل عن حدود ثربعتهم » وقدموا فى الجلسة التالية قواعد تقسيم المواريث 
طبفاً لأحكام الشر يم مع م راجعبامن الأبات . وكان المسلمون ثم الذين يقسمون 
مواريث القبط والمسيحيين الشرقيين » وإطلع اجنرال بونابرت علىهذه القواعد» 
وإضطر إل [فرارارها كنظام للتوريث الشرعى . 

وأما المسألة الرابعة الى عرضت على الديوان فکانت هی مسألة تسجيل عقود 
الملكية » ومسألة الضرائب العقارية . 

وكان الجترال بونابرت ؛ قبل انعقاد الدنوان قد ابتكر وسائل تساعد على 
زيادة ما يح من الاهای من الاموال والضرائب» ووضعنظاما جديدا لاثبات 
الملكية فى مقابل دفع رسوم القسجيل ؛ ومبد لذلك بانشاء مما م جديدة تسمى 
د انحا ك التجارية »» وهی الى يسميها اجبرتی,حکة القضايا » أود عحكة (انظامء. 
وأصدر ال جرال بونابرت آمره » فى ٠١‏ سبتمبر سئة ۱۷۹۸ ٠‏ بانشاء هذه انما م 
فى القاهرة وق الاسكندرية ودمياط ورشيد »و جمابا تختص بنظر المنسازمات 
المدئية ولتجارية» وئس على انيار أعضائمسا من التجار الموجودين من كل 
الجنسيات » على أن بمینهم القائد العام لمدة ثلاث سنوات . وتشكلت عکة 
القاهرة من ستة أعضاء من التجار المسلمين وستة أعضساء من الافساط برئاسة 
ااقاطى القبعلى ململ . ودد الا رسوم التقساضی باثنين فى الالة من فيءة 
المنازءات» ثم أصدر ال ارال بونابرت أمراً ثانياء ف ١‏ سبتمیںء بانشاء [دارة 
لتسجيل مستندات القليك »بام «مصلحة التسجيلات وإدارة أملاك الحكومة»؛ 
وأمر بأن يقدم جيم ملاك العقارات حجج تمليكبم القدعة والجديدة لتسجيلبا فى 
مقابل رسم ۲ ر من قيمة المقارات , ويدفعما كل اللاك . وأنشأ فى عاصة كل 
مديرية مكتب لتسجيل جيع سندات القليك والعقود» نظير دقع الرسم الحدد » 
ولا يعرف بالملكية إلا لعقوذ والسندات المسجلة »> وإلا فان الالكية تصادر فى 


س و۳ اسم 


صا ال+بودية . وکان على جيم اللاك أن بسجلوا متلکامم فى مدة شير هن تس 
هذا الآمر » ولا فان مقداد الرسوم تضاعف » وإذا مضى شبر ثان دون إعام 
التسجیل ام عملية المصادرة . أما المقود الجديدة الخاصة بالبيع والتنازل واغبة 
فكان من الضرورى جلمأ فى عدة عشرة أيام » ولا فالا تعتبر باطلة . وکان 
من الواجب كذلك تسجول الوصسايا فى مدى ثلائة آشسپر على الا كث من وفاة 
الموصىء وتسجيل عقود التخاريج والقسمسة بين الورثة فى مذى عشرة أيام من 
تاريخ عر برها . وکان ال جرال بونابرت دف ملق موارد جدديدة دول . 
رأردف ذلك بفرض طرائب جديدة على أصحاب الحرف والصنائع ٠‏ وشعر 
الأعالى شقل ءبء هذه الرائب ابمدیدة ‏ وإعتبروها غرامات بدون وجهق» 
الآمر الذى أثارم , وأثار الصذاع وأصحاب ارف . 

ويروى لا الجر ذلك قائلا : « وجعاوا لذلك الدبوان قواعسد وأركان 
من البدع السيثة > وکشوا نسخا من ذلك كثيرة أرسلوا متا إلى الاعیسان » 
و اصقرا منبا تسا فى مفارق العارق ورس العطف وأبواب المساجد > 
وثرطوا فى ضمنه شروطاً > وق ضمن تلك اشروط شروطاً أخرى » بتعبيرات 
سخيفة » یفیم منبا المراد بعد التأمل الكثين لعدم معرفتهم بقوانين الثرا کیب 
العربية »> وعصله التحيل على آشذ الآموال » كقوهم بأن أص_ساب الآملاك 
يأتون حججبم وتمسكاتهم الساهدة لهم بالقليك » فاذا احضروها وبيئوا وجه 
تملكرملهاء ما بالبيع أوالانتقال لهم بالإرث » لايكتق بذلك» بل يؤمر بالکشف 
علیما في السیعلات؛ ویدفع علىذلك الكشف درام بقدر عينوه فى ذلك الطومار, 
فان و جد مسكه مقيداً بالسجل طب هن بعد ذلك الثبوت » ویدفع على ذلك 
الاشباد بعد ثبوته وقبوله قدراً آخر » ويأشذ يذلك تصحيحا » ويكتب له بعد 
ذلك کین ء وبنظر بعد ذلك فى قيمته : ويدفع على كل مائة تین » فإن لم يكن 


س المناصه 


له حجة » أو كانت ول تسكن مقيدة بالسجل » أو مقيدة ول رشبت ذلك التقييد » 
فانرا تضيط لدبوان الور وتصير من حقوة,م .وهذا شىء مته‌ذر » وذاك أن 
الناس ١١ا‏ وضعوا أيديوم على آملا کہم ما بالشراء » أو بأيلواتها ممن هود مم 
أو نحو ذالك » حجة قريبة أو بعيدة العبد : أو محجج أسلافيم وه ور شيمم ؛ 
ناذا طولبوا باثياث عضمونها تعثر أو تعذر » لحادث الموت أو الاسفار».() 
وکان هذا الاس عمل الکٹیں من اتعنت , خاصة وأنه كاز بسری على کل 
العو د القدبة , أى على كل اعقو د العقارية الخاصة صر » وعلى أن ینم ذلك فى 
١‏ مدة شبر وامد'. والمبم أن كل ذلك قد حدث قبل انمقاه الديوان العام , فلسا 
اجتمع هذا وان » أبدى أعضاءه أستيائهم من هذا النظام » واعترض المشابيخ 
على | کراه جميع الاك غلى نقدم مستندات تمليسكبم القدعة لتسجيلرا ؛ وقالوا 
أنه إذا كان الفرض هو فرض ضر ببة على الأ ملاك ؛ فلتفرض على الدقارات 
سما , ولكن دون مثافشة أصول الملكية وشرعینبا » ذا علاوة على أن 
القاهرة وسد‌ها كانت عم مأعز الله على ما الف مرل »تلسکبا مابقرب من سين 
الف مالك . واقتتع الجترال يونا وت مرچمة نظر اعضاء الدبوان» راستعاضواعن 
هذا المشروع عشروع لفرض ضر ببة على العقارات تفسبا ‏ وتسدوا الباف على 
أثوام » ربعاو! على كل نوع متها ضربية معينة » تدقع سنوبا على قسطين » 
وعمدوا هذه الضر ببة على بقية مدن مصر . أما عقود المبايعات الجديدة » وعقود 
نقل االسكية والتنازل والايجار ات » وعقود الزواج » والتوکیلات وجوازات 
اأسقر وشبادات اشلاد وإثبات الوفيات والتركات » فان الجترال بونابرت قد 
أ بفرض هذه الضرائب الجديدة علم.ا » دون أن ينتظر رأى الديوان فيا . 
۾ وکتبو! بذلك مناشير على عادهم > وا لصقوها بالمفارق والطرق ؛ وأرسلوا هنبا 


(۱) ارق دج ۳ »س ةأامعم ۲۶ 


— PAY سب‎ 


نضا للا'ميان » ۰ 

ولا شك فى أن فرض هذه الضرائب ا ود بدا عل أصسماب لاملا 
وأصحاب الحوائيت : الذين ل يتعودوا دقح ضريبة عقارية فى عبدالماليك » 
فعظم استیماژم » واشند سخطبم » وكان ذلك من الآسباب الرئيسية لنشوب 
ثورة القاهرة , ولد [نفض الدیوان فى اوم ۲۰ کتو و مه ۱۷۵ و شسدت 
الثورة فى القاهرة فى اليوم التالى . حقيقة أن القوات الفراسية كانت قد إحتات 
مسر » ولكنبا كانت تواجه قوى معادية خارجية مثل امجاترا والدولة العمانية , 
رتراجه قرى معادية داخاية » تتمثل فى قوات مراد بك فى الصعید » وفوات 
ارادم بك فى الشرقية ؛ والان أصبح عليها أن تواجه خطراً جديداً » وهو 
خطر مواجمة مقاومة امین ها فى مصر » وثورة المصريين على حكيبا فى 


عاصية البلاد : 


70 لساب ةكسم 
اوه رد 


رغم احتلال قوات ال الفرنسية لقاهرق فانبا كانت تواجه قوی تقاومبا . 
وكانت قوى المقاومة هذه داخلية » وتمتد فى طول البلاد وعرضها » وخارسية ؛ 
وتتمثل فى كل من ١‏ 'اتر| والدولة العمانية . 

و بعد موقعة أفى قير البحرية ثبتت أمام ال جرال بونابرت فاعلية مقاومة 
[ي#اترا لعملية بقاء اة الف رنسية فى مصرء وساعدت تاج هذه الموقعة على [نضمام 
اادولة العمّانيه إلى عداء فرنساء وإعلاتها ارب على المبورية الفرنسية , ورغم 
تعقب قوات الة الفرنسية للماليك فى الصعيد . فان هذه القوات ل تتمکن من 
الوصول إلى تة ساممة فى هذا الميدان . وأخیرا فان ظروفا متعددة آجبرت 
ال الفرنسية على مواسبة جماهين الشعب الصری » فى العاصمة ؛ التى غامت 
بالثورة على حك الستعمرین . ولاشك فى أن الجترال بونابرت قد عمل على 
مواجبة كل قرة من قوى القاومة هذه الموجودة فى مصر » وحاول أن يأخذ کل 
منها على انفراد . ولاشك كذلك فى أنه كان على قدر المسثو لية» فا يتعئق على 
الاقل باتخاذ إجراءات الأمن اللازمة بالنسبة ليقاء ا+لة فى مصر ؛ ب کون 
هذا هو الذى دفعه إلى أن يسكون قاسياً فى اتخاذه لبعض القرارات ؛ مادامت 
وى المقاومة كانت تمد وجود اللة نقسه . وعلينا أخيداً أن نأل : هل 
جح فا هدق ؟ 

: س بور 2۵۱ از ولى‎ ١ 

كانت جبودات الجترال بوعابرت الخاصة بالتقرب إل المصربين عن طرق 


000 


اشراك زعمائهم فى السلطة ؛ حى وان كانت إختصاصاتهم إستقارية ‏ قد شات 
فى الوصول الى نتيجة ايجابية . وذكرنا كيف أن الشبيخ الشرقارى ؛ رئيس 
للديوان.فد ل الجوكار ء شعار اجمرورية الفرنسية ‏ على الارض ؛ حين حاول 
الجنزال بونايرت أن يعلةه على کتفه . وكان شمور الرعماء المصر بين بأن 
سلطتمم استشارية ؛ و بأن يعض القر ارات اطامة :تخذ دون ار جوع أليبم »أو 
تنفذ بطر يقةعنالغة لا أبدوه من مشورة » يدفرم الى النظر الى السلطات الفر اسية علأا 
كانت محتفظ. لنفسها بالسلطة الفعليق الاس الذى لم يساعد على ازدياد التفام 
بين الحا وانحسكوم ؛ بين الا جنی والوطنى . 

ولقد تكاتفت عوامل كثيرة » اقتصادية » وادارية , ومعنوية من أجل 
زيادة شعور الصر ین بالا:فصال عن الفر اسبین » وزيادة شمورم بتضارب 
الصا بينم وین الحتلين الاجانب » ومن أجل شمورم بأن الفر نسيين يستةاورن 
الوطئیین الى آذمی درجة هکنة . 

اما من الناحية الاقتصادية والالية , فنجد أن الفر نسیین کانوا يثرن 
أنفسهم قبل دخول لفاهرة با +صول على “روات طائلة ؛ من أموال وأملاك 
الماليك . ولكتهم م حدما الثىء الكثير بعد دخوهم القاهرة » غاصة وأن 
الماليك هربوا کل ماعکنيم تبریبه معوم فى علية روجهم آرفرارم ال‌سوریا. 
وجاءت تملية نحطي الاسطول الفرنسی فى أ قير , ومحاصرة السواحل المصرية 
بقطع الاسطرل البريطاق سيا إؤدى الى وتف التجارة , ما آدی إلى سوء 
۳ ضاع الافتصادية » وأدى بالتالى الى شعور الفر اسيين بضرورةالصو ل على 
موارد بطرق أخرى » فعماوا على فر ض الضرائب . وفرضوا على سكأ نالقاهرة 
عضر ية فادحة > فى شكل سلفة اجبارية ؛ فلم يشمكن د الديوان » من أن نميا ؛ 
رغم ندخله فى الآمر دترسطه لدى السلطات وطلبه تحفينيا , ولاشك ق أن 


مد ۳۸۵ عه 


فل أعضاء الدبوان فى عملية النوسط هذه » جعلتیم حنقون ع_لى رجال اساطة 
الفرنسية » وجعلت هيبتهم تسقط فى تفس الوقت فى نظر الأه_الى » الامدر الى 
قد يدفعيم إلى القسك برأيهم آمام الفرنسيين » و [تخاذم موقف الدافع‌عن‌مصاط 
الوطنبین أمام السلطة الاجنبية . فيضل بنا الآمر إلى زءادة تبس‌لورااوقف بين 
القرتين : الاجنيية اليا كة , و الوطنية ال#سكومة . ا انجال مد أن سياسة 
ا جرال بو تبرت قد وصلت إلى عكس القيجة التى كان برغب فى الوصول [لما , 
وتمادى الفر سیون فى فرش القروض الاچبار :2 على جميسع اه البلاد ۰ 
ففرضوا على تجار الاسكندرية ...ر. ,۲ فرنك , وعلى جار رشيد ۱۰۰.۰۰ 
فرتك ‏ وهار دسياط ۰ ..رهه! » وعلى تجار المنسوجات بالقاهفرة ٠.ور.»‏ 
ريال نقد وه مره )لوعا ء وعلی تجار لبن واایهار بالقاهرة, ۰۰د ۰ ,بریال 
۰ وعل الأقباط الذين بتولون تعصیدل الضرائب فى الافاليي ۱۰۰۵۰۰۰ ريال .“م 
فرضوا على تجار ان الخليلى عشرة آ لاف ر ال » ووکائل الصابون عشرة [ لاف 
ريال » ورکائل الفا كبة ستة آلاف ريال , والسقائين ه٠‏ آلف ريال ؛ وجار 
السكر ...زر ريال وتار الاقة المندية بالغورية هو ألفف رال , 
وكانتك هذه الفرامات فادحة » وخاصة فى الوقت الذى ركدت فيه التجارة ؛ 
وانقطم فيه الاستيراد والتصدير » واختفت فيه العملة تقر يبا من الاسواق. 
ولقد تفئن الةر نسيون فى يراز الاموال ومصادرة الممتلكات مختلف 
الوسائل . ومن ذلك آم أذنوا لنساء اليكوات الماليك أن يفتسدين أنفسون 
الال ليسكن فى بيوتون ء وإذا کان عدهن ثىء من مناع أزواجين 2 فسسکان 
علمن تقدعه , وإلا فيصالن على أنفسمن . وتشدد الفر نسيون فى هذه العمليةء 
وبطريقة أقوى من تشددم فى دفع الفرامات ابرسة . ويذكر لنا البق أن 


(۱) أنظر : عرد الرحن الرافمي : تاريخ الطركة القومية . ج ۱ + س 1۷ ۳. 
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بت ۳ ل 


السيدة نفيسة زوجة مراد بك قد ظبرت وصالحت عن /فسبا واتباعبا عن تساه 
الأمراء والكشاف عبلغ ۱۷۰۰۰۰ دبال فراسارى » وأخذت ف تحصیل ذلك 
من نفسها وغيرها . وتذكر لنا المصادر الفرنسية نا دتعت ».بر .و فردك 
فر ی عن نفسها وعن نساء الماليك من أتباع مراد بك وحده . 

وعمل الفر نسیون على الاستیلاء على ایبول واال والابقسار وااسلاح › 
وکانوا بصاون على ذلك » أى يأخذون مقابلا نقداً . کا أنهم قطعوا روانب 
الاوقاف اليرية عن مستحقما من اافقراء وزادت شراهية الفرئسيين فى عملية 
جع الاأموال بشکل واضح بعد نحطم الاسطول الفرنسى فى موقعة ألى قير 
البحرية » فأخذوا یتفننون فى إستثراف الاموال » و تذرعوا إلى ذلك بوضع 
النظام الذی ابتدعوه لائبات الملكية وتسجيل العقود والوثائق . وكانت هذه 
المغارم السكبيرة تنافض ماذكره ارال بو نابرت فى منشوراته ووثائقه الاول 
سين ازل بالبلاد » يآ كانت كافية لصرف الاصر ین عن الو ثوق به ؛ وكافية 
ای ينظروا إليه على أنه أشد ظلءا عليهم من الماليك . 

وال جانب هذه الموامل الاقتصادية والالية » يمكئنا أن نذ کر آش‌دد 
الفر نسیین مع ااصر بين » وخاصة فى عملية مصادرة ب‌ض الاملاك ؛ وهدم بعضص 
البای . وأسف الصریون على هدم الفرنسيين لبعض أجزاء من القلعة . على 
تغيرم ممالبا » وإبدالهم عاسنبا ء وعوم ما كان بها من معالم السلاطین و[ ثار 
الحكاء والعظاء > وھد مم قصر بو سف صلاح الدين ؛ وحاسن الماوكوالسلاطين» 
ذوات الاركان الشاهفة ء والاعيدة الياسقة , كا بر وى لنا ابر ى » حين تحدت 
الاصلاحات التى رغبوا فى إستحدامما فى القلمة ؛ من بين أحداث شبر ربيع الق 
سنة ۱۷۱۳ هجربة . 

وكان قيام الف ر #سيين بودم أبواب الحارات والدروب مثيراً لقاق الاهالى > 


ام كانوا قد لوا الاستاء با من هجات اللصوص والنود ؛ وكان هدما 
سب فى التشار الشائعات عن أن افر سيين سیقتلون الئاس وهم فى صلاة اضعة + 
أو اجون وم فى أى وقت برغبون . والوافع أن فرار الفرنسیین هدم هذه 
الاءو اب الى كانت تفصل الحارات کان مذف سبولة اتقال الجنود فى سالة 
انتشار الفتنة أو الثورة ۽ أى آنبا کانی اجراء أمن بالنسية أفراسيين » وشعر 
ااص بو ن بأن عبلية الهدم كانت تضر بأمنيم : 

وزاد ظبور تشدد الفرتسيين وضوحا فى موقة,م من‌ااسید مد كريم ؛ الا 
الوط لليئة الاستدر رة » الذى يتوه فى ساطته شم سيكو | عليه بالاعدام : 
وكان هذا العمل كفيلا بإثارة نفوس المصريان » وبتقليل همة من يتماون معبم 
من ااصر »ن . وکانت‌الانباء تر د پاستعر ار عنعلرات (شضاع اافر نسیین مدن 
والقریااصربة » وکان الاسری يصلون ف جاعات » كى بسجنو اف القاعة ؛ وهم 
حملون معبم معاق كثيرة عن شدة الفرسيين فى فرض سالط م عل البلاد , وکا نت 
علية المقارمة جب الفرنسيئن على التشدد فى الاجراءات المسكربة » والتشدد فى 
عبلية التفتيش على السلاح وجمعه ۽ ما آظبر الخلة الفرنسية فى شكل امحتل الاجنى 
الغاممب . 

وكانت هناك آسیاب أخرى اجتاعية تدفع المصربين إلى عدم التجساوب مع 
الفرنسيين ۽ فرغم تظاهر الفر سيين بإحترام الدين الاسلای > وعادات الاهالى 
وتقاليدهم وكانوا فى حقيقة الا'س لابأمون بب! كثيراً . وكان من الطبيعى أن 
تظبر دور الشراب ؛ وأن بزداد النسذل » نتيجة لإختلاف عادات الفرنسيين 
عن عادات المصريين » وئتيجة لاخر رهم ق سل وكيم , هذا علاوة على أن وجرد 
جيش إحتلال أجتى فى [<دی العواصم > كان پستلیسع التفساف بعض النسساء 


الساقطات حول الجنود ۽ فشكل شن من كراعة الوطنى ار . وا فان 


مي ۳۸۸ هم 


ال صر بين قد نظروا الى الفر اسيين على م فجرة.أطلقو االعشسان شو ام 
وأكروا من التبذل والفجور وكان هذا سيا كانياً بالفسبة المصر بين لحك 
بكل قسوه على وجود الفرنسيين فى بلاد الإسلام . 

وأخيراً فلامكتنا أن تلسى وجود فری معسادية لبفاء الفرآسيينق مس 
بذلت مرو دا 556 الاهالى » وللشر الثورة ضد الفرنسيين . و مكنا أن 
نشير فى هذا النطاق الى مجبودات ابراهم بك والى بجهودات السید عم ر مکرم , 
وغيرهم من الصر بين الذين كانوا قد انسحيوا من مصر الى الشام . وكانوا 
پواصلون إيفاد الرسل » وتوزيع النشورات سرا ۰ و تشجیح وتشجيع الامال 
بالقول والوعد ‏ بأن الباب العالى كان يمد حسلة كبيرة بالاتفساق مع الاتجليز , 
لطرد الفر نسيين من مصر ؛ وما على المصربين إلا أن .قوموابالثورة فى الداخل 
ت لمبمة الجيش المباجم من الخارج . وكان انسحساب الوالى من الفساهره الى 
الشام بعد دخولالفر سيين مصر ؛ وبقائه هناك . بد لعل أن الدولةالعانية لنتترك 
الف رنسيين يقيمون فى مصر لغتر ه طويلة. وجاءت موقعة ألى قير اليحرية » وعمل 
الفراسيين على منم اشر أختب_ارها > دليلا افيا على أن مناك قوات خارجية 
۾ كن الفوات الوطنية أن تتعاون معپا اتخاص هن حم الفر نسيين › وكانت کل 
هذء العوامل مشجعة على الدورة » وجاءت الاسیاب الا فص ادیة والااية , 
وفداحة الضرائب » كأسباب هباشرة لاشوب الثورة فى القاهرة . 

كان الرأى العام اذأ مريئاً لأثررة » وکانت هناك عناصر تشجع عليه » وجاءت 
مسألة الضرائب المقررة على الاملاك والعقارات اسكى تدفع الاهالى إلى التحرك. 
« ولا آشیع ذلك فى الاس کار لغطيم ؛ واستعظموا ذلك . . . ووافقبع على 
ذلك بعض التمممین ۰ وهكذا بدأت روح المقاومة > والاسته_داد لوقوی 


سے 
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سس ۳ اسه 


فى وجه الظلم ٠‏ ویروی لما الجبركق أن الحركة بدأت تلقا ية » وبدون نط + 
د فتجمع الكتين مق الشوناء من شیر رئيس پسوسیم » ولاقائد يقودم » 
وأصيحوا يرم الاحد تز بين » وعلى الجباد عازمين ؛ وأبرزوا ما كارا أخفوه 
من السلاح .و لات ارب والکفاح . وحاس السيد يدر » وصحيته حشرات 
ی تن ارات ااي ۱ ميا عم ) ودرل سيم ؛ ورترآون 
بصياح فى السکلام ۰ نمسر الله دين الإسلام ...20 لقعد بدأ التجمبر ؛ وعیشت 
النفوس ؛ وظررت الاسلحة ؛ ومجمع الرجال بطريقة تلقائية » وأخذت امتافای 
تشن عنان السماء . وبدأت هذه لاظاهرات فى التحرك ویدر آنا كانت ترغب 
ق إلغاء ما تقرر من رسوم وضرائب على المقارات والأملاك ؛ إذ آنا إتجبت 
إلى بوس القاطى عسکر . ركن هذا لقداضی اف من عاف الو قف و ناغاق 
أوابه ۱ حجابه ۽ فرجوه بالخجارةرالطوب ؛ وطلب اهرت i‏ #سکنه 
امروب » ٠.‏ ركان هذا التخاذل يدل عل‌شوف‌القاضی من یجةعذه المظاهرة 
ويدل على معرفته بعدم فاعلية أى قرار يتخذ , ولا أى وساطة فى سبیل إلفاء 
ما قرره الفر نسیون , وتعطور الخال 0 الاهای بالأزهر, الذى سیصیح 
کر قيادة الثررة ؛ نکم ۱۵" جامای ع وک 7 باه سفت اترا 
الوطئية الموجودة فى الاد : 

وحدث أول إستكاك حين حطر ارال دبيوى > حا القاعرة؛ ول اکن 
قد قدر للدو قف ما إستحقه من إستعداد . وعزم دربوی على مواجبة الموقف 
يسه » ومطى وهمه كوكيةهنالفر سان ؛ و بشارع الغورية » ثم علىالصنادقية: 
دی يتفاهم من الاهالى التجممین عند بيت القاضى . واکن الشوار ع كانت متلثة 


aren 


(۱) الیری : ج ۳ ۰ س ۲۵ . 


حسم اللي سے 


بالجاعير » ای (تخذت موتفا عدائيساً له , فدساول الخروج من این القصر ن ۰ 
ES‏ باخنداقی مزسوعف نادروا اليه وضر بوه, وأخنوا 
جراحانه » وقتل السکثیی من فرسانه» وا طاله دشجمای وكان هذا الاشتباك 
دياف تراد إطلاق النيران» وق تول الموةف إلى التحام سالت فيه الدماء , 
وكان لانتشار یں مقتل ا جرال ديبوى تأثيراً کبیر على الحالة ا لمعنو بت القاهرة, 
وساعدت الدماء الى ساات فى المع رك على زيادة لحاس الثورى » وعلى الشعور 
ضر ورةالاستمرار ف المعركة » و القضاء‌علی الفرنسيين . و بطر بقة تلقائية جه ااثوار 
إل تأمن موافعيم وما کزهم . « وأخذ السلمون حذرهم » وخرجوا پرعون» 
ومن کل حدب پنساون ۽ ومسکوا الاطراف الدائر ةع عمظم أخطاط القاهرت 
كات الفتوح وباب النعی والر یف إلى باب زويلة وباب الشعر بة , وبعية 
البندقانيين وما حاذاما » وم يتعدو| جية سو اها ۽ ومدموا مصاطب الحوائيت , 
دایعا شارین کر اه ۰ دی جوع العدو فى وت الم رکة. 
ووثف دون کل راس ۰ جمع عظيم من الاس » .() ومعی هذا أن ااثورة ند 
سیعارت على قاب العاصسة » وأ نشأت الاسئسكايات للدفاع عن نفسها آمام 
إعتداء أو [نتقام الفرنسيين , ملاظ أن اجات البر انبة لم تحر ك مع او رق 
سواء أئان ذلك يتملق عص اد عة , أو بعنطفة بولاق ؛ دیرر الجرق ذلك 
رم من كنات القوات الفر فة ۰ 

لاد مل اأثوار متترسین فى امسارات والازفة ؛ ال أن هاجت (حسدی 
السکتائب العرنسية مش المتاريس الى نت موجودة فى ناحية الفاخلية ۽ 
ل سكت هذه القوة من زحرحة الثوار من أما کم ۰ وعندئذ زاد الخوف 
وافلع ؛ خر جت العامة عن حدودما » ور بم سكو ن قد دی سيطرتها على 
ي 

س٣ برای ج‎ )١( 


ع :3 ۳۹۹ امت 


مرقنبا ‏ أو على مشاعرها . و نجد آن‌التاترن ی مذه النطقة ورن فجاة : 
وقد یدیم إلى الب والسلب : لببوت التصاری والشوام والافرام » وحی 
سوت المسلمين الجاورين لهم ۽ وکان من بين ما تسوا شان اللامات الذی كان 
موجوداً فى هذة الماطئة . وكانت قلة تیم سیآ فى هذا التقمةر الذى سودت فی 
هذه المنطقة . 

وإنقضت هذه الليلة والوطنبینه سبرانين » وعلى هذا الخال مستمرين » وأما 
الافر ج فانهم أصبحو| مستمدن » وعلى لال البرقية والقلعة واقفين » تس وا 
جمیسم الالات من الدافع والقنار والیثبات » ووقفوا مستحضرین » ولاس 
كبيدم منتظر بن ي( إنه الاستعداد للمعركة بدون آدای شك » وبين قوات 
مختلفة عری عصبا, من حرث التنظيم > والتسایح ؛ والروح المدنوية . ركان 
الجنرال بوتابرت قد آرسل يطلب الشایخ » واسکنمم لم إردوا. عليه . واستهر 
ا الان نی أثناء نالك الوت ١‏ وى کمن اب لدد اش 
الف ر نسيون فى توجيه ضير بات المدفعية على منطقة ابجامع الازهر » وعلى المنطقة 
الجاورة له > کسوق الغورية والفسامين ؛ الى كانت مركن شاط الثوار ٠١‏ « فلا 
۳ عم زاو و کو لوا ي عر همعانو ه ۽ ادوا بأسلام ۽ عن هذه 
الالام » یاخیی الالطاف؛ نما ما خاف ؛ وهر وا من کل سوق » ودخلوا فى 
ااشقوق ؛ وتتابع الرى من القلعة والکمان , ونی تمع زعت الارکان ؛ وهدمت 
فى م‌ورعا حبطان (ادور ‏ وسقطی ق بعض القصور > وعزلت فى البيوت 
والوكائل , واصمت الآذان بصو الخائل < لقد كانت مفاجأة للمصريين أن 
خضمو اف أحيائهم الوطنية اضرب منظم من الدفعية الحديثة عليم وكان هذا 


۰ ۲۱ ابر : ج ۳ »۰ س‎ )٩( 


(۲) ابلبرلي ١‏ ج ۴ ۰ س ۲۲ ۰ 


راك د 


افا لتغييي الروح المعثوية ۽ وشعررالمصرنين بقوة فتك أسلحة الل :اي نالآجانب» 
الذین لابتورعون عن اتد اء ہا حى فى ضرب حى الازهر . لقد زاد اطب» 
وعظم الکرب » فرکب الشایخ يقصدون الجترال بوتابرت و ليدفع عن,م هذا 
النازل » وعشم عسكره من الرى التراسل ويكفيم » کا نكف السلمون عن 
الفتال» .200 وعاتبهم الجزال بونابرت عن هذا التأخير » ولكنه أمى بوتف 
الضرب > وعاد العلماء واشایخ ببشرون الامای و ,موم . ولسكن بعض 
الما فمنطقة الحسينية ظلوا متحصنین ؛ واستمروا فى التراشق بالنیںان مع 
افر اسین إدة ثلاث ساعات بعد الفروب . وعندذ انثبت ال اومت وبدأ 
لفر نسيون فى الدخول ف‌شوارع القاهرة , وأعذوا نى هدءااتاریس » وسیطروا 
على الموتف . و سکیم ار كبوا شطأ كبيرأ» فى عملية سیطر مم على القاهرة؛ 
وعملية سيطر توم على مركز قيادة الثورة .. ذاك‌آنیم و دخلوا الى الجامع الآزهر 
وهراکبونا طیول: وينما اة کالوعول و تفر قوارصحنه و مقصور لور طوا 
خی و طم رقبلته, وعائو! بالاورفة والحارات ؛ وکسروا القناديل والسهارات » 
ومشموا شزائن الطنية » واو رين والمكتبة » و نیوا ما وجدوه من الماع » 
والاراق والقصاع » والودائع والغبثات » بالدراليب والخزانات » ودشتوا 
الكتب وااصاحف » وعلی الارض طرحوها ؛ وپارجلیم ونعام داسوها ؛ 
وأحدثرافيه وتفوطوا وبالو! و مخطوا وشر برا لشراب وکسروا أدانيه 
وألقرها بصحنه وتواحیه ؛ وکل من صادفوه به عروه » ومن ثيابه 
آخر جوه ء . 02 

و لد (ستمرت هذه العملية الانتقاميةفى اليوم التالى , فاصطفت جماعة من‌تو ات 
اأغر سین ساب الجا ممع الازهر » وكان کل من حعضم للصملاة براهم في تد 

(۱) اطبری ج ۳ . س ۲۹ ۰ 

(۲) ار تی *ج ۳ ۰س ۲۹ . 


س ۳۸۳ مت 


على أعثابه. وأحاطت القوات الفرنسية مذه النطقة إساطة نامة . و وئیوابض 
الديار > حجة التفتيش على اانهب» وآلة اسلاح والضرب ؛ وخرجت سكان:لك 
الجبة هرعون » وللنجاة بأنفسهم طالبون ٠‏ وانتبكت حرمة تلك البقمة » بعد أن 
كانت أشرف البقاع و غب الغاس فى سكداها » وبودعون عند أهلببا 
ما مخافون عليه الضياع » والفرنساوية لا عرون بها إلا فى النادر » وعم ونما 
عن غيرها فى الباطن والظاهر » فانقاب ذه المركة منبا الوضوع » و[ نخفض 
دلي غير القياس المرفوع » . (© وأغذت قوات الفراسيين تقف فى الاسواق » 
و تاش المارق از ما جدہ فى الجيوب ؛ کا قامت ورصدات خر ی تنظرف 
آما كن المتاريس ؛ ورفع الا حجار والأثربة الموجودة فیبا ؛ حى يعود المرود 
إلى ما کان عليه من قبل . 

وبلاحظ ابری أن التصاری الشوام وجاعة الاروام کانوا منفصلین عن 
[خوانیم المصريين فى هذه العملية» وأنهم ذهبوا وشکوا [لىالجرال و نابرت آم 
توب عتلکامم رغم آن‌هذه العملية کانت قد امتدت إلى اسکثیر من تلکات السلین 
الجاررین كذلك ؛ « و [غتموا الفرصة ف المسلمين » وأظورما ماهو پقاویمم کمین ... 
وکام شاركوا الافر ج فى النوائب » . 

وإنآشرت قوات الفرنسيين تبحث عن اسلاح » ینوا بقبضون على بعض. 
الا ما وقتلوا بعضم « وكثير من الناس ذصوم » وفى عرالئیل قذفوم » ومات 
فى هذين اليومين وما مدها آمم كثيرة لا عصی عددها إلا الله 29 . 

"وق اليوم التالى (ضطر الاهالى إلى الذماب من جديد إلى الجترال بونابرت , 
اك يطليوا منه العقو؛ ويلتسموا منه الآمان ع ستى تطمين قلوب الرعية:و اکن 


(۱) ال یری : ج ۳ ۰ س ۲۷ . 
(۲) الیرنی : ج ۳ ۰ س ۲۷ .۰ 


اج س 


ارال ونارت رغم ملاطءت4 كم > أذ فى التسورف» وطالم م بذ کر [سیاء 

الاخ أو المتعممين ؛ الذين شارك واف إثادة اجمادير مه وحرضبم على الخللاف 
والقيام ٠‏ فغالطوء عن تلك المقاصمد . فقال على لسسان الترجمان : نحن تعر هوم 
بالواحد . فترجوا عنده فى [غراج العسكر » من الجامع الازهر , فأجابهم لذلك 
ال ؤال » وآس باخراجمم فى الخال . وأبقوا منم السبعين » أسكئوم فى الخطة 
کالضابطین » لیکو نوا للامور کالراصدین ‏ وبالا حکام متقدمین , ۰ ۱) 

و اقد عسل الفر تسیون على القيض على يعض العلماء » مثل ااشیخ سليان 
الجوسق » ولشیخ آجد الشرقاوی » واشیخ عبسد الوهاب الشيراوى » والشسيخ 
پوسف المصيلحى ‏ والشيخ [سماعيل الراوى » وحبسوم فى بيت الشییخ البكرى . 
كا أنهم اموا غيدم بتوزيع الاسلحة على الأهالى » وألقوا القيض علييم » فلم 
پستجییوا لطاب الاخ و آشفعيم » دعل دام ع السادات. فى آمس اطلاق 
سراحيم » تطلبوا ریم ألا يتعجلوا الآمر . ثم أمر ارال بوتایرت بسن 
إجتماع الديوان ء ولمتم بإنشاء التحصينات حول القاهرة ؛ تى يضمن إستمرار 
سر ته علا . 

ومع عمليات التفتيش » عرف الفر سیون الكثير عن إتصال بعض المصر ,دعن 
بأد باشا الجرادء وپیکر باشا فى الشام + وتحريض الاخرین للمصربين على 
ابباد » والثورة فى وجه الفرنسيين . وكانت هذه المراسلات سيا فى إلقاء 
افر اس “ميض من جديد على بءض الأشماخ الذين کا اوا حجوزین فی‌بیت اشیخ 
البكرى » وفى سجنیم فى القلعة ۰ ثم قتابم لحم بالرصاص فى اليوم التالى » وإلقاتهم 
شیم من خلف السور . 

و نشرلفر اسیونمنشوراً بالعفو, و حذر وامن‌العودةلل الفتنة ا أي آخذوامن 


(۱) الى نج ۳ ٠‏ ص ۲۷ ۰ 


مس ۳۵ - 


وله بد فى إحصاء الاملاك بیدا لفرض الضرائب عليبما « فل يعارض فى ذلك 
معارض » و شوه بكلمسة, . 60ج نهم إستمروا ف زع أ واب الدروب 
والحارات الصغيرة. وأخذوا فى الكتابة علىاسان المشايخ إلى أعيان البلاد والقرى: 
يتنصدون بامدوء » و شون عن الفئنة » کا ينبون عن ماع الاشاعات ونشرها : 
دينبون عن الاتصال بكل من كان يرغب فى شراب البلاد . وشککو! الاهال 
فى صحة المراسلات الى تأ عن طريق الشام » وعلى أساس أن الفرنسیین کانوا 
أنفسهم أصدقاء للسلطان . والمهم هو عدم التحرك پالفتن » والساعدة على شر 
ار » ومعارضة قو ات الفر سيين 20 . 

وإذاكان الفرنسيون قد عکنوا من مواجبة ثورة القاهرة والقضاه عليبا , 
وبصفتها إسدى التوى الى تارمت وجود البلة الفرئسية فى مص » فان نفس‌هذه 
المملية قد أدت الشعررم يخطورة الموقف فى سوريأء واشتاله على فوة ممارضة 
زو اوم ع تمه ینغ بالاسيه بو جود اة الفراسية فى مسر . ولذلك فان 
ارال بونارت سيأخذ لام عدته » ویستعد للقضاء على هذا الخطر بعيداً عن 
مصر . ول أن يصل إليبا ؛ ما قد يسمم له بالإستناد إلى حلفاء له من بين 
المصريين ۽ خاصة أن القاوعة كات لا تزال مستمرة ضك الفر تسین فا جع 
ام البلاد » وفى معظم الافالم , سواء فى الوجه البحرى أو فى الوجة القبلى . 

"ا سب قار فى اترام زب 

(ستمرت عملية مقاومة الصر بين لاحملة الفرنسية منذ نزول قواتها مهس › 
وإمتدت هذه العملية إلى كل آقال البلاد .نی لم ترضخ الإحتلال إلابعد مقاومة 

مجيدة . وظبر ذلك بوضوح فى كل من الوجبین القبلى والبحرى » وفی مود 


۱( امول :ج ۳ دس ۰۲۹ 
(۲) المي : ج ۳ ۰ س ۳۱ ۰ 


۳۸۹ -- 


وق العوامم , وق الدن وق البادة . وزادت حدة هذه القاومة ف أوقات 
ممينة . لیجة لظروف داخلية أو خارجية . 

وتان طائف الثورة طوف فى ختلف البلاد ۽ وكليا أخمدت فى جمة [نبدشت 
فى جمبة أخرى . وكان الجنود الفرنسيون سملون على [خماد هذه الثورة باطلاق 


از :1 ازع 
تن 2 


اشاس 1ك لقان النواحاوو عل e‏ 1 
کا قال ريبو؛ کحية ذات ماثة رأس, كا أخمدها السيف والنار فى فاسية » ظبرت 
فى ناحية أخرى أقوى وأشد ما كانت ؛ فکانما كانت تعظم ویتسسم مداها کا 
ار علت مز, باد إلى بلد آخر . كانت مصر قد فر جت بالا الفر سب فأخفت 
تصارع للتخاص من قبضة الفاح الحديدية ١‏ ورغم إحتلال ااسسلة لبلاد > 
والجبودات ای بذلا ی نظبر عظبر احرر فى أعين الوطئيين » فان سبلملة 
ألفرنسيين ظات قائمة على القوة . لا على الإقداع . وکان [تلاف الدين واللغة 
والطباع والعادات يصعب كثير] منعملية للتقارب بين الغالب والغلوب, وكانت 
سیاسة الفرنسيين قائمة على | کر اه الشعب على الإذعان » با حرم مس » وبالقرة 
مرة أخر ى » وفع کل ثورة ومكافأة من دم السلطة الفرنسية, ولک يصل إل 
هسذء الغاية » فان الجثرال بی‌تابرت قد وزع چیشه عل عاتم اء السلاد 
لإخضاعبا ؛ وتشديد الرقابة عليبا ۽ وكان قراد الفرق إتولون » فضلاءعی 
[ختصاصامم الحربية ‏ الاشراف على اللأعيال الإدارية والمسالية فى مديرياتهم » 
و رافیون جبایة الامو ال والفرامات » ويشرفوت على مالس الدواوين فى 
الاقام حتى لا تتمدی [ختصاصاتم-ا . وکانت عباية صعية » وتتطلب #بوداً 
متواصلا من جاب الفرنسيين » وفى جیم أنحاء البلاد . 

وكانت 22 قد شبدت مقاومة فى الاسكندرية منذ نزولا با » وإستعرت 


واتار 29 5 مم f‏ بخ ا E‏ 5 
هلو الغاو مه ا وم المع و أعام او اش ۳ عه ره ديق فییه ماهر 0 وک ۹ 


س ۳۷ ات 


إجتياز الغوات الفراسية نة صحراو رة بدفع الجنود ال تهب القرى الى 
بصادفونا فى الطريق » وكات من الصعب على القيادة أن تسيطر على الجنود 
فى مثل هذه الاحوال » و اسکن هذه العمليات كانت سبياً كافيا لدفع الاهالى إلى 
مقاومة الف رأسيينء 

وفى الوقت الذى تقدمت فيه اخلة صوب الرحمانية ؛ سارت قوة آخری إلى 
رشيد ء الى كانت ميناءاً تهريا له آهمیته . وكان فى وسع سفن الة الصخيرة أن 
تتخذ‌ها فاعدة لها فى عملية صعودها فرع رشيد , حسمل ااؤن والذخاثر » وتسير 
پا صوب الفاهرة . و تسكن عملية إحتلال رشيد بالمبمة الصعبة , ولكن المنطقة 
امحیطة ر شید. قرب [إدقيناوهطو بس»شهدت قيام الأهالىعقاومةالقوات العسكرية؛ 
وشبدت كذلك مباجتهم للسفن الفرنسية التى تسیر فى اثیل . وستزید فوة هذه 
المقاومة بعد القضاء على أسطول الحم الفرئسية فى ألى قي . وقتل الاهال بدضش 
الجئود الفرئسيين عند للساية » عرکز قوة؛ و قت القيادة الفرنسية منرم بفنل 
عدد من الأهالى » وباشعال الثار فى القرية , وحاول الجترال مینو قائد رشہ مد أن 
ستند إلى هذا العف لس برهب الاهالی فى المنطقة , ولکن سرعان ما واجه 
مقاومة عنيفة فى يوم ١+‏ سبتمير » قرب شباس عبير » أخذت شكل المعركة بين 
الأهالى المسلدين بالبنادق؛ وبين القوات الفرنسية الى كانت بقيادة اجبرال مینو 
نفسه . وقتل فرس ال جرال فى هذه المدركة » ولم يتمكن من إخضاع القرية» وإن 
كان قد #کن من إشعال النار فيا . وقرب اليل تجمع الامای من الماطقة 
الحرطة حول القوة الفرنسية » و بلفت أعدادم ما يقرب من ثلاثة | لاف رجل؛ 
فاضطر إلى الانسحاب والعردة إلى رشبد . 

وتتالت امجمات على ترعة الاسكتدرية الى كانت تزودها بالاء اعذب فى 
موسم الفيضان » وعد الآهالي إلى ردم هذه ااترعة > فاضطر الفر تسين إلى إرسال: 


— FAA — 


كتيبة إلى بركة غطاس » وأحرقت القرية . ووجه ام-ترال بو ارت فواده إلى 
إستخدام العنف مع أهل دمنبور » و#ريد الاهای من السلاح ؛ وإعدام بعش 
أعيان المديئة » والمشايخ الموجودين با » وأى فرد يدوا أ من احرضین على 
العدوان . ولولا هذا العنف والشدة لا تمسكن الفراسيون من تأمين مواصلاتهم 
فى إقلم البحيرة , وتأمين وصول الماء إلى مدينة الاسكندرية . ولا شك فى أن 
قرب إقلم البحيرة من البحر » أى قربه من مندوفى الا تراك ومندوى الا لین > 
كان سبل عملية انتشار المقاومة فى أرجائه » ولسكن الفرئسيين [ستضدموا كل 
وسائل العنف ماه اللأهالى» واحتلوا دمترورق شبر و فير سنة ۷۵۸ وأعدهوا 
بءض الرعماء الوطئيين رميا بالرصاص ۰ وفرضوا على المدينة [تاوة كبيرة من 
الغلال رالواشی درغم ذلك فان عناصر المقاومة كنت من الانسحاب من 
الدینت وإتجبت عر بأ صوب وادى الطرون والمحر ء , ول تتمكر. القوات 
الفر اسية من القضاء علنيا بل آنبا سسکون شوکة ق جانب الاحتلال الفر ای 
هذه المنطقة » وستعمد إلى زبادة آعدادها » وزيادة تسليحبا » وتعود ناز 
ألفرنسيين هن سن بد . 

أما وسط الداتا فاته شبد كذلك مقاومة عنيفة الاحتلال القرامى ؛ سواء فى 
منطقة الغربية » أو منطقة المذوفية ٠‏ وظبرت القارمة فى هذه المنطقة بشكلواضعم 
فى أثناء شر أغسطس سئة ۱۷۵۹۸ » أى بعد هرعة الفرنسيين فى موقعة أف قير 
اأبحربة » وعمل الفر نسیون على تجريد الاهای من السلاح , ومصادرة ول ۰ 
و عتقال أعيانهم کر هائن . و (صطدمث القوات الفر اسية بالاعالعلسيرة ساعة 
من منوف » عند قرية غحرین. ودافعالامال عن‌فرام دفاعا مستمیتا » واستمرت 
المعركة فى طرقات اقرب الضيفة » الى امتللات بالدعاء وکت القتل 3 ڏس 
القائد المسثرل أنهم قتأوا مابين ء٠‏ ۽ و .ءم من الامال > ومن لإنهم عدد کییر 


مد ۳ نت 


من النساء » کانوا اجون الفر اسیین بكل بسالة وإقندام ۰ وبعد أن استقر 
الفر:سيون فى الحلة الكيرى » ظبرت آعراض الثورة فى طنطا فى شبر اکتوی » 
وامتتع | 9 هالی عن دفع الضرائب » وعن دفع الغرادات , وکان الوقت هوه ولد 
اليد ۳9 أأردوى » ورفض الاعبان التعرد بالحافظة على أطدوء والسكيئة. وأشدل 
القائد أربعة آفراد کرهائن » و لسکن ما أن حاول نزام فى السفن » حى عجمت 
الجاهير المساحة بالینادق» وكانت تحسل الرابات » ومعبا ما بقرب من ٠١١‏ 
فارس » على السكتيبة الفرنسية , وكانت معركة» دافعت فيها المكتيبة عن نفسبا ٠‏ 
ورغم [نسحاب الجاهير أ کمن مسة إلى داخل المديئة؛ إلا أنبا عاردت الحجوم» 
رغم الخسائر الجسيمة التى أنزلتها قوات الفرنسيين بها . ودامت المعركة “ربع 
ساعات» وقتل فیپا اللكثير من الاهای . وحدثت معركة أخرى فى قرية عشما ؛ 
الى تول المقاومة فيها « أبو شعير » والذى کان من كبار المزارعين » وكان يسيب 
دائما على رأس قوة تزيد ۲۰و رجل مساحين . 

أما القليو بية والشرقية فكانت هى المنطقة الى ش هدت (نسحاب ا راهيم بك 
مع عاليكه بعد موة.2 الاهرام > وتحصنه فى بلبوس وكانت هذه الماطفة شطيرة 
بالنسية امن القساهرة » خحاصة وأنبسا كانت قريبة من طريق عودة أمير المج 
من الحجاز ؛ ولذلك فان الجترال يوثارت عمل على السيطرة علیبا , حى إضمن 
الامن الازم (قواته فى العاصة. وف وم ۽ أغسطس» وقف أهالى قرية آوزءبل 
المساحين بالبنادقو العصى فی‌وجه إحدى السکتائب التىكانت تنقدم صوب بلمبیس» 
وإضطروها إلى العودة إلى معسکرها فی اا اک . وعسدوا فى الوم التالى إلى 
مباجمة الخافر الامامية لممسكر الخاتكة > وأطلقوا شاد على الفرنسبين هن كل 
جانب. وإذا كانت مدفعية افر تسین قد أجيرت الأآهالي علمعدم إفتحامالموسكر» 
إلا أن قاند الكتيبة (ضطر إلى الإنسحاب من مواقعه صوب القاهرة ؛ وم يعد 


سب وو سم 


ليا ثانا إلا بعد حصوله على المدد ٠‏ 

وكانت هذه الكتيية هى طليعة الغوات الفرئسية الى خرج الجترال بو برت 
بنفسه على رأسبا لمراجة قوات راهم بك فى منطقة اشرقية ٠‏ و بعد وصول 
التجر بدة ء الى بلغ عدد قوآتها ثلاث فرق سکن الفرنسيون من [حتلال بلبيس» 
فى بوم ۽ أغسطس » الى كان راي بك قد أضلاها . وفى يوم ۱۱ أغسطس 
وقمت بين وات الذرنسبین » وقوات إبراهيم بك معركة اصالية ‏ الى أبدى 
الاليك وفرسان العرب فا ضروباً واضة من الشجاعة »> وکادرا أن مزهوا فيبا 
القرات الفرنسية . وبعد عودة الجثرال بو ارت إلى القامرة, ظلت منطقة الشرقية 
منعاقة سحساسة بالنسية لفر آسیین . وحين آشبت ورة القداهرة الاو فى شبر 
[ كثو بر »هاجم فرسان العرب قوات الفر نسیین الموجودة فى ابوس . ولنتمکن 
هذه القرات عن عقب فرسان العرب إلا بعد ومول المدد إلا . ورغم ذلك 
فان المركات الحر بية ل مدا حول بلبيس» وم كف الجترالرينييه عن طاب اادد 
من ال جرال و نابرت فى لقاهرة , سى مد أن أخذ الفر نسیون‌عدد من‌الرهائن» 
ومن شیوخ العبابدة» وأیناء أسرة أباظة ع وأعداد كبيرة من الو اشی ليجير وا 
الامای على امدوء ٠‏ 

وأسبعت منطقة التصورة ودمیاط › دور فعال ‏ فى مقاومة [<ة لال 
الفرنسيين ابلاد . وشبدت المصورة ؛ بوم ۱۰ أغسطس سنة ۱۷/۵ عاقعة 
مبولة ۽ وكان هذا اليوم هو بوم السوق ؛ والمدينة مردحة بأبناء الإسلاد 
اجاررة . وإنتشرت روح الثورة العامة فى المديئة > وأخذ النساء عم رضن الرجال 
على الفتك بالفرتسيين . وحاول ال شود البقماء فى ممسكرم + ولکن الام ال 
آشعاوا فيه التيزان , وحاول الجنود الفرار من المسكر» ولكن ابلموع مكائرت 
علییم » وقتلتهم عن آخرم . ۱ 


سه او صم 


واشتعات الثورة فى كل الماطقة الخيطة » وجاءت القوات الفراسية هن 
الفاهرة » قيادة الجزال دوجا » بعد أسبوع . وتوقع الآهالى أن يلتقم منرم 
العرنسيون. وأسرع أعيان المديئة بالتيرئ من الحادثة » ونسپوما إلى أبناء اقری 
الجاررة » وإستجاروا بأعضاء الديوانء و اسکن الجترال بو تابر ت آس باستخدام 
كل شدة مکنة ممع أهالى هذه المديئة » وبقتل عدد من آعیانها وفرض الفرنسيون 
غرامة على التصورة بلغت ستة آ لاف ريال » ول.كنبم لقوا مقارمة جسديدة 
دين عدوا إلى جمع هذه الغرامة , وأحرق الفرنسیون قرية سنباط »5 عاقبوا 
ميت غ » وعملوا على جرید أهلبا من السلاح . ورغم إستخدام الشدة ۰ فان 
العناصر الممئولة عن المقاومة كانت تفلت بسرعة من أبدى الفراسيين ء وكان 
العقاب لا يقع فى الغالب إلا على الامای السالین . ۱ 

وكانت منطقة اللة تتمشع بأهمية خاصة نقيجة او قعبا الاستراتيجى بين 
دمياط والتصورة وبلئيس ومدضا ممم اشرق من 'اسية فاسسطين . وكات 
القيادة الوطئية الموجودة هناك تتمثل فى حسن طو بار الذى كان پنزعم الصیادین 
والأمالى المقيمين فى جور البحيرة » وکان هوالذى شك ر الصيك نظي جعل يقدهه 
للحكرمة » وله مروة وعصبية »> ومسيطرة تامة على المنطقة . وعاولت اقوات 
الفرنسية أن تتوغل فى منطفته إبتداء من يوم دا سبتمين » وكان الفراسيون 
عشون بأسه ٠‏ ششخاصة وأنه كان اف عدداً ضخماً من القوارب ؛ وقرروا أن 
بار وه و صحطموا أسطوله . ووجد الفرفسیون يعض الفری شالية من آها لیر 
ولكن سرعان ما أح_دقت ہم اما ووقعت ممركة إستمر القتال فيا مدة 
أرعة ساعات » فى السالية » إضطر الفرنسيون بعدها إلى الانسحاب » بعد أن 
ترکوا اللكثير من فتلام , وأعداد أ كس من قتل الممر ين . وكان الجترال 


بو ارت خی من الدور الذى عسکن لسن طو بار أن قرم 4 بالإتفاق مادا 
مم ۳۹ 


= ۲و س 


المشمانیین فى سوريا؛ إذ يكنوم الدخول عساعدته إلى حيرة المأزلة » عن طريق 
فم الديية , ولذلك فان الجترال بونابرت قد أرسل إليه يعض الحدايا . وحاو ل أن 
تستقدمه القوات الغرنسية لتسلمبا » ما يسبل آم القيض عليه . ولکن حسن 
طو بار : بقع فى هذا الف »> وان استعد لمباجمة دمیاط 

وإشتملت الثورة فى دمیاط منذ آوائل شبر سبتمبر سئة ۷۹۸| ء وتضاعفت 
ال حوال فما بهجوم سفن حسن طو بار عليها فى يوم ۰۱5 ول يتمكن الفر سیون 
من احافظة على موافعمم الا بصعوبة كبيرة » ضاصة وأن کل المنطقة كانت فى 
ورة معلئة ضد الفر اسيين . واسكن فشل هجوم حسن طو بار على دم اط › 
والخو ف من [نتقام الفر نسيين» دفع بكثير من الآهالى إلى ركوب اأسفن والتوجه 
إلى سوريا . 

دبعد بجىء المدد القائد الفراسى فى دمياط »هجم على إحدى القری اثائرة » 
وهی قرية الشمراء» وای كان پدافع عذرا ما يقرب هن ۵۰۰[ منالثوار؛ حورم 
البحيرة من جانپ » وانیل من الجدانب الاضر ٠‏ وكان مع الاهال پیش قطع 
المدفعية , ولكن الفرنسيين إستولوا على القرية عنوة » ونیوها وأضرموا فيا 
الشیران ٠‏ ومع تمدد عيليا ت الاعتداء على السفن الفر اسية ‏ زاد ره ون هن 
عمليات الا نتقام والتدكيل؛ وم پفرقوا فى ذلك بين القری الثائرة والقری الهادية, 
ما ترك للفرنسيين أسوأ ذكرى فى هذه المنطقة ۰ نی شبدت ادم والب 
وااساب وااسی و شعال الايران . واقد ظل موقف الفراسيين فى هذه المنطقسة 
مزعزعا » إلى أن قرد اجمرال يونابرت (رسال لة ثانية لپا » وتزويد دم امل 
ببعض القطع البحرية » حتى تتمکن القوات الفرنسية هناك من القيسام بعمليات 
مشتركة » برية وصحرية » ضد الاقاومة . و جحت 2.2۱ البرية فى الاستيلاء عل 


الممزلة ؛ واسكن حسن طو بار قاع بعملية [اتماف مرا كبه الي اقترب عددها عن 


ع الاو ع اسه 


الائة » وحاو لت مراجة السئن الفر:سية » الى بلغ عددها سفينة » مئرا ثلاث 
سفن حربية ۽ ا حاوات امجوم على دمياط . ولکن الفر'سيين كوا من 
الإحتفاظ پدمیاط ‏ رغم استپسال المدمربين فى الحجوم علييم ۰ وبعد إسثلال 
الفرئسيين اللنزلة والمطرية » إضا رسن طوبار إلى الانسحاب إلى غزة . وأظبر 
كاده الفر نسیین دهش تم من أن تقوم جماعة من الصيادين عثل هذا اجو م الذي 
کان شديداً فى جرأته ٠‏ کا فى ند بره . 

هذا بالنسبة للءقاومة التى اقيتبا الجلة الفرنسية فى الوجه البحرى . وكانت 
المقاومة الى قیتبا فى الصعيد لا تقل عنبا شدة ولا ضراوة ‏ ون كان المماليك 
قد إشتركوا فى عمليات الصعید » أ كثر من إشترا كبم ف:عمليات الدلتا . ولا شك 
كذلك فى أن طبيعة الارض ف الصميد ۰ ووجود المصبيات فى هذه الأنطقة » 
ونظرة الآهالى إلى معي الحياة وقيمتبا كانت عوامل تساعد على زيادة ضراوة 
عليات ااقاومة فى الصعيد . 

وكان مراد بك قد إجه ببقية قواته بعد معركة أمبابة إلى الصمید » فأس 
ارال ونارت قبل دشوله القاهرة الجترال ديزيه باحتلال المنطقسة الوائعسة 
جنو لی الجسيزة والاستدکام مأ نع المماليك من العودة ومباج.ة القاهرة . 
وإستقر ماليك مراد بك فى ااصسعرد وافلم الذيوم ۰ ول یفسکروا فى مرساجمة 
الفرنسيين » إلا بعد احتکا کہم پالاهای وبدء الاشتبا کات بين الفرنسپین وأبناء 
الصعيد أنفسبم . ولکن وجود الساليك فى الببنسا واافیوم كان خطراً دد 
الفرنسيين فى القاهرة . ونع علوبم وصول القمم ومواد الوین من الصمعيد » 
شاصة وأنمم مطلوا الملاسة فى الیل الاشمرالاوی‌من [-تلال الفر سيين لةاهرة. 
فقرر الجئرال بو بارت ضرورة استلالالصعيد, على أن بتر للماليك مديرية جرجا 
والمنطقة الراقعة إلى الجنوب منبا , نظير إتفاق ونظير تعبد مراد بك بتأدية 


~ ور لد 


الخراج الخاص ببذه الجبات له , وتقام الجترال بونابرت مع روسی ‏ قتص.ل 
الفسا . ليقوم بالوساطة بينه وبين مراد بك » من أجل الصلح على هذا الا ساس. 
وكان الجثرال بونابرت يوافق على [ حتفاظ مراد بك بقوة تبلغ من خسيائة إلى 
ستيائة فارس من فرسان امالك معه فى هذه النطقة » على أن ينتقل إلا فى ظرف 
خمسةأيام » ولايتخطاها بعد ذلك ثمالا إلا بإذن من القائد العام . وعلىأن بم 
مراد بك جیداً أنه سيكون تابعاً لفرنسا وسيدفع ا الخراج الخاص مذا 
الإقلم . وممنى ذلك أن اجترال بوناءرت كان صاول الاتفاق مع بقايا اماليك . 
بعد أن كان قد أعلن الصر بين أنه جاء لمصر للقضاء على دواتهم » واستتصال 
شأفتهم . ولسكن مراد بك إعثز بقوته , واعتقد أن الفر تسين لن يتمكئوا من 
[خضاع الصعيد . ولا شك أنه كان فى موقفه يستند إلى قوة معارضة الأهالى فى 
هذا الافلیم لإمتداد حم الفرنسيين إلى بلادم . ففشل مشروعالتفام إذنءو عول 
ألفر نسيون على [ستخدام القوة .و بدأت العملیات الحر بي ةالفرنسية فى الصعید فرب نا بة 
شبر أغسطس » آی بعدوقوع موقعة آن قير البحرية »> وتحطي الا طول الفرراسی؛ 
وسشكو ن ال الموجبة لغزو مصر العليا حلة برية ويحرية > يبلغ عدد جنودها 
ما يقرب من خسة [ لاف جندی » وستلق مقاومة عنيفة ومستمرة .من الاهال 
ددن المإليك > على طول شنط تقدمبا » وطوال فترة بقاما هناك . 

وبعد أن وصلت. حملة الجتزال ديره إلى بى سويف » وإحتاتها » نتظرت 
وصول الذخائر والؤن من القاهرة » وعلبت وجود قوات مراد بك فى ناحية 
البهنسا » بين حر بوسف والجبل » وعلمت أنه جمسع أسطوله فى هذا البحر » 
وشحنه بالراد والذخيرة . وكان من اللازم لك صل الفرنسیون إلى مواقع 
قوات مراد بك أن يصلوا مع الثل تى دیروط ثم يسيروا مع صر يوسف تاه 


قوات الماليك . و سکن مراد بك شمر باقتراب الفرنسبهن ‏ فاحل المنسسا؛ 


نس © 6 ع ست 


والسحب باسطوله إلى أسيوط ؛ حى لابشمع فى أبدى الفرأسيين , وأصبحث 
طلائع ال ليك موجودة عند االاهون » فى الوقت الذی وصل فيه أسعلوطم إلى 
أسيوط . وأشد الجترال ديزيه فى السیں جنوبا الى يستولى علد روط ؛ ویقفل 
ذلك اعاریق أمام سفن الماليك قبل خروجبا من بحر نوس ف إلى الثيل » و لسكنه 
وصل اما متأخ رآ وكانت سفن الاليك قد سارت نانبل جئوبا . فى الرفت 
الذى إتحبت فيه قوات ال اليك صوب جرجا . وخشی النرال ديزه من الا بتعاد 
عن القاهرة أكثر من ذلك ء ثم جاءته الاخباد بأن جزءاً کبیا من قوات 
المماليك لازال مو جود فى القيوم ؛ فاضطر إلى الرجوع » والايجاه صو با . 
وكان الجثرال ديزيه قد أضاع بعش الوقت فى هذا السير صوب الجنوب » وكانت 
میاه الفيضان قد غمرت الاراضی الرراعية » وأصبح من الصمب على الف رلسيين 
التقدم فما . درغم ذلك فان طلائع الفر نسيين بدأت فى الاشتباك مع طلائیع 
قوات المماليك فى أوائل شبر آکتوبر . ومع أصوات طلقات الرصاص , أخذ 
الامال يتجمءون من کل صوب » وباجو ن اافر سین » وماجمون ن سفتهم ؛ 

ويشسكل إضطر الفر سيين إلى التراجم من جدید ‏ حی يستكلوا استصداذهم 
وبقوموا ععرکة لها قيمتها تجاه المماليك , وبعد أيام قليلة شاهد الفر نسپون‌قوات 
الماليك على المرتفعات المشرفة على عر بوسفء وحاولوا! تمقبها » ولکنا 
واصات السحامپا شيالا, وبشكل أرهق الفرتسيين من سيرهم فى رمال ااصسراء ٠‏ 
ومع تقدم الفر نسين » زادت مناوشة الآه الى لحم حتى كان وم ۷ أ کتوبر » 
الذى التق فيه الفريقان عند بلدة صغيدة تمع إلى غرب محر وف ۽ اما 
سدمات »> ودارت هناك مم ركة شديدة , كادت قوات الجترال دی به آن رقطی 


علا فبا ء لولا وجود المدفعية . 


و صن مراد بك نی هذه المرتغمات ؛ مح مأ ليك 5 ومن‌انضم إليه من الامال, 


عام اه ند 


ون ی زراف الماک و ی رشنت كد د قات تن 
هذا علاوة على إحتلالهم الرتفعات وتحصلهم فیاء ولكن الفر نسیین استندوا 
الى حسن النظام وكفاءة القيادة > وقوة نيدان المدفعية . وهجم ما يقرب من 
أن بمة أو خسة آلاف فارس » على صوت قرح الطبول » وشجاعة فائقة, 
وأحاطوا بقوآت ابرال دزه من كل جانب › وأنزلوا ا تسار کرد ۰ 
ولكتهم (ضطروا إلى الارتداد بسرعة ‏ نليجة لقوة نيران المدفعية »وان كان 
ذلك َ هرم من معأودة اطجو م الس 0 مرق ثانية وثااثة » وبكل حماس واضح. 
وکان مراد بك قد نصب ثمانية مدافع على إحدى الرتفات » وأخذ فى اطلاق 
النار مما على مر بعات الفرنسيين . فعمد اثر ال دزي ال مباجمة موقع مدفعية 
الماليك , الى آنزات بقواته خسار جسیمة وأتزل بالمدافعين عنا خسار 
واضحة . واسكن هجوم فرسان الماليك وفرسان المصريين [ستدر موجها ضد 
الفراسيين فى أثناء هجومم على مواقع الدفعية . وبعد قتال مرب السحب 
الماليك والمصريون من مواقعهم » بعد أن نزات يهم خساتر فادحة » واستول 
الف آسیرن على بمض‌نطع مد فعيةهم » وان کانوا قدخسر وامايق ربمن أربعماثةقتيل 
و ۱۵۰ جريم + وتعثير هذه الو قعة من آم المحارك ی عاضبا الفر نسيون فى 
صعيد مصر ؛ إذ أا كانت المعركة البرية الثانية » فى أهمينها . بعد معركة امبامق 
وأئزات بقرات المماليك غسائر فادحة » وأعطت الفراسيين حك منطقة بنی 
سويف والفيوم »وهی منطقة غنيءة منتجاا الزراعية » التى كانت لازمة 
وین القاهرة . 
درغم ذلك فان الحرب لم تنتهى فى معر العلیا » بل مولت ق شکلپا من 
حرب منظمة إلى عمليات مناوشة مستمرة » أخذت شكل حرب العصايات » وان 
كانت حرب عصابات يقوم بها الفرسان , وكان هذا التوع من المارك شديدآ فى 
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خطره على القوات الفرنسية » اذ أنه كان يعرضبم للخطر ا مستمر» فى مواقم غتافة: 
وق أوتات تختافة » ودون أن شمكنوا من ااذ الاستعدادات اللازمة لمواجبته. 
ولا شك فى أن طبيعة الارض ف الصعيد » ووجود الزررعات المالية فيه » 
وكذلك وجود كل من الجبل الغرلفى والجبل الشرق » سهسمح اموات الماليك 
وقرات أبناء الصعيد » بالقيام حرکات النفاف سريعة , وعباجمة كتائب وفصائل 
الفر نسيين » الى ستصیح ميعثرة فى الوادی » و نحاول تأمين المواقع الختلفة, وهذا 
النوع من المارك سيفقد الفراسبین معنى الراحة والطمأنيئة» وسيجيرم على 
مداومة السير والانتقال » وبشكل يرهق قواتهم » دون أن يتمكنوا من الإشتباك 
مع خصم واضح » وق معركة فا آهمیتها » قد يتمكنوا فيم| من التذلب عليه . 
وبعسد معركة سدمنت » احشل الفرنسيون هذه القرية » و|سحبت فوات 
المماليك والفرنسيين فى الصحراء فى الاجا الجن وفى الفرق . ولم شکر ااجرال 
درد به فى تعقب الماليك» نظراً لإرهاق قواته » وخوفه من وقوع اجات 
جديدة » وقرر أن ببق فى اللاهون لارا عةجنوده » و آرسل‌الجرحی الى القاهرة. 
ودخل الجنرال دیز مه بعد ذلك إلى الفیوم : وأقام بها لبضعة نام » ولکنه اضر 
إلى الانسساب مہا من جد رد » ين عم بعودة اماليك الى سدمنت ؛ وتمدیدم 
خطوط اتصاله مع وادى الثیل » فاضطر الى المودة إلى اللاهون من جديد » 
وانتظر وصول مدد له من القاهرة . وشرح دزي لبونابرت ااصعوبات الى 
لقها ‏ وفتك الرمد بأعين ما يقرب من ۷۰۰ جندی . 
وللستش الاحوالللفرنسيين رغم احتلاطم اثلاث ملہرر بات ؛ ی ای سو يف 
والئیا والفيوم . ووجدوا صعوبات كبيرة فى الحصول على مایلزمیم من الغلال 
والخيول » وفقدوا فى حالات كثيرة » ما کانوا قد جموه منبا نتیجة مجوم 
الأهالى على ااشون » وهجوممم على جمعاتهذه الخيول . وإستمرتالإشتبكات 
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مع الاهالى , خاصة وأن بعض الغراسيين كاو | عاولون إغتصاب بعش وسائل 
القوين من الاهای » الآمر الذى كان يدفع أبناء القرى الى مباجتهم ع بالعصى » 
وبالأساحة النارية . 

ورغم رغبة الجثرال بو نابرت الشديدة فى القضاء على قوة الماليك فى الصعيد 
قبل نماية هومم الفیضان » فإن نشوب ثورة القاهرة الاول فى ۲۱ أکتوبر 
صرف الفر نسبین جزئیا عن عمليات الصعيد » وجعلیم حافظون على ما استو لوا 
عليه » وي جاون التفسكير فى وسيع هذه المنطقة صوبالجنوب وانتقل الجترال 
ديزيه » فرب ثباية ين ۱ کو الى مدينة یوم وانتظر بجىء مدد من 
القاهرة . وأخذ يستعد لاستتنای الهجوم » وذلك باستبلائه على الخيول ای 
كانت تنقص حماته » وتنقص ال الفراسية كما . وواجه هناك نوعا عن‌العصمان 
الدی ‏ إذ أن أعالى القرى رفضوا تسام ماطلبه هذیم » و نسپ ارال ديزيه هذه 
الحالة ال تحريض مراد بك لهم . والحقيقة أن رسل مراد يكلم تتقطع‌عناار ور 
فى القری » وعن اثارة الآهالى فى وج» الغرنسيين » وأن نفوس الآهالى كانت 
مستعدة للمقارمة » وامدم دفع أو تسليم أى ثىء للفرنسيين ؛ والدليل على ذلك 
هو اشام وئزايه أعداد المصريين الدين كانوا بنضمون لاليك » أو بقرمون 
نار شاتهم لفر نسبین عفردم . وكانت حاسة أبناء المعيد » وعقلية,م » وروح 
فروسيئهم » عوامل تتجمع لمك نخاق هنهم قوات هجوم عتازین » ورجال 
عصابات ومقاومة لهم خطرم على أى جیش بتوغل فى بلادم. 

وإعد إنحسار مياه الفيضان . حاول الجترال ديزيه إخضاع بعض القرى فى 
منطفة الفيوم » ولكنه وجد مقاومة عتيفة من جانب الأهالى , الاس النی 
تطور فى بعض القرى إلى ممارك مسلحة . انتصر فيا الفر نسيون فى نهاية الاعس» 
دإن كانت قد ترکت دياء على أرض الصعيد , ظلت تنادی بالثأر . وتسول 
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أ موقف من جرد غمليات حر ية » إلى حةدوضغيئةورغبة فى الانتقام . وتزايدث 
هذه الاشتبكات فى خطورتم! على الفرنسيين ‏ الاس الذى أجبر ا رال ديز و إلى 
العودة إلى المیوم » والذى سيتطور سريءا إلى هجوم للأهالى ؛ من الفلا حين 
والعرب ؛ على مديئة الفیوم نفسها فى صبيحة يوم ب وفير . وهاجم أبناء الصعيد 
معسكر الفر سين فى مديثة الفيوم » وكان على ر أسبم بعض الفرسان » وبعض 
لايك . ودافع الفر نسیون عن الدينة دفاعا مستميتاً » و آخذوابطلقون‌الثار من 
السا كن والسوت على أبناء الصعيد الذين [نتشروا فى شوارع المديئة , وکانت 
ثيران الفراسيين شديدة ومركزة » فانسحب المصسر يون . ولكتهوعادوا ثانية 
للبجوم بعد الظبی » فلم يتركوا المدبئة إلا بعد أن رلت بهم و با ام اسمن خسار 
عسيمة » واءتللات الطرتات مشت القتلى , وكان هذا الحجوم دلیلا على إستمانة 
المصر بين فى الصعيد بقوة الفرنسيين , ودقارمتهم ۱۸ , وعمليم على [خراجیم هن 
اللاد . رکان عجوم الوطنيين على الفيوم سيا افيا لإجبار ال ارال بونابرت 
على الاسراع بر الا ورال بلبار إلى الصعيد , و تع ينها کا عسكريا للجيزة > و تکلیفه 
ععاونة ديزيه فى الع بات الهحربية بشكل مشترك . وطلب ذيزيه إلى بونابرت 
أن يسرع كذلك بإرسال سفن » و بإرسال شيول إليه فى الصعيدء إذ أن الامال 
والماليك کانوا يقتلون السكثيرين من رجال الجيش الفرسى , الذين أرهةوا دون 
أن يتمكنوا من تمق م . وتهول ىكر قيادة الفرنسيين فى الصعيد من الفيوم إلى 
وى سو يف ء الى أصبمعت قاعدة لهم » سواءبالنسية لاخضاع الصعيد » أوبالنسبة 
مع الغلال ومواد القوين من القرى ٠‏ درغم أن الجنرال بونابرت كان قد بدأ 
فى ذلك الوقت ف التفسكير فى الإعداد للحملة على سورياء إلا أنه أمد الجترال 
ديزيه ما يقرب من ۱۲۰۰ من الفرسان » وبضعة مات من المشاة » وبأسطول 


هري 1 اف من سمت سفن irl re‏ باللمقعيسة ٠‏ وع متتصف شر امم ۲ 


س ا 


أصبح فى وسع الجر ال ديزيه أن e‏ على الصعيد , 

وبا زحف اف اسیین مسين الجنود على ااشاطیء الاسر لتيل » سير 
السفن فى حذائم فى النیل » وهی حمل الاقرات والذخاتر والیمات , وکانت 
العملية صعبة . وعفوفة بالخاطر » إذ آم کانوا بتوغلون بعيداً عن القساهرة » 
وق‌بلاد تتزايد درجة عدامّسا بالنسبة للاجانب ؛ ويخاصسة بالنسية العتسدين » 
وبلاد تحمل أملبا السلاح ٠‏ ون الأهالى ماجمون الخلة طوال سیرها ۽ وحتى 
الأطفال کانوا عاولون سرقة الأسلحة من الجنود . وحين وصل الفرنسيون إلى 
المنيا , كان المماليك قد تركوها قبل قدوم,م إساعات بسيطة . واستمرت (حرة 
فى تقدمبا بعد امنيا » فاستو لت على ملوی النی عثرت فيا على غانية مدافع كان 
المصر يون يستخدموم! فى ضرب سفن الفر اسيين ٠‏ ثم وصلت ال إلى أسيوط 
فى مه ديسمي ء التى كان الماليك قد (نسسیوا ما مسرعين » بعد أن أغزةوا 
(جدی سفنهم » واستری افر سیون هناك على ست سفن آخر ی ۰ م أتفسمت 
اقوات الفرئسية إلى قسمین » الأول سار مع سفح الجبل ؛ وکان بتسکرن من 
الفرسان » والثاتى مع الوادی , وکان يتسكون من الشاق والتقيا هن جدید عند 
الغنايم:النى إحتارها ونهيوها. وأخير! وصملوا فى زحفبم إلى جرجا . الت أشلاما 
الماليك قبيل قدوهبم كذاك . وهكذا قطسع الفرنسيون المسافة من بى سويف 
إلى جرجا فى ثلاثة عشر يوما , وم بطاردون الماليك » دون أن يتمكنوا من 
أن بنالوا منهم . وق جرجاء(ضطر الفر سيون إلى الانتظار لارا ة ء قبل أن 
پواصلوا زحفبم من جديد . و لمکن هذه الراحة كانت فرصة لسی يقوم الآاهالى 
بالثورة » ويهاجموا الفر؛سيين فى كل المواقع الممتدة من أسيوط إلى برجا .. 

ولقد نشبت هذه الثررة فجأة فما يقرب من آر بمین قرية » وجمح فيا 
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سد بت 


فرصة فريدة أمام مراد بك يتمكن فيبا من (عادة تنظیم قواته » وبشكل يسمح له 
بمباجمة الفرفسيين من جديد . ولاشك فى أن مراد بك کاں قد قام بنشاط تاه 
الأمالى, إذ أنه قد اتصل بأشراف مك ء وعرب الحجاز » واتصل مشايخالعمرب 
فى إقليم الذوبة . وإستنفرم جيه حرب افر نسبین . واتصل كذلك بحسن بك 
الجداموىء الذى کان مقا فى إسنا . وصالحه » رغم العداء القدیم الستحع نیما ؛ 
ليتحدا سوبا نارية الفرنسيين . وقد لى سن بك الجسداوى هذه الدعرة ؛ 
وأنضم إلى خصمه القديم لک محارب اعدو الاجنی الجدديد , 

وأمام هذه الثورة المشتعلة » واشتعال روح المقاومة » إضطر الفرسيرن 
إلى تغيسير مواقم > نقيجة لخوقهم على آمهم ؛ وإضطروا كذاك إلى تغيديد 
تكتيكبم . فساوا على تجميح القوات المتفرقة » حتى بقلاوا من الاشتباكات هع 
الامال فى خطوط طورلة » وإستعدوا للتزول إلى مارك » تعتمد ».لى تنظم.» 
وتعتمد على قوة تسلیح » وكذلك على قوة ثيران » و بطر بثة منرجية . 

ووقات أول المارك عند سوهاج وم شار سنة ووب ! ؛ وکان عدد 
ال ممربين يقرب من أربعة آلاف مسلحين یالبنادق والحراب ؛ ومعيم. ما يقرب 
من سبعائة من الفر بان . وكانت الم رکة حامية , وذكر الفرنسیون أنْهم قتلوا 
فبامايقرب من ثمائماثة من اه بينء قبل أن يمو دوا ثانية لىج رجا . ولاشك فى 
آنل هذا الا سار ر فعالر ۳ الامو ب عند الف تسین ء خض من‌الر وح ا لمعثو ية 
عند المصريين » وحولها من الجاس إلى الرغبة فى الانتقامو الثأر » ومح افر نسبين 
بإرهاب بعض البلاد » ونيا ٠‏ 

ولكن سرعان ماظبرت تممعات المصريين من جديد قرب أسيوط » ومعهم 
الفرسان كذاك ؛ وقدموا إلى هناك من المنيا و سويف. والفيوم ۾ فكاات 
أسيوط فى غارة الاهمية بالنسبة لافرنسيين » [ذ أن أسطولهم الثبری كان راسيا 
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امامپا , وحمل المؤن » وعسل كذلك كيات كبيرة من الاسلحة والذغار . 
وخرجت قوات الفرنسيين من جديد الدفاع عن أسيوط » وعند زحفبا شالا 
قابلت طلائع المصربين جاه طرطا وعند هذه البلدة وقعت موقعة آخر كاء اطم 
فيا الأهالى من القرى إلى بقيسة فوات ااصر ین والماليك . ومرة جدیدة سقط 
فى ميدان المعركة مايقرب من ,و فارس ومن ۰ .م مقائل من أبناء الصعيد . 
وبعد المعركة إنتقم الفر نسیون أفظع انتقام من القرى الحيطة , وذكروا أنفسهم 
آم قتلوا فيا ما يزيد على ..ه رجل» وأحرقوا عدداً من القری . دس 
لفر سیون على سفئهم » وعملوا على الاشتباك مع المصريين والماليك فى معركة 
فاص لة . 

وكانت قوات مراد بك قد زاد عددها؛ بإنضيام رجال حسن بك الجداوى , 
وعغان بك حسن [إيها ۽ وکذلك عجیء قواث من الجاز » ومن عرب جدة 
وينبع اساعده المصريين فى حرم ضد الفراسيين وقدر اآفرسسون 
عدد قوات مراد بك فى ذلك اوقت ب..ه؛ ملوك » ...ري 
فارس #صرى »و ...رب من المشاة » علاوه على ألفين من عرب الحجاز » أى 
أنا بلغت ما قرب *ن ۱۲4۰۰۰ مقاتل . وعسكرت هذه القوه قرب مود 
الى فرر ااجرال ديزيه أن إصل لا وانتقل الى هناك على رأس قوة بلغت 
۰ مره مقانل » ودين بالمدفعية وال سلحة الحديثة . ومناك وقعت موقعة 
حامہة يوم ۲۲ إناير » قسم فما الجترال ديزيه قوأته ال ثلاث مربعات » وقسم 
پا المدفعية . وأثيتت هذه الموقعة أهمة التنظي » وأهمي-ة المدفعية » وأهمية 
حكناء: القيادة.. بالنسية سة آلاف مقائل فى مواجهة ...ربو مقاتل . 
وانتهت المعركة بوزمة مراد بك وانسحابة جنوباء وبفتح الطريق أمام الجيش 


الفراسى لمواصلة زحفه دون أن تعترضه عقبات ا قيمتا . 
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ومكننا أن تشیف مع ركه مود إل معركة سد منت ومعر ككة إمبابة ؛ 
رفا الممارك الفاصلة » والتى تستسی هذا ال سم > فى تاریخ مصر الحرق» E‏ 
عبد الخلة الفرنسية ه 

ووصلت القوات الفرئسية حتى دندرة یوم و۷ بتار سئة ۱۷۹۹ وظلت 
نتعقب فلول الماليك ستى وصلت إلى [سنا فى يوم ۲۷ نار ثم إلى [دفى بعد 
بو مين , ووصلت تجاه أسوان بوم آول فيراير . واجتاز الفرنسیون الثيل » 
واحتاوا آسو ان واستولواعل سفن الماليك ؛ وبذلك إستولوا على كل الصعيد ؛ 
و اسست نوات الاليك الياقية إلى ما وراء العلال ء الامر الذى كان بزید قلق 
الفر سيين دغم [حتلامم للصعيد . 

وف هذا امج‌وم السريع , كان امالك بنسحبون من آمام الفر نسپین » 
ورشکل بعرم توات (لاحتلال من الاشتباك سم » ویسمح للماليك ومن معرم 
من المصر بين عماودة اهجوم ۾ فى شكل مناوشات مر دة ومتعددة ع_-لى طول 
خطلوط قوات الاستلال . وكان الفر سیون ير ون»من وقت لاخ إلتفاف فوات 
الماليك ,من وراء الجبل › وعوفتهم تاه الوادى » داضل خطوط الفرلسيين 
يك الجداوى ؛ وقوات عیان يك حسن » 


۳ 


أنفسهم » کا حدث مع قوات سس 
الى ظبرت على الير الشرق فيا بين [سنا وأسوان . وكانت هذه القوات تبتعد عند 
بجىء الفرنسيين ؛ ثم تظبر هن جسديد > وتستمر فى مشاو شتا لحم . وإذا كان 
الف ر لسو ن قد إحتفظوا بقوات مراد بك فيا وراء الشلال , إلا أتبم قد لقوا 
مناوشات مستمرة فى هذا القطاع , الامر الذى إضطرم إلى إستلال جر برة فيل 
وال (حراق عدد كبير من القرى إلى جنوب أسوان » وقلع مزر وعاما EA‏ 
جاکبا سي بومنوا على وجودم فى آسوان . 


ودد ادال ای ليده الف ر سین من جانب 2 واامساليك والو طنیین هن 


من عب 


جانب آخر , خلال الام الأول من شبر فبراير ؛ فما بين جرجا وأسوان ؛ 
ووقعت مر قمة الر ا قوات جسن بك الإبداوى وعغان بك حسن ؛ وبين 
قرات الفرأسيين يوم ١١‏ فبراير . وكانت مرك بين الفرسان . وإستمرت دة 
ثلاث ساعات كاملة , وكانت تشبه إلى حد بعيد معركة الصالبية » اي وقعت بين 
قوات الثرال بونابرت وبين قوات اراهم بك » الی كانت قد (نسحبت إلى 
الشرقية , وإستمرت المعركة بالسلاح ال بیض » وخسس الفراسيون فا كثيرآ 
من الیل ومن الجرحى . وكانت تسارة الما لك لاتقل عن خسارة الفر سين » 
وكان عمان دك حسن من بين الجر حى , و ارت المعركة بالسحاب قوات ااماليك 
إلى الصحراء . على طریق القصیر ؛ وتكن حسن بك الجداوى من أن ينقذ 
رجاله ومؤونته من أن تقع فى أيدى الفرنسيين . ول يتمكن أحد الفريقين كدلك 
من الانتصار على الفريق الأخخر > وظات قوة الماليك والأهالى سليمة » وتترقب 
فرصة جدردة لمماودة افجوم . 

ووقعت موئمة أخرى ف يوم ۱۲ فبراير بين الفر.قین قرب قناء فى وادی 
القصير » والذى كان طر رقا هاما لاواصلات بين الصعيد والحجاز , أى طريقا 
هاما بالنسية للمقارمة , وهجم الوطنیون على مديئة فنا » ولسكنهم إضطروا إلى 
الااسحاب منباء والمودة إلى وادى القصير , ا حديت هعركه ثانية قرب أبو 
مناع بوم ۱۷ فبرایر » ومعركة غالثة قرب [سنا بوم ۲۵ ایرایر » مع قوات بدو 
اجار > ومع قوات مراد بك . 

وسآستمر هذه العمليات الحربية » طوال فترة وجود الا الفرفسية ق‌مصر. 
ولكن » مامتا قد وصلنا إلى شبر فبراير سنةووبو ‏ فعلينا أن اترك سرد وقائع 
المقاوية » مقا ؛ إذ أن جرال بو ارت قدخرج من‌القاهرة ف بوم | فبرايرعلى 


زاش أك ای و جما على سورب 1 وتا ول القاوية 0 آخر ف مسر ؛ رقي 


س اد 


وجوه الجثرال بونابرت فى سوريا ۰ وبعد عودته من هذا الاقلم إلى مصر هن 
جد ید فائترك الصعيد موتتا؛ ونتجه إلى القامرت و إلى أهلرارثيوضراء وتوات 
الاحتلال الموجوده فيبا » والقائد العام » الصارى عسكر . 
م - املع على سور يا : 

كانت عسلية اشملة على سوريا دف ف واقع اللا عاولة من جانب 
الفر نسبین القضاء على خطر آحرمن أخطار المقاومة النى واجبت وجودم قمع 
وهر خطر قوات الماليك التى كانت قد السديت بعد معركة الصالحية إلى سوديا 
اجنو ية , وخطر التجمعات المثانية التى أنذت الدولة فى القيام با » بعد إعلاما 
المرب على فرنسا , لاقيام بمملية غزو امن آسترسدف [ستخلاصما من بد 
الفرنسيين . وزاد من خطورة الموتف أن الدولة العثانية جاهرت بالعداء جاه 
الججبورية الفرفسية » وأخذت فى إعداد قوات أخرى ها فى جزيرة قبرص » لى 
تتماون بها مع القوات ار بطانية فى البحر المتوسطء فى عبلية للبجوم عليسوا<ل 
مصر الشمااية وکا بت السلطات العثانية فى سور يا » معمن[أسحب إلى هذا الا فلم 
من ااصر بين ومن الماليك قد أخذت فى الاتصال شیوخ مصرءوعلائها وأعيائهاء 
الى تدفع المصريين إلى الثورة فى وجه الفرنسيين فى الوقت الذىتقوم فيه الفوات 
المثالية با هجوم على عصر , ووجد الجترال بونابرت أن من الاصوب أنيلتق بهذا 
خر الذى يتصمع فى سوريا » كقوة للءقاومة » قبل أن يتم إستعداده » ويصل 
مصرء وقد يسكون ذلك فى وقت تأتى فيه حلة آخری » عثانية [#ليزية » إلى 
سوال مصر الغيالية . فكان عليه إذا أن يأخذ بالباداة . ولكن جزءا كبيرا 
من قوات ال كان مشغولا فى ااصعد » وكان خروج حلة ديدة إلى سورب 
پستلیم من الجثرال بوثابرت أن يقوم من جسدید عساولة لإستالة المصربين » 
وإظبار رغبته فى شرا كيم فى حم البلاد » حتى يؤمن » فى عاصمة السلاد ؛ 


w~‏ د 


۱ 


من ۳1 اه ااو مود فى اأصعيد » وأمن فسوانه الى سوسير على امم 
زاحفاً إلى سوديا . 

وقرر الج.ثرال برنابرت إعادة الدبوان ۰ الذی كان قد الضاه بعد ورة 
القاهرة . وكانت الاحوال الافتصادية سيئة » وإضطر الفرئسيون إلى جمع 
الضرائب عن طرءق رجال الساطة العسكر بة » وظبرت هذه ااضرائب فى شكل 
"اماب آوالاتارات المسكرية» مادام المصر يون آصبحوا لا يشتركرن فى حم 
بلادم . وكان إعادة العمل بالديوان يعيد الاتصال المباشر بين السلطات الفر نسية 
وبين قادة المصريين » ويسول إعادة السكينة إلى النفوس » وا سالة الطبيعية إلى 
البلاد وكان آس الجنرال بوتابرت بإعادة العمل پالدوان یمطیه معنى القوق 
إذ أنه هو الذى رسم أو منم » هذه المئحة النصربين ٠‏ وکان الجترال بو تایرت 
اجا لرناء المصر بن عنه . حتی بتمکن من تتفیذ سياسته تساه [#-اثرا > أو 
يتمكن على الأفل من القضاء على قوى القاوءة الى أخذت تواجبه . واقد صدد 
الاعر بإعادة الديوان فى يوم ۲۱ ديسمير سنة ٠۸۹۸‏ » أى فى الوقت الذى آخذ 
فيه فى الاستعداد لجلة سوريا » وبعد أن كان قد تمطل لمدة شپرن ٠‏ 

واقد وضع الجنزال بونابرت للديوان الجديد تظاما بعدیدا » فجعله مو لفأمن 


نت ؟ المیوان "وی وعوالذى يسميه بونابرت بالديوان الكبير؛ والديوان 
الصوصی . 

أما الدبوان العموی‌فانه قد آصیح يتكرن من 1٠‏ عضوا عيبم الفراسيون 
تعيينا مرن بين أعيان المصربين : وعثلى طبقائهم ۽ وكان تمع بناء على دعرة 
سا القاهرة , ولدة ثلاثة أيام» ثم پنفض, ولامجتمع ثانيا إلى بدعوة من امس 
ا محا م . وقد إشتمل هذا الدبوان على ۽ من العلماء والمشايخ و بو من التجار 
والصناع و ۱۱ من الرجال اامسگرین » و ۲ من مشایع الاخطاط و ۽ من 


الاقباط وم من الاجانب وكان الجثرال برنايرت برغب فى جمل هذا الدبوان 
هيئة تمثل سکن القاهرة » وتمثل قطاعات الرأى امام الموجودة فيبا . 

أما بالنسبة لدبوان الخصوصى: فقد نص أ التأسيس على أن يقوم أعضاء 
الديوان العموى بانتخاب ع عضو من بينيم: ل-كىيكونوا الدبوان الخصوصى؛ 
و اکن تشكيل هذا الديوان لا بتر الا بتصديق القائد العام . وكان هذا الدبوان 
الخموصى أن تمع بومياً و انظر فى مصاح الئاس » وتوفير أسباب ااسمادة 
والرفاهية لهم ومراعاة مصالح الجبورية الفرنسية > . © واقد [تخب هذا 
الد بو ان! لاصو صی شخ ار قادید تیآ اش بخ مبدى سك رثيراً: وتعيأت روائب 
شبر 2 لاعضاه ولاشك فى أنالساطات الفر نسیةقدتدخلت فى إنتضابهذا الديوان 
ا خصوصی,آوعل ا لاف فى إنتخاب أوتعيين الأعضاء الاور بيينفيه. و لقد آصدرهذا 
الديران بيانا لشمب ‏ ,۲۷۸ ينا رسنة ٠۷۹4‏ محثه فيه عل |لتزام الهدوء و السکینة, 
و بعلنه فيه أنبونارت قد عا عفواً كاملا عن کل ما قام بة الثوار ؛ وأنهسيعمل 
على رفعالمظالم ؛ وإجراء المشاديع الى تزید من رفاهية البلاد. وذكرهذا البيان أن 
الجئرال بونابرت سيقوم بفتّح الخليج الموم لمن النيل إلى محر السويس ۰ [شارة 
إلى المشروع الخاص بوصل الیحرالتوسط باليحر الاح وكان الجترال بونابرت 
قد عاد فى ذلك الوقت من السويس . الى تعتبر رحلته [لیبا نقطة ثائية أساسية » 
بعد إعادة العمل بالديوان ؛ للاستعداد للحملة على سوريا . 

ولاشك أن رحلة الجثرال بو ارت [لىالسو بس كانت تعنىتة-كيره ف ضر ورة 
تأمين هذه الماطقة , و بصفتبا قاعدة للسيطرة على البحر الاحر > ورعا للسيطرة 
كدلك على الموالى الحجاز ية, التى كانت زود المقاومة ف الصعيد بالرجال والاسلحة. 
کا كانت السویس هى مفتاح المندء وبداية الطريق البحرى الموصل إلى 


(۱) عبد الرحن الرافعي : تاريخ الركة القومية مج ۲ ج ص ۱۸ ۰ م۲۷ 


ص ها سم 


الإمبراطورية الب بطانية فى الشرق . وان كان قد جاء إلى مصر من أجل عار تما 
وضریا . و 3 إحتلال القوات رة للسوس فى بداءة شسور دسمير ساة 
وق ها ما الكت دن اهیتا نب وف ا رل انعر أن انا 
۳ بان » عند اعم هرب قدوم القوات الفر نسیة . وب الفر سیون 
ما وجدوه فى هذه المدينة من البن والسلع والامتعة »وخر وا الكثيرمن البیوت 
فى المدينة » حتى تدخل الجنرال بو تابرت بنفسه » وأمر بوقف هذه العمليات . 
ووصل الجترال بوثابرت يتفه إلى السو بس فى يوم ۲٩‏ ديسمير > وإصطحب 
عدد من القواد . وكذلك عدداً من العلماء أعضاء الجمع العلمی » وأيضا کین 
يمار القاهرة , السيد أحمد احروق » وكانب جرك البيار» براهي ای رون 
الجتزال بارت حول السويس » وحاول إستطلاع آ ثار ترعة الفراعئة القدعف 
وخلج أمير المؤمئين ؛ وعبد إلى المبندس لبير» كبير مبندسى الطرق والمكيارى» 
بدراسة مشر دع حفر ار عة تصرل البحر المتوسط با ليحر الاحر . وکنا به نهر بر 
عن ذلك . ثم عاد إلى القاهرة فى يوم > نار سنة وه . 

وبعد إعادة العمل بالديوان ٠‏ وزيارة السويس ٠‏ إستمد الجترال بوتایرت 
للخروج على رأس حلته إلى سوريا . 

وكان الجزال بو ثارت قد ل > وهو بالسوس . باحتلال جنود أحمد باشا 
اجزار والى عكا اقاعة العرريش يوم م يناير ۰ وكان هذا الاحتلال دلالة على 
تقدم طلائع الجيش ااعیای صوب مصر , إذ أن هذه المدينة كانت أولى المدن 
المصرية ٠‏ وبعد [تفاق الدولة العمانية مع روسيا فى ۲۳ دسسمير سلة رونلاو 2 
تحالفت مع إنجاتر | فى ه بتایر سنة ۱۷۹۵ ۰ وعل الجترال بوتابرت بذلك »> 
فاصم على ضروة مباجمة اعدا قبل أن ماجموه » خاصة وأن إججتياز العمانیین 


ابرزخ السو س کان هدد بأن حرج مركزه فى دادی الثیل ‏ إذ أنه سیجدد فق 


ب 14ج س 


نفوس الصم بين الامل فى هرعة الجيش الفرنسى » وقد يدفعيم إلى الثررة ٥ر‏ 
جديد . وهكذا كان قرار ال جرال بوتا برت بالقيام حملته على سوريا يدخل فى 
طاق تيت أقدام الفر:سيين فى مص نفسبا : وإرغام الدولة العثانية على الانفاق 
معه , و إتخاذ سو ريا کواقع للدذاع عن مصر »> ومنع الأسطول البريطائق من أن 
يمون منببا . ولا شك ف أن سيطرة امسترال يونابرت على سوريا : كانت 
ستؤدى إلى إنشاء کنلة فوبة من الاقام العر بية » قد ند إلى جال طوروس > 
تمت سيطرة الف ر سيين » الاح الدى بظبر ال جرال بونارت صاحب مشروع 
كمير لانشاء دولة عربية. 
ونسب ااورخون إلى الجثرال بو نابرت» فى هذه المرحلة منسياته » العم لعل 
قق مشرو عات ضخمة » للوصول إلى الماد ؛ ريا » والتعساون بح تبو 
صاحب. سلطان ميسور ؛ لإخراج الم بطانبین منباء و او اصلة الزحف شالا فى 
سوديا؛ ثم فى آسیا الصفری وابلقان ؛ حتى بستول على قينا . ويعود إلى فرنسا 
من الشرق بعد أن يمار على آوربا . ول تسكن مثل هذه الشروعات خيا'ية ) 
وكان الا کندر قد وصل إلى اند منذ ثمسانية عثر قرناً . واسكن البم هر أن 
هذه المشروعات كانت جرد مشروعات ؛ وم تستتد إلى دنام تار ية لاتا » 
أو العمل على تحقيةبا . ولذلك فاننا اتير أن الخلة على سوريا تدخل فى طاق 
ال الفر نسية على مصر نفسبا . 
وكان الجئرال ونارت مخشی من قيام الثورة فى القاهرة بعد خروجه منبا » 
فأ بتقوية قلاع الصاصمة » وإمداها بالمدافع والاخاثر والیمات ٠‏ وذاد 
استرال بوتابرت من تودده إلى الأعالى , وفرر أن مطحب ممه أربعة من 
أعضاء الدبوان ءام الشیخ القيوى » وا ااشیخ ااصاوری : و الشیخ الدر شی » 
والشیخ الدواخلی ۰ و مدیم فاضی القضاة ای [ راهم آدم أفندي » وأمين احج 


س ۲۷۰ س 


مصطق بك ء ناب الوالى الثرى السابق . ورعا-کان ذلك لسک بظبر أمام 
ا أن أعضاء الدبو ان بوافتون على حلته على سورياء أو رما کان بغرض 
لضافت رسلا للنغاهم مع أهالى سوديا » أو مع السلطات المشمانية ؛ وزن 
كان بعضيم قد إنفصل عن (لرلة أثناء سيرها » وقبل الأروج هن حدود مصر ٠‏ 

و[جتمعالجثر ال بو ارت بأعضاء الديوان » وأفبمبم أن هدف حلة سوريا 
هو حاربة الماليك » وفتم طريق التجارة مع الشام > وذكر هم أنه أن يغيب إلا .. 
شبر واحد ثم بعود؛ وطلب [أيرم أن يعملوا على ضبط الأهالى حتى لاتقع الفتن 
مع العسکر السافین عصر . يا ظبر تودد الج.ترال بونابرت من المصريين هن 
| لا حتفالات الى آفابا عناسبة رؤية هلال شبر ده‌ضان » الذى جاه یوم + 
فبراير سنة ۱۷۵4 والتى [ستمرت لدة أربسة أيام , وق اليوم التالى ذه 
الإحتفالات خرج الجثرال بو نابر ت من القاهرة احاق بقوانه الى كانت قد بدأت 
فى الرحف صوب الشرق ۰ 

وبدأت العمليات لعسکربة بالمعركة التى و قعت فاادر يش بين الفر نسيين وا جيش 
المثاق . وكانت معركة عنيفة ؛ إنتوت فى يوم ۱۵ فبراير ببزعة الممانيين » إن 
كانت قلعة العريش نفسبا قد (ستمرت فى المقاومة . ول تسنسلم إلا فى يوم 7٠١‏ ۰ 
ثم واصل الفرنسيون زحفیم شمالا » فاستولوا على خان يونس » ثم على غزة » 
دون مقاومة تذكر ۽ وإستولوا فى دوم ۷۸ فبراير على اللد والرملة » ثم وصلوا 
آمام یاقا يوم م مارس وقاوم الجيش المثاقى الموجود فى هذه المدينة مقاومة 
عنيفة » فقدوا فيبأ ما یقرب من ألنى قتيسل ۰ وانتبت يوم ۷ مارس بدخول 
الفرنسيين المديئة » وبإعمالهم السیف والثارى کل من وجدوه بها . وجب الجثود 
افر سيون مدينة يافا » وإرتسكيوا فيبا الوظائع » وإستمر اقدل وال با 
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لدة او ماب ۽ کي إضدطرت القيسادة إل الاس ل مض ادود اهر أسيين‎ 


س ۲۱ سس 


لإعادة النظام . وينسب الژرخون إلى الدماء التى سفکت فى ياف » والجثث الى 
تركت فى الشوار علمدة أيام » مسألة إنتشار الوباء بين الجئود » وهو الذی 
سینطر ال > مع غيره من الأسباب, إلى العودة من سوريا . والواقع أن هذا 
الوداء كان قد بدا فى الظبور فى دمياط بين جنود الفرقة النى شا رسكت فى حلة 
سوريا . وآدی إنقشسار الوباء إلى زيادة نتشاد الفرع بين الجنود . وبذل 
ارال بونابرت ممودات ضخمة لاعادة رفع الروح العئوبة . وبعد إنتشار 
او باء وقعت مأساة أخرى . ذلك أن ثلاثة آ لاف من الجئود العثائيين كانوا 
قد سلموا لار فسیین كأسرى حرب ؛ وللكن الثرال پوتابرت فكر طويلا فى 
آم , ثم آس بإعداميم جیا رمیا بالرصاص » مدعيا عجره عن [طعاميم > 
وعن حراستهم > فى بلاد بعيدة عن قواعده » وم ستتب له الآمر فیبا بعد . 
فساقوا هؤلاء الاسری إلى شاطىء اابحر »> وآعدموم جيعاً رمیاً بالرصاص . 
وأثارت هذه الطريةة الوحشية روح ااسخط والانتقام فى تفوس الجنود 
المغا نيين الباقين فى سوريا » وضاصة تلمك الفرق التى كانت موجودة فى عكا . 
وأدركوا أن مصيرم سيكون الإعدام فى سالة إستسلاميم » فاستبساوا فى الدفاع 
عن مديلتهم ۰ واستهانوا للبحافظة على آسوار عكا 

و لقد وجد الجترال و ارت فى مديئة بافا بعض الصربین ء حو أريمائة , 
فا تثتام من الفتدل ۰ وكان من بينم السید عمر مکرم ۰ نقیپ الاشراف ؛ 
الذى كان قد هاجر من مصر بعد موقعة ة الأهرام ٠‏ فأكرمه الجزال بو تارت 
وأعاده إلى القاهرة : عن طربق دمياط > ثم مع النیل إلى بولاق ٠‏ ولقد 
قابله اسر بور أحسن مقابلة فى القاهرة . أما بقية المصريين الذين وجدم 
الجترال بونابرت فى ياناء فانه حاول تجنيدم فى القوات الفرنسية »> ولکنمم 


رفضوا فأمر بإعادتم إلى مصر . 


ع ]امه 


ولقد غنم الفرلسيونمغام كثيرة فىمدينةياذا » ومخاصة من المدفعيةوالذخائر, 
واستخدموا ذلك فى عملية حصارم لمكا . وأبلغ الجنرال برتابرت با انتصاره 
فى اها إلى الديران فى القاهرة . ور ذلك على معنو ة المصريين الذين ل بتوقعوا 
انتصار الفر نسيين بهذه السرعة . وأبلغ الجترال ونارت الديوان أنه قتل فى بافا 
أريمة آلاف من جنود الجزار باشا » و لسكنه لم يذ کر لهم أمر قتله الأاسرى . 

وبعد یاف ء إستولى الفر نسيون على يفا دون مقاومة . ثم وصلوا آمام عكاء 
وبدأت عباية الحصار بوم 19 مارس ۽ ثم استمر الفرآسیون فى ضر مما بالمدعية» 
دون أن يتمكنوا من الاستیلاء عليها . و نسحب الجترالبونابرت ع نأسوارهاء 
وان ذلك أول تملية انسحاب يقوم بها. ولکنه سرعان ماخثى من أن يؤثر 
الاتسحاب على معنو ية جنوده » فعاد إلى <صارها من جدید ؛ وحاول انتحامما 
فى أول ريل سكنت المدفعية من فتح ثغرة فى الاسوار . ولمكن المدافمين 
[سماتوا فمنع الفر آسیین من المرور منها . الامر الذى أدى إلى فشلامجوم‌الناف, 

و امد اسنات أحمد باشا الجز ار فى الدفاع عن مدينته » وساعده على المقارمة 
وجود الاسطول الا بان ی قيادة السير سيد سمرت آمام الیناء » وقيام هذا 
الاسطول نع دصول مدافع الحصار إلى الفرلسيين بطريق ابر . بل أ 
الاسطول البريطاتى كال قد اسر سفن الفرلسية الى حملت المدفعية والنخائر 
وإجيت بها صوب سوال سوريا , وسلها إلى آحر باشا الجزار الذى دافع بها 
عن عکا أمام الفرلسيين . 

وق أثثاء صار الجغرال بوثابرت لمدينة عكا سارت بعض القرى الفرلسية 
وإحتات صفد وصور وطبرية . وإ نتصرت على الجیش الزی فى موقعة تل‌طابور 
فى شهر ريل . دلكن هذه الموقعة الآخيرة لم تغير من الموقف المسكرى » 


مادامت بقية الجيش كانت حيط عدينة عکا ٠‏ ولا نتمكن من الاسقيلاء علا , 


= چ 


ولد [ستمر الحصار دة تزيد على شبرين ؛ وعجر الفراسيون عن [قتسام 
٠ e‏ و تداول الجنرال بو تابرت مع قواده , فى آس الوباء » والخسائر التى لقت 
بالحلةفى الضباط والقواد » وإستحالة بجیم مدد من مصر ء فى الوقت الذىوصات 
فيه الامدادات إلى أحد باشا الجزار» و تزاید نقص الذخاتر والاسلحة والمؤونة 
لدى الفر نسيين ؛ هذا علاوة على معرفة الجترال بونابرت بأن الباب العالى كان 
يعد حملة أخرى قوية ينزل بها إلىالاسكندرية , و ارب با بقية القو ات مر فسبة 
اللوسرذة لطر ف القت القع شد نه عد ر 
قوات الجنرال بونابرت أمام أسوار عکا ۽ وعل الجثرال بونابرت كذلك بقیام 
الدولة العمانية #شود كبير ة فى رودسء وعلى سواحل الاناضول » للاستعداد 
لغزى مصر ؛ کا ءل بتجدد الاضطرابات فى مصر , و تمد المعارك فى الصعيد , 
وخروج أسير اج . ونشوب ورة المهسدى ف البحيرة» وظرور البوارج 
الايجليزية فى البحر الاحمر ولقتراما من السويس ؛ هذا علاوة على سیاعه بسوء 
الاوضاع فى أوريا نفسپا » وضد مصلحة فرلسا . وکانت كل هذه الأسباب تدقع 
الجنرال بو'ابرت إلى ضرورة إتنخاذ فرار بالااسحاب من أمام أسوار عکا . 
واذا كانت سفن الم الفرنسية قد غرقت فى میاه آن قير » إلا أن ذلك لم حدث 
فى وجود ال جرال بونابرت .أما عبلية ارتداده عن عكا فكانت تمثل هزعة له 
أمام قوات شرقية » أو قوات وطنية . وكان هذا المامل بقلل من هيبة الجترال 
بو نابرت فى أعين الوطنيين ۰ 

ولقد بلغ عدد خساگر الفراسيين فى حلة سوريا ما يزيد على آانی-فتیل ؛ 
علاوة على ألف ماتوا بالاهراض » و ۰.هر۷ جريم ومريض ؛ وهی خسارة 
جسيمة با لنسبة اعدد جنودالة . ولكنالجترال بونابرت حاول أن يشد من عر عة 


چدو ده ق الوقت الذى [ستعد فيه الانسحاب وللمودة ال فصر »ود کر السرم 


لات 


ام قامو | بأعيال یدق » اصد هجوم 5 من الشرق + وعليوم أن يقوموا بأيجاد 
أخرى ؛ ويكتسيوا الجد وافض . صد هجات ی من الغرب . ووزع الجترال 
بوناورت منشوراً بذلك على اجنود »ف يوم ۲۱ مايوء بعد أن أخذ كل 
استعداده الإفسحاب . وساول الال بونارت فى نفس الوقت أن يستر فشله 
أمام عسكا عن المصريين » ويظبر أمامهم يمظرر المنتصسر الذى أدرك أه دافه من 
لته على سوريا . 

وإنسحبت القوات الفر نسية منعکا إلى بافا ثم واصات الا سحابء وسار 
معظم القواد على الافدام 5 وتركوا خيوهم لنقل الجرحى واارضی . وخرب 
مر فسیون مدنعيتهم » نظراً لصموبة جرها ‏ وأغرقوا مض قطع منم فى البحر . 
كا أتافوا کیات كبيرة من القنابل والذخائر ؛ وإستخدموا عربات الدافع فى 
تقل المرضى وال جر حى , ولسف الفرأسيون حصون بافا 2 حصون غرة حى 
لايفيد منها المانيو ن فى زحفيم على مصر . بعد وصول الفرفسيين إلى اامررش 
دموا القلعة الوجودة هناك , پاعتبارها مفتاح مصر > أو المعقل الامای لها من 
الجهة الشرقية » وثرك بونابرت فما بعض القوات الفراسية . وبعض تطءالمدفعية 
والذخار ٠‏ واصل [أسحابه صرب القاهرة ؛ عن طريق الصالحية ویس . 
وعاد الجترال بو نابرت إلى القاهرة » مد أن غاب عا ۱۲۵ بوماء وعاد [إيبسا 
ای بواجه قوات آخری للمقاومة من جاب المصر بين فى كل من الصعيدو الداتاء 
وكانت تبدد آمن القرات الفرئسية فى مصر نفسها , 
£ ال مرا المقاومة : 

كانت القاهرة قد عاشت أياما هادئة بهد خروج القوات الفرلسية صوب 
الشام . و سکن هذا امدوء کان مؤقنا ۽ ورغم جی,ء الأنباء بإنتصار الفر نسيين 


وإسقيلامم عسل بافا هرن وادر الروح الع_دائة قد ظبرت من جد بك تساو 


ست وج سه 


الفرنسيين . وتطور الامر إلى إشتداد حركة القاومة من جدید فى ثلاث مناطق 
من البلاد : هی منطقة الشرقة . ومنطقة البحيرة , وق الصعيد . 

أمافىمنطقة اثر قية. فان الملاقات أضذت:تأزم بين الفر نسيين وال .ی . [بتداءمن 
وا ئلشبر مارس سئة و ۱۱/۵ خحاصة وأنالفرنسيين انوا قدفرضو ابعض الا تاوات 
على اعض القری » وأرسلوا جنودم لمادرة الجالوا خيروالماشية ؛ الا مرالذی‌آدی 
إلى دقوع بعض الاشتبا کات : وخاصة قرب بردين . ولقد تجممع الاهالى فى هذه 
المنطقة لمقاومة عمليات المصادرة . وأجيروا [حدی السكتائبالفراسية على الرجوع. 
و اسکن السکتبة عادت بعد و مين معرزة سكتيبة أخرى ؛ وحين إقتربت القوات 
من القرية قابلها امال بطلقات الرصاص فدات الممركة السلسة . وأسرع 
الفلاحون من القرى الجاورة اساعدة جير انبم » وخثی الفر نسمون من أن بقموا 
بين نارن ‏ فاضطروا إلى التقرقر » الذى ان پشبه الفرار » وتعقبیم الاسال ‏ 
وأنزاو الكثير من السار . ورفعت هذه المعركة من الروح العنوية لدی 
الفلاحين » وزادت من إشعال روح المقاومة > حى أن الاهای عزموا على 
مباجحة ليس تسا . 

ولكن القيادة الفرنسية خشیت من إستفحال الامر ‏ فأرسلت القوات 
الكبيرة » المرزة بالمدفعية إلى هذه الماطقة فى يوم ١+‏ مارس . ودارت موقعة 
ثائية » (ابت بإحتلال القرية » ونا وسفك دماء أبنائها > وإضرامالثار فا , 
وآنول الفرنسيون نفس هذا الانتقام بالقرى المحيطة ببردين » وضاصة قرية 
الز بکلون . 

ومع ذلك فإن حركة المقاومة قد (ستمرت فى منطقة الشرقية . وان مصطتی 
بك : أمير اج > ونائب الوالى الترک السابق , قد تخلف فى هذه المنطقة عن 
اللحاق بقرات الجترال بونارت عزه خروجبا فى خاتها على الشام » وتعال بفقد 


~~ ۳۲٩ نت‎ 


عاله : وبقلة ان على الطرق وسرعان ما آعلن تمرده على السلطات الفرئسية» 
وأخذ يعمل على نشر الدعوة إلى الثررة ؛ ومعه القاضى التركى والشبخ الفيوى ٠‏ 
وإمتدت الأورة وروح المقاومة من الشرفية إلى الدقبلية » وانضمت إلى مصطنی 
بك جوع كبيرة من الاهالی , بلغت الآلاف » [نتقل على رأسها من قرية الى 
أخرى » حتى وصل تجاه ميت غم فى نوم ۲۵ مارس سئة ۱۷۹۹ . ومرت فى 
(لذیل فى ذلك الوفت بعض السفن الفراسية التى كانت تحمل اون والذخار . 
وتر سما سفينة مسلحة » فى طريقبا الى دمياط ثم الى الشام ؛ فباجم الاهالى هذه 
السفن ؛ واستولوا علا : وقتلوا من كان ما من الفرنسبين . وعادت السفيئة 
الاسلحة الى القاهرة » وعلمما کید من الجرحى . وكانت غنيمة الاهالی کبيرة 
ومبعة وخطيرة ء وتهدد باشءال مار الثورة ؛ وباشتداد ساعد المقاومة بدرجة 
أعظم . 

وكانت هذه الثورة تدد بالانتشار فى منطقة وسط الداتا؛ وق وقت غاب 
فيه الجترال بو تابرت فى الشام » وانشغلت فيه قوات الجثرال ديزي فى الصعيد . 
فعماث السلطات الفرنسية فى القاهرة كل ما فى وسعبا لتضييق الخئاق على هذه 
الحركة . فاستعائت بالديوان لعزل مصطق بك من إمارة الحج ؛ على أساس أن 
القوات الموجودة معه معينة لحراسة العمل والحجاج , وأ أساء استخدامبا ؛ 
ثم قبعست على وكيله فى لقاهرة وصادرت عتلکا نه . وم لشبد هذه السنة خروج 
الحجاج من مصر ؛ ولا ارسال ااسکسوة والعيرة ؛ و وهذا لم يقح نظیه فى هذه 
القرون » ولا فى دولة بی عمان » والامر لله وحدی وأعدت سلطات ااماهرة 
القوات العسكرية لخر وج ولإخضاع مصطنى بك . ولسكن هذه القوة ظلت تتعقبه 
من مكان لآخر » دون أن تلح به ).دی أنه قد ترك مصر الى اشام . 


ووددت عة امقاومة ۴ ية اللو بية ع والمنطقة المحيطة عدت غير 3 


سم للا س 


عند أواخر شر مایو » وهاجم الأهالى سفيئة حر بية فرنسية , واستولوا علمأ > 
دغتموا مثا بعض الدافع , وقتلوا محسارتما . وأسرعت القوات الفر سية 
او جودة فى المنوفية الى مکان الحادث . وأخذت ف تعقب الاهایی. واشتمكت 
معیم فى معركة حامية , بالقرب من فور جم ۰ فى ه بونیو سنة ۱۷۹۵ . وقتل 
فى هذه المع که السكثير من الآهالى . وحين عاد الجئرال بونارت من سوربا : 
أمر باقامة حصنين فى كل من ميت غمر والماصورة؛ حى يشبت دعام الک 
الفر تسى هناك ؛ ويتمكن من القضاء على القاومة بقوة الحديد واائار , 

أما فى منطقة غرب الدلتا ‏ إن القاومة قد إشتد ساعدها بعد خروج الخلة 
الفرنسية على الشام بشكل واضم . وكانت سفن الاسطول البريطا ی‌قدقامت بضرب 
الاسكندرية ورشيد » واستمرت فى عاصرة المنطقة الساحلية الموجودة بين 
هاتین المدينتين طوال شبر فبراير . وأدى ذلك الى إشتداد ساعد المقاومة › 
وانتشار الاشاعات عن قرب یء الأتراك . وأخذ الا هالی فى المنطقة الجاورة 
لرشيد فى هباجمة السفن الفرنسية . وفرض الفرنسيون غرامة حربية على المنطقة ؛ 
و لسكن الا هال لم يدفمرها كاملة ۽ فخرجت اللات العسكرية مع هذه الغرامة 
بالقوة . ووقمت فى أثناء ذلك الوقت معارك كثيرة بين الفرنسییت والا هالى » 
وعدد كثين من القری . 

واشند ساعد القاومة فى منطقة البحيرة عند ابة شبر آریل وأخذت 
روح الثورة تذنشر فى کل الإقليم و شکل أظرر اقلم البحيرة على أنه آشد خطرا 
على 2۱ الفرئسية من منطقة الشرقية . وظبر فى البسيرة فى ذلك الوةت أحدرجال 
الغرب ورذ كرون أنه جاء من درنه » ويلقبونه بالمبدى » وحث الناس على فتال 
الفر نسيين . وانضم اليه كثير من الامای » علاوة على عر بان أولاد على وهجم 


سد ۸ سمس 


فيبا » وفتل كل رجاطا . وكان لهذا الانتصار تأثير آ كبيراً على روح المقاومة 
وزيادة إنضمام الاهالى اليبا » واتساع منطقة عبلما حتى سيطرت على الإقلم الجاور 
لرشيد ؛ وهددت باءتداد المقاومة لنطقة وسط الدلتا ء وين وصلت القوات 
الفرنسية الى دمنوور » خشيت من أن تتقعب قوات الأبدى » فتحصنت داخل 
القلاع الى كان الفرنسيون قد بنوها فى الرحمانية » انتظاراً يجىء المدد من 
الاسكندرية . واشئيك هذا المدد مع قوات المهدى قرب دهنهور ؛ فى معركة 
[ستمرت نمس ساءات ٠١‏ واضطر بمدهاالفر سيون إل العودة إل الاسکندربة »دون 
أن شمکنوا من تجدة القوة الموجودة فى الرحانية . وظلت هذه القوة فيمكاماء 
إلى أن وصلها [مدادات آخری ۽ فسارت والتقبی بقوات المبدى. عند سور 
يوم م مابو ؛ حيث وقعت معركة حامية . 

وقدر الفرنسيون قوات اابدی فى هذه الممركة مخمسة عشر ألف مقاتل من 
المثماة » وأربعة آلاف من الفرسان . واستمر القتال فما مدة سبع ساعات.وأخذ 
شكل الالتحام؛ أو الجزرة, وکانت من أفظع الممارك التى خاضتها القوات الفراس.ة 
فى مصر » وأبدى فما المغاربة والعمرب والفلاحين شجاعة یمجز القلم عن وصفبا ؛ 
وإستخفاف بالموت أذهل الفر سين أنفسهم . و اکن العر 5 دارت بين قونين 
غير متکافتنین ‏ من حيث التنظم » وقوة اللسلیح » وقوة النيران . و[ستمرت 
المعركة حت سقرط الیل ؛ وکانت مربعات الجنود الفرئسية فد خارت قواها من 
طول المعركة » رغم [عتادها على مدفعية قوية . أما الوطئيونفإئهم ركبوا المدفع 
الوحيد الو جود معهم . والذى كان قد غنموه‌من دمتمورءعلى |حدی‌العریات التى 
كانت مرها الثيران » وأحسنوا إستخدامه إلى آقصی درجة مكنة . وحاول 
الفر سیون أن ينسحبوا صوب الرحانية » واسکن حشود ال وطنمین كانت آسد 


أمام,م الطر بق ؛ فاضطروا لإفتحامها بعر بعاتهم » وقد رکیوا الدافع على ر‌وس 


س 


المربع لإقتحام هذه اجموع » واعت عيلية الا حاب خسائر قادحة . واقد خسر 
الوطنیون فى هذه المعركة مايةرب من آانی فتیل «وکان نا باهظا لإنتصارمؤةتء 
يحبر الفرنسيين على الإنسحاب إلى الرح.افية » ولكنه كان [:تصارا عسل 
أى حال » ومنعو! الفرنسيين من الوصول إلى دم نور .وحاول المبدى أن + 
بعد ذلك الرحمانية » ولکنه لم يتمكن مر الاستيلاء علما ‏ لليجة لقوة 
الاستکامات الى كان الفر نسيو ن قد أنشأرها متاك . ۱ 

وأسرعت سلطات القاهرة بإرسال قوات من منطقة شرق الدلتا . ووسطباء 
إلى (فلیم البحيرة » وتركزت هذه القوات فى الرحانية » ثم آخذت فى الرحف على 
دمهور » الى [نسحب منها الثوار؛وإحتاتها القوات القر نسیة.واععت فما السیفب 
والنار » وقتلت فا كثيرا من الامالی ودمرت كيرا من ايوت ۰ د وأراد 
الفرنسيون أن يطبعو! هذه الدينة بطابع الغضب والانتقام , فأحرقوا مسا كنا 
بالنار» وقتلوا كل من وجدوه من ااشيوخ والنساء والاطهال » جمد السيف > 
وف اليوم ای كانت دءنهور: ركنا من الاحجار السوداء , إختلطت بها أشلاء 
الجثث ودماء القتلى ».() و بعد هذا الانتقام سامت المدينة لنظائع النبب » الق 
إعترف با كل من کنب مذكرات » من ضباط وقواد اخملة. 

وحاولت القوات الفرفسية :عقب المبدى حتى حدود البحيرة > وذكر بءعض 
المؤرشين أنه تدفتل وإنكان البدض الاخر ند ذكر أنه ضرفي أقاهرة.رأت 
ورتا الثانية » وأئه كان يحرض الناس على القتال» وذكروا أن إسمه هو مولای 
تمد أو الول تمد . 


وإذا کان الفر سمون قد ا رداك من رال ضر 4۱ قوية بالمقادومة ی 
)۱ اد آار ةن الرافعى : تار ارک اأقوية ص كهة, 


عن : الدار.ع العامى وار لى لاحملة الفررنسية - الجر ء اخاس . 
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منطقة غرب الدلتا .إلا أن آنباء الإنتصارات الاول لقوات المبدى » أو الول 
عمد ۽ كانت تشد هن عز عة المقاومة ضسد الفر سین فى إقليم الصعيد » وبدرععة 
أن بعض البكوات الماليك انوا قد عزموا بعد إستلائه على دمنبرر »ی ترك 
الواحات اذارجة ‏ الى کان يقيءون بها . وعلى اجیء العمل معه فى دنور . 

ما فى الصعيد فإن قوات الفر سين كانت موزعة على خطوط طويلة.وكانت 
ترمكرعلالمدن الى تعسكر بها الداهيات . وکان من الصعب على الم رنسيينالقضاء 
على المقارمة فى هذه المنطقة ای تمتد لابقرب من اف كيلو متر. وكانت نفوس 
أبئاء الصعيد متمردة . وميل بطیعبا إلى المقاومة > هذا علاوة على أن المعارك 
السابقة تركت أح.قادا كثيرة » ورغية فى الإنتقام والثأر . وكان هناك عرب 
الصحراء الشرقية. والعرب القادمون من الحجاز من جانب »و ابا قوات المماايك 
من جانپ آخر » تساعد على [ستمرار روح الأزال فى هذا الاقلیم . 

وکان ال جرال ديز قد أبلغ الجنرالبونابرت قبل خروجه إلى سوريا . بسوء 
أحوال القوات‌لفر اسية فى الصعيد , وبإنتشار روح الأرد فى كل مكان ۽ وطالب 
بإرسال الذغائر , و بتجميع فوات كبيرة فى أسيوط » و پتجمیع قرات أخرى فى 
انیا حتى يتمكن من تأمين الملاحة على ااثيل. ولا كان الجترال بونابرت يستعد 
خر وج إلى شام فذلكالوقت. فا نہ لم يتمكن من تزوید ال+ثرال دیز هھ عدد كبير 

وظبرت المقاومة قرب طبطا من جدید » فىأوائل شبر مارس سنة ۱۷۹۵ 
فسارت إلا إحدى الفرق اافررفسية .الى [لنقت عندالصوامعة عا يقرب من 'لانة 
آلاف من الفلاحين وکانت موقعة :[زصرت فما القوات الفر اسیة, بعد أن دفعت 
الآهالى صوب ثيل وقتلت منهم مایقرب من الالف » بين فتیل وغریق واسکن 
أسطولا فرنسيا ؛ من إثنتى عشر قطعة . سار فى الثيل حمل الون والذخاتر طذه 


ال (شتبك ممه الامالی 1 رأطلقو | عليه الرصاص : وکن العرب والممريين 
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جمموا » ونزلوا فى الثيل سباحة . رج مرا على السفن » وإستولوا علیبا عنوة ؛ 
وأفرغوا نا من التغائر على شاطىء التيل وكانت احمدی السفن الحربية 
الفر نسية » وهی سفيئة الجثرال ونارت الخاصة . تسیر مسع هذا الاسطول 
الصغير » ووجبت مدافعبا صوب الأهالى »-قاولوا أسرها بنفس الطريقة ؛ الاس 
الذى أجبر قائدها على أسفباء حتى لا تقح فى أبدى الثور . وخسر الفر نسيون فى 
هذه الموقعة مانقرب من حسالة قتيل من الجنود والبحارة » وكانت أ كبر خسارة 
نزلت بالفرنسيين ف المعارك الى خاضوها فى مص . 

وعند ففط › وقعت موقعة أخرى بين الفر نسيين والمصربين.فى بوم ۸ مارس 
سئة ۱۷/۹۵ وكانت معركة شديدة ؛ ون كان الآهالى قد (ضطروا إلى الإتسحاب 
بعدهأ إلى آشود . متحصنين ىكل فر ية من القری التى تصادفیم » مستخدهين فى 
ذلك قطع المدفعية النى كانوا قد (ستولوا علیبا من سفن الفر سيين ٠‏ وشهر 
الفرنسيون لآول هرة شدة یر آن مدفعيتيم عليرم , وهی فى أبدى ااصوم . 
فعمد الفر سیون إلى الاستیلاء على هذه المدفعية . حت يمكنوا من السرطرة على 
الوقف . وإستمرت موقعة أبنود أيام بم و ٩‏ و .۱ مارس » ودار جزء منها فى 
طرقات القرية وبيوتم! ۽ ول يتمكن الفرنسيون من السيطرة على الموقف إلا بعد 
أن أشملوا الثير ان فى القر ية » التى حولت إلى أكوام من الخرائب . ومع ذلك 
فقد إستمرت القاومة . وتحصن المصريو ن فى إحدى البيوت الى كانت لاد 
الماليك : وفی أحد المساجد الجاررة » وإستمرت الممركة حتى اليل ٠‏ وفى 
صبیسة اليوم تال إستخدم الفرنسيون النار وسيلة فعالة لإجبار المصريين على 
اروج من المواقعااتى كانوا قد موا فما وحين جوا اتع وجد وا هه 
ما يقرب من الثلائین » أخنتهم الجر اح » وإن كانوا قد استمروا فى المقاوهة . 


و سرد الفر سیون مد فهیتمم : وإستواواهناك عل سه أعلام ب کات ضما لرجال 
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لجاز . وم بقل ءدد القتلى مر المصربين فى هذه المعسارك عن ١٠ء‏ أو 
أو ۰ فتیل . ودامت هذه المعاراك أط, ول وقت لمرکة غاضبا جيش اشرق فى 
مصر ء؛ إذ ألما (سدمرت لمدة بب ساعة متو اصلة . 

ولا شك فى أن مثل هذه المارك ۸ تسكن تسبل على الفراسيين ص اتف اه 
مع ااصربین . وکان على الفر نسبین أن 1 | حذرم فى كل لظة من .لظات 
وجودم فى مسر العليا . وإستمر الامای معمن إنضم اليم من العرب والماليك 
بجمعون فلوم : هنا وهناك انزال المصريين . والاخذ ۳ هنم . ول سکن 
إحدى الو افع تنتبى » إلا لک تيدأ موقصة آغری . وكان من الصسعب على 
الفرئسيين سحق هذه المقاومة » إلا بإنرال ضر بات عنيفة با مص رين , وم تسكن 
قوتهم العددية » ولا المادية, سمح لهم بفرض مثل هذه السياسة » على أهالى تمتد 
ترام على خط يلغ طوله آلف كياومش . 

وکانت الوديان اى تصل وادى انيل بسواحل البحر الاجر مرا كر لتجمع 
عرب اجان وجمع بمض ال اليك معیم » وخصوصأرچال حسن يكالجدارى. 
ووامت إحدى المعارك عند مرعنير» قرب قا فى بوم ۲ أريل؛ وکانت شرل بدق 
كذلك وإنترت پانسحاب حسن بك الجداوى ف‌طربق القصیر .و (ستمرت المعارك 
قرب جرجا ؛ فى يوم ۷ أبريل » التى حاول الآهالى أن بستولوا عليباء وتکیدوا 
فى ذلك خسائر جسيمة . ولك. ن الثوار تمكنوا من الاسآيلاء على طبطا 
0 [ليبم [حسدى السكتائب الفرفسية » وإشاسكت معيم ؛ فى يوم . 
5 اویل فى وافعة سبيئة ؛ ال ی قاوم فما الاهالى عدة ساعات » وخسروا 0 
ما یقرب من ثلا مام ة فتیل » وإستخصدم فيبا الفرةسيون المدفعية » وأشملوا 
النار فى القر بة . 


9 [اسحمت قوات الاهال مد ذلك الا صوب افو ۰ و عسکرت ی 


بی عدی » ای نع قرب مفلوط .على الطريق ااؤدى إلى الواحاث » دالتی كان 
مراد بك مقيا بها . ومع هناك ما يقرب من أربعة آ لاف بين مصری وعر فى 
وءلوك » ووصات إلا القوات اف تسمة فى وم ما أبريل . ودارت هناك 
معركة حاهية » قتل فيبا القائد الفرنسی ء واشند ضغط الوطنيين على الفر اسيين , 
وإستمرت اللعرذة داضل المديئة ويو اء ولقى فيبا الثراسیون مقاومة عنيفة . 
وإستمرت الم رکة إلى اليل وإستخدمت فیبا الدفعیث ‏ ولم بتمکن الفر نسيون 
مرة جسدياة مرن الإستيلاء عدى القرية » إلا بعد أن أشعلوا فیپسا الذيران ٠‏ 
وإختلف تقر بر الفرنسيين لعدد القتلى فى بنی عدی » فذکر البعض أن عددم كان 
أاف » وذکر الجثرال دیزیه أن عدد للقتلى بلغ ثلاثة آ لاف . دغنم الفرنسیون 
من هذه القرية الدكثير . 

وكانت مقاومة اأصريين ةراس من تظبر فى کل وقت » وف كل بلدة وقرية 
من قرى الصعيد > وبشكل يصعب على الورخ حصرها أو [عطاء هیکل عام عن 
تحرکاتا . فلقی الفر سيون مقاومة فى التبا وق بنى سو يف وف [طفيح اظ 
الفر نسيون ىكل ذلك تشدداً وفسوة , ورغة فى الانتقام , وشکل جمل آعداد 
القتلى من الاعالى تتجاوز الا لف ف کل منبا . 

وكانت النبا كرا لثورة عارمة, إمتدت لدة ثلاثة آبام منذ ۲۳ أبريل » 
وإشترك فیبا الاهای مع العرب ؛ ومع عض ال اليك › وفاجوا قييسا معسسكر 
الفرنسيين فى المديئة بكل شجاعة و(قدام > وأجيروا الفرئسبين على [تخاذ موقف 
الدفاع ۽ والتحصن داخل اليك . 

و لقد (ستمرت هذه ااقاومة تستمد قوجا الاساسية من أبناء الصعید » ومن 
روم المعئوبة المرتفعة » ومن تصميعهم على القاومق ون كانت قد إعتمدت 
ذلك على عرب الحجاز وعرب الصبحراء الشرقية , الذين کانوا فدوت إلى 
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وادى اليل » عن طريق الودبان المسفيدة المنثرة فى الصمحراء الشرقيسة ۽ 
ويعتمدون أيضا على بقارا قوات المماليك الى كانت منتشرة فى الصعيد » والی 
كانت تقمرکز ,شكل أسامى فى منطقة الواحات » بقيادة مراد بك , 
وفى الوقت الذى عمد فيه الفرنسيون على [خض.اع الصميد بالمسديد والنار » 
والذى إرتفعت فيه ألسئة الحرائق والئيران فى قرى مصر العليا» شعرت القيادة 
الفر اسیة مخطر سراسل البسر الاحر عليبا » إذ أنها كانت آشتمل على عور 
تزوة الصعيد بما يازم المقارمة مرى رجال وأسلحةكانت تأتيبسا من الحجاز » 
وكان وسع البحرية البرريطائية حگذاك أن تصل إل ذه الثغور و مسر القوات 
الفرئسية بين نارين » من البحر المتوسسط » ومن البسر الاحر , ولذلك فان 
القيادة الفرئسية قررت إرسال له إلى القصير , لاحتلال هذا المناء وميه » 
ومنع ورود المدد منه إلى وادى الیل . وقد عم للفرنسيين [ستلال القمسير فى 
يوم ۲۷۹ مایو سئة ۱۷۵۹ ۰ واعشي الفرنسيون أن هذه العملية كانت ببساية 
المقاومة فى الصعيد ۽ ىو إن كانو! قد نسوا أو تناسوا شهار الماليك في الواحات 
عليرم »> وكذلك خطر عرب الصسحراء الغربية , والعرب المغاربة» على القوات 
الفر/سية في مصصر , وکان من الصسمب على ا 2 اافر اسية , وهی آسیعار بالسکاه 
على الصعيد . أن تسيطر کذاك على واحات الصسراء الغربية . وظل هذا الخطر 
مسلط على الفر نسیین فى مصر ۰ ون كانت فاعليته ضعيفسة » ويمكن م#طورته 
أن تتضیح كقو ة مساعدة » فى حالة وقوع آزمات آشری لأصملة الفرئسية » أو 
خضوعر! لضغوط عسكرية . وسرعان ما بحدث هذا الضفط ء ویواسه 
الفرنسيون هذا الأطر ؛ مع ارول قرات حل عشمانية فى مناقة ألى قير فى شر 


توأيو سنة ۱۷۵۵ , 


س ملع س 
۵ - مع رلا ایی قمر ال : 

وكانت الدولة المانمة تواصل استعدادها لار سال حل عسکر 1 ال مهس + 
تبدف اعراج الفرنسيين منها . وحاولت أن ترسل هذه الملة ریا الى المنطفة 
الساسلية الممتدة بين الاسكندرية ورشيد ؛ والتى كانت تعتبر مدل مصرالمیال, 
فى الوقت الذى استمرت فيه استعدادث! قى الشام » لإرسال حلة بربة أخرى على 
مصر من مدخلبا الشرق . وكان من حسن حظ الفرنسيين أن كان العبانيون 
يفتقرون الى التنظيم الى كان تم علیم ارسال الملتین فى نفس الوقت » ئی 
يأخذوا الفرتسيين بين نارين . وجاءت الحملة العثانية ال ألى قير » قبل أن تتم 
الحله الثانية استعداداتها فى سورياء. 

ووصلت 2۳۱ للمثانية جاه 1 آیں فى بوم ۱۱ بولیو سنة ۱۷۹۹ 2 وكانت 
بقيادة كوسه لى مصطق باشا : سر عسكر الرومیللی ؛ وترات إلى الال فى 
الوم ١‏ پوليو ؛ وكان عدد قواتا يصل إلى عشرة [ لاف وبدأت في عاصرة 
قلعة أفى قييء وتم لها آس احتلاها فى يوم ۱۷ . 

ووصلت آنباء استيلاء اما ین على أفى قين إلى القاهرة » ول يسكن ارال 
ونارت يعتقد فى إمكانية حدوثها عثل هذه السرعة . وكان فى وسع الاتراك أن 
يتقدموا سبولة لاحتلال الاسكندرية , ولاحتلال رشيد » ويتخذوا من هذه 
المنطقة قاعدة لهم يتحصنون فیسا , ويضايقون منبا الفرفسيين . ولذلك فان 
الجترال موتابرت فرد الاسراع مواجمة الحمانيين » قبل أن تستقر أقداميم فى 
المنطقة » و بشکل جعله فيد من‌القوات الفرنسيةا و جو دة فى كل من الاسكندرية 
ورشيدء فى عملية تطويق اقوات المثهانية نی نزات فى أ 3 قير . واتصل الجترال 
بوتابرت سرعة بقواده فى المنصورة والتربية والمنوفية والشرقية » لک 


يتقابلوا معه عند الرحانية » على رأن ورام + دول أن يتركوا ق ا لوم العدم 


س ۳ 3 


الضرورى من الجئود اللازمين الحافظة على الهدوء , وکانت خطته هى التقدم 
من الرحانبة بعد ذلك صوب مواقع العمانيين ۴ أف قير » وتطو يقبا ؛ وتوجيه 
الضربة لیوا . وأتم الجنرال بونابرت هذه العملية بمنتهى السرعة » بالنسية لذلك 
الوقت ۽ إذ أن حركة التجمعات الجديدة تمت فى مدة خمسة أيام . 
أما من ناسية الممانيين » فيبدو أن قيادتهم لم تسكن قد وضعت أيه خطة 
حربية بعد » وكانت فوام تنزل إلى الساحل على فثرات مثتالية . ورغم نزول 
ره تفای عاق إلى الساحل ‏ فان مصطق باشا لم يفسكر فى التقسسدم 
الاستيلاء على الاسكندرية أو حى للاستيلاء على رشيد . وأفاد ارال بوثابرت 
من هذا التردد أو القبل » ی يقوم بتوجيه ضربته إلى للعمانيين فى ی قير » 
قيل أن نم إستعدادثم . 
وزحفت القوات الفرنسية من الرحانية صوب بركة غطاس الى أصبحت 
نقماة التجمع | لإديدة السابقة للمعركة ۽ وکان هذ! اللوفع يسيطر على الطرق 
المؤدية إلى رشيد؛ بين عيرة زد کو والئيل ۽ وی أف قير , وكدلك إلى 
الاسكندرية . و 9 هذا التجمع اوم ۲۳ ولیو ونقل الجرالبونابرتقيادته 
العامة إلى الاسكندرية , وصدرت الاوام بالرحف على اسر الموجود بين 
يميد اد كو أو المعدة من احية وم‌بوط من ناحية آخری» وهو الجر 
الذى كانت تمر فيه ترعة هيداه الاسكندرية . کم توجبت القوات الفراسية بد 
ذلك صوب أى في » فى الوقت الذی ندمت فيه فوات أخرى من رشید صوب 
المنطقة الى إحتلما العمانيون . 
ونشبت الموقعة فى وم ه؟ بو ليو ؛ بمجوم عام من إلفرنسيين » ومن ثلالة 
جرات ٠‏ على مواقع العانبین فى أف قير . وکانت المح ركة حامية ؛ وإستيسل فبا 
كل من الفر سین والعمانین , وكرد الفرنسيون هجتم علي الخطوط الي كان 


س بل له 


العمائيون قد أنشأوها » ثم تمكنوا من إقتحامها » الام الذى أجبر مصطفى باشا 
على الالتجاء إلى فربة ألى قير . کی يستند إلى القلعة . ولسكن قوات الفرسان 
الفر تسية تمكنت من أن تتوغل بين القرية والقلعة,فوصر مصطفى باثا وجنوده 
فى القرية » فى الوقت الذى أطبقت فيه القوات الفرنسية الئاق على العمانيين 
الموجودن فى القاعة. و سکنت القوات الفرئسية من إقتحام قرية ألى قيرءفكانت 
البزيمة على العمانيين ٠‏ 

وفقد العثائيون فى هذه الموقعة مايقرب من مانية آلاف » بين قتيل وجریخ 
وغريق »وإستولى الفرنسيون على ثلاثة آلاف أسير كان من ينهم مصطنی باشا , 
وغالبية ضباط آرکان حربه ؛ 5 إستولوا على مدفمية الجيش العماق وذحائره . 
وعل قدر هر عة امیانیین كان [نتصار القر أسيين . وسع ذلك » فقد طلت القلعة 
تقاوم » وکان بداخلیا ثلالة آلاف جندی » فاصرها الفر نسيون تى (ستساست 
فى يوم ۲ أغسطس . وأسر الفر نسیون کل من ی فى القلعة ‏ وکان من بينهم این 
مصطق باشا » ووکیله » ومد رشید آفندی ء آحد موظفی الدبوان السلطالى » 
وعیان خوجه آفندی . 

وكان هذا الانتصار الجديد للقوات الفرنسية سببا فى زيادة سطوتهم ف البلاد. 
و حتفل الفر سيون يه ء وأقاموا الز بنات لمدة ثلانة ليالى فى القاهرة . 

ولا شك فى أن خروج الجترال بوتابرت إلى سورياء ثم نوجه بعد ذلك 
صوب أب قير »كان يشعر الاصريين بأن هتاك قوی خارجية كانت تسعى لاخراج 
الفر نسیین من البلاد .ام الذى بستنبع توقع المصربين لمثل هذا امحدث ‏ وی 
بفضیم وقوعه: وتمنيهم هزة الفرنسيين ٠‏ ۱ 

وكانت القاهرة هادثةفى وفت مع ركةأ ى قير البرية . وكان الفر نسيون قدأ خفوا 


عن اذصر ين ۳ وى العا نيين 3 واسکن سرعان ماانلشرت الاشاعات عن جيه 


0 ل س 


الما نين > وأضاف إلءه الرواة وال#رضون أن الاين قل دخلوا الاسكندرية 
نفسها. ورغم ذلك فإن الجترال ونارت لم برغب ف ذكر تفاصیل لأعضاء 
الديوان عن جنسیة المراكب والجنود القادمين »بل ذ کر أن فا خلقا كثيرا من 
الوسکو والإفر ؛ وكان هذا تمويها على المصريين . 

ولقد ج ۳ من المصر بين سین علموا بإستيلاء قوات مصطفى اشا على 
0 قي , ايجة لوجود شمور بااترابط » والتضامن » مسح العمانيين , و لمكن 
سرعان ماوصات الأنباء بإنتصان الفرنسيين » فأطلقت الدافع مر الق 
وعقدت الزينات , 

و امد لاحظ الفرنسيون آنفسیم تخيير| واضداقنفسية المصريين » 1 قفيم 
تجاهیم » وأخذت تبدو على أعضاء الدبو ان روح جديدة مشر یبا لمداء للفر نسيين. 
ولا شك فى أنهذا ااشمور هو الذى دفع الفر نسيين إلى وقح حدوث (ضطرابات 
فى القاهرة » وقت معركة أبى قير » ولتجامم إلى [عتقال مشايخ الحارات 
والأخطاط. 

وعاد اش ال بونابرت ال الفاهرةوشعر بالروحالمدائية الى كانت مو جودة 
لدی بعض أعضاء الدیوان » وخاصة لدى ااشیخ المبدى والشيخ ااصاوی » فقدم 
فيا الوم على موقفبیا ويذكرلنا الجبر فى هذه المقابلة قائلا : م ولا (ستقر سارى 
عسکر إونابرت فى منزله » ذهب لاسلام عليه المشاعخ والأعيان » وسلموا عليه ء 
فللا إستقر بهم الجلس قال هم على اسان الترجمان إن ساری عسکر يقرل لک أنه 
لا سافر إلى الشام كانت حالتكم طيبة فى غيابه ‏ وأما فى هذه المرة فليس كذاك , 
ان کنتم تظنون أن الفر سیس لا برجمون » بل عوتون من آخرم ۰ سکن 
فرحین مستبشر ین ؛ دکنم تعارضون الاغا فى أحكامه » وآن اابدی والمارى 


۸4 او و 0 أى لوسو ا ۱ مین 0 رمو ذاك + و و فلا موه ہی ىل خاطره 0 


م ۳ات 


وا م على ماوقع له من القادمين إلى ألى قيب » والنصر عليهم ٥.‏ 

ثم توارد وصول الاسرى العثانيين إلى القاهرة > وعرضوثم فى الازسكية , 
وساروا بهم فى الشوارع » ای يؤثردا على ممنوية المصريين . ولکن الجترال 
نونابرت کان برغب ف الافادة من هذا الانتصار لک بعطی [ستقرارا معیشا 
للدوقف العام للحملة الفراسية فى مصر » وا وکان ذلك على أساس التفام مع الدولة 
العامة من جد رد . وکان و جود مصطق اا ۳ لد 4 شجمه على [سنخدآمه 
وسيطا الوصول إلى مثل هذا امدف . 

وکان ال جنرال بوتایرت بعل أنه › رغم انتصاره فى معركة ألى قير ؛ قد کان 
علية أن و اجه خطراً جديداً يتمثل فى قدوم جيش آخر من سو 5 ۽ کان ااصدر 
الاعظم وف ضا پاشا قد أ إعداده . فلم تسكن موقعة أ دي الب ية إذن سوى 
مقدمة امركة ثانية . وكان على الجثرال بو نارت أن يستعد لهذا الخطر ابجدید » 
وی الاسل فى افوس جنوده » بقرب وصول المدد لهم من فرلسا اسم . 
ولكن ال جرال بوثابرت کان برغب فى نفس الوقت فى سرعة الافادة من :تانج 
التصاراته فى موقعة أفى قير الر يه کی جر اتجائرا على عقد صلح مع البررية 
الفرئسية » وكان بذلك يضع امه وقوات الموجودة فى مصر کمامل له قيمته فى 
فى ميزان القوى الأورية نفسبا . 

ولكن سرعان ما بلغته أنيساء »عن طرق السسين سودق سميث ؛ والأصحف 
التى حصل علما منه > عن إضطراب الأحوال فى فرنسا نفسباء وهرعة الجيوش 
الفر أسية کل من الا وإيطاليا : وبشكل جمله بوقن باستحالة وصول‌مدد له 
من فرنسا فى مثل هذه الظروف» وفکر کذاك فى عدم جدوی بقائه فى عصرء 
مادامت فر سا نفسبا قد أصبحت عيددة , ولکن علية [نسحاب اخلة الفرأسية 


(۱) البری : ج ۳ ۰ س ۷۷ سد ۷۸ ۰ 


س وود 


هن مصر كانت ستحرم فرأسأ من عامل جا ك2 أن تضغط به على أعداماء 
أو عکنبا فى حالة بقاما فى مصر من أن تحول هذا الإثلم إلى مستعمرة تعوض 
علما بعض ما خسرت» فيا وراء البحار . ولدلك فان الجترال ونارت قد فسکر فى 
راز الفرصة ااسائحة » بعد الانتصار » اس بعود إلى فراسا ؛ ويقوم بدور 
فعال فى [قاذها ‏ فى نفس الوقت الذى يبق فيه على اة الفر نسية فى مصر › 
وريد فيه من هذا البقاء إلى أكيس درجة مسكنة بالنسية لفرنساء وبالنسية 
لسلامة ال وأمنها . 

وبدأت فكرة الرحيل إلى فرسا تستقر فى ذهن یرال بوئارت منذ 
وجوده فى الاسكندرية , ولکنه آخفاها عن ايع . وأخذ يستعد من أجل 
الاطمئنان على عصين سواسلهصر » ومداخابا الشرقية ؛ وإعادة توزيعالقوات 
المرنسية فى البلاد » سواء فى الوجه البحری أو ف الو جه القبلى » واهتم كذلك 
بطريق قنا ‏ القصير , خاصة وأيه كان قد عل بإمكان توجيه البريطانيين (عدی 
ضر بأتهم بواسطةهذا الطريق . وشارك الجترال بونابرت أثناء وجودهفالقاهرةفى 
احتفالات الول النبوى » وحضرها وبصحيته مصطق باشا وكبار الضباط 
الممانیین الذين كانو اند آسرواقی ان قب . وسافر الجترال بونابرت من القاهرت, 
دون أن بعلم أحد أه سرترك البلاد . وأوعى أله ذاهب إلى مذوف » وطاب إلى 
ااساطات أن تراسله هناك . ولكته استمر فى سفره » وطاب إلى ارال كلدي 
الذى کان قد ماد إلى مقر قيادته فى دمیاط » أن يقابله فى رشيد » لسى يتياحث 
همه فى شون هام . و لمكن الجرال بوتابرت لم يتمكن من التوقف فى رشيد , 
خاصة وأنه على بابتعاد السفن العئانية والاتجليدية عن السواحل المصرية» ورغب 
فى إتماذ الفرصة ؛ والسقر إلى فراسا فى أمسرع وقت» ولذلك: فان الجترال. 
وبرت ترك تعلياته مع ارال ميو » وأقلم من الاسكندرية فى يوم 3 
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آغسطس سنة ۱۷۹۵ ؛ ومعه عدد من كيار الضياط » وعدد من العلماء الذن 
اوا قد إصطديوا ا 2 إلى دصر . 

وكان امزال بونابرت قد قرر , وهو لايزال فى القاهرة » أن يفام الباب 
العالى فى أس إهاء الحرب » وعقد ااصلح بينه وبين فرنسا , وکاف مصطنق باشا 
أن يتصل بالصدر الأعظم فى هذا الشأن » وترك له رسالة أعرب فا عن حسن 
مشا عر فرنسا جاه الدولة الع اة » والصداقة القدعة الى كانت تر ۳ ۰ 
وعدائب) التقليدى لكل من روسیا والفسا . وشرح فما أن احتلال فرنسا لصر 
لم يكن مبنیا على روح عدائية للدولة العثانية » بل كان يودف محاربة الماليك ۽ 
وأنه لم بکن مدف فصل مصر عن الدولة العيانية » بل دف محاربة [#اترا فى 
لهند ۰ وذ کر أن اللة الفرنسية قد احترمت حقرق اسلطان ورعاياه وسفنه 
وأعلامه » وأبدى أسفه لتعجل الدولة العثانية الاس ؛ وعلاما المرب على 
فرنسا ۽ وأعرب عن أعله فى قيام الفاوضات سسريعاً بين الطرفين » ما عنطر بق 
سفير عثانی رصل إلى باریس » أو عن طريق مندوب يصل إلى هر . 

وهكذا وضع الجثرال بونابرت ء قبل ذهابه من مصر » أسس سياسةجديدةء 
مكنا أن تغير الموقف فى صاب فرئسا بشكل عام » وفى صاخ اللة الفراسية فى 
مصر بوع خاص . 

وكذلك ترك الجثرال بونابرت رسالة خاصة إلى أعضاء الدیوان » ذکر هم 
فا أنه ذهب إلى فرنسا من أجل و راحة آهل مصر › وتسليك البحر » فيغيب 
نمو ثلاثة آشبر » ويقدم مع عسا کره » . والواقع أن علية سفره من مصر بهذه 
الطرنيقة قد آثارت دهغة المصريين ؛ خاصة وأئهم کانوا یعلرن بمحاضرة سفن 
الاسطول البريطاق للسواحل المصرية . 

وترك الجثرال پونابرت رسالة ثانية للجترال کلیس » عن الأحوال العامة فى 


2 


مصر ‏ وأعطاه فبا التوصيات اللازعة وهی رسالة هامق شرح له فيا (ضطراره 
للاسراع پالسفر قبل أن تعود السفن الاتجايزية أمام السواحل » وترك له بيان 
بالشذرة لك يتراسل به مع الحسكومة » وبيانا ثانا لمراسلته هو ۽ وطلب إليه 
أن بو فد الافندی الذى كان قد اس فى موقعة ألى قير » وهو رشيد آفنددی 
الكائب بالديوان اماب وق » برسالته انى كتبها إلى الصدر الاعظم يعرض علیه 
فيا أمى الصلم . 

وتان الجترال بو تابر ت يعرف دقةموقف الجارالكايير فى مصر ؛ فصرح له 
بأن يتغاوض مع الدرلة المائية فى آس عقد الصلم : 

و فإذا حالت ظروف قورية دون امسداد كم > وحسل شور هايو المقبل ( سنة 
۰ ) دون أن تتلقوا المدد من فرنسا » أو وصلكم نبأ منیا واستمر الطاعون 
هذا العام يفتك بالجنود رغم الاحتياطات الصحية » وزادت ضحاياه على ۱۵۰۰ 
جندى ١‏ فعليك فى هذه الحا ألا تخاص بالجيش فى المرب واقتال » ولك ارس 
تعقد الصلح مع تركيا » ولو كان شرطه الاسامی الجلاء عن مصر . ولكن جب 
بقدر المستطاع فى هذه الال تأجیل تنفيذ هذا الشرط إلى أن يعقد الصاح العام . 
إنك تقدر مثل آهمرة امتلاك فرنسا للدبار المصرية , وتعلر أن السلطنة المثانية 
الى يتبددها الفناء من كل جاتب قد أخذت تنهار دعاعا وتشکك أوصاها ؛ 
فجلاژ نا عن مصر سيكون اسكية > وسندرك عظم هذه الذكبة عندما نرى هذه 
البلاد اجميلة حتلبا درلة أوربية أخرى . ولابد من أن يدغل فى حسابك أثناء 
مفاوضات الصلح آنیاء انتصارات المبورية فى هيادين القتال أو هرا مما . فاذا 
لى الاب العال دعوة ااصاح التى وجبترا اليه » ودخلم فى مفاوضات الصلح قبل 
أن تأتيسكم أنباء فرنسا » فعليكم أن تصرسوا بآن لديك السلطسة 


للق كانت لى فى إجسراء الفاوضات . وأن تؤيدوا وجبمة الاظر الى 
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۳ فى دع وة الصاح » وآن فر اسا لم تكن تقصد فى أى وت اتتذاع 
مصر من الساطنة المانية . وعلیک أن تطلبوا من ترکیا أن ترج من 
التسالف الاتجليزى » وأن بحصل لنا حررة اللاحة والتجارة فى البحر 
السود » وتطلق سراح الفرفسيين السجونین فى بلادها ۽ وأن تعقد هدنة 
لدة ستة أشبر » بوقف فيا القتال » وجری فما ”ادل ااتصدیق 
على معاهدة الصلح ۰ ولذا رم أن الظروف تقضی با رام تلك العاهدة 
مع اياب العالى ۰ فعليم أن تبرهنو! أنه لیس فى مقدور) تنفيذ المماهدة 
قبل التصدرق ليبا » وأنه مب عقد هد بعد إمضاء الءاهدة ريما ۳ 
التصديق علا » . 21١‏ 

و و يوار ت ارال کی بأن يعمل على كسب ثقة العلماء 
والمشايخ فى القاهرة » حتى حصل على ثقة الأهالى . وأشار عليه بالاستمراد 
فى عسل الاستحكامات اللازمة للاسكندرية والعريش ٠‏ وإقامة خطوط 
توصينات واستحكامات عند الصالحية > إذ آنا لانت مفسائيح البلا . 
ونصحه بااتريث فى [دخال الاصلاعات على نظام الضرائب » والثريث 
ی عملية #صيلبا , ج أوصاه باعتقال خسيائة أى معانة من الماليك » 
أو من رمائن المرب › ومشایخ البلاد » أو العمد وزرسالم إلى قرئسا ؛ 
فى حالة اسئناف الواصلات البحرية » ليبقوا چا سئة أو سنتين » ای 
« يروا عتلمة الامة الفرئسية » ویقتبسوا عادائنا وأخلافنا »> وأفكارنا 
ولغتدا » ومودا إلى مصر › فینشس وا ه ذه القتبسات بين مواطنییم 4 


و مسکذ | دای ارال بونارت : وقت سفره من فصر › إعطاء كل 


(۱) آنتار : عرد الرجن الرافعی ؛ تاريخ ال رکة القومية, ج ۲ .۰ ص ۰۹۳ 
عن + مراسلات نابلیون : وثیق؟ رقم ۳۷۶ ۰ 
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التو جات اللازمة » وعل السلطات المطلوية لاجثرال كاير » حى شد ما 
إلى أتصى درجة ممكنة » من اجسل فرنسا أولاء ومن أجل اللةالفرنسية 
المرجودة فى مصر ثانياً . 

وبعد سغره ؛ دخلت ال فى م‌حلة جدردة هن تار خما . وكانت سسلة 


مصر و قادة ابر ال کلیس 

تولى الجثرا لكليير القيادة العامة لقرات الخلة الفرفسية فى فرة دفيقة من 
تاريخ وجودها فى مصر ۽ فرغم أن الجترال بونابرت كان قد انتم على البلة 
العثانية فى أن فير » فان الفرنسيين كانو! يشعرون بان وجودم فى مصر مدد 
بقوى داعاية وحار جية ؛تتعارض مصالهبا الفعلية مع مصاح الفر أسيين » وترغب 
فى الوصول إلى اخراجبا من مصر . وفى نفس الوقت بدأت فكرة الجسلاء وعن 
مصر » أو إعلان الموافقة على مثل هذه المكرة » تختمر فى آذهان قادة احسلة . 
ولذلك نقد كان على الجثر ال کیب أن بواص ل السير بين هذه المقبات حذر وبشجاعة 
فى فس الوقت » حى لابقع فى مأزق تنيع به هيئة اة » أو بتعرض به اهنا 
الخطر . ولاشك ف أن شخصية الجثرال كايير وشجاعته كانت أ كير مساعد له على 
عارسة هذه القيادة > بعك اشتبار الجترال بونابرت له . تی ون كانت قخصيته 
قد اصطدمت فى بءض الاوقات بال جرال بونابرت . وستکون التجربة نی يقوم 
ها الجثرالكليبر فى هذا الميدان هى تحربة الاتفاق من أجل الجلاء عن ابلاد ؛ 
قبل تسمم له الظروف والمعطيات العامة بالنجاح ؟ 

ا افاي العمر يسعوم و 

كانت شخصية الجنرال كاير مختلفة عن شخصية الجبرال بونابرت ؛ فنی الوات 
الذی کان فيه الجثرال بونابرت بسيطا فى تصرفاته » ضئيلا فى <جمه .كارت 
ارال کلیبر فارع القامة » 4 مظبر الجتدى الصاب ٠‏ قايل انس و ابشاشة ) 
و بدکل ءل مه سا با عاما ٠‏ ویضع جام زا بینه وبين اسکومین ولقد طبر 


جع س 


هذا التأثير منذ أو ل اجیاع لاجترال كليير مسع اعضاء الدپوان ه فلم بروا منه 
پشاشة ولاطلاقة وجه مثل بونابارته » . وكان عظها فى نفسة,وعظما فى مظبره» 
وعظيها فى موا كبة التى کان خرج فيها مارآ فى شوارع القاهرة . وكان هذ 
الاختلاف ف خصيته عن شخصية املال بونابرت ,ضع حاجراً بینه وبين ۳7 
ديزت الفترة الاو من قيادة الجترال کلیبر بإنتشار امدوء والسكينة فى 
القاهرة و ندز" ء خاصة وأن إنتصار الفر نسبین على العثانيين كان لابزال مائلا 
أمام المصربين . و نتب الجنرال كليبر هذا الحدوء للاشراف على تحصينات اقاهرة 
و الاقام » وز پارة المصانسع والمستشفيات الخاصة يالقوات الفراسية . وكان 
الاتجليز قد حاولوا » فى متف شیر أغسطس» أن يقوموا جوم على میناء 
القصير فى البحر الاحر ؛ وا كن القسوات الفرنسية المعسكرة هناك قارهمّم » 
آجرتم على الر جوع إلى سفنیم » وإستوات على بعض أسلدتهم کا أن مراد 
7 اول القيام ببعض الناوشات فى الصعید » قرب أسيوط ؛ ولکن قرات 
الجترال ديزبه أجير ته على الإخلاد إلى السكون . وکان من المعروف أن القوات 
الععاية ای كانت الدوة تجبزها فى سوريا؛ كانت فى حاجة إلى کسیر من 
التدريب والتنظيم والتسليم کا أن إقتداب فصل الشتاء كان ينىء بصعو بة قیام 
عاولات من جانب المثانيين أو الا مین لليجوم على مصر من ناحية الببحر . 
لکن » هل كان ذلك يعنى أن ال الفرفسية قد استقرت دوه واطمان فى 
مصر ؟ وهل ممنى ذلك أن هذا امُدوء والاط‌منان الذي ا سيسثمر ؟ 
5 من الو اضح أن الخلة الفرنسية قد ا #صورة و ا » وأن 
وط مواصلاتبا قد قطعت مع فرلا ' ۱ ومع کل لبلاد . وکان من الواضح 
کذلك أن الملة الفر نسية كانت ترایط وسط أمة معادية لها . وكانت المبمة االقاة 


على عوأ 1 له تسين شائة وصعية ٤‏ وکات قواهم و ژعه عل میات اد 0 د 


۷ س 


شلمه ااشمالى من العر يش شرا إلى الاسكتدرية غر ا ؛ 9 قد بعد ذلك ممق , 
ورشتمل على الدلتا والصعيد ‏ حى آسو ان٠‏ ركان على هذه اقرات الفرنسية آن 
توطد الامن فى هذه المنطقة ؛ و مم الضرائب » وضع البلاد » فى امس الوفی 
الذى تواجه فيه دولئين معاديتين لا , ها اجا( والدولة المثانية ؛ بها تفش 
إلى تأيه الامای لا » دتعجز مین تمان يقائهم سا كين , وكانت المعارك 
والام‌اض قد أنركت وی اخخلة الفرئسية » وأنقصت من عدد رجالا , الذي 
خفن من ...ردم عند يقبا إلى مصر ؛ ول ., .رمم عندما تولى الجارال 
كليس قيادتها العامة , وكانت قد خسرت عدداً كييراً من قادتها الاكفاء , إما في 
المعارك والثورات؛ و إما باصطساب جرال بواابرت للم عند عوداة إلى فراساء 
وان المال فد دب فى نفو س الكثيي من الفرنسيين » وشمر البءض باليأس ۽ 
نقيسة اشمورم باستحالة وصول المدد والأساصة والذغائر من فراسا , ركان 
الصانیم ای الششت فى مصر ؛ لاصلاح المدفعية أو لإنتاج النشائر ؛ سواء فى 
ترسالة مراد بك فى الجيزة ؛ أو فى مصنع الروضة ؛ لانسكنى اسد حاجة امیش 
ولاتسكنى لاصلاح مايقسد من السلاح ٠‏ وبلیت ملابس الجثود » وصعب ء لي 
القيادة الصو ل على ملابس غيرهاء وكان الجيش مو زعا على كل المناطق المسكرية ؛ 
وبشكل يضعمف من قو ته ۽ وكانت العريش » مفتاح مصر من الناسية الشراية , 
هت حرف وإعصب كو نا ولاعکنبا أن تصد هجوما يأ من شام أما الاسكندرية 
انا كانت ضعيةة في لاء خاصة وأن الجز ال ونارت كان قد نزع بض 
قطع المدفعية من طوابيها اتسليح السفن الأربيع ای أثلة إلى فرنسا , هذا من 
الناحية المسكرية , 

آمامن الناحية المالية والاقتصادية , فاا قد إزدادت سوءآ ىكل يوم عن 


ايوم السابق . وكان إستهرار رض الضرائب والغرادات ۽ و ااسیر على ساب 


س 4۸ عه 


اصادرات ؛ والنبب وااسلب » والاحراق والتدمير ‏ کان کل ذلك فد أتلف 
ال راعة » وأوتف التجارة و الصناعة , وأفتر البلاد , وزاد من آحواها سوءآ 
عل سوه ؛ وبا على فقر . وجاء النيل منشفضا ی سنة ۱۷۹۵ قبارت 
مساحات واسمة من الأراضى » وعجر الفلاجون عن دقع الأموال ۰دکات 
اخصار البحرى الذى فرضته بر يطانيا على ااسواحل قد عطل المواصلات » وشل 
الحركة التجارية , وأدى إلى كساد الاحوال . ورغم أن ارال کلیبر كان قد 
عارض الجثرال بوناءرت من قبل فى عة فرض الضر اب والمصادرات » فانه 
قد لجأ إلى نفس هذه الوسائل حين تولی القيادة العامة . وفرض على الصيارفة 
الأقباط ۰ .مره دبال فرنسى نظير بواق أموال العام السالف و نظیرأفساط 
لم تسكن قد استحقت بعد , وفرض ال جرال كايبر غرامات فادحة على الاقام ظ 
واتبعت فى عبده طريقة السندات على الخزانة لتأدية ما على المسكرعة من دیون . 
وكانت ع.ذه الطريقة نذيرآ بالإفلاس . وكان الجترال كلييرع.لى عل پسوء 
الاحوال المالية والاقتصادية فى البلاد ؛ کا كان يعلم أن زيادة إرهاق الامال 
بالضرائب والغرامات الجديدة » سیدی حتا إلى قلقلة ساطة المر نسبین » وإلى 
تحدد الثورات والإضطرابات فى طول البلاد وعرضبا . و لسکن » هل كانهناك 
بديل ؟ كانت الحملة تحتاج إلى آموال مادامت باقية فى مصر , أى آنا كانت 
ستو اسه وتا حدوث الإضطرا بات من‌جانب الاما . والبديل الوحيدكان هو 
إجاد مورد آخر للانفاق على قوات اخلة » وان بکون هذا الموردسوى حکومة 
اخبورية نقسباء بعد عودة الة إلى فرنسا . 

أما من الناحية المعنوية » فان ال أصبحت تشهرباتبا تعرش بين شب 
لابرحب ہا وينتظر إصبر فرصة خرو جما من ابلاد . وکان [شنداد شعور 


الاهالى ا اضیق » و سوه أح وال البلاد الاقتصادية > زرد من ai‏ علي 


= 444 س 


الک الةر سى » وبشكل قد يعجر القوة المسلحة عن الاستدرار فى فرض سیمارتبا 
على الوقف واذاكان الشمب الصری قد عرف بالوداعة وااصی أو وف 
بالخنوع » فانه قد مارس المقاومة : وأعان الثورة » وان آشد ثورة هی ثورة 
الحليم وان استمرار بقاء ال لايساعد على إذابة الفوارق » ولاعل انقریب 
بين الطرفين؛ بل على العكس من ذلك جد أن تضارب ا لمال الفملية لکلمنما ند 
إزداد وضوعا » وتعا رضا : مع مصلحة الطرف الآخر ۽ وبلغ الآمر مرحلة 
الوعى بهذا التعارض والتنااض › الامسر الذى کان دؤدى حتا إلى وتوع 
الاصطدام من جديد . وكانت هذه ااناحية المعنوية ‏ أو 0 » أكبرعقية 
هو ل درن "و طید سلطة ااقوات الفرقسية فى مير » إذ أنها نشأت کینبان فوق 
على أسس إجتياءية واقتصادية واضحه المالى ولقد تمعن الور ال كليير فى أسس 

هذا المرقف » ووجد أن الاستلال ال راسی صر مهدداً بالشل » مہا طال عليه 
الزمن . وکان تف کیره فى الارضاع العامة فى آوربا بساعده كذلك على الوصول 
إلى إستنتاج عتم ضرورة العمل على [تبساء الاحتلال الفرئسى اهر ٠‏ ول سكن 
هناك خوف من الدخول فى مفاوضات مع الدولة المثانية بشأن الجلاء عن مصر 
مادام الجنرال بونا برت لفسه كان قد فاح ااصدر الاعظم فى الموضوع؛ بالرسالة 
ای كان قد بعثها إلية قبل سفر ه هن عصر ؛ ومادام قد رسم الخطوط العامة 
یله لسلة للجثر ال اسه > ق تعلياته الى كان قد تركبا له . و لقد کنب 
رال كليبي إلى - وان الإدارة » وشرح لها أنه مضطر إلى التفاوض مسع 
العما نين , الى عافن اخلة؛ ويفتح ابا طریقا شریفا ء بعد أن عجرت عن تفن 
اهندافا ۽ وخاصة تتيجة امج ز ألقوة اليحرية . وكتب فى نفس الوقت رسالة 
مطولة إلى الصدز الاعظم » ذکره فیها برسالة اطترال بوناءرت له قبل 


سفرٍه ٠‏ گ لد طاب إا ال ارب ۳ ((دو مین 1 وأعرب عن نيات فر سا 
۳۹۶ 


E‏ عن 


الودية نو تركيا » وذكر أن فرنسا لاترغب إلا نى محارية جات » وأنها لمتقائل 
إلا الماليك ۲ وأما آل کت الإدارة المدنية 8 الملاد هة من العلماء والاعيان 5 


وأنها لابمادل فى حقوق الباب العالى فى مصر . وخم رسالته بان طلب اليه أن 
إوفد م"دوپا بتفادض معه فى قواعد الصلح بين الطرفين . ویبدو أن رسالة 
الجنرال بونابرت مدر الاعظم ورسالة الجنر ا لكطيير من‌بمدها اليه » قد أشعرت 
الدولة العئانية حرج مركز الخلة الفرئسية فى مصر ۽ فتلکات الدولة الميانية فى 
الرد » وإستمرت فى [ستعداداتها الحربية من أجل المجوم العسكرى . 

ومية جديدة يمد أن الدولة العمانية كانت لاترال تفتقر إلى التنظيم » وإلى 
الكماءة ۽ ذلك أنها كانت قد أت استمداد مطوطا » قبل آن تم إستعداد قواتا 
البرية فى سوريا ۽ وبدلا من الانتظار ى يتم الإستعداد » قامت القوات البحرية 
العمانية بجوم على سواحل مصرالشمالية » قبل آن‌تتمکی لقو ات اابرية من البدء 
فى السير صوب العريش . وهكذا كررت الدولة ااميانية نفس الخطأ الذىكانت 
قد إرتكبته فى شبر أغس اس بإنزالما قواتها فى ألى قبرقبل أن بزحف الجيش ابر 7 
من الشام . وق‌آواخرشبر اکتورستة ۰۱۷۹۹ ظبر الاسطول لیا آمام‌سواحل 
دمياط ۽ وکان مو نا من ۵۲ سفينة » وحمل ۷۰۰۰ جندی؛ وتز لت هذه القوات 
على الساحل بالقرب من البو غاز » وإحتلت البرج الموجود هناك . وكانت (حدی 
السكتائب افر نسية تمسکر بالقرب من عز بة ابر ج فزحفث على مواقع الممائيين 
يدم أول توفیروم وفع مب على شاطىء البحر بين البوغان و عبره المززلة , 
دالبحرهن ورام . ودارت ممركة عنيفة خسرفیا امیافیون. ۾ . رمقتيل وء .بر 
أسير لقد قضى علىهذه الملة. ولاشاك فى أن هذا لانتصار قد دم روح الفر i‏ 
الممنوية بو لكنه لم يصرفهم عن فکرة الصلح مع تركياء وعنالجللاء عن مصر. 


ربع تب 


وكان الفر نسيون باون بأن قرات ااصدرالاعظم؛ بوسف ضيا باشاء كانت 
ترابط فى غزة بیدا ازحف على دعر » وأن سفن الاسطول ابر طای كانت 
تراقب السواحل ااصریة . ولذلك فان الجترال کلیبر قرر (نخاذ مصطاق باشا » 
قائد احملة التركية فى موقعة ألى قير البربة.وسيطا لفتم باب الفاوضات . وبدأت 
المفاوضات بين الطرفين ؛ على الشروط ای ستاضمنا المماهدة ؛ وإثفق الطرفان 
على جعل مسألة جلاء ااقوات افر نسية عن مصر أساساً الصلم » على أن اترك 
شروط الجلاء للمفاوضات الرسمية . وق أثناء ذلك الوقت » عاد رشيد آفندی » 
الموظف بالدبوان البماير ف حمل رد الصدر الأعظم على الرسالة ای كان الجثرال 
برنابرت قد أرسلبا إليه.وكان هذا الرد ملا بالتهديد والوعيد ‏ وذكرفيه الصدر 
الأعظم أنه قد أعد جیشاً جرارا لطرد الفر نسپین من عصر ؛ و لکنه مستعد » 
القيجة لمفاتحة الجثرال بو نرت له : بأن يقوم باعسداد السفن اللازمة لترحيل 
الفراسيين إلى فرنسا ؛ وأنه يضمن أن لابتعرض هم الروس ولا الا ماين فى 
الطريق» وأنه يقبل المفاوضة؛ بعد [تمام إجلاء الفرنسيين؛ من أجل إعادة الصلم 
بين الدولة العثانية والحسكومة الفراسية . ولقد انز النرال كليبر هذه الفرصة 
وكنب من جديد إلى الصدر الاعظم » يطلب إليه التفاوض من أجل الصلح . أما 
هن ناحية الا تجليز؛ فان السير سیدای ميث ء كان بوافق » ووظاهر با » على عقّد 
صلح يقوم على هذا الأساس ‏ و فضل ذلك على إجباد الفراسيين بقوة السلاح 
على تسلج أنفسبم كأسرى حرب » إذ آنه کان يعرف مدى كفاءة الجيش الف رئسى, 
ولايضمن [نتصار القوات العثانية عليه » هذا علاوة ع_لى أن الجئرال كليير كان 
سير فض ميدأ القسليم بلا قيد ولاشرط » وسيفضل عل ذلك الاستمرار فى اطرب. 
مالك فان السسير سيدى ميث امب دوراق (قناع يوسف ضيا باشا پفسکرة 


التفارس كو سيلة لا لام الفر لسيين عن معان و تبادل الرسائل ۴ الجترال 


كليير من أجل الدخول فى مفاوضات ‏ يتفقون فما على عقد هدنة عسكرية » 
عبد لاتسحاب الفر سین من مصر . و کان عفد هذه امدنة (سمج للجيش امغای 
پاعام استعداده از حف على هصر . 

و بدأت مفاو ضات ااصلح بين هندو فی ترکیا , وإحلتراء وروسياء من جا نپ 
وبين ابرال ديزيه » والمسيو بوسلیج » بصفریم لون اخلة الفراسية » من 
جانپ آخر ١‏ على ظبر السفيئة الحربية ابر بعلانية « تأيجر » آمام سواحل دمیاط 
فى يوم ۲۳ ديسمير سئة ۱۷۹۵ ۰ وكان الوق میٹ يتحدث بام رطا نیا 
وحلفاما » ینا کان بو سف ضيا باشا مشغولا فى عملية الاسستعداد للزحف على 
مصر . وعرض الفرسيون شروطبم الجلاء » وكانت تتلخص فى أن تماد لفرنسا 
أملاكبا فى البحرالتوسط » وتلفی الدولة العئانية تحالفبا مع روسيا و ریطانیا 
وتعقد ص لدأ نبائيساً مع فرفسا > وتعيد العلاقات معبا إلى ما كانت عليه قبل 
الحرب ؛ وأن تتعبد ریطانیا من جديد باحافظة على كيان الدولة العثانية ؛ وأن 
جاو الجيش المر نی عن مصر » بأسلحته وأمتعته » ويكون له مطلق الجر ية فى 
تيار الثغر الذى برل إ4 أو ربا . و سکن ااسیں سسيد فى معيث رتو فح 
مثل هذه الشروط . وأجاب ,أنه سيعرضبا على حلفائه فى بافا . وهنا ددنت 
حادثة أثرت على سير المفاوضات ؛ وهی إحتلال القوات المشمانية لقلمة المررش» 
فى ۳۰ دلسمير سنة ۱۷۵۵ . 

وكان الجيش المثماق قد نم إستعداده ؛ فى أثناء الفاوضات ‏ وزحف من 
غزة إلى العرش فى يوم ۲۲ ديسمير » وطلب إلى حاميتها التسايم . وكان عدد 
رجال الحامية بيطا ؛ دلايانى اصد هجوم جيش زاحف لفترة طويلة . وكانت 

الردح المعنو له منخفضة بين رجال م ذه السامية , فطلب البعض إل قامدم 


الس لم ۰ موا عن اله أومة » حبن قامت القوات العثمانية اهجوم على 


مت ۴و س 


القلعة فى يوم ۲۹ ديسمير ۰ و (حتل العثمانيون القلعة فى ايوم التدالى » وأسروا- 
نصف حامیتها, وقتلوا النصف الآخر. وما آن‌عل الجثرال كاير بذاك حتى إنتقل 
إلى معسكر الصالحية ء ليكون مستعدآ لمانأ به الآيام؛ آما الجترال ديزيه والمسير 
بوسليج فانهیا قد [نتقلا من بافا على نفس السفينة « تار » إلى معسكر العمانیین 
العام فى العررش » امرض شروط الصلح على بوسف ضيا باشا ۽ وكارن با 
إستيلائه على المر بش مخفض من الروح المعنو ية للمفاوضين اف رنسيين . ووصلوا 
إلى هناك فى يوم ۱۳ ينار » وإستمرت المفاوضات عدة أيام . وق أثنساء ذلك 
الوقت » جمع الجثرا ل كليير مجلس عسكريا فى الصبالحية » وعرض عل البارالات ٠‏ 
الموقف ؛ و إتفق رأييم على وجوب قبول الصلم والجلاء . بدلا من الاخامية فى 
فتال إن يلتهى إلى نقيجة می‌ضية ؛ حى فى سالة انتصار اليش الفر سى ؛ خاصة 
وأن مثل هذا الإنتصار ان رتب عليه تحسين حالة الفر فسيين ؛ ونصم القواد 
بضر ورة التعجيل بعقد ااصلح , حى لا بر الجيش ؛ بعد وقت فصي » على آبول 
شروط أفل ملاءمة مع شرفه العسكرى ؛ وطليوا إلى المفاوضين أن حرصو! على 
أن يكون موعد الجلاء عن القاهرة فآ برد وقت مكن: وطابوا إليهم أنهذ ضانات 
شأن تفيل الءأهدة» و ان سللامة القوات المسكر ية وم کن ف رسع الفر اسيين» 
الذين لم يكنعددم بريد [لاقليلاعلى ثمائية [ لاف مقاتل؛ الدفاع عن المدشل الشرقى 
لمصى » و مواجبة جوشاً بلغ عدده ۰۰ .روم مقاتل ۽ وكان آسلے قلعة المريش 
يدل على إنتشار الملل فى نفوس الفرنسيين ؛ وكان من الممكن نشرب ثورات 
داخلية فى مصر ۽ هذا علاوة على أن ابنرال بونابرت كان قد ترك مصر منذ 
ما هرب من نة أشبر »> ول تكن أية ماسلة قد وصلت الفرنسپین من 
سكو متم منذ ذلك الوقت . ولذلك فقد نص القراد على ضرورة قبول ااصسلح 
والجلاء . واقد أبلغ الجثرال كليير همه القرارات إلى الفو شین الفرفسيين فى 


م سه 


#ادثات العر ش ؛ و کلفوم بالتعجيل باتام الصلح ؛ ولفت نظر م إلى تفصيلات 
الملاء » و مخاصة مواعيد التنفيذ » وضرورة تدبير وسائل النقل » والإنفاق على 
خط سير ابش » وتسليمه المو افع الحصيئة عند الجلاء . 

ولقد تمت المفاوضات بااتر قبع ۽ فى عم شاير سنة ۱.۰ على [تفاقسة 
الع رش ؛ ووقعبامندو بونعن الدولة العثانية» وعن القائد العام لاقرات الفرفسية 
فى مصر » ول برقع عليبا آحد هن جائب بريطانيا ٠‏ وتضمنت هذه الإنفاقية 
بيان لغرض منپا » و نصت على أنه هو جلاء الفر نسیین عن مصر ۽ وذکرت أنه 
نظراً لرغبة الجيش الفرثمى فى وضع حد لسفك الدماء ؛ دلإنباء التراع القائم بين 
الخوورية الفراسية دالباب العالىء فاته قد قبل أن يجاوعن مسر على التو الوارد 
فى الإنفافية , مؤملا أن بكو ن هذا التذول منه مهدا للصلح العام . و ادلك فان 
إتفافية العريش ل تكن معاهدة صام با لمعي السياء.ى المعروف بين فر تسا » وبين 
الدولة المثهانية ؛ بل كانت جرد إتفاق.-ة أو بر توکولا لاجلاء عن مصر ؛ وتنند 
اسا ۽ وما( صل الطرفان المتعاقدان إلى عقد الصلح بینیما » فإن حالة الحرب 
نظل قائمسة » فى كل الملاتات پینیما . إلا فما يتعلق يتنفيذ هذه الإنفاقية . 

أما عن الشروط ؛ فان هذه الإتفاقية قد نصت على نسحاب الجيش الفرامى 
اليه دأمتعتهر هنقرلاته » و إقلاعه بحرا عن تغورالاسکندر ية ورشيد وان 
؛ على سفن الفراسية » والسفن الى دما الباب العالى لهذا الفرش 5 
دييرسل الباب العالى إلى الإإسكندرية ؛ بعد شورين عن التصديق علىهذ, الإتفاقية, 
مد وبأ بصحبه #سون شخ لتعجيل تريئة السفن اللازمة لنقل الجنوه . 

و نمقد هدنة ادة ثلاثة أشبر فى مصرء تإتدىهء من بوم التوقيم على الإنفافية؛ 
وإذا مرت هذه المدة قبل أن يمد الباب العالى انسفن اللازمة . فان ال دنة تمد إلى 
أن 71 تقل اجنو د عر 0 > مع اضاذ اللاز م دم الإخغسلال بطلمأنيئة الجيش 
والامال خلال مدة ادن 


سا هفوع اند 


وبع فى نقل الجيش الفر سى نظاماً يضعه مندوبين عن الباب العالى ؛ وعن 
الجترال كليبر ۽ وق حالة حسدوث لاف بين المندؤبين أثناء (تقال النود" 
إلى السفن » ختار السير سیدی ميث مة_دو با عنه ایفصل فى اشلاف طبقاً 
الواح البحرية البريطانية . 

ووضعت الانفافية جدولا زمنياً لجلاء الجغو الفرئسيينعن قطيةوالصاخية)-. 
وعنالمنصورةردمياط » وعن بليس والسويس » وكذ اكع ن القاهرة , ثم عن المدن 
الواقعة بالبرااشرق للثيل » وعن بلاد الدلتا ء وعن المدن الواقمة بالبرالغر فللثيل. 

ونصت الإنفاقية على ضرورة تسلم المواقع ای ار عنما الفرنسیورن إلى 
الجيش العیاف » بنفس السالة الق هى عليبا وقت التوفييع على الاتفاقيية » مع 
الحافظة على سلامة اتود الفر سيين . وتنسحب‌هذهالقو ات بأسلحتا » و بأمتعتها؛ ' 
نحو معسکر الجيش العام ۽ ولا تفار أو توذی فى أشخخاصبا ولا فى آمواشا: 
وکرامتها» سواء من أهالى مصرء أو من جنود السلطان المثائق , وتتخذ الوسائل 
اللازمة سل موافع الجنود العثمانيين بعيدة عن مواقم الجنود الفرنسبین أثناء: 
بل ايلاء » حی لا بقع تصادم پنےا - 

ونصت هذه الاقفاقية على ضرورة [طلاق ء راح الا راك والرعايا العثمائيين 
احجوزین أو المأسو دين فى ف رمسا . أو الذين إعتةاتبم السلطسات الفر نسية فى 
مصر ؛ وكذلك على [طلاق سراح الفرنسيين امحنجزین فى مدن الدولة المانیف, 
والاشخاص التابعين لقتصلیات والوكالات الفرنسية . ونصست على أن إسسترد 
الأشخاص الذين ص.ودرت أموالمم وأملاكبم » من الجانبين » هذه الاموال 
والآملاك » وأن يموضوا عنقيمتها ؛ وييدأ هذا العفو العام بعد الجلاء عن مص . 
ماس 8 دتم تسو ته فى لجان خاصة » تعقد فى إستائيول. وثصت عل ألا یضار 
أحد من سکان مصر , من أى دين كان » ولا يؤذى فى ملسکه ولا فی شخصه ‏ 
بب [تصاله أو إرتياطه بالفرنسبین مدة إحتلالهم لصر . 


س 188 س 


واصت هذه الاتفاقية على إعطاء جو ازات‌سفر » مع تركيا وسلقامها » أىمن 
اجلترا وروسيا. للجيش الفر سى ؛ تنص على وعد بعدم التعرضلافراده ؛ وكذلك 
على أن تقدم له السفن اللازمة لعودته إلى فرنسا . 

ونصت كذ لك على تعمد الباب العالى وحلفائه بعدم التعرض لاجيش الفر نسی 
حى يصل إلى فرلسا على تعمد من الجترال كليبر والجيش الفردی بعسدم 
الفيام فى أثناء هذه المدة بأى عمل عدائق ضد أساطيل الدولة المثانية أو علفاما ۽ 
وعلى ألا ترسو السفن المقلة لجيش فى أى جبة سوى السواحل الفر اسبة . 

کا صت على أنه لاحق للجبيش الفرلسى» إبتداء من بوم التصديق على الاتفاقية» 
أن جى أى ضريبة من مسر » وآن بترك للباب المالى قيمة الضر ائب العادية 
اي يمل موعد تحصیابا حتى بوم رحيله ۽ وكذاك امال والدراب والدافع 
والذخائر وغيرها من المبمات » التى ملكا > ولايرى أن يأغذها ممه . .بل أن 
تقدر قيمتها فى حدودملغثلاة [ لاف كيس » وهو المباغالمتفق على داه لجیش 
الفراسي » كنفقة لازمة لتعجيل الجلاء و اارحیل . وصرح لتركيا بأن ترسل 
مناد ی بین إلى القاعرة وبقيسة المدن ؛ مجرد التوقيع على الاتفافية » لدفع نفقسات 
ترحیل الجنود؛ وتوفير ال اللازم لهم . وتمبد الف رآسيون بعدم جباية آموال 
بعد التصديق على الانفائية ٠‏ 

ولقد |شرلی‌مذه الإنفاقية على ج ۽ مادة وتم الثو آیع عايها فى العريشفيوم 
4 نار سئة ۰ ۱۸۰ ۽ وصدق عليها الجنرال كاير فى يوم ۲۸ ينابر . 

دف القاهرق, جع قاممقام الجنرال كليير أعضاء الديوان» قرأ عليهم شروط 
هذا الصلح الذىذكر اافر نسیون‌آنهم قدعقدوه مع الباب العالى ويقول الجير تى : 
« دورد ار بذلك إلى مصر ؛ وفرح الناس بذلك قرحا شديد »,, 2 ' 


ra: 


(۱) البرتی ؛ ع ۳ ۰ س ۰۸۳ 


ا ال 


والواة.ع أن إتفائية العر يش كانت “نص على جلاء القوات الفراسية عن 
مصرء بدون شروط ميادلة ۽ أى ألما تعتبر عملية [نسحاب قائمة بذاتها ,وتدخل 
بالتالى فى نطاق إتفاقيات اطدنة , والاتفاقیات العسكرية » دون أن يكون لها 
الاش اط مپاشرة ار ي میأشرة . 

ولا شك فىأنهذه الاتفاقية قد وضعت حداً للآمال الي كانت دور فى ذهن 
الجرال بو ثارت وبعض الأر نسيين الاخرین » شأن [اشاه مستعمرة فر لسية فى , 
وادىالثيل . وكانفوسع هذه الاتفانية أن توقف العمليات الحربية ؛ وينت عنما 
مباشرة روج الفراسيين من مصر ولقد عاد إلىالقاهرة كل من الجترال ديزيه ». 
والمسيو بوسليج » مع الجر الكايير + مد أن إلتقيا. به فى الصالحية . وكان ذلك 
فى يوم ۱۸ فبراير » وأخذواستعدون قجلاء عن مصر . وألف الجترال كليير نة 
للإشراف على تنفيذ عملية الجلاء » وت فيذ الإنفافية ۽ وكان لايعتقد فى أ نمسي و اجة 
بتقاجآت. وأحضرالجترال كليير معه عند عودتهإلىالقاهرة آحد رؤساء العماايين» 
السمی مد أغا » وتان من مماشية بوسف ضیاباشا »لس يتولى إدارة اط.کومة. 
واكرمه » واحتفل به . و فلا كان رمد المشاء » دغل ذلك الاغا إلى مسر فى 
موكب» خلت بين الناس ضجة عظيمة. وإزدحوا على مشاه د م له »افر جة 
عليه » وإرتفعت أصواتهم وعلا ضجيسرم » وركبوا على مصاطب الدكا كين 
والقااف ‏ و [نطلقت النساء بالرغارت من الطيقان , 6 , 

وسیخیب فان الهر بين فى عدا ادوب العماف منذ اليوم السال 
فشوده وسیظیر بو ضوح أن العلافة بين المصريين و العثما نين قد تبرت » 
وأن النفوس قد تطورت . وسیتدهور الوقف بشکل رصل إلى تغییر العلاقة بين 
لمیانیت والفرنسین كذاك ؛ ول إلغاء إتفاقية العريش ء وإستئناف المارك 
المرية بين الطرفين . 


(۱) البري تج ۳ ۰ س ۰۸۷ 


۳ س موا فم غی مس 0 

كان أو ل | تصال عرد 5 والمصر بين قد أظب رأن هذا الند وب‌سیتو لأمور 
ابلارك ؛ وجح مقا المندوب العلماء والأاعيانءثم تلا عليوم آم رذ امن الصدر 
الاعظم » وینص فى نفس الوقت على إحتكار الدولة جميح الواردات »و خصوصا 
مواد النموين ؛ فيشتريها مدير اجمارك بالسعر الذى مینه الحتسب ء ويودعبا 
الخازن , وأظبر لهم م‌سوما آخر من الصدر الاعظم كذ لك؛ يبلغهم فيه تعيين 
مصطق راشا » الذى كان قد آسر فى معركة أب قير البرية » وكيلا عن الصدر 
الأعظم » وقائميةام لدف مصر[ل أن يحضر . ونص على تكليف السيد أحدالحروق 
بتحصيل مبلغ الثلاثة آلاف كيس اللازمة لترحيل القوات الفراسية .وأخذالسيد 
أحمد اعروق فىت#صيل ذلك البلغ الذى فرضوءعلالتجار وأبناءالحرف .ویقول 
الجبرى فى ذلك ۰« وشرعوا فى حکیرالاقرات فغات أسعارها » وضافت موّن 
الئاس » ودمی الناس من أول أسمكامهم بهانين الداهيتين » وكان أول قادم مهم 
أمير الكوسات ؛ ومحسكر الأقرات ؛ وأول مطلوبهم مصادرة الناس وأخذ المال 
هنهم تفر ېم 000.04 

و اد عمل مندوب المثانيين على جح الاموال بكل همه و اشاط » ی جع 
هذا المبلغ فى أيام قليلة . ویبدی أن الاهالی قد رحبوا بدفع هذه الاموال» حى 
يتخلصوا من الاحتلال الفرنسى » و فكان كل من توجه عليه مقدار من ذلك 
إجتبد فى تحصيله » وأخرجه عن طيب قاب » وإنشراح خاطر » وبادر بالدفع 
من غير تأخير ؛ لعلمه أن ذلك اترحيل الفرنساو رة » ويقول سنة مباركة دیوم 
سعیل بذماب الكلاب الكفرة » کل ذلك ءشامدة الفر نسوس وهمم 4 0 ۱ 


(۱) البری : ج ۳ .ص ۸۸ ه 
(۲) الى ؛ ‏ ۳ ۰ س ۸۸ ۰ 


الس ومع — 


و إستخد ميت نفس هذه المعة فجمع الامو ال والغلال من الأقاللم ؛ وارسل 
اممانیو ن إلى کل در أميرآ ووکیلا لمع العلال والمطلوبات من الذخيرة 
دجما با واصل . 

وسدو أن الاعال قد نظرو! إلى الفرفسيين على أن خروجیم من‌البلاد كان 
سربعا وعقا » وأظبر وا شماتهم فم ؛ دون معن فى العواقب . ويقو لالجرق: 
و أما الرعانا وعمج الاس من أهل مصی فَإنهم استولى علييم سلطان النفلة » 
نظروا للفرتسيس سین الاحتار, و أنزلومءن درعة الاعتبار ؛ وکشفوا قاب 
لاء معوم بالكلية ٠‏ وتطاولوا علييم بالسب والاعن والسخرية . ول يفكروا فى 
عراقب الامور » عل يركوا معیم للصلح مكاناء حى أن فقاء المكاتب کانوا 
#معون الاطفال درشون بهم فرقا ... وم يحبرون ويقولون كلاما مقف بأعلى 
صواتمم » بلعن التصارى وأعو انیم » وأقر اد رؤسائهم » كقوهم الله بنصس 
لسلطان , ولك فرط الرمان ». ١‏ 

۳ الالو ن بدخلون تدر میا إلى القاهرة » وآخذوا يشاركون الناس فى 
سناعاتهم وحرفیم » الام النی إضطر الأآهالى إلى الشکوی اصطق باشا , إلا 
نه لم پلتفت [لمم » نظرآ لان هذه الشارگه كانت من تقاليد جنود العيانيين .. 
.فى أثناء ذلك الوقت وصل الوزیر إل بلبیس ؛ وکان فى صسبته عدداً من أمراء 
لاليك , الذين طلبوا إلى مراد بك الحضور [لییم من الصعيد . وأخذت القوات 
فرلسیة فى [خلاء قلعة الجبل » وباق القلاع ‏ ولكن دون أن عتما ااعمانيون. 
ضر كذلك أغلب امغر بين الذين كبوا قد تركوا البلاد وقت نزول اللة 
فرلسية إلبا واستأذن العلباء والتجار والاعیان مصطق باشا والجزال كليبي 
روج 1 المثائ.ين ؛ فأذنا لحم ۽ وذهبوا إلى تصوح باشا وال مصر » الای 


(۱) ارق اج مس ۸4 ۰ 


س ماه س 


رحب هم ۽ وخلع عاهم الخلع . ونی فس الوقت حضر كذلك درویش باشا › 
الذی عيلته الدرلة واا على الصعيد »> وتوجه إلى مقر عله فى مصر 
الدليسا . ووصلت وعات المّانيين إلى السويس » ول دمساط والماصورة » 
وإستعدرا لاستلام البلاد . ولسكن توتر النفوس كاد أن يؤدى إلى [شتما كات بين 
بعض عناص ر العا نين الذن #کنوامن دشر ل القاهرةربين بءض القوات الفرلسية. 
واشترعل الفر سجرن عل الاتراك مد ذلك الدخول إلى ااقأهرة بدون سلاح . 

وق الوقت الذى وصلت فيه طلائع اليش العثاق إلى المطرية ء (ستمر 
الفرأسيون فى بیع أمتءتهم والاأسحاب من المواقع والوصول إلى الاسكندرية . 
و اول بض الفر نسيين أن إسافرما إلى بلادم » إلا أن الايجايز تعرضوا لم . 
وهنا فار واضحا أن السلطات البريطانية لانوافق على إتفافية العراش ء الام 
الذى أثر على الموقف العام : وأثر على تسلسل الاحداث . 

ولفسد كان السسير میدق تعیث هو الذى توسط فى الانفساق بين الفرسيين 
والعمانيين » وكان أخوه سبفسر ميث هو الوز بر المفوض البر:طاتىفى إستانبول: 
ووافق على مرقف الاتفاق بين الا لین والعهانيين » وعلى آساس(عطاءجرازات 
عرور للقو ات الفرنسيية لامودة إلى بلادها دون التعرض ۱۸ . ولسکن سرعان 
ما وصل الورد إباجن » إلى استانبول سفیرا لیبلاده() » واقنع الوزارة 
البريطافية طا هذه السياسة ؛ مادام فى وسع الامجلیز أن حصلوا على القوات 
(لفرنسية كأسرى حرب » وبدون قيد أو شبرط ء بدلا من أن أستخدد مهم 
فر اسا من جديد فى معاركبا على القارة الا وريية ضد بريطانيا وحلفائها . 

و[سئند السفیر البر زطالى فى ذلك الى سوء أحوال ال جلة الفرلسية فى مصر 
من ناحية » کا (ستند الى طبيعة. الملاقة البريطانية العثانية الموجودة فى. ذلك" 


(۱) أنظر : مد فؤاد شکری, الج الفراسية و خروج اافر أسبين من مصمر . س۸ م18, 


س 51خ س 


الوقت ؛ وهی علاقة التحالف » الى تسم للدولة المثانية مقد اتناق متفرد 
أو پالتوقیع على صلح منفرد مع اجموورية المراسية , [ذ أن ذلك يتعارض مح 
وضعية التحااف , 

وهكذا وقع الجترال كليير بينتخطرين : ها وضوح موقف البربطانیین من 
جائب » واستعرار زف العثانيين حى وصلوا الى المطرية من‌جانب أخر . 
فاضطر الجترال كليبر إلى إصدار الم من جديد بإعادة تعصین القلاع أنحيطة 
بالقاهرة » و آرجم الذخائر والمبمات إلى المسكر العام . واستدعى كتائب الجيش 
الى كانت لانزال موسودة فى الرحانية ورشيد والوجه القبلى ؛ وجع قواته عند 
القبة » واستعد للاقاة الجيش المقای الزاحف . وأبلغ اجسترال كليير پوسف 
ضيا باشا بنقض ابر رطانيين لاتفاقیم » فكتب الصدر الأعظم إلى السیر سيدق 
سميث , وطلب اليه ضرورة احترام شروط الانفاقية ۽ ولکنه واصل الرحف 
ببقية شه الى الخائكة » وتقدمت طلائع قوانة بقيادة ناصف باشاء حى صارت 
وجما لوجه أمام القوات الفرفسية الرابطة فى القية . وفى نفس الوقت؛ وصل إلى 
الجترال كليير خطاباً من الامیرال اللورد کیت › کان يشبه الاذارء ذكر له 
فيه أنه ان يقبل أى اتفاق مع الجيش الفرنسى الا فى حالة قبوله القاء السلاح» 
دسلم ما لدبه من الاساحة والذخا تر والامتعة والسفن . وتسليم الجنود أتقسبم 
کآسری حرب ؛ وأنه ان يسمح بوصول الجنود الى فرلا الا حسب القواعد 
المعروفة لتبادل الاسری . واعلنه أنه سيضيط ف البسر کل سفيئة تقل جنودا 
فر اسین » حی ولو کات تحمل جواز مرور من أحد الحلفاء » وآنه سيعتيرها 
غليمة حر بية » و بعتر الجنود الموجودين علما آسری حرب ٠‏ 

وكان معی هذا الخطاب هو عدم مو ۳ انجلترا على إتفافية العربش »الاس 
الذى يؤر على النتائج الاترتبة على هذه الاغاقية . حققة أن انجلترا كانت تحاول 


— ۳ ¬ 


الحصول على أقمى عا كان فى وسمرا أن تحصل علية من الفرنسيين » وأنها كانتت 
ترغب ف إذلال الملة الفرنسية إلى أقصى درجة مكنة . ولسكن ؛ هل كانت 
السلطات البر بطانية تعتقد فى أن اة الفراسية ستوافق وتسم شتا كأسرى 
سرب ؟ كان فى وسع القوات البر بطائية البحرية أن تعترض الة الفرلسية فى 
عرض البحرء ولکن وسيلة عملبا البرية فى مصر كانت تتمثل فى لاجیش 
امئاق » بقيادة پوسف ضيا باشاء وكانت السلطات ابر بطانية نعل أنه ليس فى 
وسع هذا الجيش أن ينتصى ء لى الوحدات الفرلسية إلا بعد إعادة دريب 
وإعادة اسل » الاس الذى كان يتطلب مض الوقت . وريما كانت 
رالات "الى 5-7 تر ی مره ام بل جسات عرف در E‏ 5 
الفر نسية اجلاء عن مصر , ولسکنما قامت بالعملية بتاريقة قاطمة. ودون أن 
ترئب لها مع القوات المثانية , وبشكل أعطى الجثرال کلیس اطرية فى وضعبم 
أمام مسر لياتهم » وعلى أساس أنهم قد نقضوا إتفاقية العريش . 

وإعتبر ااجثرال کلیس أن خطاب الاورد كيث كان إعلانا للدرب , وطلب إلى 
ااصدر الأعظم أن بسحب جنوده من الآراضى المصرية إلى بلبيس , *مالصالحية, 
3 إلى سررياء وللا فاته سيكر هه إقوة السلاح على الانسحاب . وعندثذ ظابر 
أمام الا جلیز فشل تسکتيکهم ‏ إذ أن القوات المثانية متضطر إلى الا نسحاب ء 
آر إلى تحمل الصدمة ‏ ای سيوقعها الفرنسيون با . 

وعبل الجترال كليبر بكل سرعة » وانتقل إلى القبة فى مساء بوم ۷۰ مارس» 
و ام استعداداته ليسلا» والعیانیون لابدرون عن هذه الاستعدادات ششا . 
ونظم الجرال كلير قواته فى شكل مربعات » ووضع فما المدقعيية » وببعسل 
الفرسان فى القلب . و سکن | لنرال کلیبرمن أن جمع طذهالعمليةءشيرة [ لاف 


جمندى فى الو قت الذى ترك فيه ألفين آخرین لادفاع عن القساهرة . وأمام ه. ذه 


س ۲ س 


المربعات كانت طليعة القوات المثانية تبلغ ما يقرب هن ستة آلاف جندى من 
الانكشاريةتمتد مواقعپا من المطرية إلى النيل ؛ بقيادة ناصف باشاء بنا كانت 
بقية القوات ترابط إلى خاف هذه الواقع » فيا بين الخانكه وف زعیل . وبدأ 
الجثرال كليبر بإصدار الآوامر بالتحرك فى المااشة من صبساح يوم ۲۰ مارس » 
وبالهجوم على مواقع ناصف اشا ف المطرية » بيغا قامت ميمئة الفراسيين 
پالالتفاف حول مواقع طلائع العثانيين » وبشكل يفصسسل بينم ؛ وبين بقية 
. الجيش العیای . وهكذا فوجىء المانيون بهذا الحجوم » وعجزوا عن إمداد 
طليعتهم . وحرج مو قف الجيس العثاق » ون كانت فرقة من الفرسان الاتراك 
قد انفصلت عن الجيش » وجرت صوب القاهرة بقيادة اصوح باشا ؛ وعجر 
الفراسيو ن عن تعقما , کا عجزوا عن نما من دخول ااقاهرة » إذ أن المعركة 
اا کانت قد اوو 
و سکن الفر نسون‌هن الانتصارعل جیش ش‌ناصف باشاء ۲ ا :لوا امار بة »وأدى 
ذلك إلى موا جت م للةوة اله انية الرئيسية المعسكرةشلفه بقيادة الصدرالأعظم و دا 
| يوسف ضرأ باش فى التقدم بقواته الرئيسية » وبدأ فى ترتی ماو تو زر مم| علىالمواقم 
بين لرج وسرياقوس ۽ ولكن الجترالٍ کلیبر م يترك له الفرصة لترتیب قواته» 
3 بالمجوم العام على المثانيين ‏ فانتقل ميدان المعركة من المطرية إلى مابين 
المرج وسرياقوس . ولقد عملت اادفعية الفرنسية عاها وكانت رمانبا عكة. 
وتزلت قنابلبا وسط ألمثمانيين ؛ > وأوقمت ff‏ خسار جوسيعة . فاضطر دوف 
ضیا باشا إلى الانسحاب > وارتد إلى الخانكة , وبذلك إنتصر الغر سیون . 
> دجمل الجثر ال کلیبر على تحقب العثيانيين فى الخا:كة , ولکن الصدر الاعظم 
إستمر فى لابه حى ليس » شم السحب مما إلى الصالحية ,و تفرق جزء كبيي 
من الجنو د العثانيين ٠‏ وإنتشرواق البلاد والقرى . أما بقيسة الجبش المثالى فإنه 


سات كف 


قد (اسحب بعد ذلك إلى حدود فلسطين . و اکن انتصارالفر لسيين لم كنكاملا, 
إذ أن القاهرة ستخلى فى ذلك الوقت فى ُورة عارمة 
۲ بوم العَاهرمٌ الما 

بدأت ثورة القساهرة الثانية فى صبيحة بوم .ل مارس سنة ۱۸۰۰ أى فى 
نفس الوقت الذى دارت فيه معركة عسين شس وما أن سح المصربون صوت 
طلقات المدافع حتی کش نقاشهم « فباجوا ورعوا إلى أطارف البلد , وتتلوا 
أشخاصا من الفراساوية صادفوم عارجين من البلد ليذهيوا إلى اصحامم 
دقام يعض العامة بالتسلح بكل ماوجدوه من أخشاب وعصى ومعادن . وخرج 
السید عير آفندی اقیپ الاشرای » والسید أحمد امحروق , وانضم اليا أئراك 
شان الخليل والمغاربة الموجودين صر ؛ وتبعيم كثير من العامة » وتجمعوا على 
التلال ی كانت تقع خارج باب النصر و وبأيدى اسکثیر منم النباییت والعصى 
والقليل معه السلاح » . وتجمع كذ لك كثير من العامة « وأخذوا يطوفون بالازتة 

وأطارؤ ف البلد » وهم صياح وضجيج ؛ وتمارب بكلات بقفونا من اختر اعانهم» 

وخرج الدكثير من أهالى القاهرة ة على تلك الصورة إلى خارج المدينة ۽ وی وقت 
الضحی» قدم إلى القاهرة بمض الجثو د المصريين » وبعضهم من الجرحى » وكانو! 
لا مرفون حقيقة ماحدث على وجه الدقة . و بعد الظبر » وصل إلى القاهرة جح 
عظیم من العامة الذين کانوا خارج المديئة » وکالوا متفون‌و صي درن . ووضصل 
بعدم إبراهيم بك حضرت جماعة ثانية ومعپا سليم أغا » وجماغة اث و مها 
عهان 0 الدولة , م جاء أصوح باشا » ومعه عدذ وافز من الجنود » ۰ ومعيم 
السيد عفر الثقيب » والسید أحند الخروق أ وحسن بك الجذاوى ٠‏ وعغان بك 
الى ادى ؛ وصحبتهم الكثيز من الکو ات والماليك » ود او من باب التصسر 


۱ AN 


وباب الفتوح ؛ وأمر تصوح باشا العامة بقتل التصارى وجپادم . ومكذا نرى 
أن إنفصال إسدى الفرق الععانية وععبا الماليك ء بقيادة تصوح باشا » عر 
ميدان المع ركة فى عين شمس : ورصاما إلى القاهرة : كان عاملا فى تغيير الو قف» 
إذ أنها ستديد من حماس الجماهير » وتشجع روح الثورة فى افوس اأشعب . 
وذهبت طائفة من الاهالی إلى ارات التصارى وبروتهم رقتدلوا بعش من 
صادفوهمن أعلباء وإمتد الام إلى المسلمين اتجاورينللتصارى وأمضى تصوح بشاء 
وكتخدا الدولة , وابراهيم بك » مع عض اامناجق والکشای والجئوة الیل 
فى المالية . وفى الصباح أحضروا من المطرية ثلالة مدافع . ٠‏ وتام ناصف باشا 


ون عن ساعد 4 ) شك و سمه 7 وهی ل ےت ن الامراء اأص رة على أقداميم» 3 


وجروا أماءهم الثلاثة مدافسع » وسحيرها إلى الازبكية ٠‏ وضربوا ملا على 
بيت الآانى ۰ وان ما أشخاص مابطون من عساكر الفر ساوية » فضر اوم 
أيضا بالينادق والمسدافم ۰ وإستمر | مرب بين الفر شين إلى آخس النبمار > .617 
وصدرت آواس اصوح باشا بضرورة السور . وشرع ال فصر مع العسکر فى 
إقامة التار بس حول الدينة وبأطرافباء وكذلك فى احية الازيکية ‏ وأخذيا 
فى شاء بمض الاجزاء من السور ‏ واولا حصین البلد على قدر عطاقم . 
ولقد أمضى الامال هذه الللة وراء المتاريس . إا اثررة وروح الاستفلال 
والقاومة . 

و للکن القوات الفر نسية أضذت فى إطلاق المدافع ليلا على القاهرة من اقلاع 
الحيطة مما » وركزت الضربعلمتطقة اجمالية » النى كانت تعتبر س‌کزآلا كبر تجمور 
لثوار ‏ ء فلا عاين ذلك ايع ؛ أجمع رأى الكبراء وارژساء على اشروج من 
البلد فى تلك الليلة , لعجزم عن المقاومة وعدم | توفر ] آلات الحرب » وعزة 


(1) ای اج ۰۳ ص f ۰ ٩۲‏ 


۳ 


الا فوات » والقلاع بيد الفرنساوية ؛ ومصر لاعسكن عاصرتما لإتساءبا وكثرة 
أهلبا » ور ما طال الحال فلايجدون اللاقوات ۰ ن غالب قوت أهلبا يجاب من 
قراها فی کل يدم » وديا [متنع وصول ذلك إذا #سمت الفتنة .200 فاتفق رأى 
أسكير اء والرؤساء [ذن على اروج من القاهرة ليلا » و[نقشر اير سرعة بين 
لاس ؛ دإزدحمت عض النواحی بالدواب الحملة بالا ”قال , وااتى آخذت فى 
الإستعداد لخروج ٠‏ « ووقع الناس فىهذه الليلةمن السكرب والشقة » والازعاج 
والخوف مالاو صف » . وسرعان ما [نتشر الخبر » فأخذ الآهالى یشنمون على 
من يريد الخروج » ووقفت جماعة من الانكشارية تعضد الأهالى , وعدوا إلى 
خبول الاعراء ؛ فحبسوها بيت القاضى والوكائل , وأغلقرا باب النصرع, © 
ولقد أمضى معظم الا عای‌هذه الليلةعل مصاطب الموانيت .وف الازقة والحارات 
لقد منموا القاده و اسکیراء من الانفصال عن ااقاعدة إن التضامن ااطبيعى فى 
#واجبة العدو ؛ وفى حالة اشمور بالانصماد الوطنى فى الم کة . 

وفى صبيحة اليوم التالى ما كيار ااعسکر والنود وعدد کہیں من المصر رین 
وذهبوا إلى الأزيكية » وسکنوا فى البيوت الخالية » وأقام الياقون خلف 
المتاريس . وأحضروا عدة مدافععلاوة على الثلاثة السابقة » وجدوها مدفوية فى 
بيرت الأمراء بو وأحضروا من حواایت العطارین من الاثقلات الى پزتون با 
البضائع من حديد وأسجبار » واستعملوها 0 عن الجال للدافم » وصاروا 
اضر بون ہا بیت سارى عسكر بالا ر ية » 


وإستر الا الى ف اقامة‌ااتار پس »و حصنوا وراه الا بو ابا محبطة بالمدينة 


() الجر دج ۳ ۰ س ۰۲ . 
(۲) ال ری ؛ ج ۳ , س ۹۲ . 
(؟) ایر ج ۲ ,سن 58 , 


جس ۷ سب 


د وباجئلة كل من كان فى سارة من أطراف البلد [نضم إلى المسکر الذى مه 
میت صار جیع أهل مصر والعسا کر كلما واقفة بأطراف البلد عند الاأبواب 
والمتاريس والا سوار . وبعض عساكر من المعافية » وما انعم الم من أهل 
مصر التسلحین » مكثت باجمالية , [ذا جاء صارخ من جبة من الجبات ؛ آهدوه 
بطائقة من مؤلاء . وصار جميع أمل مصر إما بالازنة ليلا ون ارا ؛ وهر 
من لاءکنه القتال » وما بالا“طراف وراء المتاريس ؛ وهو من عنده [قدام » 
وتمكن من الحرب . ول یم أحد ببته سوى ااضعيف والجبان ولاف » .2© 
وقام عمان کتخدا بإأشاء معمل للبار ود فى بيت امد أذا » وأضر المسدادين 
والسيا كين لصنع المدافع والقنا بل واصلاحالمدافع ای و جودها فىاءضالبيرث» 
وصناع العجلات و المر رات . وأرساو الإحضار بءض المدافم ای كانتموسودة فى 
المطرية « فكانوا کا أدخلوا مدنعا أدضلوه جعم عظيم من الا و باش وا درافيش 
والأطمال › وهم صیاح ونیا .ان جاعير القاهرة تغل بالثوزةء وتفرح 
بوصول الا سلحة » ون كان الجبرق ينظر الهم نظرة طبقية » ويستپزکه بم ٠‏ 
و امد ظبرت من خود بك ال" نی وعاليكه شمة 5يرة ة وشجاعة فافةت ‏ وکذلك 
أظبر غيره من الا" مراء والقادة . , وكذلك حضر أيضا رجل مغرف يقال أنه 
الذى کان عمارب الفرنسيس يحرة البحيرة سابقا » والتف علية طائفة من المغاربة 
البلدية > وجاعة من الجازیت .02 موقتل الا عالى كثير من الفرئسيين » 
ونبيوا دور » واستولوا على ما وجدوه فما .ما موا ااشیخ خليل البكرى 
بأنه عتفظ بصلات ود مع الفرئسيين : قياجوا داره ونوا د سوه مع 
أولاده و <ر عه » وأحضروه الى المالية وهو مامی‌» ی أقدامه » ورأسه مکشوفق 
وحصلت له إهانة بالغة » وسمع من العامة كلاما موكيا وشعا :۰( واسكن 
ل م ا 


(۲) اطبری : ج ۰۴۳ س ۰۹4 
(r)‏ الجبرف اج ۳ س ۰۹ 


مت ار( = 


سرعان مارد له عبان كتغيدا زعتباره . 

ولقد تام السید أحمد ا نحروق » مع بقية التجار والا عیان » مباشرة الکلف 
والنفقات ؛ وال كل والمشارب ؛ وشارك فى ذلك جیع أهل مصر « كل انسان 
سح بنفسه ‏ و جميع ماعدک .و أعان بعضيم بعضا » وفعلو ا مافى وسهيم وطاقتهم 
من اللمو نة ». 

وق ذلك الرفت كان الفر سیون قد تعصنوافی القلاع احبطة بالقاهرة » ثم 
وردت‌الا نباء مز ية المثانيين» فممدالباشاوالامراء الذین کانوا فىالقاهرة إلى إشفاء 
هذه الا نبا وإشاعة آنباء مخالفة لحا » حى لاتیط وتفتر عزائم الاس على 
لقتال . وكان مراد بك بناحية الجيل ؛ فانسحب بقواته عن الفر رقين ‏ واستس 
فى [ظبار صلحه مع اافرنسپین . واستمر الباشا امرك فى نشرالدعاية » وف بلاغ 
الناس أن , حرة الصدر الاعظم تود فى محاربة الفرفسيس » وق غد أو بعد غد 
يقوم بالعسا کر والجنود بعد فطع العدو , وعند حطوره ووصوله يحصل كسام 
للفتح » وندم السا کر القلاع » وتقلیبا على من يبق من الفر نساوية... فاجتهدوا 
فا نم فيه ۽ وتابموا الناداة » والسکر ‏ بالسان المرف والتری » بالتحریضش 
والإجتباد » والحرص على الصير والقتال وملاقاة العدوء .600 

أنا فى بولاق » فلن الآهالى فيها قد قامت على ساق واحد , وقام الماجمصطق . 
البشتيلى يتبيييج العامة , وباعداد الاسلحة والرماح ؛ ثم قامو | باهجوم على 
معسكر الفرئسيين الذى كان على ساحل الثيل » فقناوا امرس الموجود هتاك » 
وبوا کل مافيه من خیام ومتاع . 

و بعد أسبوع دن معركة ٠‏ عبن شمش ؤبدء الثورة فى القاهرة » عاد الجتراله 
کلیبر کوب الءاصعة. ووصل إل داره فى الأزبكية > ويدأ ق معالة الثورة . 


لن 


(۱) ابی : ج ۳ س ۹ 


- 4 س 


و وأجاطت لمم كن الفر اساوية بالمدينة وبولاق مع ارج منیا الباشل 7 
الدضول » والخارج من روج . .. وقطعوا الجالب من لین 4و أحاطوا , با 
إحاطة اللموار بالعصم ۰۰ . وإشئد الحرب » وعظم السکرب 8 ا 
الرى المتتابع » بالمكاحل والمدافع » وأ كثروا وأوصلوا وفع القنابر والبنبات » 
من أعالى التلول والقلعات » خصوصا البنبات لکپار على الدرام والإستمرار, 
آناء اليل وأطراف اامار ءفى الفدى والبكور والاسحار , () ولاشك فى أن 
مثل هذا الحصار قد أثر على الروح المنوية اصریین , وأثر كذلك على عالت 
مون القاهرة .و وعدمت الاقوأت ‏ وغات أسمسار الميمات » وعرت 
ا كولات , وفقدت الحبوب والغلات » وارتفع وچرد از من الاسواق. 
وامتشع الطوافون به على الاطباق , وسارت المسا کر الذين مع ااناس الاد 
يخطفون مایمدو ه بأبدى الناس من 1ا كل والمششارب» وغلا سعر الماء الاخبرذ 
من الابار والا"سبلة » حتى بلغ سعر القربة فيفاً وستين اصفاً وأما للبعر ملايكاد 
يصل اليه.أحد , . 3© ولقد تام التبسار والا“عيان بالتكفل يما يلزم الجنود 
. المقيمين على التاریس من نفقات ؛ وشارك فى ذلك الشیخ السادات » ا شاراه 
ا ؛ شل برس الجوعري » وفلتيوس ؛ وملطى : ان الوا 
قد حوضروا فى ببوتهم ؛ ثم طلبوا الا مان » وقاباوا الباشا والكتخدا والامراء» 
وشارکوابالاعانةبالا موال آما يعقوب , فانهتحصن‌ق‌داره . واستمدبالسلاح » 
بقلعته التى كان قد شيدها هناك بعد الواقمة الا دل . وكان ليمقوب وضعها ماس 
همع الفر سمبین ۰ ۱ 


ہا نياسة فرض اتسار من چا م القوات الفر نسية عل ماس 


ء۹٩ البری دج ۳ ۰س‎ )٩( 
۰۹۹ اطبرتی : ج ۳ ۰ س‎ )۲( 


سل Yi‏ امس 


رام اما على الإستمرار فى «قاومتيم ؛ رغم الضغط عليهم . ومعنى ذلك 
أن الجنزال کلب كان لابرغب فى [فتسام الفاهرت قبل أن یفمل الجوع والإرعاق 
فعله فى المقاودين . فا هی الا"سیاب الى دعته لإتخاذ مثل هذا الموتف ؟ 

كانت وات الغ ر سيين قد كلت فى عددها عرا كانت عليه من قبل كا أب 
ثورة القاهرة الثانية تبرت عن الثودة الا“ولى بانضمام بعض قرات العیانیین 
وفرسائم إليباء ما يجعاربا أك قوة وأشد أا . وكانت الساریس الى قام 
الثوار بانشاثها عند مداخل الماصمة تصعب على الفر نسيين عملية الافتحام . هذا 
فى الوقت النی إحتاج فيه الجنرال کلیبر لكل قواته ؛ خاصة وأن الاضطرابات 
كانت قد (شرت ف الانايم ' واستاج فيه إلى إرسال قوات إلى دمياط ول 
الإسكندرية . وإذلك : نان الموقف كان على على الجثرال كليبر ضرورة التمول » 
جى يفعل الحصار فعله فى المقارمين . 

آما من ناسية ال وف العام ٠‏ فان الجثرال کلیس قد وجد أن عناص المقاومة 
تتمثل فى ثلاث قوى : هى المهانيين » والمصر بين » وأسراء اماليك » وتان الزمن 
كفيلا بأن يفل ذعله وؤ فى روح التضامن التى سادت بيثبمعند إعلان الثورة؛ 
و [شماق عدث بين هذه الجموعات ؛ سيساعدعل إعادة سیطرة الفر اسيين 
على ال ثف من جدید . ولذلك فان الجترال كليبر سيلتهز فرصة هذا احصار 
لكى محاول أن يقوم بنفسه تفتیت هذا الاحاد ال و جود بين المقاو مين. 

وسیعمد ال جنوال كلب إلى أن خر ج اامغانبین‌منالمرکة ‏ کا سيعمد إلى شراء 
المهاليك إلى ناحمتة ميث aS‏ بمدذلك مواجمة جماهیر القاهر ة ردم وعارس 
امعط اللازم علیم اح يستسلدواءويكنه فى آننام ذلك الوقت كذ لك أن يدعم 
سرطرته على الأقاليم الى كان نفوذ الفرنسيين قد تقلفل فيها . 

و اقد عرد الجنرالكليير إلىاليدء بالعئانيين ؛ وتفادض مم زعام على وتف 


عد إلا سم 


لقتال . و ستخدم فى هذه المفاوضات مصطن باشاء الذى كان أسير! عنده , وان 
الفرنسيوت محسنون معاملته وتدضل مصطفى باشا لإقناع لاصف راشا مر ورة 
الكف عن القتال» وأطلعو + على تفاصيل هز ية الصدر اعظم,و|نسحاب قواته 
إلى حدود سوريا , ولا شك فى أن الاو ض مع المثانيين سيعطى نیج ۳ 
الآقل من الناحية النفسية » وسیجمل العمائيين أقل همة من غيرم فى المقاومة : 
وعد الجترال كليير فى نفس الوقت إلى هاو 2 الإنفاق مع مراد بك الذى كان 
قد إنسحب بقواته إلى الصعيد ۽ وعت الفابلة يمزيرة الذهب جنوب القاهرة ٠‏ 
مق فا قابل مراد بك الفر لسبین مکل ودوترحيب » وأقام طم وايمة فة وثبل 
مراد بك أن بتحالف مع الفر نسپین؛ ويتخذ موقف عداء جاه کل من ساملات 
لمانیة الوجودة فى مصر , ونجاه الصرین الثائرين وکان درويش باشا قد 
ذهب فى ذلك الوقت إلى الصعید . بصفته عثلا للدرلة العثانية , وأخذ فى جمسع 
المدد والأتموبن االازم مداد حملة السدز العا تلم فقام مراد بك تعقبه وطرده 
من الصمید ؛ وک ل على كل ما کان هذا الباشا قد جمعه » وسلبه تفرزنسیین و 
شك فى أن مراد بك قد شعر فى ذلك ۱ اوقت بتضارب مصاله مع‌مصاع لمات 
مین بعد عوهتهم إلى مصر ؛ وويعد أن من مصلحتة الاتفاق مع الفر نسيين» 
عق ستمرفى الاحتفاظ يته وافوذه .وعنطقة إستغلاله فى البلاد . ولقد ذهب 
مراد بكفى ذلك إلى حد بعيد » هو حد الصلم والتحالف مع العثاين وتم عقد 
0 الطرفين بلك ؛ فى يوم ه بر الكسنة ٠۸٠١‏ . وإشتملت مقدمة هذه 
لوثيقة على أنه « نظرا لما أبداء الامیرسامیالقام الحائز اكيال الشرف والاعتبار» 
مراد بك عمد » من الرغبة فى أن يعيش فى سلام ووفاق مع الجيش .الف ر لى 
هی مصر » ولا برغبة القائد العام كليير من الإعراب شما له فى نفوس افر سيين 
من الا-دترام الذى إستوجبته شجاعته وإقتضاه مسلک امي تم الاتفاق 


ن چ۷ = 


على مايأ" 

هذه الاتفافية من عشر مواد, تاص عل إءثراف لقائد العام لجيش 
الفرنسی. , و صفته عثلا لحکرمة الفرنسية » عراد بك. أمير! وحا کا للوجه 
الیل .مع الاعتراف له برذه السلطة على البلاد المتدة من مديرية جرجا إلى 
آسوان ؛ فى نظي تأ ديتهالجموريةالفرنسية للخراجالواجب دفمه لصاحب'لولاية 
عل‌دصر ؛ و حددت قيمتهعقدار. هم کیس علاوه على ۰ مره | آرذب‌صن لمح 
و ...ر .۲ آردب من الدمير وا يزب و خصص راد بك [يرادجرك القصيروإسناء 
و محتل| برش آلفر نمی أخرالةصير؛ و يدفع. مراد يك نفةاتهذه القوة.و کونله الق 
فى دضع فصيلة من الماليك هثاك . وتعبدكل من الط رفین پاسلیم الطرف الاخر 
الجنود الذين يفرونإلىمئطقته »ويلئجون إليهابوكذلك الفلابدين إلذين نارن 
عن دفع الضرائب .وأصبح اراد بك أن يرسل أحد آنباعه من اليكوات مندوبا 
عله قرم بالقاهرة رضح الجترال كليير لراد بك تمتعه بإيراد المنطقة التى محكهاء 
وتعبد له حمابته ق حألة ابجوم عليه وكذلك نهد مراد بك پارسال قوة لاقل 
عن اسف ذو ۹ لمعاونة افر نسیین فى حالة دقوع در م علییم. .و آعپله القاندالعام 
بان لابقیل أى فاق فيه مساس بالمزايا الق يتمتع بها مراد بك » وبابلاغ هذه 
الانفائية إلى الحسكومة الفرنسية » ستى تراعی شر وطبا وقت أدغواهما ف أى 
إثفائية عاصة صر . وبالإجمال فإن مراد بك قد أصبح عك اليد و نحت 
الحاية الفرئسية » . 

ولا شلف فى أن مولات ا جرال كاي اة آامانبین بخ ام ال وخاصة 

جاه مراد بك » کان پسمح له مر فده القوی عن رجال الثوزة والقارمة 

. الموجودين فى التاهزةث و بشكل. بودی إلى (ضعافیم . 

و ينس الجازال كلنين أن بتر فاصة خصار الفافرزة: ٠‏ تیش دنا تیک ù‏ 


(۱) عبد الرعن الزافس ‏ تار الحركة القومية . ج ۲ ٠‏ س ۰۱۸۱ 


ل لا ال 


الما ؛ ونخاصة ف منطقة دمياط ‏ الى كانت بض للقوات المانية قه انسحیت 
إلا ۽ وکذاك فى مناطق الحلة اسکیری,وطنطا ومنون وسنود ۽ وأخمد الثورة 
النتشرة هناك » وإستخدم فى ذلك القسوة وسفك الدماء » وعصادرة الاموال 
وإعتقال الاعبان؛و فرض الغرامات الباهظة . ونوا كل ماو جدو»ی‌هذه الناطق» 
حتى عنا کر مقا ( تیجان:) السيد أحد البدوی » وكائت من الذمب الخااص »> 
وکات زم تقزب من ده روامتقال . 

"٠‏ وبخد ذلك أصبح فا ؤسع:الجثزأ ل کلیبر آن يضيق الئاق على “ورة القاهرة, 
ارم بإفتنقام المذينة بالقۇة السلحة ء 

: “كان أحنو الا القاشراة' أقلد إزذاذت صعوبة شح [ستمرار العار . وتان 
الآهالى بقضون الال ف الآزقة والاسواقة؛: وهلکت الاثم من ابموع » بعد 
[تتفاء العليق و والتين. والدرس . وتيدمت آجزا ء كثيرة من القاهرة ,وحوات 
إلى تلال وخرائب . وإتصل المثانيون والمضربون كراد بك » ولكنه رفش 
' اجىء لكل القاهرة ۰ رادل ب لصحم بمقد الملح مع الفر نسيين 
۱ ووإستمر الحال على ماهو عليه من اشتعال نهرانالحرب » و ی کی 
0 البنبات. . على الدور والإسا كن من القسلاع » والمدم والحرق وصراخ 

من الیو ت والصغار من ا لوف والجرع والملع » من القحط وفقد الا كل 

۱ والكشاري وغلق الحوائيت والطوابين واشابر » ووقوف حال الناس مایم 
والشراء ۱ وتفلیس الناش وعدم وجدان ماینفقونه » إن وجدوا شيا . وإستمر 
شرف دامع لقتال وابتادق والتيران ليلا ونباراً , حتى كان الناس لايهنا هم 

نزم ولا راحة ولا" 55 ل لطيغة من الزمن › » ومقأمهم دا عا أبدا بالأزقة 
والاترای يأوكائما” عل ؤس ایح الطير الل رابا النساء والصبيان » فقامهم 

بأسفل المواصل والعقودات تحت الآبنية, . ( 


() الہ ری : ج ۳ . س ۹۸ ۰ 


وكان الجنود الفرنسيون ,جءون فى كل وقت من الاوقات على سمه من 
ارام وعاربون عير وینوعون مثیم وض التاربس فکان القادمون 
بصیحرن على إعضمم إضرورة دم لیر قح الباجم و سرعون إلى :لك الجبة ٠.‏ 
ويبعدون الفرنسيين عنبا» ثم ينتقلون إلى غيرها . ولقد وقع العبء ال كيرمن 
عملية الدفاع هذه على كادل حسين بك الجداوى ؛ فكان پبادر ومن معه بنجدة 
الواقسع التى اجما الفرنسيون و ورأى الناس من إقدامه وشماعته وصيره » على 
بجالدة المدى ليلا ونهاراءماينىء عن فضيلة نفس » وقوة قلب وسموهمة , وقل أن 
وقع حرب فى جبة من الجبات إلا وهو مدير رساها ؛ ورئيس کات » . 60 وق 
أثناء ذلك الوق ت كان الأغا والوالى ‏ والمشايخ والفقباء » والسيد احد الحروق » 
والسيد عر النقیب مرون على المقائلين »و>رضوتبم على الجباد. و يبدو أن هذا 
ال وضع كان لابعجب الجيرق إذ أنه يقول : « وجری‌عل الناس مالا وسطر فى 
کناب ».ول سکن لاحد فى حساب , ولا عکن الوقوف على كلياته . فضلا عن 
جزئیانه ۽ منها عدم النوم ليلا ونهارا » وعدم الطمأنيئة » وغلو الاقوات ؛ ونقد 
الكثير منها ؛ خصوصا الآدهان . وتوقع البلاك کل ظة »و ااتكليف با لارطاق 
ومغالية الجبلاء عبلی المقلاء » وتطاول السفپاء على الرقساء . وتزور العامت 
ولفط الحرافيش ‏ وغير ذلك ما لايمكن حصره .وم بزل المال على هذا المثوال 
إلى نحو عشز أيام ٠‏ () وإستمر التراسل مع أتباع مراد بك فى شأن الصليم 
دخروج ] نود الما نيين من مصر واانهديد عرق القاهرة إذا لم پنسحیوا منها . 
ومع ذلك ققد ۳ المناد. و اسکز ن آلفرنسیین أبطلوا الشرب:وآرتاوا رسولا 
إلى لباشا والسکتخدا والامراء ؛ وطلبوا الشایخ التحدث ممم فى الام وذهب 


() الجبرتى نج ۳ ۰ س ٩۸‏ . 
(0)المرتئى : ج ۳ .س مه ۰.۹٩‏ 


مه ۷۵ س 


اشرخ الشر قاری + واابدی » والسرمی» وال بری ۰ وغيدم ١‏ وقابلوم القاند 
العام » وذ کر لهم أنه يمطى 9۱ مان السكاءل لأهل القاهرة ؛ على أساس شروج 
الفوات المانية ۳ جودة فى المديةة ولحارم يحيشوم ۰ وستة-كهل السلطات 
الفراسية بتقدیم ماحتاجون إليه ؛حتى يصلوا الى معسکرم, وأما اجنود الصر ة 
المشتركة معهم » فلبا أن تبق فى مصر » أو تخرج ما , آما الجرحى المانیین » 
فيجردون من سلاحهم ؛ و يكنوم آن يخرجوا مع الكتخدا , أو بقوا المداواة فى 
القاهرة حتى الشفاء . ولقد وخ الجر ال كابير العلماء على القیام بالثورة بعد أن 
إنهزم الوذ رر ء وأصبح من الصعب عليه أن یمود قبل ستة أشبر أخرى , ونسب 
العلماء ماحدث إلى ناصف باشا وکتخدا الدو لول راميم بك ومن معرم : فیم 
« الذن أ ثاروا الفتنة » وهيجوا الرعاياء ومنوا الثاس اك الکاذیة العامة 
لاعقول لمم » () فام الجثرا ل كليير بأن يطليوا ۳ ترك الفتال وا روج 
وال مر رير ثم نم درون وی عرب اا سيین » وړگو وا سپا 
فى علاك الرعية . 
وتو سط العلماء بين الفرنسيين والعئانوين فى عد الصلم » فى سالة قبول 
العهاليين »د(جماعيم بهم وبالفر نسبين لإتمام عقد الصاح e‏ م مین 
اروج من القاهرة . 
واسكن مسر عن ماعاد العلماء إل القاهرة.رواجبوا الامالى وجنودالانکشاریة 
بهذا الكلام »فثارت ثائرة اججاهير ؛ وقاموا علييم«وسبوم وشتموم » وضربوا 
أنشرقاوى والسزمى » ورموا عام 5 وأسمعو م بیج کلام > وصاروا يقولون 
هؤلاء الشایخ إرتدوا وعملوا فرنسیس » وم‌ادم خذلان المسلمين » وأنهم 
آخذوا درام من الفرنسيس . وتكلم السفلة والغوغاء من أمثال هذا الفضول 


اس یس وی 


(۱) اطبرتی © ج ۰۳ س ٩٩‏ ۰ 


-- لابو س 


وتشدد فى ذلك الرجل آلفری الملتف علية أخلاط الما ونادی من عند إفسه 
ااصلح ق < وعلیک 5 ا عنه ضرب عنقه .610 وسادا تقسام 
ق الرأى ٠‏ وخرح الشیخ السادات » وأظبر (صراراً على ضرورة الاستمرار فى 
القاومة » وأخذ پنادی على الناس بضرورة البقاء خلف التاریس . ومع هذا 
الإمرار عل المقاومة, [:تشرت الاشاعة بأن سبب‌طاب الفر اس بين لاص لع هو عجرم 
عن الاستيلاء على القاهرة » وأنه قد إنتبى مالدیپم من ذخيرة : وأجاب الساشا 
و انا الجترال كليبر بإصرار الجنو د على الاستمر ار فی ارب حى ظهروا 
عم أو و تون عن آرم ٠‏ وحاول الفرلسیون الاتصال عجموعة القاومتالتی 
كانت موجودة فى منطقسة بولاق؛ ولکنسا راضت الصلح مرات عديدة . 
« فأرساو الى خامس مرة فر اميا يقول آمان أمان » سوا سوا وییده ورقة 
من ساری عسکر ‏ فأئز لوه من على فرسه وقناوه . وظن کامل أمل مصر أنهم زا 
نیون صلحیم عن عجز رضمف . وأشعلوا نيران القتال . وجندوا فى ارب 
من غير [صال . و الفر تساو بة يقر وا كذإلك ؛ وارسلوا ری‌الدافع‌واقتار 
والبندق المتكائر ع ,8) 

وکان ايع يعتقدون بأن هناك قرات تجدة سان للقاهرة ؛ تشسکرران أن 
برفعوا على المآذن أعلاما بالنبار» وقناديلا باليل » سى تتمكن قوات النجدةالقادمة 
من أن دى ا › وتتاً كد من أن المدينة لاتزال فى أبدى المسلين . وساد نفس 
الاعتقاد منطقة بولاق الى إستمات فيا الثائرون فى الدفام . 

داقد [بمرت الآمطار سيولا بعد ذلك على القاهرة » وامتلاای للطرقات 
بالوخل » وتاماخت ملاس الامراء والسکر » وأخذ الامال يسملون على 


(۱) الجبرتى اج ۲ ۰ س ٩٩‏ ۰ 


(۲) الجبرتی ج ۳ ۰ س ۰۱۰۱ 


تجفيف الماه الاو حال , وإنتبز الفرنسيون هذه الفرصة » وهجموا على القاهرة 
وبولاق من کل ناحية . وأخذوا فى ضرب القاهرة بالدافع من جامع الظاهر > 
ومن قنطرة اللیمون . وأضذ وافى إشعال لثار فى الحوانيت وشيابيك البیوت ؛ 
وم بتقدمون شيئا نشین. وقاوم الأهالى کل مالديهم من همة. وهجم الفر اسيون 
كذلك على بولاق » الى (سنیسل أهلها فى الدفاع عنباءحتی غلبیمافرنسیون ‏ 
بعد أن <صرو۸ من کل الجبات و وقتاوا منهم بالحرق والقتمل » وبلوا بالسلب . 
واانببء . وملكوا بولاق ؛ وذعاوا بأهلبا ما يشيب من هوله اللواصی,وصارت 
القتلى معلروحة با امارقات والازفة ؛ وإحترقت الا باس والدور والقهور » 
و خصوصاً البيوت والرباع المطدلة على البحر ؛ ثم أحاطوا پالبلد » ومتعوا من 
من مفرج منبسا » وإستولوا على الوکائل والبضائع وخازن الملال ۽ ١‏ والذى 
وجدره م فى داره» أو طرة:ة و م شائل » و ګدرو | عنده سلاحاً اموأ 
متاعه ؛ وعروه من ثيأبه » ومضوا وتركوه حيأ ؛ وأصبح من بقى من ضعفاء 
أهل بولاق وأهلاواعرائها الذين لم يقاتلوافقراء لاا کون‌مایستر عوراتهم ..2') 

لقد ثم لر :سين للسيطرة على منطقة بولاق. واستمرت هذه المأساة من‌بوم 
6 أبريل حى يوم ۱۷ ۰ درغم [ستيسال الآهالى فى الدفاع » وتحص_ نم فى 
البیوت فان قوة الاسلحة الحديثة هى الى [اتصرت . وأحرق الفراسيون منماقة 
ولاق » وأسلی ها للنبب ؛ ولإنتقام الجتود. ول يكت ف الفر نسيون بهذا الاراب 
والتدميو » بل فرضوا على أهالى بولاق غرامة جسيمة بلغت قیمتبا مائتى اف 
ريال » علارة #لاعساة ألف ريال على المتاجر.؛ وفرضوا على الأهالى أن يلموا 
مالديوم من مدافع وذغار + وغلال وحبوب» علاوة على أربمائة. بندقية» 
ومائى طبنجة . 


سس 


(9) ارف : ج ۳ . س ۰۱۰۲ 


ست. ۱۷۸ سه 


واستول الفزع على سکان القاهرة » و إنتبز ال جرال كليبرهذه الغرصة» وأس 
پالمجوم على الاهرة , وشدد الفر سیون هجومیم » وأخذوا فى سف الساکن 
وفى [حراق۱. وبشكل جعل السنة الثيران ترتفع فى سماء القاهرق وصاصرها 
من کل جانب » وبطريقة تثير الرعب والح فى فوس الاهای . وأثرت هذه 
الط ر رقة التاسية أو الوحشية . على وة القاومة » وخاصة بعد أن (حترقت أحياء 
رأ کابا » ودفن الأهالى فما تحت الانقاض > وضاصة فى المنطقة المتدة ری 
از بکية إلى باب الشعرية ٠‏ 

وبدأ ا لمجو م العام على "لقاهرة فى يوم ۱۸ أبريلءرصحبه إطلاق المداقع على 
المد نة مهنكل جانب. ومالت نفوس العقلاء صوب الفاوضة لكف هذهالاوازل » 
وظبرت هده الفکر ة لدی العلماء » وإنضم عثان بك یردیسی. وکیل مراد يك» 
إلى العلباء » فى ضرورة السعى الوصول إلى الصاح ؛ فوافق ااثوار على ذلك ٠‏ 
وإستمرت الفاوضات فى شروط السام تی يوم ۲۱ أبريل » وشارك فير | 
مندوبين عن ناصف باشاء خاصة وأن الاس كان ,تعلق بانسحاب القوات العمانية 
التى كانت قد دضات القاهرة رقت موقعة عبن توس من هذه امديئة . ونضنت 
ذه الشروطتع,د الجئود العثمانيين وقوات الماليك بالانسحاب من اقاهرق عل 
أن يتم ذلك فى مدة ثلاثة أيام » و خرجوا منالعاصمة حاملين أسلحتبم وأمتعترم» 
فيا عدا المدافع » التى بترکو نما فى مواقمها لفرنسیین ؛ وأن بم الجسلاء يوم ۳۵ 
ظبراً ؛ يست ر وا فى إتسحابيم ی حدود ااشام . أما من ناحيية الجترال كاري 
انه قد تمد بالعفو العام عن کل سكان القاهرة » وعن كل المصريين الذين كانوا 
قد اشركوا فى الثورة ؛ وإن كان قد إشترط على ارين ألا يغادر أحد مثيم 
العاصمة و بلق بالجيش العثمالى ‏ وكانت هذه الاتفاقة أسامساً ارحيل الا تراك 
والماليك عري الضاهرة إلى بلبيس ۽ و#رج معیم بدض زعساء الثودة من 


عد كا 


المصريين ء مثل السيد عر مكرع ۰ تقيب الاشراف » واسيد أحد المحروق 
كبير التجار ۽ يا حرج من الفاهرة بضمة [ لاف هن الأهالى مباسرين خوفا هن 
[نتقام الغراسيين . 
- ولس تعد ام رال كليبر لدخول القساهرة دخول الغراة النتصرین » وأقام 
عرضاً كبيرا لاقرات الفراسية فى سول القبةم » ودعى أ ار القاهرة وأعيانها 
لمشاعدته , ثم دخلت القرات الفرئسية العاصمة ؛ فى إستءراض كيير » فى الوقت 
الذى كانت المدفعيسة تدوی فيه بطلقاتما . إن الجر ال كليبر يحم القاهرة على 
أساس أنه قد فتسبا من جديد , ولا شك فىأنهذا القادىؤسياسة القوة» و فرض 
الغرامات وإذلال أعيان البلد » سيكون عاملا فعالا فى القضاء عليه وإغتياله . 
ع س مقال رال رس : 
كانت و رة القاهرة الثانية قد إستمرت لدة ثلاث وثلاثين دوماء وتسکید 
فيبا أهالى الفاهرة الكثير . وكان أول عمل ااجترال كاير بعد دخوله المديئة هو 
نقض العبد الذى كان قد أعطاه بالعفو اعام عن کل من شارك فى ااثورة ؛ وس 
بالافتصاص من سكان القاهرة جمیعاً » پفرص غرامة بادظة على الام لى ۽ وكانت 
شديدة فى وطأتها عل‌سکان العاصمة ‏ وخاصة بعد ما کان قد حل بها من خراب ٠‏ 
و بعل دول الال كرس إلى القاهرة ؛ دعا الاعیان والمشاع الحضور اديه 
بدعوی أنه کان برغب فى أن بر الاهر معبم ؛ ويرتب الديوان من أجل تنظيم 
البلد » و صلاح حال الرعية . وبكر الاعیان وااشایخ بالذماب ليه » وابس کل 
مم أفخر ثیابه , وكا نكل منیم بطع فى أن رقلده القائد العام أ كبر المناصب ؛ 
ورعا حدث تغيير فى أعضاء الدوان , أو ختاره اقرنسیون عضوا فى الديوان 
الخصوصى , ویذکر لا ای كيف تمت هذه المقابلةء وكيف أنهم تركوم 
جاوساً. وأهملوم وقتاً طويلا دون أن يخاطبيم أحد بم فتحت الراب وطلاب 


مس وم اعم 


الم الدخول » وانتظروا من جديد؛ حتى وصل القائد العام » ومعه جماعة من 
القادة . وتحدث ال جرال كليبر طو يلامع الترجمان » م قام الترجمان بتلخيص ماقاله 
للاعيان والمثساع باللغة العربيسة ء وذكر أنه يطلب منهم عشرة آ لاف ألفء 
أى عشرة ملايين . وكان حدیثه يعنى التو يخ لهم » إذ أن الترجمان ذكر لحم أن 
الفرنسيين اعتةدوا أن أعل العم كائرا أعقل الئاس : وأن الآعالى کانوا تدرن 
جم وأتهم قد اختاروم اتدبير الامو د وميزدم عن‌غيرم ورتبرا لم الديوان» 
وروم بالاحسان » وجهلوم مسموعى القول ؛ مقيولى الشفاعة . والكنهم 
فرحوا بعد ذلك بقدوم العدما نيبن » وانضموا إليبم ‏ ما يدل على تفاقبم جاه 
الفراسيين . وحاول العلساء والاعيان أن پدافموا عن آنفسرم » وذكرما أن 
الغر سيين أنفسهم کانوا ند عرفوم. منذ اليوم الثالى لرهضان » بام قد عادرا 
إلى حم العثمانين , وأن البلاد والاموال صارت مم » خاصة وأن ساطارن. 
العثمانيين كان صاحب البلاد مسابقاً ٠‏ وشليفة اسان . ول يعرقوا ما تم بع.د 
ذلك إلا وقد وفع هذا الاشتباك بين الفرنسيين والعشمانین ۽ ثم استمر النقاش 
مع الترجمان حول مسو ليتهم فى عدم توجيه الاهای‌صوب الاخلاد إلى السکون» 
والابتعاد عن الثورة . وإشتد طلم القائد العام وذكر طم آنه كان فى وسسمه 
أن يفعل معیم ما فسله مع أهل بولاق » من فتلیم عن آخرثم > وحرق بلدم » 
وسی حر كوم وأولادم ٠‏ وولسکن حیث أا أعطيئنا م الامان » فلا ننقش 
أماننا , ولا تقتلكم , وانما نأخذ منک الاموال ؛ فالطلوب منک عشر لاف ألف 
فرك » . 0© وقاموا اذو زع هذا المبلغ على المشايخ رالاعیان , دنوزيع الباق 
على أهل الباد . وطلب |ايبم فى نفس الوقت أن يلكو | عندم خمسة عشر شخص 
من بانیم كرهيئة ۰« آنظروا من يكو ن فيكم رهينة عندناحتی تغاةوا ذلك البلغ .. 


)0( ار قح ۳ ۰ س ۱۱۲ 


EA >‏ س 


وتام بعك دا من فوره الجترال كور > زموه اصدا به إلى دال الدارء وأغاق 
بینه وبیتیم الباب » وواف اراس على الباب» الأخر يمنءون من 


الجا أسين © ۰ وکا اف ا جأ 


رج ارت 
دفبيتت اجماعة » وإنتقمت وجوهبم » ونظروا 
إلى بعضهم الیعض ‏ و حيرت أفكارم ... فل تزل اجماعة فى حيرتهم وسكرتهم » 
وی کل ھنم إن لم يكن ش ا مدكوراً » وم تزالوا على ذلك المال إلى قريب 
العصر » حتى بال أ كثرمم على ثيابه . وبعضرم شرثر بمو له من شباك لاسکان > 
وصاروا يدخلون على اصاری القبط » ويقعون ق‌عرضیم ؛ فالذى إنحشر فيم 
وم يكن معدداً من الر ژساء أخرجوه عجة أو سپب 6 ولعطيم ترك مداسه » 
وخرج ٠ (il‏ وما صدق خلاص اسف , (۱) 

وعملوا على توزیع هذه الغرامة على الملتزمين ای يجمعوها من الامالى 
وأصاب ارف و حى على المواة والقردئية ... والصاغة والنحاسین : والدلالين 
والفبائية ... وكذلك پیاعرن التنباك والدعانوالصابون؛ وال+ردجية واامطارون 
والزياتون ... والجزارون والز شون . 

وتشددوا فى جع هذه الغرامة » وخصوصساً من الشيخ السادات » الذى 
استخدمی | ممه النسرة ووسائل الاعانة حتى ع المبلغ الذى فرضوه عليه » 
فاستدعره ليلا إلى القلمة » وحیسوه هناك » ومددوه بالقتل إن لم دفع البلغ . 
م تقلوه بعد ذلك إلى دار وکیل الام ثم صعدوا به ثانية إلى القلعة « وسيسوه 
فى حاصل » ينام على الثراب ؛ ويتوسد حجر » وضر وه الك اليلة » . ومع هذه 
المعاملة القاسية » طلب ااشیخ السادات أن يرجع إلى داره » لكى ,بیع متاعه ؛ 
ووق بالغرامة . وجح يعض الیسلغ , ¥ جح ما وجده من مصاغ وفضيات 


وملااس ‏ فثمئوها بثمن يخس » ثم حفروا الارض فى داره . عشا عما يكون 


(۱) ار :ج ۳ ۰ س ۰۱۰۷ PF‏ 


بس ۲ سب 


قد شیاه درغم ذلك » فإنهم قد احتجزوی ونقلره ماشيا فى الشوارع.«وصاروا 
اضر وله نمسة عشی عصا فى ااصباح » ومثلبا فى ال , ) 

نزات هذه النازلة بأمالى القاهرة , فى الوقت الذى تعرض فيه من هاجر من 
العاصمة لإعتداءات فطاع الطرق واللصوص . و ظلت الاسواق كاسدة. واطواثیت 
مقفواة » والارزاق عاطلة » وامطالب عظيمة . ولاشك فى أن هذا التشددومذه 
الإهانات التى ازات بأعيان البلاد وشيوضبا » كانت من بين ا(اسیاب الرئيسية 
الى حركت النفوس » وبشكل أدى إلى مقتل ال جرال كلببر. و می الفرنسيون فى 
إنتقامهم أن بعض هؤلاء الأعيان والمشايخ كان يتمتع مقام رفيع فى بلده » نقيجة 
لنسيه أو امصییته ‏ وأتياعه وم‌بدبه . ويذكر أ کر من مورخ أن زمانة آشیخ 
السادات كانت با مباشرا فى فتل الجنرال كليبر » رغم أنهم کانوا قد (حتفظوا 
مه ا فى القلعة ؛ وم يفرجوا عنه إلا فى ٠۹‏ يو ليو سنة ۱.۰ أى بعد مقتل 
كليبر » وتو الجنرال مینو القيادة . 

ولا شك فى أن موقف الجنرال كابر من أهالى القاهرة ‏ مع مایشتل‌علیه من 
بطش وشدة؛ راجما إلى شعوره أنه قد تح القأهرة منجديد . ورفض بعدذاك 
الدخول فيمفاوضات مع البيطانيين» ومعالعهانيين. فى شأن الجلاء عن مصر. ی 
مد أن قامت ع۔اولات من جالب بریطانیا ‏ لإبلاغه پنسا توافق عل إعطاء 
جوازات مرور للقوات الفرنسية الى تفسحب من مصر . وإعتر الجسترال كير 
بقواته ؛ ورفض الاستاع إلى الا جلیز الذين ظبروا على آم لا عکن الوثوق فى 
كلستهم ۽ کا آعر بمدم السماح لای مندوب عثماى بالنزول إلى الشغور بدعوی البید 
المفاوضات من جديد » وعلى أسساس نم قد يكو نوا من الجواسيس » الذين 


عاو لو ن معرفة آو ذم ألقو ات افر أسية فى مصر . وإسسائد ازال كليير إلى 


(4) ا لمرن ؛ ج ۳ ۶ س ۱۰۸ , 


~ وس 


سیر ته على الوجه الب حرى و القاه 2 ؛ رال هددء الا وال فى الصعید > ثأيجة 
لسیطرة مراد بك على هذه الممطقة » وعله ساب الفراسيين . ورعا یکون 
ا یرال كلدير قد فکر فى الا نصال پالاب العای رأسا . لک ظیر لہ عدم جدوی 
اه مع الير طا نين » الذين كأثرا طاءمين فى تلكا ته » وطامعین فى [حتلال 
مصر ء حتى يدقع الباب العالى بذاك صرب روج من التحالف مع بر يطائيا» 
والإلتزام على الاقل عبدأ الحياد تجاه قرسا والفرنسیین . وأفضى الجترال كلب 
بهذه السياسة لبعض المقربين إليه . ولکن الزمن لم عله لاتضاذ أية خطوة فى 
سبيل تنفيذ هذه السياسة ۽ [ذ آ» قنل فى يوم )| يوو هنة ۱۸۰۰ . 

وكان الجثرال كليير قد ذه ب فى صبحة ذلك البوم إلى ججزيرةالروضة ؛ کی 
إستعرض كتيبة الاروام الى جندها مر تسين » وأخحقرها بقواتهم ۽ ثم عادبعد 
ذلك إلى الاز بكي » لتدقد أعمال اترمی ای كانت 1 فى دار الم ادة العامة , 
وف سکن لقائد العام » بعد الاضیرار ۳ كانت ف ذقنت يها من ضرب المداقع 
فى أثناء فترة الثورة . و یمد الغابر خرج الجرال کلیبر يتمشى فى حديقة القصی ه 
وجانیه المرندس بروتان ۽ وفجاة ارب مهم أحد الشبانء وکأنه يتوسل [ليه آو 
يستجديه » ومد له بده اليسرى » كأته يريد تقبیل بده > فد له الجترال يده » الى 
قيض علیا وأخرج يده الى دیا جر » وطعن به الجرال أربع طعثات فى 
الصدر » دون أن شکن الزال من الاخباد عله وبقط كلين ص الارض 
مضرجا پدمائه . وحاول بروتان مساعدته , فضربه الرجل وفر هارا , وم 
الجنرال کلیبر الروح دون أن ينطق بكلمة . 

وکانت مفاسأة للجميع » سواء ااصر ین أو الفرنسيين . وظبرت الرغية فى 


الا نتقام على جرد ۳ ت الف رأة الموجودان فى القاعرة , وضرب النقير العام 


یم 


لمع اتود , وعا ف الاهال 0 واه ال انشی : و للات قا يل خا 
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الشرارع من المارة » واعتقد الفر تسیون أن الشایخ هم الذين حرضوا على هذه 
المملية . وأخذوا فى لبحث عنم . 

وأخذ الفرلسيون فى البحث عن القاتل . الذى لم رسكن قد (بتسد كثيراً عن 
مكان الجر ية ۽ ووجدوه مختفيا فى الحديقة ايجاورة لدار ااقيادة » وعکنوا من 
لقبش عليه ) ابت ملایسه تعمل آثار دماء ء کا قوز عل کج مدفوناق 
المكان نفسه » وعليه آثار دماء کذ لك . وترف عليه بروتان » وذ کر مش 
الشبود أنه كان بتع الجترال کلیس ؛ ویستقمی خطوانه منذ بضعة أيام . وکان 
لقال يسمى سلمان الحلى » وکان طالب » ويبلغ من العمر )۲۷ سنة ؛ وذکر أنه 
جاء إلى القاهرة منذ واحد وثلائین وما لقتل الجارال کلیس أى أنه اعرف 
بالجريمة وذکر أنه قضیالفترة السابقة للاغتيال فاامع‌الازهر وأ أفضى بنیته 
على القتل إلى أربعة من زملائه . کا إعترف ,أله قد استقصی حركات الجثرال » 
حتى سکن من التسال إلى حديقة دار القيادة العامة , الو كانت هى بيت الاانی 
بك فى الا زيكية » وإرتكب جر عته هناك , فاستفظت السلطات بالقاال» وأمرت 
بالقاء القيض على اطلبة الأربعة الأخخرين . 

واستقبعت محاكة الجناة صدور أ من قائد عام جديد بتشكيل مجاس 
عسكرى قوم بهذه البمة . وكان ااقاتون العسكرى الفرراسی ينص على تول أقدم 
قائد منصب القيسادة ‏ بصفة موفسة ‏ إلى أن تقوم الحمكومة بتعرين قائد عام 
جد ید . وکان أقدم قائد هو ارال میئو ؛ الذى كان قد تولى قيادة منطقة رشيد 
فى عبد الجثرال بونابرت » ثم تولى قيادة منطفة القاهرة بعد :شوب الثورة 
لثرة الثانية فيا . وأصدر الجثرال مینو أمرآ فى اليوم تال ینعی فيه إلى 
الجيش مقتسل الجنرال كلبين » وینوه فيه خدماته المسكرية , وید کر فيه أنه 
سيسير على نفس سيا ته ۽ ودی من السياسة التي كان الجثرال بو نابر تقد وضع . 


سد قیاع اسب 


اسسا فى مصر . كا أصدر أمراً بتشكيل احكة العسكرية الخاصة عساكة قد لة 
الجترال کیای » من لسعة أعضاء »كانوا من کرار ضباط قرات الاستلال . 
وم التحقیق مع المتبمين إسرعة » وكدلك مع الشبود ؛ م إستمعت ا محكة فى 
فى يوم 1 ال عرافمة المدعى العموى » إلى دفاعا لمت مين . وصدر الح باعتبار 
سلمان ای وشركاته الأربمة مذنبين , وسكت المكة باحراق بد سليان الحلى 
الب » م [عدامه عل الخازوق , وارك جشته تأ كلها اطبور و ۳3 
الار بعة بقطم رژوسیم و[حراق جم بعد الإعدام » مع مصادرة آموال انیم 
الرابع » الذى ۸ بتمكنوا من إلقاء القبض عليه , ول يكن له مال , وکان هذا 
ام نز وعادلاء و ضاصة بالنسية لاهمية شخصية الجنى عليه , ولاه يةالظررة . 
الى وقح فا سمادث الاغتمال وکان بدل على أن الفر نسیین کانوا لابرغبون ف 
[ظبار رمح الإنتقام من المصربين » رغم أنه كان فى وسعبم القيام بذلك ٠‏ 
وإستعدوا عد ذلك لتشييع جنازة الجثرال كلمير > وكان قد قثل منذ ثلاثة 
أيام . ووصف لنا الجب رق هذه الجنازة وصفاً دیق : « فلبا آصیحوا ؛ إجتمع 
عسا کرم وأكابرثم وطدائفة عينها القبط والشوام » وشرجوا أوكب مششهده 
رکیا نا ومشاه ‏ وقد وضمره فى صندرق من رصاص ؛ مسام الخطاء : و وضعوا 
دنل سرت عق رو عليه ار متسه وسیفه وار الیش قثل به »> وعو 
هموس بدمه . وعملوا على العربة أربعة بيارق صفار » فى أركانها معمولة بشمر 
أسود » ویضر ون بطب ولمم بغي الطريقة العتادة » وعل الطبول خرق سود ؛ 
والسکر بأ ندم لیتادق , وهی متكسة إلى أسفل »> وکل شخص منرم ععصب 
ذراعه مخرقة حرير سوداء . ولبسوا ذلك الصندوق بالقطيفة السوداء » وعليما 
قصب خیش ۾ وطر اوا عند خروج الجئازة مدافع وبنادق كثيرة . وخرجوأ 


عن امت الأزسكية على باب ارق إل درب اجماميز إلى جما اضر ب ۰ فلا 
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وصاوا إلى تل العقارب ؛ حیت قلءة اي نوها «ناك ضربوا عدة مدافع . 
ورا ارا ا مان | على و یره ته ل كورين . فأمضوا r‏ م در علييم . 
ثم ساروا بالجنازة: إلى ۳ وص اوا باب قدسی الحيئى » فرفعوا ذلك اأصندوق , 
ودضعره على عاوة من اأتر أب » بي سط تبي صتمرها وأعدوها لذلك » وعماوا 
حوذا دراززین وفوقه کساء أرض . ود »وا حوله آعراد سرو » ووتف عبار 
پایما شخصان من اامسکر بنادقب) ملاز مان ليلا ونباراً » پتناوبان اللازمة على 
الدوای .20 ۱ 

وق أثناء هذه الأيام اثلاث , كانت القاهرة فى حاله رعب وفرع , وسالة 
خرف دام . وخشی علباء از هر من إنتقام السلطات الغرنسية > أو من 
قيام طالب آخر بحادث ماإل أو مشابه , فطلبوا الإذن من الايا ت العسكرية 
الفرلسية باففال الجا تامع و فإذن هم كيين ؟ غر ايس ٠‏ الجئرال مین » بذلك . وفى 
صبیحة اليوم التالى » آزذاوه؛ و جریا آواد. وظلت آبواب الأزهر مذلقة طوال 
الفترة البافية الحملة الفرنسية على عصر ؛ ول ف دن جسدرند إلا فى نسایة شر 


سئة ۲۱ أى فى ۲ بو ابو س ۰-۱« 


جن ا حبص۰ 


() الدبرتى ح؟ {Tr‏ وجو 


نریم 
قبادة الجثرال مینو و خروج اللة 


كان الجثرال مینو قد تولی القيادة العامة وقد بلغ عره ۰و عافاً , فکان أقل 
همة على المارك والالتحام من غيره من القواد الذين كانوا يصغرى:ه فى السن ؛ 
وكان أقرب إلى الرغبة فى الاستقرار » خاصية وأنه كان قد تزوج من دی 
المصربات » وآأشبر (سلامه » وسمى ناسه عبد الله باشا میلو . ورغم رغشه فى 
الاستقرار فى مصرء أى فى [قاء الاحتلال الفررنسی فى البلاد » و جموداته المتعدذة 
نی بذها من أجل اقيق هذه السياسة , فقد کتبت عليه هذه الظروف أن بواجه 
قوى ضفط كبيرة » من جاتب کل من الدولة المثانية ومن بربطانیا ‏ و أجبرته 
هذه القوی على أن مخرج بالل الفرنسة دن دعس . فيمتبرسكه هى الفثرة الاخيرة» 
واارسلة النبائیق من مراحل تاد مصر حت الإستلال الفرسی ۽ وفتم جلاء 
ألفر أسيين عن دصر عبداً ا من تاريخ البلاد . فن هو ا رال هينو ؟ وما 
هن سات ؟ وما هی القوی الثى واجهته ؟ وكيف تطورت الاحداث إل خروج 
الفر لسيين من البلاد ؟ 

١‏ س ارال مسو وسیاستی س 

كان ارال مينو قد غر ج هن المدرسة الحربية قبل نشوب الثورة الف ر نسية 
وکان من طبقة النبلاء » وحمل لقب بارونء ولكنه تنازل عن هذا المقب» وانطم 
. إلى جانب الشمب بعد علان الثورة . و أصیح عضوا فى اجمعية العمومية . “معاد 
إلى الجندية واشترك فى بعض الممارك: وإنكان لم ينجح فى [ظبار كفاءة حر بية طا 
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قیمتم ا م وین ل إل هم ۶ أصيب بإسدى الجراح ي عم الحججوم على 


— PAA مس‎ 


الاسکندر بة »الاس الذى سمل الجثرال برناررت يعينه قائدا لماطقة رشيد ۽ ول 
يتمكن من الاشتراك فى عبليات ما قیمتها ؛ سواء فى (حتلال مصر أو حت فى 
ال الفرنسية على سوريا . وعيته الجترال كاي قاندا لمنطقسة الفاهرة مد [خماد 
ثورة القاهرة الثانية . ونولى القياذة و بصفة مؤقتة » لتيجة لسكونه أقدم چنرال 
فى ال » وإنتظاراً يجىء الاو اس بتمبينه أو بتعيين غيره فى هذا (انصب . 

دل يكن الجلرال ميو يتمتع عظبر عثل المظمة » مشل كليبي > بل إنه كان 
خا مع بمض الترهل ؛ وم تسكن طر یفته فى معاملة الضياط والجنود هی طريقة 
القاید الشجاع ؛ پل كانت تقرب أ کش من ذلك إلى طريقة رجل الإدارة » حى 
أن البعض میاه بالسلطان میثو. وكانت بقية القراد ينظرون إليه عل‌آنه لاعیل 
شجاعة الجندى الفر آسی , ویمتقدون أنة لا صلم لتولى القيادة العامة . هذا 
علاوة على أن ال جرال مين و كان من أنص.ار بقاء 2-۱ فى مصی ‏ وکافت ذالبية 
الضباط والجنود قد بدأت تشعر وکآنسا منفية عن فرنسا » مقطوعة الصلة 
بالوطن الام » وبدأت تفسكر فى ضرورة المودة إلى آوربا . ورغم ذلك فقند 
وفع عبء هذه القادة على الجئرال مینو > وكان هذا العبء يزيد عن.ذلك 
الذى حمله الجترال كليبي » فيما يتعلق بمعارضة بعض الجثرالات له ولسياسته . 

ولفد سار الجنرال مينو فى سياسته على أساس بقاء الاحتلال الفرامى فى 
مصر . وما دامت قرات اه عاجزة عن الاتصال بفرنسا » فعلیپا أن تعيش فى 
البلاد » وعوارد البلاد» ومع أهل البلاد ۽ أى النظر إلى مصر على آنبا مستعمرة 
فراسية . وتدل جیع الخطوات الى اخ ذها ال جرال مینو بالفسبة الإدارة 
والضر انب » وبالنسبة للصناعة والتجارة والرراعة. » :وكذللك.يااسيية, لعلاقات 
لفرنسيين بالوطنيين » على أنه كان »متیر مصر مستعمرة فرنسية » أو اول 
الوصول با إلى هذا الوضع . 


سین 4 ليسا 


8 فم ملق بنظم الادارق فقد إعتير الجترال هيئو نفسه ناكا عن حكومة 
القنصلية فى وم البلاد ۽ وما دامت الصلات صعبة مع أوربا فاه فد أعطى لفسه 
صمة رئيس الدولة فى معالجةكل شئون البلاد . وأصبح الجترال میذر بالتال هو 
الذى ,صدر الأواس » وكأنها القوائين » ستی فيا يتعاق پشئون الآهالى» علاوة 
عل‌ساطانه العسكر بة بصفته قاندا ماما للحملة . وعمل الجثرال ميئو على أن شرف 
بنفسه على الإدارات وعلى حساباتبا ء وعلى كل ما يتعساق بالقوين . وأشرف 
على عملية جع الآموال من الاقام » بعد أن كان بعش التلاعب قد ظبر فيها , 
رغم إشراف قواد المناطق العسكرية عليبا . وان الجثرال هنو ممدف من وراء 
ذاك إل أن تتوفر لدى القيادة العامة الآموال اللازمة للانفاقءلى جيش ااشرق » 
حى تتحسن أحوال الجند » وسائر رچال الج_لة . © وكان برغب كذلك فى 
اکن من دفع مرتبات الجنود بصورة منتظمت ودفع اقات الإدارة العامة . 
وکان الجثرال میئو يعم بأن كرات ال اليك کانوا جممون من الأهالى مارب 
من ٩۰‏ ملیون فرنك » ولا قدمون الادارة الفراسية سوی ثمائية عشر ملیوناً. 
وكانت الثورة التى انتشرت ف طول السلاد وعرضبسا » و ستعرت مشتعلة فى 
الماصمة منذوفت‌جی,حلة بو سف ضياباشا قد أعطت السلطات الفرنسيةفرصة» 
مع [خضاع هذه الثورة وإخضاع ال قاليی امرض الكثير مز اضر اب والفراعات 
على الاهالى ۽ كا آنا آسلمت للمراسیینکیات كبيرة من ااسلع وا حوب الى 
قاموا بمصادرتبا . فعمد الجنرال مینو إلى بيع هذه السلع والبضائع . حتى تتوفر 
فى يديه الاموال . 

ولقد [ستمر الجنرال ميئو فى فرصة الضرائب على الآهالى . ول يكن الناس 
قد أتموا بعد دفع الفرامات الآولى » رغم ما قاسوهف دفعماء ورغم بقاء بعضهم 


۱( د. تمد وو د شكرى : الم العرئية وخروج الفراسيين»ءن #صر .اس ۲۸۱ ۰ 
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فى امس » وفرار البعض الاخر من البلاد وأم الجثرال ميئو بأن تصادد 
أملاك الفسارين الذين لا يعودون بعد ائنين وثلاثين يوم . وكان الفرنسيون 
يحض رون مع امال » ومعرم الجنود والفعلة » وبأيدهم القرم » ويأمرون هدم 
الدار إن( بدفع صاحبها فى الال . کا آغلقوا كثيرا من الوكائل والحوانيت «على 
غفلة فى يوم واحد » , ثم صاروا شتحویا بعد ذلك » ويسعرون ما فيها بأ ضس 
الآثمان . وكافت الغرامة جماعية » فإن کی تمن ااسلع كان بها ء ون زاد إحتفظوا 
بالباق لا کال قيمة غرامة الجاري وكانت السلع » فى غالب الاحیان, لاتسکنی لسداد 
الغرامة » طبقا اتسميره لها . 

رال جانب هذه العملية فسكر العثرال ميئو فى مشروع لاصلاح نظام 
الضرائب النی كان يدقعبا المصر بون . وعلى أساس توسيدهاء ووصوطاكءلة إلى 
خرائن الحسكومة . وكان هذا المشروع بر ميدأ المساواة بين المصربين فيا 
بودوه من طرائب» وقضی صرمان الل هين من استغلال عملية جع اضر ب٠‏ 
وكذلك رمان الصرافين الاقباط ما كان رصل إلى جيومم مر هذه العملية . 
وكان الملاح بدفم ضرائب متعددة . کالیری واليرالى والفائض ؛ علارة على 
الغراءات والضرائب التى كانت فى صالح ا للتزدين. ووضع الجارال مینوه‌شروعه 
الذي اص عل‌الاستماضة بکل ذلك يضر ببة موسدة , تحدد حسپ عدد الأفدئة, 
وتحدد فی كل عام فى تناسب مع فيضان الثيل ؛ وطبة] اجودة الارض . ودسم 
هذا المشروع بتقسيم الأموال المتحصلة إلى أربعسة وعشر ين جزءاً » منبسا ی 
عشر جزءآ كنصيب للجمروربة الفر نسية » وسبعة آجزاء يأخذها االازمون نظير 
ما فقدوه من الأاموال الى اعتادوا تحصيلبا من القرى الى کا نوا قد [اتزعواما؛ 
ثم ثلاثة أجراء تعطی لشایخ اليلد » تمویضا لهم عن الاتاوة نی کانوا محصلوتم 
من القرى ۽ أما ما تبق بعد ه.ذا التوزيع ؛ قد خصص الانقاق عن أعمال الرى 
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والقنوات والجسور ؛ ولدفسع أ جور الال » حت يع الفلاح من |اسخرة , () 
وكان معنى إعطاء دخل معين لللزمین » ولشایخ لیلد أو المد » هو مضم 
ما توم السلطة أو الاستخلال تجاء الآهالى . وجهل إتصاهم ضرانة الدولة » 
الاس الذى يستتبع ظبور هذا الدضل عظبر المعاش . أما الحزائة العامة قارب 
إراذاته! ستزيد نقيجة 3 على تسف ما يدفعه الاح بالفعل . وأما الفلاح 
ان علاقته ستصب.س مياشرة مع خزانة الدولة > الآ الذى سيحوله من 
جرد منتج فى الارض ۰ إلى صاحب حيازة من الدولة , وهی أولى خطوات 
الملمكية المقارية . 

وكان هذا المشروع إشتمل على مان وعثرين مادة » وعزم ارال ميئو على 
تطبيقه ابتداء من سنة ۱۲۱۵ ۵ ولقد تطلب هذا الشروع القيام بعماية مسح 
للاثراضى ااصرية ؛ وأمر الجترال میتو بالبدء فا منذ ۽ مارس ستة ورن 
وشکل الجدة الخاصة بذاك من عدد من المبندسين الفرأسيين » و اتحدید فيمسة 
ضر ببة الارض السنوية ء أو الميرى » وتحصيلبا بالمدل والقسطاس » . و لنکن 
الوقت لم بل الجنزال مینو لإتمام هذه العملية ؛ إذ أن نت مارس سئة 
۱ قد شبدت بدء العوليات المسكر بة من .ديد 

اما من ناحية الزراعة والصناعة والتجارة , فنجد أن حاجة الجرال ميئو 
المستمرة وااشدیدة إلى الاموال ‏ قد دفعته إلى الاهتام بهذه الميادين واستتبع 
مشر وعه الخاص بتعديل النظام الضرائی إعادة النظر فى الاراضی الزراعية فى 
معي ۽ ومس حا و الاعتام أ . وحین جاء فيضأن النیل متشفضا فى سنة ۸٠٠‏ > 
أمر الجترال مینو توزیع التقارى والبذور على الالاحین . ولاشك فى أن 
أن الجترال مینو كان خطط لانتاج بعش المحاصيل المدارية فى مصر > وقام 


(۱) دکتور د نژاد عكري : الجلة لفراسية ٠‏ س ۰.۲۱۷ 


س لع 


بمداولات فى هذا للسبيل بازیاء جدیقة خاصة للتبانات فى القساهرة + وطلب إلى 
فراسا إرسال عدد من عمال الملاحة , والالات الز ۲ ا 3 آمر بإجراء يجمارب 
لوراعة ان وقصب السكر » و أأمر عنم قطعالاشجار » ووجه فلا جين ضر ورة 
الاكثار من زرا ة أشجار الاغشاب , حى پزتفموا بأخشاما. وكانت مشروعات 
رال میشو فما ملق بالصناعة تسیر على نفس الطریق و وكان مدف ا 
إلى إنشاء ا فى مصی ‏ وخاصة فما بتعلق بالنسيج , ون كانت اللجنة المنية 
الت شكلبا لذلك ا ضت فى إستخدام ااصر بين فالا عة اس لاتلسرب اران 
الصناعة إليهم . ومع ذلك فقد أقامت اخلة مصنعا للأسيج ب ٠‏ وقام يعض 
افرذین والأجائب المو ودين ف البلاه بائقا, بض مصائع اام ناوث ؛ 
واشروبات وشی‌ها . ۱ 
وكانت سمالة الركود التى أصابت مص نيجة حاصرة الاساطیل الا #ايزية 
والعثانية لسواسلبا مع الفرامات التى فرضما الفرنسيون على التجار ء تهدم بوقف 
إبرادات 2۳۱ : ودد پوقف آحوال كل المصربين . ولذلك غإن الجترال میئو 
قد حاول أن i‏ رش يمع الجا رة ؛ ومح لاد دارة ا بأن تدهلى لسن یراق 
فى مغادرة ارات وق اصرح لمابالتصدير . ومح 0 ميثو بل تجار الاتجليد 
مع مصر ء على .أن يكون ذلك على سفن يونانية ٠‏ وعلى أسم س أن البو إانيين 
اند ۲ رغم أمم تانوا - رعايا الللطان » ف إن كان ۳ ميو قد نظر 
لمعلا ساس نم من کان الاو نیف والن كانت هناك منازعات بشآن السيادة 
عنما ٠‏ ودغم کل‌هذه اجب دات » فقد کان منالصمب ا النشاط ارف ق 
مر “ما دام الاساطیل الممادية مس,طرة ة على ليحار . .و نكن متواعل الس 
ا نت لاخضع لصا البخر ی بنفسالقوة التى كانت تمخضع ماسواحللبحر 


ااخوسط ۰ وإذإك ن اال مسو ول ام اتشجيع اجا ره ھن ا ء و #ن 


بت ٩6۳‏ ب 


القصير » وإن كانت هذه لتجار ة #دودة هماسات زرط 2 مع جدة ومع 
إل من . وحماول الجترال مینو كدلك أن يشجع اتجارة مع سار ودارفور » 
ومع ال يم السو دان ات2 »> ومعالحيشة : ولكن وسائل النقل البرى 
كانت ضعيفة » والطرق غير آمنسة » والساطة طعيفة » وقيمة امملیات 
عدودة . ولكن الم مو أن استرال ميو قد فام محاولات فى هذا 
السبيل » وأن هده المحاولات كانت تدل على أنه بنظر إلى مصر على آنا 
قد [صبحت قاعدة فرفسية فى الشرق , أو أنها مستعمرة فر نسية » رئیط مصيرها 
عضي فرآسا . 
أما فما نعلق بالصلات مع القوى الوطتية » فإن الجترال ميتو كان بل بأهمية 
إستمرار الود مع الأهالى ؛ وقيام التماون مع المصريين » حتى يتمكن من إبعاد 
ال خطار الخارجبية. وعمل الجترال ميتوعل إعادة الدظر فى [#تصاصات الساطات 
الحلية » خاصة وأن حادئة اغتيال الجنرال كابير كانت تدل دلى وجود فصال 
واضح بين المصربين واافرنسيين » وأن فى وسع القيادات الوطئيسة » وق وسح 
العلناء والمشايخ » أن يتحولو! إلى المعارضة » إن لم يتحولوا إلى ال رمة . وكات 
أوام الجترال هيئو إلى الساطات الفرفسية تشتل دائما على توصيات بضرورة 
الابتعاد عن كل ما عس الفضيلة » أو يتعسارض مم الأخلاق ؛ وعلى توص.ات 
للجتود علاحظة سلوكبم . وظرودم عظير لاثق آمام الاه الى . وأمر بمكافحة 
بعض العادات الذميمة الى كانت قد إنتشرت ف القاهرة نفسما فى ذلك الوقت › 
مثل (ستمتار المغنيات والراقصات ‏ الامر الذى حظی بتأبيد و (ستحسان العلباء 


وسکان القادرة ., 
وأخذا الجنرال مينو فى نظم الحكومة المرحكرية فى لقاهرة , وحکومات 
الاقاليم » وأعطي لقادة الم أطو 0 ية ساطات كبيرة فيما بتعاق باون 


س 


العسكرية » وشئون الامن والدفاع عن البلاد . و لکنه إحتاظ انفسه » وبصفته 
اقا "مام للدملة ی تعيين مشا البلد فى القرى. وكان الجنرال مینو عدف هن 
ورام ذاك مارسة سلطة فعلية على المشايخ والعمد » وجملمم بتبارون فى خدمة 
الحسكومة » إذ آنهم سیعینون لدة عام واحد ؛ وكان مهدف كذلك الحصول على 
إبراد للدولة » إذ أن هناك رمم لتولى هذه الشياخة » ويدفع كلعام . دلکر 
هذا الائجاه لم بجح » بل آثار السخط » ویروی انا الجبراق أن مث ايم البلاد 
ضجت ؛ و لان منم من لا علك عشاءه ع . 

وكان ديوان القاه_ة قد تعطل العمل به منذ ثورة القاهرة الثاية » وكذلك 
دراوین الاقالم ۽ فايحه الجثرال مذو إلى إعادة تألیف ديوان القاهرة من دید 
والاستفتاء عن دواوين الأقالم . وجعل من حق هذا الديران تفسير القوانین 
الإسلامية » وكذلاء الإشراف على تعبين القضاة فى اجا كم . وأصدر أمره بذلك 
فى ۲ أكتوير سنة ۱۸۰۰ ۰ و جملء بالانتغاب می بن علاء مصر ااسلین دون 
غيرم . واقتصر عدد الأعضاء على!تسمة فقط » وریم بأن تصرف شم مرتبات » 
أضاف زم وأعضاء شرف » وعددم أربعة عشر » وهم رأی إستشارى. 
و أصبح هذا الدبوان يشكل هیثة قضائية عليا » يقترح عزل القضاة وموظق . 
الا ٠‏ وله الحق فى إلغساء الاحکام وتعديلما ؛ الام الذى حوله إلى حسکة 
إستئناف . وإشترك الشيخ عبد الرحن الجبری ؛ ااژرخ ء فى هذا الدبوان » کا 
اشترك فيه السيد على الرشيدى » صر القائد العام . وكان هذا الدبوان أداة طيبة 
وطائعة فى أيدى الجنرال مینو ‏ 

وکانت هذه السیاسة النى حاولالجارال مین أن سير عليباتلق معارضةمز جانب 

عدد من القواد والجرالات الفرنسيين؛ الذين وجدوا هيبا دلیلا على رغيته فى 


لاه ى مصر بش کل تمر : وجاء هذا العامل, علاوة عل ۱ ا ورال 
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مينو ؛ سيا فى زيادة معارضتم له ولسياسته . وشعر الجترال مینو بأن هناك 
سر که بين القواد ندل على عدم الرضاء » فاول تو جیما E‏ أخرى > تی 
لا صطدم بذه المار ضة ؛ ويعرض وسدة المر:سيين اخطر . 
وبالاجال » عکننا أن نقول بأن سياسة الجثرال ميئو كانت تتلخص وله 
دفیسل كل شىء ف البقاء فى مصر » عل آنا مستعمرة فراسية » وأه قد يذل 
' يبودا من أجل تطبیق هذه السياسة بشكل عى . والکنه واجه قوی وظروف 
عدات على معارضته ۰ وکافت سيا فى عدم کته من القيام عنجزات لها قتا 
ق هذا (اسپیل . 
فن الناحية الأولى »كان من الصمب على امسر بين أن یلوا إلى قبول الحم 
لفر ی طالا بدا لهم أن م الفرنسيين الأول کان يتمئل فى فرض المغارم عليبم » 
ولاز الامر ال منرم » وكان الأعالى قد جاءوا يشكون من كل جاب لاعضاء 
اللديران » دیطلیون [لييم رفع هذه المظال ولکنیم لم يصاوا فى ذاك إلى نقيجة . 
کا ضج مها لیلد والماتزمون وغيرم من كل تلك الانظمة الى وضعبسا مثو 
اضبط اعاهم » ولحسن سير دولاب العمل بکل دفة ۽ فنتج دما إرهاقيم » 
دراب على تطبرقرا [غفال تقاليد أهل البلاد وعاداتهم . وکان صرق فوس 
الاما فى القاهرة ينوع خاص » رژیة الفرنسيين ييسدعون بیوتم و دالیم 
وحوائيت,م , ای يستخدموا أحجارها فى أعمال التحصينات أتى أقاءوها حول 
العامة » أو اسكى پرسعوا الطرقات » سى “تمكن القوات الفرنسية من التحرك 
بسررة فى تلب المدياة . 
ومن زاحية ية ظل هیئو و اه معارضة قوية وفعالة تس جانب عدد 
كبير من قواد ال وضباطر! » ومعارضة صامتة ؛ أو سلبية » ون كانت لاتقل 


فى أثرهاعن المعارضة الأولى؛ من جائب طائفة كبيرة من علماء ۱ الذن آصبحو| 


س عوج س 


بشارکون سيقن الشرق رغ فا المودة ن ها إل فرسنا: 

ومن ناحيه امه 5 جد الجترال میئو متسعا من الوفت لتنفيذ مشروعاته 
وإصسلاساته » [ذ سرعان ما ىء العثانيون والاايز إلى مصر صاربة إللة 
الفرلسية و(غراجبا مر البلا بقوة السلاح » بعد أن فشلت جمودم فى قناع 
الجترال میئو بضرورة تتفيذ اة العرش : وااجلاء عن مه بإتفاق سیامی 
وبدون سحاجة إلى الا شباك فى معارك جد بدة . 603 

وکل هذه الاسیاب وقفت عقبات كأداء أمام الجثر الى میئو » وحرمته من 
أن يتمكن من تنفيذ سياسته » ويب فى صر » وصحتاظ ما مستعمرة فر/سية . 

۳ س ارا ارام الائ و رک او : - 

كانت اجارا ند واصلت عداما لفراسسا شکل عام » وعدائها لوجود 
ألقوات الفراسية فى معس بشكل خاص . وكان نزول الة الفراسية إلى عصر قد 
أظو رأ همية موقع مص رالجغرافى. و بصفته مغر قهام للطارق وااو اصلات بير اأشرق 
والغرب » وبصفت مکزا ين الدولة المسيطرة عليه مز أن تقول كلة ها وزنا 
ف حوض البحر المتوسط ول تكن اهمية مصر بالنسبة لبريطانيا تفتصر على 
جرد الرغبة فى [خراج اه الفرلسية منیا » بل كانت متمد كذاك إلى [مکانية 
دضع بريطانيا آفدامبا فى مصر كنقطة (رتکاز عکنها أن تفید مما فى علاتا 
الاستراتیجية , اللازمة لإستفاظها عناطق إستئلالها فى الشرق الاقصى . ولذلك 
فإن بربطانيا قد إختارت أن تعمل فى عصر ء إلى جانب الدولة المثمانية » حى 
تحصل بالود على تلك المزايا التى كانت اللحملة الفرنسية قد فشات فى الحم ول 
عليبا بالقرة . 


ولكن مصلدة ا كذ لك بات ل عليبا أن تحارل الاس تهاظط قو اا 


(۱) دگور عمد ذؤاد شكرى : اة العراسية ۰ من ۲۷۹ مرو ٠‏ 
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فى مصس » شاصة وأن المرال بوثاءرت كان قد وصل ؛ بعد عودته إلى فراسا ؛ 
إلى منصب القنصل الأول »> وش باهم الاتجلين بالبحر المتوسط » وبإعدادم 
القوات فى الجزر الآنولية وجبل طارق لقيام بعدلیات مشتركة مع العماندين ضبه 
القوات الفر نسية الموجودة فى مغير . وکان مشروع‌جیش الشرق عريزاً على قلبه » 
وعل فكرء وعلى مشاعره ؛ فحاول أن يرسل بعض المدد إلى ا لة الفرلسية فى 
مهس ؛ حتی شمكن من الاحتفاظ با کعامل هام على خر رطة العمليات الحربية ؛ 
وشربطة القوى السباسية ولکن الام لم يكن سرلا بالنسبة لاجثرال بونابرت ؛ 
و ضاصة أمام تفوق بريطانيا اليحرى ق آلبحر المتوسط + وتمكتها » يعد حصار 
دام رة عامين» من الاستیلاء على مالطة . وكان معنی إحتلال ال جلیز لمالطة من 
الذرنسيين أنه سيصبح فى وسع بريطانيا مباجة اللة الفرلسية فى مصر إسرولة 
أ كير » وأن العی» سيزود على كاهل القرقسيين عا كان عليه فى الماضى » و-زداد 
عملية [مداد فرئسا تا الموجودة فى عصر صعوبة » کا سزداد آم دفاع 2 
عن مراقعبا فى مصر صمو بة كذ لك ٠‏ 

واقد حاول القتصل الأول أن بتصل بقوات فرنسا الموجودة فى مصر؛ بکل 
الوسائل المکنة ‏ ودغم تفوق الاسطول الي يضاق فى البحر التوسط ؛ وذلك 
للع.ل على تقوبة الردح المعنوية لجنو د وإحاء الاهل فى اوم با لاسام ۱ 
7 بأنه سمدم بامجند و اناد . ووصلت سفينتان حر بيئان فرنسیتان إلى 
الاسكندرية فى يوم ۳ فيداير سئة ۱۸۰۱» وكان على ظبر کل متها الا امه جندى» 
وكثير من التخاتر والمدافح . وسادت القرحة الفرلسيين » « وضر بوا داقع 
كثيرة ... وی تدل بذلك على أن تملكة مصرصارت فى حم الفر نسیس » لابشاركمم 
غيم فيبا . هکذا تالوا ۾ . ولا شك فى آن نشر هذه الدعاءة كان دف رفع 


الروح المعذوية لاف راسبين , وتحاولة تثبيت أقدامبم فى مصر . وتكرريحىء السفن 
م ۳۲ 


س Q4۸‏ سے 


الفراسية إلى الإسكندرية فى يوم ٩‏ مارس سنة ٠۸٠١‏ > وكان له نفس التأثيي . 
وساول الجترال بوثائرت أن ينقل السعاول الفرنمی من هيئاء برست على احبط 
الأطدى إلى ميناء طولون ؛ حتى بتسکن من زبادة قوته ف البحر التوسط . 
وساول أن بوجه جزءاً من سفن هذا الاسطول إلى الإسكندرية » وعليباها يقرب 
من خمسة آ لاف چندی » مع كثين من امات والذخاتر > لتدعي قوة الفرنببیین 
فى مصر . و اسکن قائد هذا الاسطول شثی من مواجمة الاسعاول البريطاق 
و دشل إلى میناء طولون » ول تصل إلى الاسكندرية إلا سفينة واحدة من سفن 
أسطوله ٠‏ درغم قیام هذا الأميرال عحاذلات عديدة للخروج من طولون ؛ فانه 
فشل » وظل فى هذه القاعدة البحرية فى جذوب فرفسا » دون أن بتمکن‌من[مداه 
اة الفرنسية فى مصر . ومعنى هذا أن فرنسا رغم وجود الجنرال بونابرت على 
رأس حکومتبا » قد فشات فى [مداد القوات الفرنسية فى مدر عا يازهبا من 
رسال وعتساد وأسسلحة وذشائر . وق نفس هذا الوقت الذى إنقطعت 4.4 
المواصلات بين فرنسا والوای المصرية » كانت ریطانیا قد أيمت إستعدادها 
للحدلة الى ستو جربا على مصر . 

وکان الجنرال مینو غارقا فى مشروعاته وتأملاته » ول يصدق الاتباء الى 
جاءته بقرب ججىء حلة عمالية وحملة بر بطانية اپجوم على مه . وكان مراد بك 
قد عل »> وهو فى الصعيد , وعن طريق الرسل الذين كانوا بتصلون به من جانب 
برام بك » الموجود فى سوريا مع العثائيين » بوجود إستعدادات ضخمة 
ابجوم على مصر . وكان مراد بك مواليا للفرنسيين » وقرر أن بوصل هذه 
الآنباء إلى الجترال مينر » وأوفد إليه عثان بك البرديسى بمناسية سداد غراج 
ااصعید ‏ و أطلعه على دسائل إبراهم بك وأبائه نبأ (قتراب المملة العشانيسة 
ابر با نية من البلاد ۽ و يالب إليه أن عافقط ‏ فى حالة الدخول فى مفاوضات مج 


هو 


الدولة مان > على الرایا نی نامسا مراد بك فى إتفاقيته مع الجترال کلیس ؛ 
وأكد له أنه سیضع قواته تحت تصرف القيادة الفراسية »> وطبقاً للإتماق » فى 
حالة إخفاق المفاوضة . وللكن النرال مینو لم پلتفب هذه التحذيرات » ول 
يعمابا 3 هید اجدررة ما ۰ 

وکانت إستمدادات بريطانيا من أجل المملة على ممم قد نمت » وأقلعت 
قوات الیش البريطاقى من جبل طأرقءمئذ أوائل شیر أوفير سنة ۸٠٠١‏ > 
وزات إلى بعض مواق [سسيا الصغرى فى أواخر شبر ديسمير وأوائل شبر 
بتار ء وأخذت هذه القرات فى الآرن على لات النزول من السفن على 
السواحل » إلى أن تتم الدولة النية إستعداداتبسا » ونتفق القيادات على وضع 
الخطة المشتركة . أما الدولة السمائية فان كانت قد آعدت جیشین » الأول بقيادة 
بوسف ضیا باشا » الصدر الاعظم » وكانعليهأن پزحف بالطريق البرى من سو ريا 
إلى مصرءواائاتقى در من متام مص يس فى الا ناضول > وعلى سفن الاسعاول 
ای بقيادة أمير البصار حسین باشاء قبطان باشا البحرية العشمائيق ویتجه إلى 
سؤاسل مسر الشيالية . 

واقد أرظأت سفن أسطول حسين باشا فى ااسفر + فأتلعت سفن الاس.طول 
البريطاقى فى بم يثاير سنة و .و وبقيادة الاميرال اللورد کسف ‏ قائدااقوات 
البحرية الير بعطانية فى البحر المتوسط . وصحبتها بعض سفن المدفعية العثمانية › 
وكتددة من الود العثمائ.ين , فوصلت تجاه الاسكندرية مستاء أول مارس:. 
وألقى هذا الا سطول مراسیه فى میاه غلیج أفى قير » وكان يحمل على ظبره 
حلة بريطاتية بقيادة ااجزال سیر رالف أب ركرومى وطددهىةمءقف طوامق » 
بل عدد ستوهها .دورياو جندى . وظات هذه السفن عدة أيام فالبحر » ما 
أعطي فرص اقائد موقع 1 فى قي الفرنسي للإستعداد لمراجبتها , 


حسم و سب 


وكان من المفروض أن ضر لسواحل مصر فى نفس هذه لافسترة أأقوة 
البحرية العشمانية » وعدد رجاطا شرب من ستة آلان جندی » و تسیر فى فرع 
رشيد صوب القاهرة بقيادة حسين باشا؛ وأن يصل كذ لك جرش الصدر الاعظم» 
الذى كان عدد قواته بل ۰ ره۲ جندی ‏ لباجة القاهرة من منطقة اأشرقية ؛ 
وتصل فوة رابعة تبلغ ستة آ لاف چندی » “رسلبا حکومة الند إلى القصير 
والس ورس » حی يطبقوا على الفر نسبین من کل انب . ولکن هذه القوات 
تأخر وصو تا ما أدى إلى التأثير على فاعلية الخطة اارضوعة» والتأثير بالتالى على 
إمكانية مقاومة الجملة الفرفسية افترة أطول . 

وكانت القرات الفر نسية الموجودة فى الاسكندرية فى ذلك الوقت براوح 
عددها بين ۰ ,و .و۲۰۰ چندی » وحاولت جببدها أن نع القوات البريطانية 
من النزول إلى سواحمل 1 قيب ۰ و(ستشدم الفرنسیون مدقعيتيم : وخس 
الإيجلين کنیا من اقتلى فى سفئهم » أثناء نزول قواتهم إلى الساحل . “م [ستمر 
القتال على الب » وكانت تقوات البريطانية أ لش عدداً » فرزمت الفر نسیین , 
وحاصرت قلمة أ ف قيد :م إضطرت الفر نسيين إلى التقبقر غربا صو ب الاسكندرية, 
واوا بسرعة خطوطا جديدة قرب المندرة . ون أثناء ذلك الوقت كنت 
بقرت قوات الب بطانیین من النزول إلى الساحل ؛ وإستمدت لاضغط عل القوات 
الفرلسية المرارطة إلى غرمها . 

وكانت عملية[نزالالجنود ال رطانبين قد بدأت فى أفى قیرف وم مارس » وید 
ضغط الب يطانيين على الفر فسيين بوم ۱۲ مارس . وإضطر الفرآسيون إلى التقبقر 
فرب صوب التلال ای كان يقع عليها معسکی القيسباصرة » ؤات تسمى الآن 
#عسكرات مصطق باشا » و#صنوا فى عذه لتلال بو لکن اليريطانيين رام. را 


زحفبم » ودارت معركة سامية بين الجانبين ف بوم ۰۱۳ هجم ما البريطانيون 


سس اوق س 


على مواقع الفر سيين » وإستاتت المدفعية الغرنسية فى إنزال السار الفادسة 
بالقوات المباجمة . ثم حاولت القوات الفراسية القيام بيجوم مضادع لالب بطانین, 
و اسکنها إنرزهت » فتراجصت إلى أسو ار مديئة الاسكندرية , عند باب رشيد » 
أو باب شرق » وتحصن لبر بطانیون فى مر تفعات معسكر القياصرة ؛ أو مصعاق 
باشا . والواقع أن المعركة لم تسكن متعادلة . إذ أا حدئت بين ...رع ۱ چندی 
رطا » وبين مالا يزيد على . ٠ر‏ ه‌جندی فر آسی ١‏ و إنتهت إسيطرة الب ريطانيين 
على كل المنطقة الواقعة شرق مدينة الاسكندرية , دون أن يتمكنوا من الدشول 
إل الاسکندربق ای دافع عنها الفرس.ون دفاعا مستميتاً » وأنزلت مد هتم 
المنصو بة على كوم الدكة وعلى كوم الناضورة غسائر فاد حة با بر بطانیین . 

ووصلت أنباء بجىء الاسطول اليريطاق إلى أفى قير إلى لجال مینو فى 
لقاهرق ‏ قظبن إرتيا كه . وظه عدم إستعداده . وبدلا من أن يسير على الخطة 
التى كان الجنرال بونابرت » ومن بعده الجنرال کلییر قد سال علييسا » لمواجبسة 
المبهات الخارجية عن طريق تيجميع القوات العسكرية الموجودة فى البلاد والتقدم 
بها كقوة ضاربة » بدلا من ذلك ء أخذ الجثرال مینو فى إصدار بعض الأرامر 
المتضارية » وأخذ يبوزع جنوده شرقا وقربا» بين القساهرة والاسکندزية» وآ 
قير ورشيد ودمیاط والسويس , والتصورة والصالحية , والجيزة والوجة القبل ۽ 
ثم عمل على جميع بعض قواته » والسيي بها صوب الاسكندرية . 

وزاد ظبور قلق الفرئسيين وخوفيم من منعبم نش أى أخبسار عن عمليسة 
نزول اليريطانبين فى آن قير » على الأعالى» ومن تحذيرم طم بمدم تصديق 
الاشاعات » وإنذارم كل من ينقل هذه الاشاعات وروجا بالج عليه بالاعدام. 
ول يكن من الشبل ؛ بأى شكل من الاشکال » [خفاء الآنياء عن شمب بتناقل 


الروايات ۽ من فم ادن 0 و بطر بقته الخاصة. عندذ شعر الجترال ميو اضر رة 


قي وم ف 


مخاشفة أعضاء الديوان فى الا ٠‏ وسمم آعضاء الديوان ؛ وقرأ عام منشورا 
إدعى فيه أن القرات البربطانية ی جاءءت إلى أى قين قد عادت آدراجہا وطلب 

4 إل الصر با کون واطمر p6‏ تك 11 من ر اة اهل 1 وأثادال 
۳ کر 3 ال ا كس یی هو 3 ور 1 ۳ و الشاهرة 3 ر 9 هار رت 
ا د ياي ah Î i f‏ الوار راا و فى اسان ا عر n‏ ع آم با 
رت اي 1 ۰ أن ۷ 1 5 0 کم الف أن ا لمم سور َم 5 كمض | الان 2 
لمكن المر سین شر جوا فى بأد من عاب القلاء تصيحة اافسدن . و اسر 
مشاه !ا 1 أن ۱ | أن 3 ۳ ا كديع رهسا ی وعل و لاور نفس 
وزرا جرک ب ٠١‏ للع اه الا وان دون الوسول ال فلج و شی ارال 
مشو كفن قور قم أأمليام > کلب مورا ۳ رنه لعضاء الدوان 3" ل 
وس 3 إنذار بو خیم ها 1 nn‏ 03 ور 5 عدت من 3 هال . iby‏ رقب 


لإدمايم دف ا مارم عل لخدام تقو ذم لم فام أى سركةفؤاللاد . وتات 
دهم م مارم عل را اس ی تفت 


و 2 جسم م عل لاء 3 م سکن 9 ل سیم شان مشاشر و کر یات ااقير . 
8 لمشي | دار الا ۳ اوی 1 اسر ی ۳ ان 01 وأحضروا مشا الما ات ؛ 
ا ۱1 و اصحر ثم ۳ نروم ¢ 2 آم وم بط من شيو ددم 

و وا أ fel‏ 4 4 عذرم 3 ۳ فوقوم الس مس » وما اس آم على قيسام 
یہ و ٤‏ ل الجاملين ۰ دایم 3 اخ بذاك 5 أن هن و م ماود 
عم 3 1۳ 4 اقل شل 4 رسمه 4 اردق و تسكن ظر وف سان القساهرة ؛ لهل 
42 ألاقوا من م ت وإرماب وو قو فی سال 2 لسمح م بالقيام شور جديدة وکن 
الفر فسمین ۳13 شون دن قله الإمسكانية 5 


وأضذ و سرون فى إعتقال بعض الشخصيات » مثل ااشیخ عمد السادات » 


i O) 


ا 0 #4 وی هم 4 E e‏ 
fe‏ أ عمد وول امه يله صلق ۲ء ل تان لا ألا س ند 0 ولرل | ااه ER‏ 


1 ما ذالم ی ار 7 كر أت ٤‏ 
اه 50 أن iE‏ شرا من اة ا 4 و lr‏ ل عل r‏ الا ار دام 
۳ ر فا اه عل أي 2 متسر سافن م 5 اع عر اه i‏ ۱ 

0 


مهف لعا ی م الا عبار ود تدم قولب اي تیه رامن 


و اس طر اب الساطات ۳ وه 1۳ ۷ شأ TC‏ 


3 م 5 04 0 
بع بارس سنه ومو عاطتت الأعساء اراب | سا ی ا اد 


8 9 ۰ ۰ ۰ ۰ کے چ 4 
اتات ارب 3 و اا 3 ابلاغ هذا اش بر ال عم ده عي ا ای سل اھ ار 


53 ١ 


03 


Ry‏ 5 0 سه او 500 1 9 ١‏ 3 > ری 
بر 7 بان 0 و ذلك ا فوا زر ارو اس ale‏ 0 ا ف ما 9 E ET‏ ا E‏ 
5 تس ۸ ی ا ا ۱ 


O‏ ددش اس 2 كليس ل ا i‏ وان وال کسر 3 ما ۳ ۳ ار 


u + ا کس ن اه السا أن م ا 2 ا‎ an الا سر بالقاء امش عل أر‎ E 


و شرع آم ول 6 0 ى لشم rE‏ ليما و 3 رایخ الیو ی 4 ی م إل اھ 


57 چ 
1 1 / 


1 3 01 8 11 0 ب ,۸۱۰ بر 
کر مين » واوا معيم اللي لساغات . فى الأسعد الوجرد متاك 1١‏ ابا 


35 


م بارال يليار مات تایه 


| ااه الد و آن م تر كوم لر 


3 4 07 


a 8‏ 0 ۰ و ی هش را ور 
a‏ ار ق ار قط اهر ز الك یله و ی عر 52 e AEE Atal‏ 
ز ی ارا ا ۳ 5 ۰ 


ی و مه 5 ۳ م | : 7 E‏ أ يلام اس 0 1 و ۰ 
او 4 ليك لم ريت أ لماع ع 33 ۾ it 02 8 a’‏ كدت دل ری که ی 5 
hs ۳۳ 2 7‏ 


۷3 ۳ 7 


8 1 ۹ ا 
اس 11 امن اكه ليه ر أي بر مضل ناه 4 
ور ۲ را at‏ 4 # ا A a‏ لد عابي ور ات 2 


7 ۱ 3 07 2 0 
1 ۰۰ ۰ 3 موه الوم 001 
بك 1 آل اة و دوز مول أ الا متفر هی م دا ا ا مك 
ل و ۳ 3 5 7 


5 ۱ 5 وماء Ry a‏ 1 ۳ 
ANE‏ م 1 ا ا بعر إا یی أله قمع 1 له سام 
dre dif‏ ی 4 لر شی ا ۱ سس ف ا 1 8 هر 


۲ وا ت و و 0 أ 
۳ 0 ۱ ليله گم ا 2 ا و ا 
ا 3 م ۳ ات ی وم : 3 ES E ba Bt wt‏ ا 
ا ور , 
E 4 3 0‏ ره 
3 ۲ زر ما 7 e‏ تس شرا ال عزاو که ی ال 
er tm‏ ۳ 3 اسو آل ELE‏ ل ل | ۲ ُ 
۱ 6 
O EEE‏ مهو 0 2 1 E‏ ای و gM‏ روم 
e | 0‏ يل e ae‏ ی 2 اام ۳ E e,‏ 
3 5 8 


4 ê 


۹ 5 
٩ 5 5 5‏ ه ریا 


دم 0 فلع عمس 


1 


[ بر که .ی اوقت القع ستمتم ع به القرات الاب له الميولة » ودوك أن 


5 و ر 4 ي ؟ ۱+ 
E‏ و ار مج بر 4 تو ابا 5 لإ حفر رأى ام ال 0 على أن la‏ باس م 1 


ر و ۰ ۱ 
3 1 : 1 1 ۷ 
او ی تعد انم اي ان موق آن لو ا الا 0 لأ 
ی ۱ : 2 
5 
1 0 
۱ 


e ۳‏ ا u | 8 Te‏ 1 مع 1وا r‏ 
e‏ و ت ارا lae‏ 8 وا وكانت) nh} od‏ اعد las‏ 34 هس لر اس 


NE E 1 ۲ af o» ۲ u Ca 5 ١ ۱ 1‏ 7 
A‏ ا ا lah‏ ۳ اعد هي لاف 0 الرأى ¢ و رس ان مس 


0 


معام 0 را ۳ 9 را زه شر باب ۳ شيك 1 او باب 0 
۳۳ له ل و ات الب با ية ابر اه أماعه 0 ولك ۳ وم ۳۹ مارس ی 
ا الت اس كه :0 مر لاط المد KL‏ اة 0 عل ترعةالاسكندربة, 
مالا إلى ساسل 00 ۵ ف كياث بام تاو نسية إلى يأب ر شید وکا نت 
0 ارک و ۶ 2 امار لك اي آرت ۳ مستقيل له الفر نسية ش فقي ه 


واا ألقرات العرنسية فبا شيادة المترال منو والقرات الس طاية شادة 


سین 


0 ۷ 5 5 5 
تس القت ار در وی ۱ وان علقم القوات ار بطاامة اهر سه هن ضوف تلت 


1 رأث سا ية اتر 5ة فا له ركة ,وتا بعض قطع الب عر رة ار رسا فة اسا ند سناسيه . 


رن 
۳۷ 


4 الم به اء ا 7 قل و عدث من ااجیرالات ) و لیر نشه فيا كفاءة | لأف فعية 
من اا ؛ بذك فا الفرسان ديات كبيرة وبدأت المعركة فى الصباح » 
مامتإل فر لمر ۸ و کانتا تسارةمتقار يمنا انين 5 و لاقت ما قر دن 
jJ‏ قل ) ل سر آفر سیون ادش المرالات 6 گس اأريطائيون ادق 
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ند جلائه عن مصرء دون أن بودی ذلك إلى مسادرة أملاكه أو إضطباد 
تن وذوبه . ؟ا لايجوز إبذاء أى عصرى کون قد أظبر ولاب لقوات 
الفرنسية وقت [حتلا ا لمصر . وکان من الازم بلاغ هذه الاتفاقية إلى الجنرال 
مسو ف الاسکندر له عى بت لباغما تماق باو ذال وجرفين ممه فى هذه المدينة. 
و عالتو دبع علعذه الاتقافية ی اوه بالا و ايو سد A‏ کک 
العام لعش اق ٠‏ وان تدالمام‌اير علا نى » قالیوم التالى , ولاشك فى أن مذالاتفاقه 
33 خطوة حاعة فى تاریخ العر أسيين فى مص :وف تار مص را حديثةنفسبا إذ ۳ 
تاتا سما س عو لے لاء الغر اسيينعن دصر وتغير المعطرات الموجودة,شكل واضح. 
ولقد قابل ابص بون أنياء الصلح بابماج كبير . وقام الفر نسيون بالإفراج 
عق الا سری العیا سین الذين كاثوا لم ؛ ثم اا عن الشایخ والاعیان 
الذن انوا معتتلین فى اقلمة , وبقية المعنقلين من الملاحین والعرب . و (ستعدت 
قوات الفرنسية لملاه عن القاهرق , وأخذت فى نقل عباتا من ااقلعة وقبة 
الوانع 5 یمه | محبقلة بااماصة 8 . وهم الهراسہون أا ء اله و ار ش وم ۲۰ 
وي ا الغوثم شا ااصسلج > واعودة السلى . وتاموا ۱ مذو رات عن 
المواد الخاصة عدم ! أيذاء المصر بين الذين کانوا عاط وراك .افو ات اهر اسیة ١‏ 
اتو ها ف ااشو ارع والخارات .وق نم 5 وليو سنه ۱ب( جمع 


8 ر ادو 5 الدبو ان من ل بل 0 و رأوا عليه 0 الصلح ٠‏ وكانت 27 فى آخر 
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1 م قاموا بالكثير من أجل مصر » وأنهم خرجون عن البسلاد 
من أجل توقیم الصاح العام » وسيادة السلام . ورغم أن الجبرال مينو 
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قد أدعت أنه أرسل رسالة لاعضاء الدوان » و 8 فا مق 


المر بة ¢ و با بنه ممأ ٤‏ وأبه قد عزی اسك ع افمسة ل زف ۳ مراد الله 5 


> ۵۱۳ ص 


وأعربعن تمنياته صر والمصريين . ولقدأعرب آفرسیون ٣نا‏ ملم قن کون 
قرانهم لصمرمؤفناً > وف أن n‏ الدرلة امیالة بأ بريطائيا كانت مد ف اس مارم 
على العالم » وأن المراسيين | يأثرا صر إلا لحار تيم وتات جسة الودا» . 
ولق شمر المصر بون بدلك . وبعد أن فرغ المرنسيون من غراءة 0 
رم یرم مش أعضاء الدو ان بأن الاعرلت وسده ‏ واللك له ۽ ده ا 
مه من شاه و وهی الدیوان ‏ وركب المشماعخ. وخر جوا الام علا Nt‏ 
پوسف باشا » الذی يقال له العمدر الاعظم , والسلام على القادمين معه أيضا من 
أعيان درلتیم ؛ والامراء المصرية . ونوا عزموا ء. لى الذهاب فى الصياج ؛ 
قم و فوا لبعد الدنوان . وأا لشبخالسادات قأنه خرج لالام من أول اكار... 
يلما وصاوا إلى العرضى » سل وا عل آبراهیم بيك ؛ و توجه محیم الم الوز, . 
فلماو صاوا إلى الميوان آمروم بر فم الطياسان الى علا كتافيم » و تقدهوا سم 
قله ۲ 0 قم ادر سم » فجلسوا ساعة لتايفة . ور جوا من عاده وسله وا 
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آلغر ی ؛ وسلموا على قمطان باشا ورجدوا إلى مناز لم لكان ام امم شا 
وتغيرت الساطة 6 و جام سكام جلد ه 
أما الافباط فان [راهيم بك قد أرسل أمانا تکرام » فخرجوا كذلك » 
وسلموا ورجع-وا إلى دورثم قافا بمقوب فانه جرج متاعه وعازنه » 
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» انماس ء وأرسل الجترال ميئو شروطه و 0 ارال متعاسون اهل 
| اه مرول آبری و9 م الا تفای على | لام ع ۲ 3 ی وم ۳ عُسهاس 
لله إأعارلهء وو قم عنما هل من م المأئد المام زاره" سعلول ابر زا 3 
ف البدر التوسط والجزال عتشنسون القائد العام للحملة اليريطانية عسل 
دسي )اف سین اش 120 أن اا آلمحر 3 اا ا » والرال هی ١‏ واصت 
عذه الاتماقية على جملاء القوات الفرنسية عن الاسكندرية فى مدة عثرة أيام » 
دعل ان با اافر اسیون سم او جودة ۴ لاء » و ادقلون عل سفن | -مشاء ۰ 
4 ۱ اساحمم ۶ أمتمتهم ) وعشرة و مداع من مد أفعيم ؛ گ سملو | بای مم 
عير 0 م تقليم السئن إلى إحدى المواقى الفرنسية ۽ وأن يسل أعضاء جع 
العامى » و نة :املوم والفتون » میم الآثار وال خرائط والرسوم واخطوطات 
اي جعوعا من مه ر إلى قواد الريطانيين والمئانيين . ووصات أنياء عقد هذه 
الاتفائية إل ماهر واستفات با العاصيةاستفالا كبير! » وأطلقت المدافع . 
۳ عد الفرنسيون إبتداء من يوم ۲ سبتمير سئة 1.1 فى تسليم قلاعالدينة 
واستسكاماتها » وكذ لكعدافعيم » وسفمم الى كأ متاق الليناء . ثم جاءدو ر ليم 
میات أعضاء جمع العامى 5 و اسکن العلياء [حتجوا على رة 0 
واكنشاناتهم. وها رفض القائدالعاء الر يطائقطليهم الاحتفاظ اء آجعوا رأييم على 
ضرورة الاستناع عن سلما , وأنذرره باحراقها » وألقوا عليه 7ة «رمان 
العم من هذه النفائس . رق عألة اهر اره عل طلمه .ء مام هذا تعب » اضر 
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ار لاد HE‏ ال اا 5 
1 ك آلا لر 4 إن انف اسمس سرمي او يل“ لأسا "013 
لك » 6م 7 ۰ 
۹“ 


8 9 كاين 0 2 مر ۸ 1 ۳ و 


اك 


فلج له ألفر سس عا كس لیت کی عر 0 2 بر أ 


۳ و 3 ی < 0 5 ۲ 000 
أو سكن همه سیت ولھ ) سم ليه kage‏ تقو L$‏ اه بو ده هم وا میات 

3 2 "۷ 7 

ا سا ۳ f E‏ ی 

الى IG ۷ 3 CAY‏ يد ل 212-1 اس ود 0 9 8 E‏ 0 
f 9 ۳‏ م e‏ م 4 یز اه قي ا ری تعیر و نون 
کلم 6 تسه تم 4 إلا أن قن ها اة ااه لل سم هلر ا ها لم سا 


السريية الى وسبتها هنا وعناك » الق ترات‌شامة الي أ 


٩ 1 5 5 2 3 0 a ۳‏ هب 9 
۳1 ا 3 هر 3 ۳۳ عقا ۳ ۳ له مه جس اش اين اا و لض 
5 5 5 3 تس “i‏ م ده ام در 950 00 1 
الا فاد و الا 5١‏ مس‌النی او با زم ی 4 ري اه r‏ ی 
5 مر وه ؟ ET E 1 TN‏ 
ف « الشان الغو و أى ق الا جاعات السياسة » وق القن اسا ٠‏ 


سحفار ۳ الیلات روك ا ا ا ۰ 


لقص تردن 
تاج اا عل مسر 


تان يمىء ال الفرأسية اصی صدمة عنيفة لسلطة النظام همان تلو ی 
و 1 می سوا ادف 3 و المججمع اتصری عو ما 0 ف يه و م4 الى ان 5 
اول فايرا 3 و سك ما 2( ی ۳ 3 ۳ ۷ امن عش 0 ومطلع قر ۷ التاسسع 
شش . فا وت عذها +29 عاملا شار جما له توص که و تن | نه وما عليته » وشکل‌جمل 
من [ه-طدامه بالنظم السائدة , وبالعادات و ناليد المتعارف عایا , عملية إيقاظ 
ذعان اهر ان تسه أر شیم اط عع له إل من طرق الحم 4 وارب 3 
والاتاج 6 و الصف ۳ 6 والتمامل السيامى فت الجا 3 واحسکوم ۰ و ذا 


عا لمعه ار إل وأو إلى تسم تعمل مشر وعات اة ¢ فم دمن بأمدافا 


۱ 
0 


المياسية ع والاقتصادية والسكربة , نان مای‌سنا بالدربعة الاول عو تاج بجىء 
+2 عل صر » وتأئيرها فى هذه القطاعات , کش من امتامنا بثتائم الل على 
السياسة الفرنسية فى آوربا وق الما . فا هی تتام الق على مصر ء فى هذه 
املا یات امسر بة 1 الا قتصدرة , والا جات 3 رالسعاسية 5 والعلمية 1 وإذا 
کات اه ند فشات فى مقن الاعداف الى کات حكومة الور ية قد وضعتبا 
۱ » فاا آثرت إلى عبد ما على الان الاجا عى الافتصادی اصرق هذه الفعرة. 
8 8 کین ۷ الست فی هذا القطاع ؛ مادمدا نتحدت عن تأر 2 مهي ؛ عسکننا أن 
دار 9 قلع العملية العسكر 0 ۴ ضوء موف ول ۳ 
١‏ انام اسر بر ۰ 


نهد 4 


اي شش كثير من الو رین شمار 1 ددا ؛ تاس فى أن أخلة الفر لسية على 


س و یه 


من 5 اشامت ق و -- | الدسكر 03 ۳ وعذ| اأشمار وم ۳ رم 3 EE‏ ام 
اسا 7 حكو ۳ الادار 5-03 ود ارات ا2 ل 2 للدم لمعم |e‏ 
الما ۳ ٠‏ وإنخاذما اعد e‏ لپا فى عملية قاس ل بر الايا ۳ هسته مر اا 
3 اشرق 7 ل حرف أن ا هت سور 44 عر وا 5 و اة بعك مع رذ أن ۳ 


n 7‏ 1 4 5 ۰ = وم 
اهر 4 ؛ ول ۵ السيطر 2 على سور 1 4 و انار 4 ا اهر 0 
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1 
اعلا عن مر ۽ ای آنبا ات فى شق ادف الذى وشمته شا سكومة 
اشبود 4 : یا 5 سم أن کب تار ê‏ ۸ ا رش 4 فإن المرض..وع ار سر 
نفسه من زاو آغری : عل آثرت ال اهر لسة على هم من الناسية 
û ۳‏ 3 

كانت او ات ااعسکر وة الأو جو دق ق هر قبل قي م اط الفر له وا 
ا فى أوجاتات القوات الماسة » وف قرات الماليك . أما الأوجاتات نان 
ا ف مه ) و ای ھر ماما مد تمه با رل إل م اه أي داب 5 
وا هذه الاو اتات لعي جز 12 شمر أ من أو ات الدوكة العا اة دارا 
ا يدها 5 موأ إل فرف زغل مية ¢ ۳۹ له قواما من الشوام و انار ت 5 أ 
من نين ادر بان الاين ۳ آما قو ات 1۹ لیات ۳ عه ی ê‏ 9 ل ف 
الفرسان » وکان القمم الآ كبر من بين ر جانا مستورداً من الخسارس ؛ ویفضع 
اكرات الاليك قيل خضو عه للدولة . ونت هذه اقوات کذاك قد آساما 
(اضمف ‏ تجة (22 ورود عتاصر الماأيك إلا , وعاولة الدرلة المثانية ام 
فى هذا الوره الماليك > و ضاعرة بعد حركة على بك کیب » معا ابسکوات 
مس من الشعور بالقوة 0 الاس الذى قل اديع ۳ 9 عاو الاستقلال eh,‏ 


عي سوه اه وکات له ار وب تدشع يشال الأرجاقات ٤‏ وکداله قرات 


1 
1 اك 0 إل اه *تشعال بأمور الادارة 4 تدقع البعض میم یی إلى الا فال 


ست ۷۷ ص 


بات ارة والوراعة 6 ۳ ععي ار أن الور أت المسكررة ألو جو ۵ ف متس وشت 


۰ اآفر اسب الكل 9 ر إلى تم 3 ل دقن إل نش در اس‎ e 


بق 
با مهم اة الش,اسی فان المدفعية ام قد ااا العف > و أو آم و ۰ 
(a . 18‏ 3 2 ۳ . ور وه 
أ e dE kut‏ ۳ م 34 فى مە 3 گول ات امار 0 ال ميلا م ذناعي 0 
و ۱ و ur‏ 
و زر اس r‏ زب 1 اة ۳ ا ل 9۳1 HE‏ 4 دار كوت سک شام 


و 1 ۹۱ 
1 3 وام 2 ¢ 4 آصیست أو ينأ ۳ 06 ما إل فاخل المملام 4 ل شك الیئ 


1 سس ھر 
E‏ إل ES‏ اا عازن f‏ م ل کے الدو اأص قحا أن تم 
: 2 


سل n‏ ۳ نس 3 E 4. 3 11 he,‏ دن قات بأعلة 1 و آمدم و قم 


4 


کر 


58 و ار 7 RAE a‏ كي" e‏ : 
للا البق ای الدرة , فر ل المدفعيسة العامة > ال ست هه ۳1 3 
oe‏ ان ۳ 3 9 U8‏ ر 


el‏ ۴ العام ۲ » القن ن السافم ي عشي ٤‏ 9 2 4 قل عمد ل سرك فیا یا اة 
ال بر ۳۹ 4 لاش 13 ل أن أعتيام ألدولة اسان باد عة كان اور ا الى الاما 
یه 1 4 ااشر ا من عاصسمة أأسرة سواء ف اليامآن , ۴ HIE‏ ا سا ¢ 
0 كل سل وش ۳ أن 3 بقل ول ادقع اوو في مص لهك تیا اء 
من “مرك و اسان »أو عن بثك المدي , وتات هذه القعلمع الموسودة ف 
القاعة تم لح للاستفالات و تأدية الضيية , ولدفم الإفلار فى شر رعاناشظم 
أ كر ها نصلم لاستتمداعبا فى معار . هذا من ناحرة المدقعيسة أبامن اة 
اشام ؛ فان الا و دما ها أ یات اہ“ E‏ اج الى آل سا 3 وال ل ی 30 ی اة لسن 
وتا امداق افر اسنات 8 اھا ااه > أو السادة و متضلفة ھن شیر ھا 
۳ ایو ش الأورية سک ٠‏ أما الفررسان » فائيم کانوا عسازون با اشجاعة 
وال ادا > وان قروم شمین عن الل سبه E Ê‏ اسل سس ند 6 لسلسم 


لو سيا له الذي 17 اتب له له فاعلية شور ار 3 الس دقام دوم در شرت ا هلأ 


0-3 


i» 4 0 0 «|4 «4‏ 1 ۹ ع 
ا aA‏ 4 1۹۹ لیات 1 اممائ شره ا کر 4 لحت ۳ lr DE‏ ا e el‏ 
3 ی : 2 


جد )ا سه 
سم و وهی نی 
وكا آم أفوى من فرق فان الد و2 . 
ولاول ية منذ عدة قرون > إضطرت هذه أأقرات اإسلسة إلى مواجبة 
ع اا ؛ واضمات الى أن تعمل فى ترافق مع تعبا أواسبة هذا الخطر , 


3 


۱ 


قي كانت شید ص امد مة العخيقة اي ه قن ره هه الهو ات ¢ 4 وأثرت فما 4 و 


الى اهر مة ¢ وأظبرت ول ا عل تا ۰ 


وسكا 


آما من ناحية القيادة , ماما كانت عريلة , ان كن جاملة » ومخرودة . 
۳ مرد وصول أفباء مرول ارو ات الفر فسمة الى فرب الاسکندر ره 0 أغاير 
السئولون عن دشر غردد 1 وما day ٠‏ 7 تاه ف او و وادز تهم ؛ و دون 
أى أساس ۽ إذ آم لم بسلیا الى هذا الاعتداد بالقرة نقيجة لعرفترم بقوتالمدی 
بل كانت نعرة ؛ وعنجبية لا أحكرر ولا أقل , 

وبعد هذا العامل التفساتق ٠‏ وعذا آشرور » بدأ سين الحداث بش تل يظبر 
ملسلة طويلة من الاخطاء والجبل » فى عيدان تفصصیم » أى فى هيدان | ارب . 

و اسان هناگ هاا 5 رسد i‏ ور عم صدورالاواس بالإستعداد ١‏ ثأناقيادة 
قل ارت الى أن شىء وی آغر قت ٩‏ ام واتالعر بان والاهای ۵ و دون 
1 تنم 8 لا ندز ر و ٩‏ اس عم 4 و عقب م ق وسه اأعدى , 

و کن هناك ك ظا 1 للاشارة 3 ور E‏ ياء :زول أ اف اسن با لاسکندر ره 
د وصلت الى القاهرة بعك ضمة ة أيام ¢ لول أن كأن افر امون قد ترا هذا 
الور اهام . 

و کن وناك تفسكير حرف سیم 6 ی بطر 22 فطر 3 أو > 1 لى السايقة 
وتام مراد بك بتجمیع قرا» و تصفيفهاق خططو بل متك من ژمباة تیا اهر ام 
وكأنه حاول أن باع الفر فسیین من الوصول ال لزق أو شاول مشیم من 


وه 0 5 لل ۰ <« اس ام I‏ 5 8 1 
اارصول الى شاطيء النمل 0 وتان عن ل نش 4 أن بتر م اجه سکم لے ال » 


تا 3 5ن سه 


وم تكن میمة مبلق وهایل [غرای سفتیم لي تاه لیم و ایا 
E 5‏ ا ۲9 1 ل بالو de‏ اه مه سليمة 0 أى و دات ال ل هم أن 


9 وی ارت | دمم 1 وشل وین له 1 E‏ ۳ دمار ك تسه 1 سوأء 392 


۲ 4 
3 1 


يه 


۳ له اأصافة 0 و نمی ۹ الم که فک باع “0 مسال © اكبيد ھن و 


ا 1 ف ضياع تل المدفمة ۰ 
ا كسا لك سام ۳ القيادة 3 عل اسان ألم سس 1 ولسكن le‏ أساء 


ا 


بك 3 ولاشك ف أن و 


0 ماك می‌آث ۲ ما زب اه 


ا را نارون إل آنفسیم علي 


۷ جس 


مم ام 7 القوات الهس كر بة 
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م ل رت أل الداع ن ji‏ .لاد 1 » ولا 1 ۷ أسمو | اقوات المسكربة ادليه 


۳ 2 أو مركا فس ار ث4 الى تاوا ۳ 3 إل اعد وال الشرقية و لعل 


۳ 


ت 


۳ 4 ۰ دتركرا العاصسة كه آم خر اشجوم الأجنى lle‏ 0 


ST‏ الممارك ع الثوات الم اة عدا الى رف ر والضمف والا لس سام 


e dr ۳‏ ی عل قيادة او ات ال جو دق م هدس ك5 أدت المارك إلى 


ر ا 3 1 ات ۸ و تعرق اا3 2 و قودان الك فة 4 وإضعاي ۱ لمر سان 


1 4 !ىم 1 
00 الله لش د اتی ملم اللمارك کذات ۳ إلى اظم با الفسارق السك می اين لخدم 


عور 


و هل م سے تھ ی 5 فالعا كت 5 0 شااء 
و e‏ اما ملو ل | سول وم د أدثت إلى شياع هيب ة هذه 


ET 
اه‎ 


امات اکر به ان وا لمل و کيسة ق ظر الهم بين » اعد أن هزموا 
وا عن الوتوفف فى وب الممتدي ٠‏ وانتقدم العلماء ؛ ستى فى عبلية التنقايم 
۳ 0 ؛ الذى استخدموه فى ممار e‏ . وكانت هذه هی التتيجة الآولى الى 
"رتیت عسکر 0 على ىء اسان تفر أسمة إلى مصر . أت [ وال ضر بة شد ند 
بالقوات العثانية المملوكية ال وجودة فى مسر . 
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> انه أن ف ومع الدولة ال امه أن تعيك از سال قو اش مود دة صر‎ e 
3 ا عنم و‎ ۳3 22 3 


mm f f ma 


0 ف 8 
و اة عن كر بق الشام روا این هم ار ا ی آم ارا و لا 


مش سک 4 رف بحر إلى سواحل متس الال 5 ۳ سکن #سده العم ىة e‏ 


ارب المرجودة فى مصر فى ذيك الوقت فى شکل جديده عو ال حر بده اي , 


ترك فا قرات تأفى من سود ا او الع .اس تواعه اقوات اهر اسف 


اك ١‏ 5 1 ی کی و : ۲ 
38 ر الذى ودی با اسر دين إلى ااشعو ر أن ا من ۱ رم و 
e «.‏ ۰ خښ ۳7 35 


عل re‏ 0 و سا ۹13 عل إظطبار او ات العا المأ عل راز یه ب ماع 


وتان £ اسع IR‏ لاه ة أن am‏ ر یں ما اد له قرأ ما ۳ 4 الم و 
۳ ۳ 


قي قمر بأوجاتات حول بل 4 دک ار لا ri‏ رد له بلس ۾ اس یه کی اي 


الو فت على عم تز و د سكو ات ا مك با امناعسر العم ده ی 9 “رق ال 


1 ار 


وا الا من مئال الله او ی 8 هذا اانا شش E‏ إل زاء تاا ا 
1 هن العا من والما امك ل مس ٤‏ | زره کف عن و هر ۵ ما ا 
۰ 5 ۳ ۷ ۳ 8 ۳ 0 
0( اة ¢ و تما وه 23 كن ااطر فين اد ۾ ساعلته ۳ ل هس ) ای 13 او کت 

الذى تا 8 ار شس عامم 5a i‏ ما أف اوا ووك ألفر اسب قل سر 


2 5 
۳0 نت ار 18 الور سم 50 فكعت ی تق ادام ا لعش ل 2 REEL‏ 


5 0 رك سساو مانن ۳ e‏ + 

ا 1 1 هب 5 و قيقر ای ار این ی امار ميدق سل 

۳1 رسد ۰ لد 9 ل ا سات ۳۹ نا 4 ععممة ا تی وات مس ال اا نت 0 
ھا 


1 مر( سواه أ ات ۳ القوات معدن 1 وما وات المسكرنة 1 أوق 3 أ 


ae‏ 2 01 2 ع اليه 
ااسکوات الماليك » وهو آمر ف شاب لاه بالسية امسر واأعسر بين » الاين 


3 


۲ : > ای 9 ۹ 
شاھدوا هله اأمارك 1 وقيعوا من دك م ۰ عار كه ھا ٩‏ ول 


- 2 جنر ارو آم 

ازائ التى نز لمت ب لقوات الحثانية فى سصر من بين الاسياب ار لسم ی ساد قح ادو نة 
ا 1 ۰ 

السياسة إلى تس أولة جل يل قرأ تا السار ية بشكل عام » والعمل ع شاه دلى 


E 9 5‏ و تا 5 
ف فى م شار ¢ ی سکن هن ماطح قواتها dal)‏ 0 الي الد 3 مانم 


5-5 E مه‎ 


7 : 3 ا ان آل هگ رن ۳ e‏ شر 5 را ا اة اشر 0 ار E‏ 
mt‏ نود bw‏ 


4 
ع ا e RA a‏ 9 ۱ ۰ هأ ره : 
1 8 0 5 او المسكر 3 تاش ۴ م 35 ۳ سياس : 5 اا ۳ امین دا أصر ین» 
5 
ا 5 3 


ی از عب ایامس بين اه الماليك ۰ 


۳۷ 
E‏ ۳۷ 71 اا 2 تاو 
رغ 58 لو “لاط و 3 1 1 - 2 wR‏ سا 
وان 5 ۳ 1 رام اأفرلسية عن تشر كيرا شر ی عبك انر الأقتسادة 


ل ان 32 ناه الث أدمية 0 ۹ے دی إل شام الا ستلول لیر طا ف ارش 
1 5 ۳ 8 ام 
امار كل السراحل ؛ الا مر الذى أدى إلى عشم الاستيراد والتصدور اسر مه 


mw ۴‏ ۷ 5 4 5 - 9 3 
4 3 له من ۳ ر اس دم هراز اأعلاتات التجارية عع إلا تالم أجاررة 
ر ۳ ۳ ۳ وان ات قذه اامادلات البرية E‏ | مخضت ۳ قمدئها کد اك در جه 


ها ما و ۳ - ا 3 ۰ ی 
7 موی س ا یر ۳۷ همه الما ۳ اأيلذم 7 و ستدرار العمليات اس ار به ۰ 


۰ 8 5 9 3 
راك فى آي هذا العامل كد أثر على الاعاری وبکل سعلبا تمش فى ازع 


۲ ل التخار رون ل ۳ ار عل ابا رة بلاء‎ EE 


ان لمر سیون قف دهد وا ۷ مس 5 امون واا ۱ و بالمعاام 


EE‏ ا کے ل هم من الام دعام اعصال إل عن ار اسا 0 ا 


بآ 7 N‏ 
ا و 2al‏ 0 القن امین إل شر زره ا وا 3 3 له كوم 
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مو الى من امسر بين أنفسيم . وأشذ ذلك شکل الغرامات والضرائب 
۳ إل 5 N‏ 
قاف اسا 9 لى مکی ا 2 ۳7 ىن عل اسما دهع [ستمرار اسر 4 


فصر ا تیا ما لل موال وراد إ ا ما 2 شار کل فر عة مرش 


۹۸ م 0 3 ۰ 5 5 ٠.‏ 
الاتاوات ٠‏ ركانت الثورات ذريمة ل :ضا ع الع اسو ن ار اس > ف عن 
و 1 ر أسيون افر أب ؛ هر عنم 


3 


غرامات ره جديدة على الا"های . رةد أدى ذلك » سياسياً إلى تمر التجار 


7 از و ي ۹ ۳۹ 37 5 5 
واا من أأغر أسيين : و اسک دی > من ئ بعبة النظار الاقتصادية ۲ إل 0 


ت 4 :۰ f»‏ 2 2 2 
عاو بش زرا الال ألم و 0 آل ار $ J‏ ۳ الا هال ن پار ۹1۳ e‏ 


0 


او مب 


وال الق امن د ال وال ؛ أي الى ضائقة ماه شاه 


يق 
متا كل ااسر بين ۳ 


ریات al‏ الفر لس E‏ زې ر Ap‏ ¢ ۳ الوه al‏ 5 ۰ ۳ 2 كت ۳ 
بلادها من تو يه شرب قرية إلى دام الاقتسادی الافطاعی ار که 
u‏ 
أمام سيطرة الطبقة الوسطى » أى ا Ee E RL‏ 


ef 
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س ق ست 


حك الصعيد نحت السيطرة الهر نسية . وظلت فرنسا معادية لبقية الماليك » والذين 
كانوا بتمداون فى قوات [راهیم بك » الذى كان قد خرج من مصر إلى الشام . 
وهذه 'اثنائية فى السماسة الفرفسية كانت تؤدى ق انما إلى شوه تعادل فى النقجة 
الهائية ماه الماليك » بين كل من ماد يك دار اهم بك . وتان هذا التعادل فى 
صا فراسا ‏ مادامت قوامسا موجودة فى مصس » ومادامت قد كسيت قوات 
مراد بك ء لتمادل ما قوات رادي بك الذى كان قد انطم العغانبین . 

ولگ عله الوضحية تغيرت قبول جلاء الفرنسيين عن مهس » نقيجة اوت 
مراد بك , وااشقاق مالي على انفسیم » ویشکل فتت هذه القوة المملوكية التى 
کان فى دسع فرنسا أن آستند الما . 

أعا بالنسية مر رين » فان ۱ 2 المرفسية كانت قد تحت بالات واسمة 
آم تافتوم » سین اش رکنم فى الديوان » وعاملتهم بصفتهم أهالى البلاد وأصحايها. 
و سرظل بعض اسر رين متعلةين بذ كرى الفر اسيين بعد خرو ج الخدلة الفراسية 
من مس و لکنه تداق جرد الذکر ی و ایجة اشعو ر المصر بينعامة بإنفصاطم 
عن الفر أسيين » وتبلور شخصيتهم بشکل واضح ومستقل . ولسکن عودة الفوضى 
بالمظال إلى البلاه ‏ بعت أن كان المصريون قد آهاوا فى عودة السلام واارهای 
جعلت بعض ااصرین یأسفون على ه إشضاء دوه الفرنسيس » . 

+برجه عام ستجد أن فرفسا . بسحب قواتها المسكرية من مع » تخل 
مض التي آاعنوی فى الاد » دون أن ار کز هذا النفوذ على قوة مادية طا 
قيمتها ۽ الأمر الذى سميدفع البعض إلى القول بأن سياسة فر فسا أصيح یه سلبية » 
2 مصر يمف چلاء سملا عن اليلاد ٠‏ وستقف فراسا عوقف المتفر 3 على ذلك 
الث اع الذى سينشب فى مصر بين القوى المتعددة لوصول إلى السلطة . وان 
تد غل مصر كمامل له قيمته فى السياسة الفر نسية إلا فما بتعلق مصلحة فر سا 


52-5 sef aes. 


اسسا ¢ وکسامل عن ۶وا عل المساومة الدنأو ماسة ¢ تأوصول ۱ 


ا 
سماسسة . 
”ابلق کا : 

كانت أهمية مصر قد ازدادت ق نظر الاغلد منذ يحىء ال الفرفسية راء 
وشعرت إيجلترا مند ذلك الوقت مخطورة عودة الاذوذ الفراسى إلى مذه المئطةة 
| ساسة بالنسة املاتاما و مواصلاتا مع الح ق الا فصر ۰ 

وئامت ا اترا ودود عمال ىق [خراج ول ااقر اة هن فصر وشار کت 
3 دات حر ية لا متا فى هذا السييل . وضر مع املة اافر نسة هن مصر 
فى الو ةت الذى سعطرت فيه القوات ابر بطانية على أجراء كثيرة من السواحل 
المصرية المطلة على كل من البحر المتوسيط والبيحر الاجر . 

وکر جت اليل الهر نسية هن عصر ف او قت الذى يلغ فيه مناد لو ات 
البربطائية ما يقرب من ستة عشر ألف جندی ؛ بقيادة اارال هتشنسرن » 
حتاو نالاسكندرية ورشيد وده ور ؛ علاوة على قوات تلك الحملة ٠‏ ای كانت 
قد وصای إلى السوس قادءة من امذد ووصلت طلائعبا إلى الجسرة فساخة 
الجنرال: يرد ء وكانت توانبا تبلغ نة آلاف جندى . ولاشك فى أن و جرد هذا 
المدث من الفوات ابر بط 3 ف مصر تن عل قوة ذعالة ٠‏ و لد عل الما قیمتبا 
ا لنسية لی‌بطانیا ؛ كنبا أن كسب با سکن . 

تة أن بر بعلانیا ات ده أرطت قواتبا لسر استناداً إلى ماعدة 
التسالف الى كانت قد عقدتبا شع الدواة العثانية فی ه يتاء سنه ۱۷۹٩‏ + وى 
الماهدة ای مت عل‌ضمآن ار را نیا لاتقل الدولة العثا نيه ولام أن اشيبأ 7 
واسکن وسود و ات ابر بطائيسة ی #صسر » وقياءبا بور فسال فى | خراج 


افرنسبين من لبلادء دفع المكومة البريطاية إلى عاو الاندة من هذه 


ست مق دس 
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0 ايان .او 2 شس القطاعات الل اة مه و الى انك ما » و یذ ما ریا ۳ 
نا . بیترح لا ذلك مرتف عاليك مراد بك . بعد موت سيدم بالطاعون فى 
سوماج ٠‏ وهو يتحرك شالا لشجدة القوات المر اسیة , وإتصال ما ليك بالا لن 
توس لمعرقتهم بانتهاء f‏ العر سیین اسر وتمارلتبم الاستناد إلى قوة غارسيسة 
چیه بد إستندون إليبا » ماداموا قدشعروا بعداء كل من العم نبین وا لصر بين م . 
دبا جال ٠‏ مان الاتجليز سيحاولون الإنادة من وجود قواتهم العسكريه فى 
مصر إل مد وفت مسكن » وسيحاواون كداك الاستناد إلى قطاع من المماليك 
كركيرة مم » وخاصة بم جلاثهم عن البلاد . 
؟ ابر ال . 
ان المثانيون م أصحاب الق الشرعى فى مصر > أو آصحاب السيادة خی 
هذا |" لم ۽ وتان من قم , قانو با ی أن امین را ساطیم على فصر » يعد لاء 
اة عن البلاد . 
وتان الدى له راما نمة فد شعرت إطرورة انارت کم أ مصر ‏ بشسکل4مال» 
من الفترة السابقة نحىء الحملة القرنسية إلى البلاد . وحاوات أن ضخضع الماليك 
و م بعو دون إلى وضعيمم السابقة » وقت دخول القوات المثانية مصر فى 
عبد السلطان سام ؛ وبصفتهم احدى القرى الى تشترك فى حم آملاد وق 
خضوع اسلطة الدولة لمعانية ‏ المتمثلة فى شخص الوالى وجاء يجحاحمافى!1شاركة 
فى اخراج المملة الفرنسية من مصر مشجما لا على التطلع إلى بسط سلطا 


سمس بع ب بع س 


المطلقة على الانلم > وعلى أساس تا قد آعادت قتم مسر صمد سیف . ویدل 

ملا عل أن الدولة عة ۳ تت 0 ۱,۱ #ر_صرة صو الما !, اک را نقسامرم 
0 1 ۳ 4 ۰ 1 5 2 5 

على عنم 1 ای سكا در و سا » alk!)‏ 2 البلا 


۵ اسرد لما 5 


١ .‏ زع ان #ارج ع A a a.‏ 5 01 
Lie‏ ت ای اه ۳ Î i‏ أن اویل مھ ر ول 4 عم امس ۵ اف لس هن 


EN‏ إل رات( ر اال السا û.‏ ۾ شون ن الما لك ۰ ند اوه مق[ ا 
8 سولاك عل مصر » من وجو ۵ غوات سكن ره مه لقيادات عة 0۳ 
متعدؤة . مكل وجوم الا این فى الاسگندر به » ووجود ار ات امسر a‏ ۵ المؤمانية 
2 أف 5 رر شد 1 فليم البصيرة IS‏ قوأت ارده ة بقيادة لور سف ۳ ا ا 
الععدر الاعظم فى مشاقة شرق الدلتا ولشاهرة ‏ هذا علاوة ع.لى عدم خضوع 
ااعمید اما مین .و عا تاما فى ذأك الوقت 3 شمه او جر ۵ الما ايك مه ۰ 
كانت هده الوضعية ,ی فى الى ارت اساطات الدولة ألما رة يامكا ا تقسم 0 
إلى عة ولا ,ات 1 واسكن الى ب السا 5 د ثأنت ترغب فق راصنا ل سيط_تبا 
المطلقة على البلاد , دون الاليك ودون الاجان سواء أكانت ستحتفظ 
عصر ولاه واحدی أ وديا المعدة و لا بات 5 

و مد أصدرت الدواة العثمانية تعلمما تما لقادة قواتها £ هر اضر ورة 
اانتواص من شي المماليك > دی لا نموم هم اة ق البلاد بعك ذاك , وان ف 
وسح الدراة المثمانية أن تتخاص منیم بطريقة الغدر والفتل نتيجة أ امرة ؛ 
ال هن ۳ من القضاء pele‏ ی میدان المعركة ء وق حالة فشل مثل هذه 
السياسة » كان فى وسح الدولة العثمافية أن تعر شس عم ۳ خر و جوم من فص 
واستقرارم فى ذلم آخر من أقالبم الدولة العثمانية . 


س اي © س 


ولكن هذه السياسة » فى الوقت الذى كانت عبد فيه اسيطرة المثمائيين 
سيطرة تامة على لادء كانت تبدد بوقوم خلاف جدید » بين العئانيين 
والانجليز . علاوة على الخلاف الناثىء عن ماطلة الا لين فى الجلاء عن عصرء 
نتيجة لإستناد |جلترا أوعاواتها الاستناث » إلى ا اليك » ک رکيزة لهم فى مصر . 
ومکدا ونم المیانیو ن فى نزاع وصراع مع كل من الماليك والإليز ؛ وإن 
نوا بستد.دون إل سقیم الشرعی فى سخ مصر » وال وجود قوات صکربة 
۳ لهم فى اليلاد . 

وتات قوات العثانيين الوجودة فى مصر ؛ بعد خروج الخلة الفر نسية من 
البلاد » تالف م سيشين : الاول كان شادة الصدر الا عنم 
پوسف ضيا باشا » وكانت فوانه تتألف من الاب‌کشارية » وبقية الرجال الذين 
تانرا ند جندوا فى سوريا قبل الرحف على مصر ‏ وکانت قوات هذا اش 
تبلغ ما يقرب من خمسة وعشرین ألف جندی » وکانت تحتل القاهرة » ومنطقة 
شرق الدلتا ؛ وبعض مناطق من الصعيد , وكان الثای بقيادة أمير اليحار حسن 
باشا , قبودان باشا البحرية العئانية . وكانتقواته #تألفف خامیتها می‌الار نوود 
عع بعض الإنكسارية » وكان عددها يقرب من ستة آ لاف جشدی , وكان 
الاسعلول العثماق راسیافی مياه أن قير » وكانت القوات الخاضعة لقيادته 
تل آن أير ورشید » وحضر جزء مثا إلى منطفة البيزة . 

وكان معنى ثنائية القيادة , إمكانية دقوع تنافس بين قيادات البحرية 
والخبادية , حتى فى أصغر الا مور مثل ترشیح احدی ااشخصیات لولاية مصر . 
ونعرف أن سن باشا قائد اللاسطول » كان قد تر ی مع السلطان سلی الثالف» 
وله تأثير عليه ۽ هذا فى الوقت الذی كانت القوات البرية فيه تخضع ب.اشرة 


اصذر ااعظم , أى ارئیس الوزیاء . وكان هعه فى معسگره ارس أنندى › 


مد GEV‏ سه 


أى وزير شارجبية الدولة العثانية . وسيئمكس التنافس بين الساطان والسسدم 


. ۳ 00 
الاعظم عل a‏ الموسجودة 3 هم كوك آر شیح ۳ و ام وا ما 


۷ ی ی اما 


۳ 
و‎ ٠ 


أن ا الاسطول العا ی تن قو الات عن متس ۳ إن لبك 5 


EA 34 0‏ 04 
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م 9 5-0 ی 53 5 ی 3 ۲ 
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:0 شا ب هام 7 ۸ ۰ و ب 
29 يمرأ ولا وځ من المصمية ٠‏ ويظبر فطل وضو ج ی عار 


1 
ولف قوات الارنوژود . آی آن‌عناك عافن وتناحی داخل من القوات لتر 
و يعضما » البرية واليحرية , وتنافس وتناحر آغر داخل قطاع ثقوات اب ية 
نفسبا . ولاشك أن هذا التنافس سيو على فاعلة هذه القرات باه 
و اة is‏ یت مو فما میا ی ما لفی أر ار سح و ات ۱1۱ ١‏ 
هذا التشقت الداخلى يزد من [مكانيات التحرك وزد من شكل الموضى آي 
کوت مر نعل سبوا ع القواث الغ رأسية عه 1 ول اا على السکر ال لد 
وعل إمكانيات امس ينين لوصول إل ماكانوا ترعيوك 

¢ |( ايك : 

كانت قوات الماليك قد أصيبت بط بة شديدة نقيسة جىء اة افر نة 
إل مار ٠‏ وتات قو ات الما ايك ی ای داولت ساهدة أن نز بد عن سيطار ع 
على اليلاد اف على ساب ساطة لمعا اين نل الكت انشا من رن الان 
ET 06‏ بل (ك ف صراع طويل مع الدو لة صما دة (اسمادة . وود ايك 
السككين من رجاهم ف أثناء اه عقاو همم ألغفر نسييت > الل أن دوا اة 
آلاف متم فى المارك التى سکن بها الفرنسيون من السيطرة على السلاد . دتم 


ذلك في وقت حاصرت فيه الاساطيل البريطائية سوال مسر » واستمرت فیسه 


بيه E‏ لعجيو 


رة الفر اسان على [ لاد 2 وشک م الما ارك مل اوا عنام جد كد 
بزيدون + أعداد وام ٠‏ ذا علارة على أن الدواة ا وتا و 3 
وت أصال 2 عناص اجر كس إلى عفر ي ی لا آو رد ھل 3 الماك 0 وی 


فيد الدولة شسی؟ من هل مناصر فى قوات ال ساب الخاصة سا . كان اضف 

لها الاهره اه كانت هى انقسام اليك حلى سیم . ب في الوا الب 
انسحب فيه مياد بك إلى "امياد ٠‏ وعته إلى الواعات . الاستمرار فى .قدأ 
الفر آسسمین من داخل ۲ می دشر ۲ شرع وه ارا بان دن ٢ش‏ إل السام 5 
وإنتنم إلى توات الول العتسائية مكنا مكنا أن تقول بأن المعاليك تى 
انقسموا إلى قسمين : الیل حاول إستعادة رطرته عل اللاد , واتراءها من 
آبدی الم سین 3 واا اوا ااا بالا رل غللى ۳3 2 ر اس ييل دن 
مهس و للم م ی ذلك شور التابج الك 4 العثمالية , 

وتان ۱" ا ف س ا د بأ 3 هسیر الکو ات ااصر 11 5 اأص عد 1 و اال 
7 ۹ 


تابر ¢ اذى نول هذا ملاع هو ق أ 53 العمل 3-6 ی ست اذل دهم إلى هه 


8 بع لأساطات ااعر اسم 6 د اا ولا اا 6 Axel‏ لعفم م اضر بات 
ااعسکر ره آل از اسب بو م ۰ ال وضعءية ام ل من ااحما نيبن و مر نسيين . 
وان خروج اخلة الفرنسية من صم تان يعنى تغيرآ السالة العامة يلاد > 

و »و د إلا مور إل ماتانت عليه قبل + ی هذه ال ٠‏ سار الماليك بانیم كانوا 
و ۹1 أ ریاس ا اا ا ا اعد و ( 


كاولوا إعادة سلهاتىم إل الاد ۰ وأغراثم الوق ۵ وه و۵ الاجليز 9 انب 
العمانيين عل حول ا#سول على كل الدلطة لاتفسهم فى البسلاد . وشعر 


حكام مار الا ن )2 بام 3 


المماليسك بأن العمانيين يرغيرن فى تقال نفوذم فى البلاد » وح فى 


سل 44 مه 


التخلص منبم بشكل تبراق ؛ ودفعیم هذا الشعور ؛ آو دفع بعضيمء إلى ماو لة 
الاستناد إلى القوات الامحلین2 للأبيت أقداءيم في مصر » ورغم وجرد القوات 
الا فا . 

ولقد شم الا لين قيقة هذا الوق منذ نزول قواتمم فى شال لیا 1 
وعاواو| الاعادة مشسه . فى امزال متشون إلى محساولة إجتذاب اليك 
مراد بك إليه قيل أن زف إلى الفاهرة . وبعد أن كائرا عوالمين لل نسيين ٠‏ 
نتيجة لإتفاق میرم مع الجنرال كابير . ووعسدم الجارال متشنسون بأن يميد 
لم سلطتبم السابقة فى البلاد ‏ فى حالة إنضيامهم إلى جيوش الا نجلب ى العثانيين. 
ورأى ماليك مراد يك أن الموقف قد حول شد الفراسیین» ول صالح الا لین 
تنتضوا إتقافية ماد بك مع المرفسيين » وانضهوا إلى الالیز . ومن هذا 
امام الجديد ء سیعمل قطاع من الماليك المرادية مع ا #اترا لاحتعاشة ساطتهم 
فى البلاد . وستستند انشا إلى هذا #قطاع فى محساولة تثبيت أقدامها فى 
عصر . وكان هذا القطاع بقيادة همد بك الالنی > الذى سیسیی عم 
الاجلن لعددة سئوات . ولكن هناك قطاع آخر ٠ر‏ اليك 
المرادية» كان بقيادة عثيان بك البرديسى ء وكان يرى ضرورة الاستناد 
إل فرفساء والاستنجاد بها » لتثبيت الارضاع فى صالح ال اليل ماستادا إلى 
ساس انفاقية ماد يك مم الجنرال كابير . وكان هتاك قطاع ثالث من بين 
الاليك المرادية بری ضرورة إتخاذ موقف الحياد , والاستناد إلى الدو له العثائية 
وقواتماء حي شوزوا بالاءتراف سایق نفونم ف مصر , هذا في بتماق بالماليك 
الرادية . 

آما فبا يتسلق عاليك إبراعيم بك » منجد أن زعيمیم ‏ الذی كان قد إنضم 


إلى ام شمیت ۳ الشام ۽ وف تدم 3 اسن ) وفقد اکير من زار ده واصیح 


an 6+ meas 


رجاله جرد تادمن لدو المثانية » ودون أن يكون فم وزن کب . 

ومد خروم 2۱ افر ية من مصر ء أص.بم عدد الماليك لا يزيد على 
أريعة آلاف . وكان من الصمب على الماليك استیراد عناصر جديدة لهم » رغم 
تجاحبم فى شراء بعش الماليك السود الذين انوا يأتون مع القوافل من ستاد 
إلى أسوان أو أسيوط ؛ وتجاسیم كذاك فى ضى عدد من العربان والمة.اربة » 
الاستناد إلى بضع مات من الفرنسيين الذين أ ثردا البقاء فى مصر بعد خردج 
احلة ميا ۰ وكانو! يقربون من ثلاثماثة رول . ولا شك فى أن هذه القوة » حى 
فى سالة إتمادها» كان من الصحب عليبا أن :ةف فى وجه القوات العثمائية »خاصة 
وأن القوات الير:طانية كانت ستتسحب > إن جلا أو عاجلاء من ابسلاد . 
فا بالك وهذه القوات الملوكية منقسمة على بعضبا فى القيادة » وموزعة إتليمياء 
إذ أن بعضبا كان قد وصل إلى آف قير » قرب الا لین ۰ وكان ابض الاخر فى 
الصسه » أو قرب القاغرة ؟ 

ولا شك فى أن امالك كانوا (حسدی القوى الموجودة فى الميدان » والثى 
ستؤثر فى سير الاحداث » وتضاصة مع التطورات الى سنجسد فى الوقف بين 
المثمانيين وال ملید . وسيطيل ذلك من آمد الصراع أو النزاع على ال لطة 
بين هذه القوات وبعضبا . ولكن ماهر موقف المعسسكر الوطنى من هذا 
الصراع ؟ وما هی إمكانيات المصريين لوصول كذلك » إن أمكن » إلى السلطة 
فى [قليموم ؟ 

۵ س القوى الوطاء: : 

كانت القوى الوطنية قوة حقيقية ۱۸ وزتها فى الميدان؛ إن لم يكن عسكريا, 
فعلى الاقل معنو با > خاصة و أنا كانت قد بدأت فى الیفظة. وأصيم فق وسعبا أن 


س "۵ س 


اوقات معينة سيؤثر على مسأل النزاع على السلطدة , حتى وان كانت بين قوات 
تستند إلى امكانيات مادية وعسكرية . 

ولسمى إمض الو رخ ين هذه القوى الو طنيسة بشكل عام امم قوة العسامل 
لقوی ‏ وإن كانت هذه النسمية تشتمل على كثير من التجاوز > تيجة لدم 
شعور المصر رين بتمبز تخصيتيم . ماديا ومعئويا » عن شخصية الأقالى الميطة یم 
وألق كانت تدخل كذلك فى نطاق الدولة العثانية فى ذلك الرقت ۽ ونتيجة شحور 
المصريين بنوع من التضامن الاقلیمی والمعتوى ء إلى عاك كبير ٠‏ مسح بقيسة 
القوات الافليمية ‏ والتى كانت خاضعة للدولة المياية وه ذا مايدفمنا إلى 
اعتبارها فوی وطئية , أ كس من اعتبارها عاملا قوميا. 

وكانت الفثرة التى قضتبا ا .لة الفرلسية فى مص قد ساعدت على [ضعساف 
الماليك , حر اء وشكل خف من ثقل وعب»ء هذه الطيقسة ٠‏ وثقل و ب 
عمليات كما واستغلاطا للصربين . وكان هذا العامل مشجما على سرعة نمو 
القيادات الوطنية . وبشكل بسمح لها بالمشاركة فى إدارة شئون البسلاد . ولقسد 


ISIE aE‏ مارك اين اه الل هی دفي 
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5 
5 0 ۰ . 
سییر ٩‏ قلس‌شدوج ف ار عله 0 جار میم 


ok 2 E ۱‏ ۰ 
جك عون له و 2 دیما ۳ عم اما هن صدم و شام فل ان کان الديوان 


ا مور ا على ال ات مت أو ادت ۳ 0 الاو مه اا هة 0 


34 0 4 


ل نتم 2 تمعن بالاخلاق 1 وتعرس امضائل ف النفوس 1 وأخمذ 


SE.‏ رف 


وادث فى خلال تلك السنوات الثلاث مزق استسار ااصمت والجمود 


کی كانت لعجب عنبا نور الحياة والنشاط . فلا غرو إن ظهرت الآمة المصرية 
أ ةة فى الحضارة والمدنية , بشخصية جدیدة ولدتبا الحوادث , وأن تقتحم 


ی امال اسای روح معنو ر4 جل بد و ¢ تاف كير | عن همأ ۳ القديمة و 


ام المعدربة التى طنت السنین الطوال رازحة مت نی الاس سداد ءلم تفق.د 


مو اهيا القد مه الى ور ہا عن المدمات المتعاقية .ال كانت هذه الواهب 13 


تحت الرماد , بعلوها الصدأ . فسا أن صدمتبا الحسله المرقسية حى آخسذت مدو 


ان 5 صقل امعان , وحمل جراهرها ۴ هب الثار رضت الأمة و و4 
!1 . 3 ۰ 7 ۳ 1 

اد تال نی 0 تعمل دق جديا وه جیوه اكميرة و وهدا العا مل الو امد 
الى جضنت عله الما ومه الستمره 0 عمد | 1 الهر أسية . الول لو فرب عرع 


04 
0 


,شاك سیا تدم واف أن عمد ۷ نظام احم امد 


4 


0 ۰ 
کم د ال سکول 507 


الدول الطامعة فى وادى انيل ٠‏ مجعل يتطلع إلى لام مسر أرى من لانظم الج 
زز حت تا الاد السنین او ال .2 

دلقد أخذ المصر :ون ینظرون ہیں ہفص إلىعودة كالما ايك » و نار ون 
بعين اأبخض كذزك إلى عودة حم الا ترا وم سکن المصر بون قد سوا مظلم 
ليك . وماجره حکېم على البلاد من خراب. أما الجسم ااترى فة.د ظبرت 


مساق رو ومظاله ال وام ال 5 كسمه عن فعس ا وتو دن السلططة إلى الما لمكن , 
ا ۳ o 8. a‏ 
سس سس 


2 ۲ 0 5 5 a 
ارحن اأرافعى تار بح ارک تومي 2 ۲ ۰ من ۵۸ ۲ ,و‎ ۵.۶ )۱ 0 


وغل حسع المئانيين فى تلك امجموعات من الفرق العسكرية ای آرسلترسا الدولة 
العهانية إلى مصم ‏ وکان رجاها بفتقرون إلى الضيط وال بط , ويفتقرون إلى 
النظام ١‏ و خضعون لقادة بتمیزون‌با رل » و تمپزون بالعنجرية وا نبة فى انتسج. 
وعمات هذه القوات على نبب البلاد » وارهاقالشعب , والاستبانة اروا اماس 


5 صر 


وساعدت على ۳ المسارىء على قيام شعور مضاد لعا امون 5 شور مهاد 1 3 
التضامن الافليمى »> وان كان هذا الشعور سیحتاح إلى وقت , ورى +-ارب ٠‏ 
ی افا هن لو ج ۰ ومن القيام دور فعال . کاحدی القوی الموجودة فى 
ۇس ظبر ف ھم فى الغترة الا لمة لخر دح احلة الغر اة من الاد اوس 
شخصيات القادة من الو طنين وسبزداد نفوذم اسك ۳ الملة ۳ اسمية 3 
ونتيجة لا شتداد الننافس بين ۳ اك والمماليك وسيصيح مو راء القادة تلع 
مور الامور ۳ البلاد ١‏ ودی ن اختارالولاة الذين ولون و مص . ۳ 
هنم السيد کور مكرم 3 والسيد عمد السادات » والشيخ عبد اله الشرقاوى 
و ااشیخ کے لہ الأمينل ٤‏ وااشیخ سلمان الغو ی ۰ والشیخ مصعانی الصاوى . 
و الشیخ تمد آلیدی ‏ والسید أحمد احروق . 
3 ۰ 
وستةوم هله اأقوى الموجودة ف دقار 5 اتنافس في بشما U‏ وبا اصراع من 
أجل الوصول إلى السلطة . وسيستمر هذا الصراع بينم سا منذ خروج الحملة 
اهر امه هن دعر 2 سد ۱۸۰ ہی و فت و ل رل على هرن ف سم مسده 
‘Ao‏ وإن كان هذا اصراع عم على مس‌احل تشز کل منبا تفص ام محینف 
تہ جد لقوة 8 ضعف كل من هذه القرى.هرسليأ و مجه دير المرقف الدولى 


ا ألقورى الداضخلية 4 . 


انل شان وا تين 


بدأ سرام بن القوى عل الساطة فى مصر عجرد جلاء قواتاملة الفر نسية 
عن البلاد . وكان من الطبيعى أن يبدأ هذاالصراع نتيجة لاختلاف مصاع 
القری » ءتببة لاخنلاف أهدافها . وبعد شیر ین من مراقبة كل قرة وی 
الاشری » بدأ الاتراك المبانیون فى عاولة تطبيق سياستهم | اصة باعادق مصر 
إلى سطر تمم الباشرة » الامر الذى كان بستتبع التخلص من المهاليك . وکانت 
إتماترا » من ناحا , ترغب فى إطالة آمد بقساء قواتما فى مصر » الامر الذی 
کان يعارن عم عا لح الدی 2 المانية ۽ وكانت ترغب كذلك فى إتذاذالمماليك» 
أى اسب قطامات ساليك ‏ ركيزة تستند إليرا فى الاحتفاظ بنفوذ ها فى مصر . 
مات ماو لة العمانيين إذن للتخلص من المماليك استتبع وتو 3 صدام حتمی عع 
مؤلا. الماليك . وتستتبع وقوع صراع أو نزاع مع [#اترا .كل هذا وقوات 
الدولة السعانية تين غضب الاعالى وسخطيم نتيجءة اريادة مظالسا : وفرضبا 
الا تاوات والضرائب على المصربين , فا هى نتيجة هذا ااصراع فى كل مر سلة من 
مر احله ؟ ماع النتيجة اانبائية له ؟ 
١‏ - كاري الماص من الماك : 

إصطدمت رغية الدولة الستانية فى إرجاع مصر جرد ولاية من الولايات 
الخاضءة للدولة برغبة الماليك فى [سترجاع نفوذغم وسلطتبم السابقة فى «صر 
حتى قبيل خروج اخبلة الفرنسية من البلاد وظبرأعام الماليك رغم اشترا كبم 


فى ارب ای دارت ضد الفراسبین أن الساطات اميانية ترغب فى القضاء على 


سب ٩‏ س 


نفوذم » وترغب كذلك فى إبعادم عن البلاد , ومنذ شبر بولیو سنةو ۸۰ أخذ 
لغائد العام القوات ال بطانية فى مصصر , الجنرال هتشنسون ؛ فى اشکوی إلى 
ال رپس آفندی » وز بر الخارجيسة الميانية » من موقف الصدر الاعظم يوسف 
ضيا باشا من الاليك » ومن أنه كان قد منسم هؤلاء المساليك من الإقامة 
مناز مم فى القاهرة »> وطردم منبا ا طرد السيدة نفيسة المرادية » أرملة مراد 
بك . وكان الجثرال هتشنسون على علاقة مستمرة مع المماليك ٠‏ و جماهم يشعر ون 
بأن | لتر| êr‏ بام > و إن كانت لانقدر على الع عراف ہم إلا بصفتوم رعايا 
اسلطان ٠‏ ووعدم ذل جبده لدى الياب العالى لتضفيف تيه عنم ٠‏ على أن 
أن يقو موا من سانيهم بزيادة الخراج الذی يرساو نه سنو با إلى عاصمة الدولة . 

وكانت إنجلترا قد شعرت أهمية إستالة المماليك إلى جانیبا , تمبيداً 
لإستنادها إليبم قى غلق نفوذ ها فى مصر . وكان هذا العسامل عثل قرة دقع 
تختئى وراء طلبات إ#لترا المديدة إلى الاب العالى ابحث وضع الحسكومة الى 
ستنشأ فى مصر . و لخذ الباب العالى إزاء ذلك موتفاً ساسأ . يتمثل فى إسراره 
على ضرورة القضاء على تفوذ البسكوات الماليك فى مصر ء وعلی إبعادهم من 
مصر إلى (قلم آخر من أقاليم الدولة المثانية . واعتی وزير الخارجية الشمانبة 
أن الماليك کانوا آجانب عن مصر » وأنهم قد اغتصبوا ااسلطة فیبا » كارا 
بقومون عركات مستمرة معادية لكل حکوم 2نظامية عاول الباب العسالى 
إنشاءما فى مصر , ورعم (صدار العفو العام بعد دخول امیش لعشا إلى 
مصر ء فان الموقف كان يتطلب أذ ضیانات باانسية للستقيل . وا#زح لباب 
العالى أن بسمح للماليك بالدخول فى خدمة الساطان ؛ وفى الوظائف العامة ؛ 
وبنفس الرتب التى تمت لضباطه ء و لكن بشرط عدم [قامتهم فى القأعرة »> ستی 
لاو نوا مصدرقاق مستي رللدولة . وكان من‌اللازم كذلك فصلبم عن رئاساتهم؛ 


د اي سه 


و(دخال جنودم فى خدمة الباپ العا وكانت الحكومة السانيسة تری صمو بة 
الموافقة على (عادة الماليك إلىى نعيتهم السابقة دون أن يؤدى ذلك [لىتديد لساملة 
الدولة » ولاتوافق على طلیات إتجائرا الخساصة بضرورة بقاء الماليك فى مصر » 
وإعادة عتلکاترم الهم . 

ورف الوقت الذی حددت الدولة العثيانية فيه موقفبا من الىاليك » وأظبرت 
ذلك لسفيى إتجلش! فى (ستافبول »> عملت على التخلمى من الماليك بتوجبه ضربة 
قاضية لحم » و عحاولة لقتلبم فى آل قير وق القساهرة » ويقوم بتنفيذها کل من 
القبطان باشا وااصدر الاعظم . 

7 (ستل كل من يوسف ضیا باشا > وحسين شا قائد الیعسربة العثانية » 
تعلمات عددة من الباب العالی يتغيير نظام اک دی فى مصرء وإنشاء أدبع 
باشو بات محل عل سلطة الیسکوات الماليك > حى يتم (خضاع مص ر لسلطةالدولة, 
وكذلك إلقاء القبض على أ كبر عدد سكن من البكو ات الماليك » وإرساهم إلى 
عاصمة الدولة العثهانية » لكى يمطيبم الباب المالی هناك من الأملاك مابعادل 
إبراده (براد عتلکانیم النى كانوا يعوشون منبا فى مصر . ول يسكن الباب العالى 
بفسکر فى أن القوات البربطائية ستتدخل فى الموقف » شاصة وأن مماهدة 
التسصالف اعقو دة بين الدو لین » العثانية والبريطانية » فى م يفار سنة هونو , 

یات تنص على وفوف ترا إلى جانب الدوله اعانية » لا على دقرفبا مو بدة 
لبعض رعاياها صد سلطة الدرلة تیا . 

وتان تردد الصدر الأعظم » والقيطان -حسين باشا ؛ وشعورها بعدم قدرتمما 
على السيطرة على الماليك قد دفع هذین القائدين فى أول الام إلى حاو لةلإستالة 
الماليك » وحاو له التفريق بين قواتهم » وذلك تمبيدا لإتخاذ خطوة اة تتمثل 
ف تد بيد مؤامرة للقضاء علي . وعن طرإق الغدر . وقام الصدر الاعظم ياعطاء 


مس ل س 


[مارة الصعيد » و(قطاعات الوجه القیل,محمد بك ال این بعد أن كانت هذه المنطقة 
منطقة نفوذ مشاعة بين ماليك كل دن مراد بك والآانى , بك . وأدى ذلك إلى 
زيادة التنافس بين الماليك المرادية والماليك الآلفية » وق صالم الدولة العئافية . 
ثم [نتبز الصدرالاعظم والقبطان باشافرصةهذا الانقسام » النیآضمف!!ءاليك ‏ 
سک يضربا ضر بتهما الأآخيرة . فدير الصدر الأعظم مؤامرته ندم فى يوم ۲۰ 
أكتوبر سنة ۱۸۰۱ وذلك بدعوته بسکوات المماليك الوجودن فى القاعرة 
إلى منزله » ثم إلقائه القبض على ابراهي بك » شیخ‌لبلد » ومرزوق باك » و سحة 
من السکوات الاخرین . وأرسل فى نفس الوقت قوات الارنژود بقيادة طاهر 
باشا إلى الصعيد اقبش على عمد بك ان . وكان على القيطان باشا أن ينفذ فى 
الاسكندرية » وف نفس الوقت» نفس القامرة مع الماليك الموجودين بااقرب 
منه » والذينكانوا على صسلات مع القوات الا #لبنية فى الاسكندرية . ودعا 
القبطان باشا جاعة المماليك الموسودة عناك لقابلته فى ادم ۷۲ کنو ی اسک 
يلغم الأواس الى كانت قد وصلت من الباب العالى شا ثم ٠‏ وشن إلحاقيم 
تخدمة السلطان » وقرحيل من لابرضى متبم ببذه العروض إلى أى جرة يشاءون. 
وى أثناء نقل البکوات إلى إجدى سفن الاسطول »تم القضاء على عدد مم » 
فا رال الرصاص علييم من رال ابر ية العهانية من كل جائب . وشعروا نم 
قد وقسوا فى الفخ » وقتل فى هذه الراقعية عثان بك الطتيورسى ٠‏ معثان بك 
الاشتر ‏ وساد بك الصغير » وابرامي ! بك كتضدا الستارى » رصالح أنا ورد 
بك ۽ کا بعرح الكثيرون من کک «عی إلى سفينة التبطان باشا» 
وأرغوا مناك على اشم يألا يذعبوا ول الا واب > ِِ بالولاء .مان 
ان . وتان ان ارد من : م السکی ت ثم ستعد القيطان باضا 


لإرساهم | إل !1 ستاتمول . 


س ړن س 


وما أن اشرت آخیار ماتين لامر ین حتى أسمرع القواد الا جلین » وعما 
الال هتنسو ن فى القساهرة > ایال ..: متیو ارت فی الا كندرية اند شس 
لدى الصدر الاعظم والقرطان باشا لامالای سراح الیکوات ال e‏ ۱ 
على هذه المعاملة إحتجاس! شديد! , فألا ق سراح البکوات » وفرر الباب العالى 
لممعاشات سنوية » مع إسناد بعض الوظائف [ ام یماد من لابرغبفی ذلك 
عن البلاد , وذهب امالك » بعد (طلاق سراحمم » إلى الجيزة ء وميم رجاهم 
واتباعبم » وإلتقوا هناك من فر من [خوائهم ومن جا من مؤاه, ا 
وأصيم من غير الممكن بعد ذلك وقوع إتفاق بين المساليك والمانوين » پل أصيهم 
ھا ج آن يعمد الماليك إلى شام 2 الانتقام من العثمانيين , وهكذ! ضعفت 
سلطة العا لین فى مسر ۲ نس .4 لفشلبا فى تنفيذ هذه المؤاهرة » بدلا من أن 
تقوی » لأيجة لتخلصبا من المماليك . ونتج عن ذلك أيضا تحرج مركز ااقبطان 
عسين باشا أمام سلفائه الالجاير , الامر الذى تسبب فى إسراعه بالسفر من أف 
قیر فى أواخر شير توفي سنة .ر . أما الاتجليز ء فإنهم قد کسیوا السکثیر 
بتدخلبم إلى ااب المماليك > فأصبحو | حماتهم » وأصبح هؤلاء المماليك صتائع 
ورتااز طم لفترة قادمة . 

ولقد جمع المماليك شایم » ویقوا فى الجيزة » بستمدون لقتال العثمانيين » 
ويأمارن فى ۸۱صو ل على عون ومساعدة من الاين و نكن إن4اترا (ضطرت 
بعد ذلك إلى إظبار الا إنتلارآ لتخير الموقف من جدید خاصة وأن فر تسا 
كانت قد أخذت فى التقرب من الباب العالى , وإعادةصلاتها السابقة معه » ووقعت 
على معاهدة باریس فى يوم ٩‏ کتو بر سنة ۱ .مرو . وحاولت الجلترا أن نع 
الماب العالى من التصدبن على هذه المساهدة الى كانت تعيد لفرتسا نفوذها 
السابق فى منعلقة شرق البح ال سط , ولکن علاقما بالمناليك حزما 


e4 wn‏ سس 


و ا 
من كل فا علبة للعمل ضد فر فسأ فی الدولة الممانية » الى ول يت تنظ الى ۳ 


على أن و بل العذاصر ها سدع من بن زعاباها ‏ وتساعد 9 خی | 


ور 
الا اة هان اميراطو ۳ د لذاكفإن ليرا قداضط رت یتخس مو فف اال 
متشلسون ف القأعرة . ومو تفاش ال سینوارت قو O‏ 
الورد إلجين فى استانبول . وسافر الجترال عتشنسون عن عصر »راء ال 
دصر بعد ذلك المسش ستراتون » سكرتير السفارة اابريطانية فى الاسانة ؛ 
عسل الى الاوره كانان » الذى سل عل الجترال هنشنسون في قيادة ٠‏ ت 
البريطانية ء وال زعماء المماليك . اطوط العامة أسياسة بر إطانيا جاه عصر » 
واي كانت تتلخص فى خی بريطانيا عن ارما مالك ء ولر تاه 
؛ تصیحتهاً و لاد قا المماليك » بفبول شروط الصدر.الاعطم . 

و آمام هذا التخلى عنیم من جانب انجلا » إنتظر (لماليك أبن -ين هم 
الفرصمة من مدید لحصول على مساعدة من اجلترا ۽ وانتقلوا فى أواعر نان 
سنة ٠۸.‏ الى الصعيد » لینظموا هناك قواتهم ؛ استعداداً ليوم جدید مع 
الآتراك . أما السلطة فى القاهرة وفى الوجه البحرى فإنها فد ظلت فى أبدى 
العثماليين . واعتدم ااصدر الأعظم العودة الى عاصمة الدولة ؛ فاستدعى عبد 
خرو باشا لك یسلة زمام الحم قبل رحيله . فحضر خرو باشا الى القاهرة 
فى يوم ۲۱ يناير سنة ٠۸٠۲‏ ء واستقر فى الح . ورسل الصدر الاعظم 
برسف شيا باشا إلى سودياء واصطحب مه جزءاً من الجيش العشماق » 
وأصبح تمد خرو باشا هو صاحب الل والعةد فى القاهرة » وأصبح هو مثل 
السلطة الشر عية فى مصر . 
۲ سوت مسر و باس : 

كان ثهد خرو ياشا هو أول وال عثماق يتمين لحك مسر بعد جلاء القرات 


س ليا سيد 


الفرنسية عنما . وكان قد نشا كاملوك من اليك القبطان باشاء ثم أصيح وكيلا 
له , أو کتشدا , وأصيح من خاصة أصسدقائه . وكان الصدر الأعظم برغب فى 
إسناد ولاية مصر إلى حسد باشا أفى مرقء آحسد قسواد الجيش المعای » الذى 
صحیه فى القدوم إلى عصر . ورشح دسين قطان باشا » مد سرو باشا لنصب 
ولاية مصی ضد عمد باشا ألى مرق » وتذلب نفوذ القبطان پاشا على رغبة ااصدر 
الاعظم او ان القبطان باشا كان مقربا إلى السلطان سلیم الثالك » وکان قد 
فر لى معه » وكانت له مکانة متازة فى الدولة » فتيجة لتجسديده الاسطولالعقاق» 
فاستعلاع بو ذه لدى الساطان أن يستص .در فرمانا بتو لسة شسرو باشا ولاية 
مسر + هذا فيا تماق ری باشا فى حد ذاه . ولکن با رما 
هو كيف 2 لهذا الباشا أن يتصرف ف الوقف ‏ وق حالة المسراع 
ااو بو د 5 القوي وخاصة بين السانمین والماليك » علا بأن الا لین ۸ سكن 
قراتهم قد جلت بعد عن البلاد؟ 

وكان الماليك , بعد معرفتهم بتغير وقف #1اترا منرم » تلیجة للثقرب الما 
الف رئسى » قد تعو لوا بأنظارم صوب‌فر نسا ٠‏ طلیون من القتصل الأول بوغابرت 
تأببدمم ضد العئانيين . وأرسل كل من راهيم بك وعثان بك البرديسى رسالة 
إلى القنصل الاول يشرسون فما إنميسار سلطة الماليك فى مصر نقيجة لجىء اللة 
الفرنسية » والتجاء الماليك إلى عطف القنصل الآول لكى يعيسهد إليبم سابق 
لتم » وخاصة بعسد وقوع الانقسام فى صغوفيم » تلیجسة لوفاة مراد بك ء 
و اتجامم إلى الحاية الالرية وش حوا فى هذه الرسالة موقف الساطة الع اة 
المعادى للماليك» وعاواتم! التخلص مایم بالغسدر . وذکروا أن قوم كانت 
لاترال تسمح لهم بالمقاومة » ولكنهم بلتجئون إلى القنصل الأول لک يعدم 


وتو سعط 4م لدی الباب الما ؛ رم كانو] مسدعله إن اقول مايقرضه یوم 


ست ان ست 


1 


عن شروط » ومستعدين كذلك لك ثد موا أسسن البزات لتجارة الدر نسیین . 
ولكن بونابرت كان معاديا الباليك » وکان كدلك قد بدأ سياسة التقرب عن 
الدولة العثانية » ول يكن برغب فى أدبب فى فشلبا وسيب تعضيده ااماليك 
الذين كان لايتفق فييم نقيجة لتغيير مواجرتهم باستمرار » شا عن مص ل متهم . 
فنآات هذه الحاولة بدون نتيجة » وأظررت ضعف الاليك ‏ وقوة سيطرة 
ماين على البلاد . 

وژاد من توطيد مركر د خرو باشا إتخاذ إلا فرارا بسحب ااقوات 
المندية الموجودة فى الجيزة . والتى بدأت فى الالسحاب من مسکرها فى أثناء 
شېر مابو سنة ۱۸۰۲ . وسلمت هذه القوات معسكرها إلى منده فى شسروباشاه 
, وأخذ الباشا فى الامهام بتشبيل الايجلين المسافرين إلى السو يس والقصين » 
وماعتاجون إليه من امال والآدرات ؛ وجمييع مايازم ... فلا أن يوم اللتمعة 
ثالث عشي » ركب الباشا وصحيته طاهر باشا فى حو النسین » وعدى إن رة 
به الظبر » ووتفت عساكر الايجليز صفوفا » رجالا وركيانا ؛ وبأيدييم 
البنادق والسيوف » وأظمروا زينتهم وام » وذلك عندم من التعظی للقادم » 
فنزل الباشا ودخل القصر » فوجدم كذلك صفوفا بدهلين القصمر وعل الجارس , 
فجلس عذدثم ساعة زمانية » وأهدوا له هدايا و تقادم > وعند قعامه ورجوعه » 
ضربوا له عدة مدافع على قدر ماضرب لم هو عند حضور م إليه » .20 ركان 
عددها سبعة عشر طلقة مدفع . وبعد ذلك بأسبوعين و عدى حسين بك وكيل 
القبطان إلى الجيزة . وتسلمها من الايجليز » وأقام بباء وسكن بالقصر » .9 

والسحبعهذهالقوة إل السو سءسيت استقلت السفن فى آوائل‌شهر بو نيو إلى 

(۱) امیر لی : ج ۲ ۰ س ۲۲۱+ 

(۲) اطبرنی : ج ۳ ۰ ص۲۲۱ ۰ 


س ۳ 6٩۷‏ سید 


المد . وم سق من قوات الادات فى مصر سوی تلك الى كانت م‌ابطة فى 
الاسكثدرية . 

وساعد خروح الفو ات البربطانية من الجازة على تدعيم موقف خسرو باشل 
وفلل بالتالى من المونة أو التأبيد التى كان فى وسح الاليك أن عصاوا عليبا 
من بقاء القوات البريطافية قرب القاهرة . واعتمد خسرى باشا على القوات 
المثانية » والی كانت نقرب فى عددها من سبعة عشر ألف جندى » فى تست 
ساطته على البلاد ۽ وكانت غالبية هذه القرات تتألف من الارنوود الذرن 
كانوا شادة طاهر بأشاءو ساعده فى هذه القيادة كل من حسز, باشا وخمد على بك 
واستند خسروا باشا إلى هذه القوات فى عاو التخلص من الماليك » الذين 
کانوا قد إتسحيوا إلى الصميد » وإنتشرما فى منطقة الفيوم وى سويف والنياي 
فأرسل إليبم بعض توات الارنژود بقيادة حسن باشا . وحاول الماليك أن 
يتصلوا خرو باشا و یطلبوا إليه وقف القتال أو امدلة لمدة خمسة آشبر ؛ 
تی بتمکنو| من عرض الامر على الباب العالى ۽ وأ کدوا فى نفس الوقت‌و لام 
و(خلاصیم للدولة المئانية . وأظبر هدا اطلب ضعف الماليك ؛ وبشكل دفع 
#سرو باشا إلى أن يطلب إليبم اجیء إلى القاهرة . وإعلان خضوعيم » قبل 
أن يتحدث معیم فى أى مو ضوع آخر . ولكن المماليك رفضوا هذا الامرء 
ووحدوا صفوفهم » واستعدىا| لتزال اأقوات العشما نية الراحفة ضدم . ومكنوا 
عن إنزال امز عة باحدی اللكتامب العثمانية . واستولوا على مدافعپا , وقتاوا 
تائدها . وش ال جب رى هز عة العشمانبین فى الصعيد الى زيادة مظالهم عفى الاهالى؛ 
و زشکل دفع الكثير منبم الى الاتحاد مع الماليك ضد العشمانيين . وكاات هذه 
ضربة مفاجئة أصابت نغوذ عمد عسرى باشا . 


أمافى الوجه الیعری » ف.لاحظ أن وود القوات اابريطانية فى الاسکند..یة 


سس OV‏ سم 


كان مثل هناك عاملا مساعداً بالاسية الماايك ن د خاصة بعد أن ساه بر بطانیا 
حدوث مارب بين قرسا والدولة سای ا ارال سیتوارت فى 
مادم أله اليك ضد شلات الب 4 اعا 0 وأعر ' ل ۳ ۲ شا و بل 
لد على افلم البحيرة : اإذى كان قل شبك ی EN‏ من قوات امالك الم 
مدنو هم فى صللات مع اامساده ۳ 5 dn‏ کی الاسکندر بة , و کات هذه 
التجر يدة تشتمل على فرقتين : الا ول قبادة بو سف يك كتخدا الباشا , واليانية 
قيأدة تمد على . وكان المماليك يعسكرون قرب دمثبرر قيادة مد بك اللاي 
وقيادة عثمان بك اابر سی ٠‏ دفی اوم ۲۰ اوس سنة ۳ء۸ عجمت فرك 
اسف بلك على امالك ۰ سکن قوأت الم دى انتصر تعايمأ انتصاراً کا 

رقم قله عد دما بالنسية اودد و أت اة dE‏ موه التبا ية 9 ملع 
4 مقرب هن ة [ لاف جل اس فمل 0 رأسير ؛ واستی ل ما كك 
على مداعية ة الجيش العيما فى و عل د د یر ته . رر وفتل من ااعسا كر المثمانية ika‏ 
لبيك وکانت الملية لصوو مرا تاقينا ل الميانیین . وصورة ذاث آنه 
لا تراءي الجمعان . رواصطفت ءا کر ادها ين ال ااه نادم . اماف 
الخبالة يخي وهم ٠‏ وکان الالنى بطائمة من الاجناف عو التشمائة ٠‏ قريما 07 
mey‏ جماعة من الا این : الما 1۳ وم موان 53 رم كال م إلا ايز ماذا 
اعون ٩‏ قالوا نصد مم كار بوم . قل الا بجلر: أاظرما م هو لو ۾ أن تسا كر ثم 
الو مین الیک أربعة عشر أ يا وأفتم #ليلون : وتالوا التصسر بيد الله فقالوا 
در نم » فسأقوا اريم خيو هم ؛ واقتسموا الى الخيا'ة . فقتل عنيم عن كال 
فانهرم الباقون : و ترکوا الرجالة علفیم . ثم كرما على اارجالة » فل بتحر کوا 
بثیء وطلیوا الامان » فاقوا متم نحو السبعمائة مثل الاعنام » وأخذوا 


بن 


£) 


| یاه والمدافع و غالب اتلد ١‏ وال جليز واوف على عاوة بر ونال لمر 


بالنظارات , ٩7‏ وكانت هذه صدمة جديده تصیت نفو يمد خسن باشا , 

وزاد من حدة هذه الصدمة أن فرقة تمد على كانت قر ببة من مكان المعركة , 
ولكنها م تشترك فبباء وم رك عمد على قواته اتجده فوات يوسف بك . 
ولاشك فى أن هذا الموقف من جانب محمد على كان بدل على [دخار قوايه لو قت 
المناسب » وتركه فوات شسرو باشا تنبك قواها فى صراع ضدالماليك . 
وسیکون لهذا الموقف من جاتب مد علىتأثيراً واضحاً عل علافته محمد خرو 
باشا » وحصول الو حشة بينبم » ومحاوة خسرو باشا (صطیاد تمد على » وإنكان 
ند فشل فى ذللث نترجة لشدة [حراسه : کا ول الجر . 

وق أثناء هذه الفتة كانت فرنسا قد (عتمدت على صلم إميمان ؛ وطالبی 
إضرورة جلاءالقوات البريطانية عن مصر. وأرسلت فرتسا ااسکولو بلساسئیای 
إلى مصر لدراسة الو نف . والاسسراع بالمطالب.ة لاه البريطافيين . وقاءل 
ال كولوقيل سیاستیاق فى مصر الكثير من اعلاء والسكيراء . وقابلوه بالحفساوة 
و الشکر عم > وكان منهم السيدعمرمكرم » وااسيد مد السادات » وااشیخ‌اشرقاوی 
والشيخ الفيوى » والشیخ السیری » والسيد امد اعروق . وأكرمه کدلك 
خرو باشا خاصة وأن الاجلن کانوا تلكئون فى الجلاء عن مصر. وأحدثت 
زيارة السكولوفيل سباسنيالى تأثيراً فوياً فى مصر ‏ وأخذ الاهالى بتحدثونعنهاء 
وضربت له المدافح » وإستقبلته الساطات العثافية إستقبالا رسباً . وبعد عودته 
إلى فرنسا إشتمل تقر بره إلى القنصل الأول على ضرورة جلاء القوات الم بطانية 
عن مصر ١‏ وإضخذه حكومة القنصلية ساسا لطالبة »ريطانيا بضرورة (جلاء 
فراتها عن هذا الإقلم : 


0 عل الاك ار به خروج لار من دصر ۽ فوجدرا 0 رغم أ‎ r 
أ‎ . ١ . < 


(۱) ابر : سج ۳ س۲۳۲-۲۳۱. 


د ا m~‏ 


الجئرالسة.وارت کان ول اصححیم س وره ا 


جات إل" تى عق ٠‏ | اه 
الكو مة ال بطانية منااساعی تصاخیم . وتان بر غب لاحت اظ بال ايك راو 
الإجاترا فی مصر ‏ ميك ها آم السيطرة على الملاد من عديد . ولاك فاه 07 
علىفكرة خر ومد بلالا لنى مع القرات الب يطافية إلى إجلتر! ٠‏ حى يطلب غه 


إل کو مته س مساعدة ااك عل حج مصر من جدك . ورا ان كم ۲ 


مدف كذتك (عطاء هليل للحكرمة الب بطانية على سمولة إسيلام! على متسر . 
ونظر تمد بك الآلنى إلى العملية على أنها تبدف عقیق أطماعه فى السلطة لأ على 
أساس أن بر بطانیا سنتخذه رهيئة لضان بقاءالمماليك موالين لها » ووسنة مسند و 
فى آدیا حارية الانراك , أو حصارية بقية قطاعات المماليك . وآ ارال 
سش.وارت إستمداداثه للجلاء ؛ وسل قلاع الا سکندرية إلى و رشمد عاف المد نة 
۴ وم ؛١‏ مارس سنه ۰۱۸۰۷۲ وأقامت السفن تاجنود ابر رطا مب بعك تمعن . 
وخرج معیم مد بك ال انی , حمل أموالا طائلة . كان قد نيما من البلاد و فت 
إمارته فى الصعيد . وأدت هذه العملية إلى سيطرة المثانيي على الإسكمت نة ٠‏ > 
ادت با ادلی إلى خوف الماليك المرجودين فى [فلم البحيرة من فك لفوات 
اعثمانية بم.ا لاس الذى أدى إلى إتسحامم إلى الصعيد ٠‏ 

وأخذ المماليك بقيادة عثان بك الیردیسی فى مباجة المنيا :ای كانت جت 


سک سملم كاشف , والذی كان كذلك من المماليك ثم انض إلى السلطات العثانية. 
9 ۳ - 1 


و امل قتال عاف سکن المالك من احنلال امنا . وأعياوا فما تا 

0 1 8 5 مرج 0 3 
وأعودثوا فب 2£ ê‏ راحم ما اکر من الاعال 4 ای haî’ E‏ با 
3 - شا 5 


ی ۳ س یم 


المماليك للمثيا عل الملاحة فى الثيل . وجعل الماليك يتحكون فى وصول ام ن 


إلى القاهرة ۳ جعل القوات اامانه الأو جه دة 3 سمو مد ور جا ش مولت 


٠ N a‏ اة الاد . ماضط حالقرات العثانية الأو جو ده 
صعت ‏ ده لا اعصاشاعن عا : صقار ف 
۱ سنوی 


س 6۷ ند 


۴ أأصعيد إلى الااتجاء إل الامال 0 وفرضوا عم الاءاوات والغرامات E.‏ 
تام الما ليك بنفس الثىء , فى منا لقم . اس الذى أدى إلى عدم رضاءالاهالى. 
دعل كل ھل اللاتراك وااماليك ۰ 

وتات سطرة الماليك عل النیا ؛ وعاوة خسرو باشا معا لجا بالقوات 


العسكرية » فى الوقت الذی زادت فيه الغارم » والذی كانت الدولة قد تأخرت 


د 


فيه عن دفم رواتب الجنود . سبي فى ثورة الجتود على الوالى » وى عزل 
شسرو باشا ء وتعيين طاهر باشا قائد الارنوود . قاعمقام للولاية . 
£ 
۳ قامقاب طاهر انا : 

وكان عمد خسری باشا قد تضايق من إستيلاء المماليك على امنيا ء فقرر 
أن اسل ل عسكر وة لإخضاعبم بالقرة 5 ولاه تخلاص الا هن أيهم ۰ 
ی مکی هن احصول عسل ری العاصية » الذي كأن باق دن الصعيد 2 
سره که ۰ وكانت الةو ات ا )اة ادل قله اللات ی قرات الار نورد 
ھا سل یا ها إلى الفأهرة . ووصات إلى هناك شماده طاهر باشا ۽ ود على ۰ 
وا دعل ماهر باشا 9 وان از ء الا عظم من زر اه إلى القاهرة » الت 
شه ارات إشاضة شد عل عار ج القاهرة . ولاشك نى أن عرد على كان قد 
® الحو نفب ۵ ل هی تشر وره عم یه ور سا له ني أجل تدعيم ساره 
i ۳‏ وا ا أ ول سل ذأ ۹ با شن امل ۰ و مت مو قمة مو انه 


١ ETT 0 5006‏ ذه | زره 351 
اشا کدلت ق أن ۶ سل قد رتم الا عم شر و اشا لواد من اذو قاس 
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es اش‎ 1 1 ۰ ۱ 1 0 0 ETE 
الى سات یی اد لاسا اقام کی بع کر تلك ر ا امل ۴ی الع اح و اشا لار‎ ١ 
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1 ا م لاق ر تا فلا سا ار وى" ۳9 ۷1 أل؟ ل ف أله 
3 سرا 3 ۷ 


te 5 ۰ ل‎ 


e 


باع سم a‏ ؟ اب و 1 5 0 
أ بر ۳۳ سد م و ااا سوا Saba e‏ 50 أل 6 مهمد تلم أ هن لل موز الى سب 5 ۰ 
او 1 5 ۳ : 3 3 0 


i ۱ 7 ie ۳ e‏ اه 
« الهس أ "را ار سك العلا ا م عا 5 أ 1 0 ۳ 5 N oom‏ ا و 
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بروانهم المتأغرة . وم تصل هذه النصيدة إلى آذان صمام » و خاصة إذاماجاءت 
من القواد . فتمرد الرجال » وارتفعت أصواتهم » ولوحوا بأسلحتهم و خاصة 
عندما علموا بأم الرغبة فى ارسالهم فى تجريدة إلى الصعيد . واختل النظام وساد 
الاضطراب القاهرة ۽ وق يرم ۲۳ أبريل سنة ۱۸۰۳ ذهيت طائفة من باط 
الأرثؤود إلى خسرو باشا » وطالبوه بدفع الرواتب المتأخرة ۽ و بعنجية واضحة 
أسالهم خسرو باشا على الدفتردار , أى مدير الشئون المالية ۽ وحين ذهبوا ابه 
أعاهم إلى مد على > واسکن هذا الاخيل شرح لهم آنه ۸ پستل أية نقود ؛ ول 
خش من ودمم , إذ أنه كان هر احرض الرئیسی عليبا » وكان يعرف أرب 
الأزانة عاوة » ويتخذ ذلك ذريعة لعدم #نفيذ الا "وا وعدم التضحية إرجاله 
رالاحتفاظ من كةوة ترصله إلى الساطة . وسرعان ما انس خی هذه الفئنة فى 
الدينة » وخشى التجار على وا نيتم » فأقفلوها » وساد السكون الماصمة لدة 
أيام » وللكنه كان سكون يسبق العاصفة » إذ أن الباشا كان قد وعد الجنود 
بدفع الروائب المتأخرة فى ظرف ستة أيام . 

وق يوم وم أبريل » وهو ال يعاد الحدد » جمبر الجنود أمام منزلالدفتردار 
فى الاأزبكية » وطاليوا سا وعدوايه. وطلب الدفتردار من الوالى أن بوافیه 
بالا"موال لا کال ماعنده » ولكن خسرو باشا أصدر أمره بتوجيه المدافع من 
القلعة على الجمو د المتمردين > الاس الذى أدى إلى ثورة الجنود » الذين أخذوا 
فى نبب منزل الدفتردار » و [ىانتشار الفتنة, و اععالالساب واائهب فى کل العاصمة . 
واعتقد خسرو باشا أن فى وسعه السيطرة على الوتف » بقوة الدفعية » حاصة 
وأن طاهر باشا صعد إليه فى القلعة » وتظاهر بأنه برغب فى التو سط بينه 
وبين الجنود المتمردين ولكن خسرو باشا أصر على موثفه » ررض مقابلة 


طاهر باشا 3 وامتمرت الفتئة فى القاهرة علوال الوم التالى 5 مم آو چه انود 
م ۳۲ 


س ۷ س 


المتمردون صرب القلعة ؛ وأحذوا ف مباجة فم مر اشا 2 بعك أن سيطروا 
على القاهرة ۰ وهنا رضح المرقف : فالهدف مه هو عاصرة ویر و اشا ۲ ی 
الا ساره على الساطة مه و تكن ما الروااب اة إلا ذرلعة الوصول 
ااا 

وضاق الاق على سر و باشا 4 و خاصة اه آضی موا الثبر ان ۴ قصس ه 
وحاصر وه ۰ فاضطر کسر فل اشا إل الفراد مع اس وحاشيته و عدد سيط من 
جدو ده 1 وخرج هن القاهرة إلى ہو ب 2 امن ۳ اسحا وه بعلم ذلك إلى 
المتصورة 3 دمياط 2 الى استقر فما » وحاول میا أن اة صك ساطته عل الولاية 
وعمل خسرو باشا على جم ال موال والضرائب من المناطق الى مر میا أثناء 
فراره من لقاهرة إلى دمباط » وأظبر بذلك شراهية فى جمعالموال سا[ 
عصاحة امكو ماين د 

وکا ات ولاب سر و اشا قد امتدت افترة عام وللا أشبر و ثلاث أسابيع؛ 
و (صفه 8 ابر فى باه کان سی ه لد بير 5 لاسن اتسر فف » و گیل إلى عك 
ادمای ولا رضح شيا فى مله . 

وھا كن الاس ؛ فان م lia‏ هو آمر ااسلطه ‏ و آمر هن سيتولاها 5 وگن 
سدوق باشا والءا عيلته الدولة العامة علي 00 > وقامث قوات نفس الدولة 
باجباره على الفرار من العاصمة . فن تول السلطة فى البلاد ؟ كان الام الواقع 
ایسا استمرارطاهر باشا ف السيطرة على ااساطة حف أن كانت قو اه ود سرت 
على العاصمة » واحتات القلعة , وحاول طاهر اشا أن حصل من ال لاء والمشاخ 
على عو بض أو رشح 0 أو مسابعة لصب الوالى ٠‏ الذى ذكر فم نه قد لا 
روج رو باشا هن العاصمة 5 واجتمع هو لاء لاء واشاع 2 امه 4 


ماو فى بيت القاضى , واختاروا طاهر باشا قال قاما ؛ إلى أن يقوم الياب العالى 


تین وف و ظپر من ذلك أ العا واوا ء اوا ساطة , و 


كان ی و مدوم القيام بأخيار وال مھم > إن ءا ول 1 3 واعذا الام رلاسئطان, 


2 


صاب السيادة على ايلاد و اسكتيه ا٣زوا‏ ندس افرصة ونفس الجاسة اک 


فک 


يوصوا طامر باشا بضرورة رفم المظالم ا فى تان اللاهالى تشكون متا . 5 م 


عرضوا فى نفس الوقت أمر الصله مع أمراء الماليك الموجودين فى الصعید . 
وكانوا قدكاتبوم فى ذلك.فوافق طاهر باشا على هذا الإ اه » ور ما كان برغب 
فى الاستناد إلى قوة ال مالك » فى نفس الوقت الذى كان عاول فيه الاستناد إلى 
نفوذ المشايخ والملماء ووافق على جىء الماليك واقترابهم من العاصمة . 


وأظبرت عذه الحادثة الث ا والعلياء على أنهم ساطة ؛ حنى و إن ناس إسممة. 


مک 1 ن تار والء 8 صر ۰ رعم 4 ر صول طاهر ا وة سیر ٩‏ إل 1 اة ٠‏ 3 
ن اد یام البالیة سنظپر أعمية اعلاء وا مشا فى 2 . كقرة معارضة للساطة 


5 2 0 که و رت ۱ ا 
امنيس موه 6 اي ده و م لاله و دعر ۵ عن مطا سا 2 ی ۰ 


وامتاز طاهر ,اشا 1 اظلم لتحم وبدأ عم و تاصد‌از ۳ ۷ اء الق 
على عدخ من الاعسان ومن کار الم ظلعین ٠‏ یذ عوی امم 6 وا م رجال خسری 
اشا : وكان هن 3 اند الات شارية 0 وأأسيك اف ار وق بر اتسار 


و ی خراءة سەر لو اشا ۰ و یی الوكيل هل ppt‏ ى القلعة ۴ وتد ل 


العلاء والمشا وکوا من اط رق سراح السیب الحو ؛ کا تدخل الشيخ 


3 7 1 5 1 
السادات لاطلا سراح مصعلیی الوكيل . و هد مر مین » طب جنود طاه باشا 
E‏ الو 0 هن لد . فدهب داس ادات . واعترض عا اه یات 


۳ 2 0 تست س سا صا 


1 ۳ ۳۹ و سم ۳ 
خر هد اا ولا ج رمه ر واا الامر باصلاق سر اجه . فش ذه ی رت 4 
ا جر یه ل 5 ١‏ . 


٤ ۰ 5‏ 5 ۳ 39 5 
الشيم السادات . وم يقتصي الامر على ذلك . بل إن طاهر بات" ذعب لست ضاء 
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آشیخ اسادات فى داره . 


سے جره کڪ 


وأمر طاهر باشا كذلك پقتل الصلم ملطى . من كبسار اللكثبة الاتباط . 
وكذلك العل حنا من كبار التجار السوريين ؛ وكان يرغب فى الاستبلاء على 
أموالهم ۽ كا آس بفتل اثنين من كبار ضباط القوات المثهانية » هیا أحمد کتخدا 
على باش اختیار أوجاق الانكشارية » ومصویی کتخدا الرزاز , کتخدا أوجاق 
العرب . وتسببت هذه ااظالم فى حنق الاهای عليه » کا حنق عليه رجال 
الانسكشارية » خاصة ونه كان يقدم علییم الآرنؤود » وییمل فى دقع روا ئبيم . 
وزاد من الاامر أن الالكشارية اعتيروا طرده سرو باشا عل أنه اهانة 
لآرجاةهم الآمر الذى أدى إلى إستخدام الانسکشارية مع طاهر باشا نفس 
السلاح . أو الذريمة , الى كان قد استخدمها مع خسرو باشا , 

وف يوم ؟ مأو . ذهبت فصيلة من الجنود الانسكمارية ؛ ومعما بعض 
الضباط؛ إلى طاهر اشا :وشکوا له من تاشر صرف الروانب , واحند النقاش 
بینم وبين طاهر باشا » وجرد أحد الضباط سیفه , وتطم به رأس طاهر باشا 
وألق با من الشباك . ثم قام الانکشاربة بنبب داره وإشعال النارفیا.ولوطال 
جع طاهر باشا أ کتر من ذلك لا هلك الحرث والفسل عظاله . 

ولكن » من الذى يتولى السلطء الآن ؟ لقد حاول الانسكشارية تعيين أحد 

كبار ضباطبم واليا على مصى . وكان آحمد باشا.و الى المدينة المذورة » فى القاهرة 
فى ذلك الوقت » وكان من ضباط الانسکشارية ؛ فصمموا على تعينه والياء 
إبعادا للاارنژود عن الساطة . وحاول احمد باشا أن أن يستميل إليه مد على , 
الذى أصبح قائد الارنوود بعد قتل طاهر باشا حی ستند البه فى سم مهس 2 
خاصة وأن تمد على كان يستند إلىما يقرب من [ربعة [ لاف‌جندی › وكانتقواته 
تحتل القاهرة » و تحتل القلعة فبل بوافق تمد عل على أن تغات ااساطة من بده 


بعد أن كان افو ذه مسيهاراً 3 و قام دور فعال ی عزل سرو اشا 1 


د اپ عت 


حقيقة أن موفف طاهر باشا كان بتمثل فى اشبار سينه فى وجه الوالى الذي 
كانت الدولة العثانية قد عينته على مصر » ولکن موقف مد باشالم يكن 
عتاز عن موقف طاهر باشا ی ثىء وکان أحمد اش عم الاأواس الصادرة 
إليه » واليا للمدينة » وم كن له أن شد خسل شون مقس السك هل 
كان فى وسع رد على وقوات الارنژمد الخاضعة له أن بف فى وجه أحمد اش 
و تخاصة بعد إعلان الا كشا ريةله واليا على مصر؟ لقد كان الوتف مدد بوقوع 
حرب أهلية . أو بوقوع معركة بين فرق القوات العمانية اختلفة . ولذلك فان 
مد على قرر الاستناد إلى المماليك حى بدعم بم من سلطته . ويقضى بوم على 
سلطة أحمد باشا والانکشارية . وانتظارآ لتطور الموقف من جدید . 

و خر ج مد على من موقف الحياد الذى كان قد تظاهر به ,وراد أحد اشا 
أن پستند إلى سلطه العلماء والشایخ . عطلب [لیهم الذماب إلى حمد على لاقناعه 
بقبول ولایته ولكن محمد على ذ کر لعلاء أن احد باشا لم يكن وااياعلى مصرء 
وأنعليهأن ترجه إلى المدينة , وذ كرطم أكثرمن ذلك أنه هوالذی أدولىطاهر 
اشا عافظا للديار المصرية , واه على ضرورة خروج أحد باشا ورجال 
| لانکشارية من مصر . وين طلب آحد باشا إلى العلماء أن شرو الا الى ضد 
الار نژود » ويقوموا فتلمم ٠‏ رفضوا طلسه » وذکروا له أن مثل هذا القرار 
ر بتذ إلا فى الجساعم الازهر . وععی ذلك أن العلماء والشاتخ قد انضموا إلى 
وجبة نظر عمد على . ورفضوا الإستجابة مطالب أحد باشا. لقد أصبيم العلماء 
والمشات قوة معئوية لها آهمیتبا . وأصبح الولاة سیون ما كل حساب . 

وأعلن مد على عالفه مع الماليك , واجتمع بابراهم بك فى الجسيزة ؛ 
وأوعز اله باه رو بده ‏ و رنه أصلح شخص او لاه شون مصر ٠‏ م دضل تماد 


شل بصع ابر هیم بك ٠‏ وان بك البرديسى ۰ م باق إن المماليك؛ إل #قاهرة 


سس GAY‏ ل 


متحالنين ‏ وطردوا آحد باشا , الذى ۸ نستمر ولابته إلا يوم وايلة. 
ونادى التادون فى الشوارع ء بالآمان حسب مارم إبراهم رف حا 
الولاية وآفندشا د على ء ۰ وععی ذلك آمسا قد اقتسیا ااسلطة 
ف نبا . وآهما قد الما سوبا و آو اشر ائلافیا » فى حك 


مر > 


لكر انث “fe‏ 
اسلا تالش اہن 


التللاف الماليك والارنۇود 


دای اللاحدات الاخيرة » وتوسيط أحد باشا العلاء والمك اخ بينه وبين 
جمد على علىةو هذا الآخير ونعوذه فى البلاد , يا دلت على أهمية الفرفة العسكربة 
الق کان يتولى قیادتما » وأصبح مسغو لا عنما بعد مقتل طاهر باشسا : وتخاصة 
إذا ما استند إلى نفوذ العلماء والشاخ . وجاء حالفه مع الما ليك يدل على [زدياد 
قو ته » و تیر غيره من داشوات الدولة على إفساح الطري قأمامه » وعدم الوقوف 
ی سییله . ولكن هذا الامتلاف بين قائد الارنژود وبين المماليك كان يواجسه 
صمو بات تقف فى سجيله تتمثل فى وجود خسرو اشا فى البلاد , وكذلك فى إمكان 
تعيين الدولة لوالى جديد ؛ هذا علاوة على أن نطاعات أخرى من الماليك كانت 
لاتزال تتطلم إلى السلطة ۽ جا أن الحمكومة بشکل عام كانت ضعيفة » وكانت 
تنقصبا الموارت اللازمة لتسيير آمورالبلاد . فكي ف كان يمكن لثل هذا الاثتلاف 
أو براجه هذه العقبات ؟ و إلى أى مدی كان فى وسعه أن بعيش , خاصة وأن 
الماليك قد أصبحوا ثم السئی لين عن الادارة ؟ . 

١‏ س مطاسدم مرو اصا 

كان خسر و قد استقر ع بعد خروجه من القاهرق فى الماصورة . ومس 
لننسه فة بلغت ما يقرب من ثلاثة آلاف فارس » حامل ما أن حتفظ عنطقة 
المنصورة . و بتخد‌ها قاعدة عد منبا سلطته على كل الوجه للحي . ولسكنه كان 
شی من أن يشمكن الامراء الماليك من أن حصلوا من الباب العالى على وعد 
. باعادة حقوقیم السابقة [لیپم ‏ الامر نی سینتج عنه تالف بين الما ليك 


وسلطات الدولة العثانية ‏ ويشكل يفوت عليه بو داته . 

وسرعان مافرر رو باشا ضرورة التفاه مع المماليك ؛ الى يساعدوه على 
إستمادة ولایته . قبل أن ینجحوا فى التفام مع الباب العای , و لکنه لم صل 
على الوقت اللازم لتنفيذ هذه السياسة ‏ إذ أن أحد فرق الارنژود خرجت 
لمطاردته بقيادة سن بك : آخی طاهر باشا فاضطر خسرو إلى ترك المنصورة 
والانتقال إلى دمیاط , وق هذه الحركة » إنفصل عنه عدد من‌قواته , وانضموا 
إل قوات سن بك . وق دمیاط [ستل خسرو رسال من آحد اشا وغسيره 
تلد عقتل طاهر باشا وتطلب إليه الحضور بسرعة إلى أله أهرة . فاعتقد 
سره أن الفرصة قد أصيصعساهمة » و أخذ فى التقدم من دمياط صرب القاهرة. 
وعدد فارسکور وجد شسری آن قوات حسن يك کانت معسکرة , فیاجب! 
رانتصر عليها . ودخل فارسکور » وأسلها نبب . وف هذه المديئة ءل خسرو 
بطرد آحد باشا من القاهرة . وباستيلاء الماليك على السلطة فى الماصمة ۰ فمزم 
على العودة إلى دمیاط . ولکن قوات حسن بك أغذت تلاحقه . وتتارش 
مؤغرة قوانه , وإن كن قد سکن من دول دمياط من جدید و سکن من 
التحصن ما . وف أوائل شیر برايو وصلت تعز بزات إلى فوة حسن بك » الذى 
حول فى غاصرة دمباط » وكانت هذه التمزيزات بقيادة كل من عغان اابردیسی 
ومد على . وسقطت دساط فى آبدی الأرنؤود رالماليك , و حصن خسرو فى 
عزبة البرج : ولسکنه هزم » وأرسسلوه سیر إلى القاهرة ؛ الذى كان بتوی 
السلطة فما بر اہم بله , 

وكانت الخطوة التالية بعد ذلك آمام مد على والمماليك هى الس طرة على 
الوجه البحرى » وخاصة رشيد والاسكندرية , التى كانت ما حاهيات عثانية . 


رتم الاتفاق على أن تتقابل فوات مد على وقوات البرديسى عند الرحانية » 


ح 6/۵ سم 


تويدا لقيام ذه العمليات وأسرع البرديسى إلى الرحانية على رأس فرسانه» 
وتبعه عمد على وهو يقود الشاة والمدفمية . ر لمكن الوقت ل 
والارنؤود لتنفيذ هذه السياسة . وق نفس الیرم الذى أرسلوا فيه خسرو باشا 
إلى القاهرة » زل إلى الاسكندرية على باشا الجزائرلى ء وكانت الدولة قد عينته 
واليا على مصر . وأصبح على حكومة الائتلاف أن تواجه هذا الخطر الجديد , 
۳ - وبر 2 على اسا ازا الى : 

رکان الباب المای قد آصدر آمره ؛ جرد ممرفته ا طرد خسرو باشا عق 
القاهرة و تسین طاهی باشا فاعمقاما للولاية ‏ بتعیین خسرو باشا راليسا على 
سالونيك . و با یاه طاهر باشا مستمی! ,عل الحافظق , وتتصيب اس باشافا عمقام 
إلى أن یی بتولى الولابة . وکان طاهر باشا لاحمل إلا طر غين ء فى الوقت 
الذي كان مذصب ولابة مصر يعد به داعا إلى أحد الباشرات الذی عمل ثلاثة 
أطواخ ؛ وهذا يفسر لنا إحجام الباب العالى عن تشبیت طاهر باشا فى ولاية 
مصر . ولسکن هذا القراركان حمل فى نفس الوقت ععنی إعثراف الباب العال 
بالثورة أو الةرد الذى قاست به اممنود ضد الوالى ؛ وكان هذا دللا على ضعف 
الياب العالى » وعلى عدم تمكنه من السيطرة على قواته . ووصل هذا الفرمان إلى 
لقاهرة فى يوم ۱4 بو نیو » أى بعد قتل طاهر باشا وطرد أحد باشاء فلم تعد 
له أية قيمة . ومخاصة الماليك الذين سيطروا على العاصة » وعلى جزء كبير من 
البلاد.وم يعد للباب العالى فى مصر سوى رشيد والاسكندرية ؛ منطقتين تسبطر 
جنوده علمبما بطر بقة هباشرة . وكانت مخاربة کل من البردسى ومد على سر و 
باشا تدل على عدم اعترافبها بأواس بالباب العالى . ولکن ابراهيم بك كان 
براصل اظبار خضو عه للباب العالى > رغم توايه شمون الإداره فى القاهرة . 


ومعنى ذلك أن أسمد قطاعات الماليك كان يستخدم القوة لفرض نمسه على الدولة 


س ۸ سس 


العثانية » بيا كان القطاع الثاق يظبر خضوعه لنفس الدولة . الاس الذى 
سيتهى ؛ بطریق أو بآخر » إلى إستمرار سيطرة الماليك على مصرء سواء برضاء 
الباب العالى أو رغيا عنه . 

وحين عل الباب العالى عفتل طاهر ناش ع وجدها فرصة هيئاسية لتعيين وال 
سيك رد عسکنه أن سیر على الو اف و کسکنه أن بعل مسع الما لمك 5 ا اسل أو 
بالحرب » إلى التسوية الى كان الباب العالى برغب فى الوصول إليبا ؛ وهی الى 
كانت تتلخص فى اعراج الماليك من البلاد . وساول القيطان اشا أن يستبق 
صنیعته خسرو باشا فى ولاية مصر , ولکن الصدر الاعظم تغاب عليه ؛ ورشم 
هذا المنصب على باشا الجزائرلى » أو على باشا برغل » ووافق الساطان على هذا 
الث شيعم . 

وكان على باشا مشروراً بال4داع » بيا كان الموقف فى مصر يتطلب رجلا 
قوياً لمواجهة الاسدات ‏ وللوقوف فى وجه الارنقود والماليك وكان هذا 
. الوالى الجديد من أصل جزائرى » ثم ذهب إلى إستانبول » ول فى طرابلس 
الغرب إلى أن طرد هنبا بعد سنتين . وإلتجأ بعدذلك إلى الاسكندرية » ونزل فى 
حماية مراد بك . ثم خرج من مصر إلى الشام عند ججىء اللة الفرنسية ٠‏ وإنضم 
بعد ذلك إلى قوات بوسف ضیا باشا » الصدر الاعظم . 

ولقد وصل على باشا إلى الاسکندرية فى ۾ يوليو » وأسرع بالكتابة إلى 
الماليك » ووم على دغول القاهرة معالار نؤود , وعلى قتلیم رجال الدولة» 
والانسكشارية » وذ كرحم آنه لم يكن من الجائز دخول القاهرة إلا بعد احصول 
على إذن من الدولة . وطلب إليمم فى نفس الوقت تتفيذ آوامس الباب العالى » 
و حذرم من عصيان آوامه . وكان الماليك يعرفون على باشا منذ فترق 


و اهر فوق طمبعته وخداعه › الامرالنی كان امع قيأمهم بأى تنازلات ٠‏ و جد 


سم لاه سب 


على العكس من ذلك أن الاايك آسرعت باستدعاء فواتبا الموجودة فى الدتا 
هيمها فى القاهرة . وردوا على الخداع بالخداع : وأعلنوا أن الوهابین کانوا 
بهددون مصر , وذكروا أن العلياء وااشاخ قد ستفائوا بيم به د مقتل طاهر 
باشا » وبعد أن أصبحت الرعية بدون وال يسوس آمورها . وق نفس الوقت 
رفض ال اليك التأ ثر يتوديدات على باشا » وذكروا له أنهم قد (تصلوا بال اب 
العالى طالمین العفو مه . 

لقد قرر الماليك إذن عدم الرضوخ املى باشا : والاستمرار فى سياستهم . 
وكان هذا الامر #تطلب مد سيطرتهم على رشيد والاسكندرية حى بتمکنو| من 
ضمان السيطرة على الملاحة فى النيسل ؛ وضمان ورود السلسع من الاسكندرية . 
وتمكنت بعض قوات البردیسی من دخول رشيد » ولكن قوات على باشا 
الجزائرلى #کنت من الاستيلاء على هذه المدينة منباب وأدى ذلك إلى إصرار کل 
من البرديسى ومد على على ضرورة السيطرة على رشيد » وزحفت قواتبا عليباء 
وفشل على باشاالجزائ رل ف[مدادقواته الموجودة فيبا.وأعافتهذه العملیةعل باشا 
على «صير الإسكندربة نقسبساء وخثی من هجوم الآرنؤود والماليك عليبما » 
فآمر بقطع السد الموجود بين یرای يوط والمعدية » حى عنم قوات 
ا مالك من الوصول إلى مشارف الإسكندرية . وف أثناء ذلك الوقت حأول على 
باشا أن بوسط الإجليز ؛ ومخاصة نائب قتصليم فى الاسكندرية ؛ بینه وبين 
ال اليك » ولسكن الماليك رفضوا التفاهم إلا فى القاهرة , وعل الشرط والقانون 
القديم » . 

وكان الإتجاه السائد بين الماليك بتلخص فى ضرورة الاحتفاظ بالبرات 
السا بقة هم ؛ وضرورة هدها على الناطق الى كنت لاتزال خاضعة خضوعا 
مپاشرا للدولة الميانية ۽ أى مد سيطرتمم على منطفة شمال الدلتا ورشيد 


سس قيقر لي س 


والاسكندرية . وكان هذا هو ااوقف الافل تطرفا ء إذ أن قطاعا من الاليك 
كان تءاول الحصول على السيطرة التامة على مصر . مع الإعتراف بالسيادة 
الاعية للسلطان . و (عنقد البرديسى أن سيط ته على الاسكتدرية سترتب عليما 
طرد الممانيين من البلاد , وسيطرة المماليك علیبا سيطرة كاملة ٠‏ فقرر #ميسع 
قواته عند دمئرور إستعداداً لزحف » بالإشتراك مع قوات مد على » على 
الإسكندرية . ولم سکن من المتوقع أن يتمكن على اشا الجزائرلى من الدفاع عن 
الإسكندرية أمام هذه القوات المماجمة » خاصة وأن أحوال المدينة قد سامت 
نج لقلة ورد المياه إليبا » ونشدة حاجتها إلى القوين ٠.‏ وللكن» هل كان سد 
عل يوافق على مثل هذه السياسة ؟ كان معنى دخول قوات الما ليك الاسکندر بة 
هو قضامم على سلطة الدولة العهافية » وسیعارتمم التامة على مصر . وبشكل رم 
تمد على من أية [مكانية للحركة فى الستقبل » وقد بوقعه فى مأزق ء فى حالة 
ن الدوة فى إرسال حملة جديدة إلى مصر لإستمادة سيطرتبا على اليلاد . [ذ 
أن موقفه سیکون ج _د فائد القوات العسكرية التى بعحت للمماليك بالوقوف فى 
وجه اسلطان “تا أن مد سيطرة الماليك إلى الإسكندرية كان مدد بدخول 
بعش قطاعات الما ليك فى علاقات مع القناصل الا جانب. وتخاصة تتاصل ترا 
وفرنساء الاس الذى كان دد بالتالى غين الموقف السيامى فى مصر + فى 
صالحالما لك وال جا نب ؛ وبغيداً عن مصلحة عد على.والآرنؤودوالعمانيين . 
إذن قد كانت مصلحة عمد على ی عليه ضرورة العمل على منع الماليكممی 
الإستيلاء على الاسكندرية من على اشا الجزائ رلى و اسكن » كيف کان فى وسعه 
أن بنفذ ذلك ؟ كان المماليك يحتاجون إلى مد على وقواته لدضول الاسكتدرية 
نا ى الذريمة التى كان فى وسع. مد على أن بتذرع با لعدم مسايرتهم فى هذا 


ال دام ؟ كانت المسالة بسيطة کان عليه أن او عاز إلى اجند اما لبة بر م [تبهم» 


ك ۹ 0 


وكان يعرف أنه | يسكن لدى المماليك ما يدفعون به رراتب الجند وعندئذ 
يتحول الوثف من الخارج صو ب الداخل ؛ وبشكل إسمح با بقاءاقوقال و سودة 
کا ھی فى الميدان » ولسكى بشكل عول المماليك من مواسبة قوات على باشا 
الجزائرلى فى الاسکندر بة ‏ إلى مواجبة الآهالى الصربین , الذين سیقع عليبم 
عبه ذفم الضرائب » اللازمة لدفع رواتب الجنود , وعثل هذا الو قف تحاشى 
مد على أن يبظ عظبر المادی ولاف الدرلة العمانية عم بو اصل (حتفاظه بثقة 
جنوده » وإحتفاظه بهم كقوة لازمة له » يستند إليبا لكى تساعده على وصوله 
إل الحم . وكانت هذه اللاطة تردف كذاك إضعاق الماليك فى صراع بنشب 
بينبم وبين الأهالى , بشأن جمع الضرائب » وف الوقت الذى بظل فيه على باشا 
الجزاءرلى , فیضمف الجانيان » فى الوقت الذى حتفظ فيه مد على بقوته . 

وفى الوقت الذی أخذفيه عثان بكالبرديسى فى الإستعداهاباجمة الاسکندر یف 
أعلنت قوات الارنژرد الموجودة فى معسكره بدمنبور ء والتى كانت .کون 
الجرء الأعظم من قواته » تمردها ؛ وطالبت بدفع روانيما المتأضرة » مذ أربعة 
شبور و نصف شبر » والی كانت قیمتا قد بلغت عشرة [ لاف كيس و نشیت 
مءركة ين المالك والارنفود وان كان تمد على قد تدخل فا لاس وسحب 
جنوده » وأعلن فى نفس الوقت صداقته لايك . ووصل خمد على بذلك إلى 
هدفه > والذى يتلخص فى عدم ماجة الاسكندربة » وفى شغل الماليك فى مسألة 
جع الضرائب من الاهال . 

وااسحبت فوات الار رد من دهتبور صوب القاهرة . وشبدت العاصمة 
بعد ذلك عملية فرش الغرامات والإتاوات على المسيحيين ؛ وعلى الاغنياء 
الموجودين فى القاهرة . و ظبرت حكومة الماليك على أئها ضعيفة ؛ وتدهورت 
الأحوال الإفتصادية في القاهرة التي أصبحت «هددة بقلة القوي والجاعة » والی 


س ان — 


ساد فیپا ظبور مظالم المماليك . 

وشعر مد على بعد ذلك بأن هيبة الماليك قد قلت . وأن ساطتهم فد ضعفت. 
وخشى من أن يحوارا جو دم بعد ذلك ضد الارنوود. الانفراد بالسلطة ؛ 
فوافق على العودة إلى معالجة مس الاسکندرية , وأص على باشا الجزائرلى 
الموجود فیها . ومادام تمد على قد عارض آمر دخول الاليك إلى الإسكندرية, 
فإنه لميرمانعأمن (خراج على باشاامزاثری‌منالاسکندر هو [حضاره إلىالعاصمة. 
وكان هذا الاق اح سمح لإ'تلاف الماليلك والاروود بالسيطرة على الوالى 
الجديد » وفرض شروطهم عليه » بعيداً عن المديئة الى كان قد تحصن فما . 
وأوعر خد على إلى العلماء والمشاي «اللكتابة لعلى باشا الجزائرلى. ول رطلیی ۱ 
منه حور إلى منصبه فى القاهرة , حى تنتبی اروب . واسود الاطمتنان 


0 ,اذو 1 1 سمل آمور | ا . وساعد على هله السماسة وصول فرمان 5 


ا سول فى ال قت إلى القاهرة 2 با لعشم وعن‌الاهر ا ء ما لك . ٠‏ والساح لهم باد «امة 
۴۳ ر س والساح لحل م بلع ہین اسه > تى وإن كان عذا ال مخ 
هل كثيراً | کان صل ل عليه ق الماضى 5 وصل فر مان آخر تحمل ات رر 


من عمال التو بيخ مد على وغيره من فادع الارنقود على ماقاموا به فى مصر . 
وساعد كل ذلك على كتابة الملاء والمشايخ » وكذلك الاليك » إلى على اشا 
الجزاثرلى يطلبون منه ال ضور إلى القاهرة . ولكن المماليك وضعوا شروطا 
معينة لدخو له العاصة وروا له خط سير دد . وقرروا له قوة عسكرية 
و راسته . لا تزید عن مائة چندی . ووعدعلى اشا بالحضور إلى القاهرة , وشمر 
أن الماليك ینکیدون له , وکان هو الاخر سكيد لهم ؛ فخرح إلى القاهرة وم 
اشع شط السين الذى حددوه له » واصطحب معه ما يقرب من ثلالة آلاف‌بندی, 


وذلك ی ۹ عبر ت 9 مس ۳ ° وسر المماليك بأنه سكيد هم ¢ 


ست ام ت 


نموه هن دخول القاهرة , وطلبوا إليه ما أن يسير إلى الشام .وإما أن 
پسیر إلى الحجاز » إذ لاعکنه دخول القاهرة مع مايزيد على مانة جندى . 
وحاول على باشا أن مود إلى الاسكندرية ۱ وا-کنيم مذعوه ) ورفضت جنو ده 
الاشتباك مع الماليك أو الارنؤود . فقرر الاستسلام لارادة البردیسی ‏ وإنتقل 
إلى ممسكره . وق ذلك الوقت أعلن للمماليك أنهم قد تثبتوا . برسائل 
تست غدره ‏ من إتصاله بعش الأاسراء فى الصعيد » وسدض الاشخاص فى 
القاهرة › لا على الح-كومة . وقرروا إخراجه مع [تساعه إلى غرة ی 
رصل منیا إلى إستانيول . وبين بلئيس والصالية حدثت مع ركة بين على باشا 
وبين القوات المملوكية التى كانت تحر سه إلى الحدودءق الليل > وقتل فيبا . ورغم 
تضارب الروايات . فان مام‌منا هو علص (تلاف الما ایف والاراؤودمن هذا 
الباشا الذى كانت الدولة العانية قد عينته والیا على مه وهفنته عفية من 
المقبات التى زاجبت هذا الامتلاف ٠‏ 

وظلت بعد ذلك مسألة الاسكندرية » وامتداد سلطه المماليك إليها. مطروحة 
أمام قوات الماليك فى القاهرة . وبعد قضاتهم على سلطة على باشا ال+زائرلى , 
حاول المماايك أن يستولوا على الاسكندرية بطریق السلم لا بطريق الحرب ؛ 
ووجدوا أن خير وسيلة يصلون ما إلى ذلك هو دعوة حاكبا آحد خورشيد 
باشا لتولى باشوية القاهرة . وكانت هذه المناورة أمرا ضر وريا بالاسبة [ايبم » 
وخاصة بعد فتل على باشا الجزائرلى » وظبورم أمام ااساطان عبر من نقض 
الا تماق 5 أن وجود اجر خورشيه باشاق القاهرة كان عرد أعقّد صام جلد 
بين ال ليك والباب العالى . وشعر ال ليك کدلك بانیم لابقدرون على توب 
الار نژود #حتلال الإسكندرية . وكانت رواتیمم دايا متأشرة ۽ کا أن إستقدام 


أحمدخورشيد با ماهر و » وعن طربق!لى ليك؛ كان ساعد على كيت الار نژ ود 


ع 819ه سه 


وعلى التقليل من سطوتمم . وأخيرا فان قدوم أحمد خورشید باشا إلى القاهرة 
كان يسم للماليك بالسيطرة على الإسكندرية . و بتعرين أحد رجاهم عليها . 

ودغل الماليك فى مفاوضات مع أحمد خورشيد باشا على هذا الاساس» أى 
بالحضور إلى القاهره وتولى منصب والى مصر . كا قام الماليك بتمبيد الطريق 
إلى ذلك مع الباب العالى » وعملوا على توسيط الاايجلين فى الامر . 

وكان أحمد خورشيد بأشاءمن ناحیته, رطمم فى منصب وال القاهرة بعد فتل 
على اشا الجزائر لى ؛ وقام بتو سيط الإنجليز كذلك لدى | راهم بك وعثان بك 
البرديسى لإختياره هذا المنصب . و سکن سرعان ماشعر خورشيد اشا مخطورة 
تسلیم الاسكندرية لسلطة البسکوات الماليك , خاصة وأنه لم يكن قد تأ كد بعد 
من موقف اباب العالى تجاه الماليك بعد قتل على باشا اجزاتری ‏ وأعلن أنه 
لایقدر على القيام بأى شىء دون أن يصله فرمان من الاب العالى عنحه ولاية 
صر ١‏ ثم أعان أنه سية. اوم كل عاو لد خسول الاسكندرية عنوة » وسيدافع 
عن المدينة بقوة السلاح » وبالقطع البحرية الموجودة فى الميناء . 

وهكذا #شلت عاولة الماليك مد سيطرتهم على الاسكندرية » بعد تخلصيم 
من على باشا الجا رلى . واسكن هذه المدينة شبدت فى الا بام التأاية قدوم مد 
بك الال لاما على [حدى السفن البريطائية » ثم نزوله على الساحل عند [د کی 
الامر الذى دفع خورشيد باشا إلى التصريم باه مصمم عل الدفاع عن لاسكندرية 
ضد الماليك وضد الاججات وضد الفرنسبين , مادام يدون آوامر تنص على 
تسلیم المديئة . 

وفتحت أمام الماليك مسألة جديدة » هی مسألة وصول عمد بك الالنى إلى 
آرض مصر ؛ وأصيح على الماليك أن بواجپوا هذه المقبة كذلك . 


er wom‏ مع 


۳- ارد مر بلك نمی : 

واصل مد بك الآانى سيره ؛ بعد تروله إلى الساحل » متجبا إلى رشيد > 
الى خرج حا كما وقائد المرقة العسكرية الصغيرة فيا لمقابلته والحفساوة به > 
وأطلقوا له المدافع » وأبلغوا الببكرات ف القاهرة بنبأ وصوله , واستصد مد 
بك الآلنى لاسفر فى النيل على (حدی السفن » التى رقع عليها الم ابر رطاف »> 
صوب اقاهرة . وسرعان ما وصلت إلى الماصمة أتياء وصوله فأسرع الا ای 
الصفين باطلاق المدافع فى الجبزة حية اقدومه وبدأ آعوانه بتجمعون و ستمدون 
نله , 

وكان وصول تمد الآانى إلى مصر (حدی المفاجثات غير السعيدة بالنسية 
ور اهم بك ١‏ و بالنسية لعمان بك ایردیسی , وكانا قد بذلا جہدھما لدی الا ماين 
للاستمرار فى احتجازه لديم . وکان محمد بك الالى يعتير منافسا خطيرآ لما . 
حقيقة أنه کان من بيت مراد بك ؛ أى من نفس بدت ععان رك الیردیسی ؛ 
واسكن إستناده إلى الا لین كان بسذر بتار ه بالستعل وپفرض نمو ذه على 
بقية قطاعات الماليك . وكان لاف الماليك مع الارنوود قد قام على أساس 
مشاركة جاعة عمد بك الا نی فى السلطة . مع جاعات إبراهيم بك وعغان بك 
البرديسى . وعن طریق الالفى ااصغیر . ولك الا مور :طورت ؛ وو مد 
الآانى الصغير نفسة شيثا فشیتاً ميءداً عن السلطة , ووجد السلطة كلما تمر إلى 
| بدى عثان بك البرديسى . وكان البرديسى عقا فى هذا الإبعاد للا'اى الصغير , 
خاصية وأنه کل متعجر فا , و شنط كير فى مصساملة الا ال , راتكن الا ای 
الصغير فسر هذا الموقف على أنه ييدف [ساد کل بيت الا“انى عن السلطة > الا مر 
الذى أدى إلى دقوع النفور بينه وبين الرديسى ؛ وتقرقعه مع قواته مر . 


السو دانمین و الیو نا تین .ی ابر ة إنتظاراً ليم سمده , 
۸ :۷ 19 


س چ4 سس 


وق الوقت الذى أظبر فيه الالنی الصغير ابتہاجه عسى, سيده . ظبر حوف 
البرة يسى عن الموقف اف وأن استناد مد بك الا نی الى الاجايز كن کک 
البرد إسى على عار بته ‏ وقد لانتصر فى عثل هذه ارب . ولذاك فان اوداق 
قد التجأ الى عمد على , وكان شق فيه الى حد كبير . خاصة وأنه كان قد طبر 
اإتعاداً عن التدخل فى مشكلات الماليك مسع بمضهم ٠‏ ان فى نفس الوقت 
يقود القوى المسكرية الرئيسية الموجودة فى البلاد ؛ والتى كان على الميسم أت 
تخطیو | ودما. 
وبدلا من أن اصح مد عل البرديسى عسات على عمد ك الا ای ۰-۳ 
الفرصة للاستمرار فى سياستة اتی كان قد سار عليبا منذ يجىء على باشا احراثری 
الى مصر ٠‏ والى كانت تلص ف العمل على اضعاف الماليك وكسر شوكتيم ؛ 
و وا ابم على بض وكثرت الجلسات وا لۇ تمرات بين مد عل‌وابردیسی ‏ وانمت 
بالتصميم على الغدر محمد بك ال" انى: واامتك برجاله , وصدرت‌الاوامر بذااك 
ال حا ع رشيد , کا تحركت ثلاث ح۔لات فى وقت واح.د . الایل له ادة 
ضدأحدأعوان الالؤفق منطقة امیا بة والثانية والثااثةبقيادة مد على . وضد الااى 
الصغير ومالك فى الجيزة . وقتل تابح الالنی الموجود فى اميابة , وقاعتالقو تان 
الثانيتان بالاستيلاء على خيول الان بك ١‏ وندخول الجيزة والعمل على میا 
بعد فرار الالی الصغير منبا . 
وكانت التعلمات ای رس لت الى حا رش,د وقد وصات گرم » اعد 
مخ روج مد بك الاانى منبا قاصدا القاهرة ؛ فاستعد البردسى وحمد على للاقانه 
ومزمه من دخول الصاصة . وفرجىء الالى بالارتؤود الذين هاجدوا سفيلته ؛ 
واولا عل افا و که مك من اران وم عن ا یدای :قر 


ومنبا اي ا(صیحر ام عند لعضي ألم ر بان . وفشل | وود ف القاء اقيض عليه 


مت ۵۵ سه 


وباعوا مايوه من سفنه فى أسواق القاهرة . وإختنى بذاك مد بك الآابى » 
مؤقتأ > من مسرح الاحدات ؛ ونم تمد على فى ضرب الاليك بعضيم پبوض » 
وق إضمافهم ؛ بيدا لتخاص ممم . 
٤‏ - مرا ابو تمرف : 

لقد ظبر من هذا التطور عجر الب‌کوات الماليك ؛ مثذ توليبم الساطة فى 
إنتلاف مع الار نژود بعد مقتل طاهر اشا > عن إقامة حكومة قوبة تتمکن عل 
الآقل من إعادة السكون والمدوء إلى العاصمسة . وكان ذلك يرجسع إلى اساب 
عديدة » منها تقدم السن بأبراهم بك » وعدم قدرته على كبح جاح الماليك الذين 
اشتطوافى معاملة اللأهالى , وملا كذلك [نشغال عئان بك البرديسى بالعمليات 
العسكربة من مطاردة خسرو باشا , إلى محارية على باشا الجزائرلى » ثم إلى 
مطاردة عمد بك الآانى من جديد و مكئنا أن نضيف إلى ذلك » وكان ه-ذا 
تا رئيسيا . خلو الازانة من الأموال کا آن انتشار الاضطراب کان مدد 
التجارة » ويعرقل عملية وصول إرادات الدولة ء وزاد من الاوضاع سوا 
[نخفاض فیضان الثيل » و مديد القاهرة بالاعة ۽ وعمل بعض الماليك عل‌التاجرة 
فى الحبوب لک محققوا من ذلك أ كبر ربح منکن . ولقد عي لكل هذا على 
إنتشار الفوضى فى القاهرة ؛ وزاد من هذه الفوضى إعتداء الجنود على الاهالى , 
وعجز الساطة عن كبح جاح الجنود» بل وعجزها حى عن دقع ردام 
المتأخرة . 

وكان سوء الادارة هذا سيا أساسياً فى نفور الاهالى من الاليك , وه ركبم 
ضد الس‌کوات » الام الذى أعطى الفرصة حمد على لإستغلال الموقف لإنزال 
طضربة شديدة بالماليك » وإخراجبم من العاصمة . وإناء التحالف الوجود 


ری و ابن الا نو ود علي تولى الساطة ق مص , 


س إ0 e‏ 


وک تات الماصمة من 5 الماليك 1 قأست الا لم 
والاتاوات التى كانوا يفرضونما على كل المناطق . وذ كر الجبرق أن إفلي البحيدة 
فل و را به عن اة ۰ وحاول الاخ واأملياء ن و سطوا ]راهم بت ۴ 


الا "مر 2 و اسکنه زد pele‏ أنه se‏ إلا عل ماه » وین ذكروا له م 


كذلك من الغرامات 


سیرجون من البلاد : قال لهم « وأنا مع , . لقد فشل الشایح . وظير صعف 
شيخ البلد . أمير الماليك . وزادتضجة الاهالى. وتشفعوا » ووسطوا التصارى. 
ولكنبم فشلوا فی کل بو ذاتهم . 

وإستمر الحال كذلك طوال أشهر ااصیف ‏ وحتى فترة الخريف : وزادت 
شكايات الا جانب وفناصايم كذلك من الوقف» ومن الفوضى . وانعدام 
الاستقرار » والاتاوات والفارم . وأظبر کل ذلك ضوف حکومة الالبك 
وفشل هذه الحسكومة فى السيطرة على ال وتف . وبعد عام واحد من حك ال ليك 
للقاهرة . متلا بالمظالم والمصادرات ؛ واعتداءات الجند على الاه. الى , وتذس 
الاهالى والشایخ من لك الاسكومة المستيدة الضعيفة > م الموقف ضرورة 
إجراء تغمی . 

وكان البسكوات الماليك خشون سلطة الباب العالى » وخاصة بسد قنل على 
باشا لجرا رلى » إذ أنهم قد وقفوا بذلك موقف المصاة المتمردين على السیادة 
الشرعية على البلاد » و حر موا أنفسبم من ذلك السند اشرعی الذى كان لازماء 
فى نظر الاهالى > لإستقرارثم فى الحم . وظبر ذلك بوضوح من رفض العداء 
وااشایخ كتابة العرائض لهم حتى پرووا للسلطان ماقاموا به من أفعال . وأدی 
هذا الم قف إلى ز بادة اعتتاد المااليك على الارنژود وعلى قائدمم مد على 
الامر الذى أدى الى سيطره عام وعل الموقف , خاصة وأنه كان ى وسعه 


تو جيه جذو ده دهم إن لم يكن عسكريا . فعلى الافل مالیا : و ععليم يطاابرن 


د 8 وه 


بالمرتمات . وعجر الاليك بالتالى عن كيم جماح الار وود رغم ماكانوا 
#رمون به فى البلاد . فظور عجن الماليك أهام الاهای . کا ظبر عجزهم آمام 
الا رنوود وفائدم . 

ومد من ناحية آخری أن عند عل كان تى من أن رآمره السلطایت 
باروج قواته من العاصمة ‏ الا”مر الذى سيبعده عن الساطة , كا كان خشى من 
أن يحاسبه السلطان فى يوم من الايام عا تم فى مصر » وعن طرد عض الولاق 
وقتل غيرم . واذلك فانه عمل محاولة (سترضاء السلطان . كان کل ذلك يدفع 
تمد على إلى ضرورة القيام يعمل ١‏ أو تغبیی مواجبة أو انقلاب . بن به عن 
نفسه صفة العصيان والقرد ؛ وبق به الدليل على أنه كان برغب فى إعادة صر 
إلى حظيرة الدولة العثانية » وهضی على خصو مها . فيتمكن بذلك من إسترداد 
رضاء الباب العالى عنه » و يتمكن من البقاء فى مصر . ولسکن» ما طبيعة العمل 
الذى كان فى وسع مدع أن يقرم به لوصول إلى هذا ادف ؟ كانم نالضرورى 
أن ينبى الاثتلاف القائم بينه وبين الماليك » ویقی فى مواجرة هؤلاء الماليگ 
وبدأ مد على فى إظبار هذا الموقف ف الايام الاولى من شبر عارس سئة ۱۸۰ 
سين صرح بأنه لاعسكنه التعساون مع الماليك الذين غد وا بصسديقمم ورفيقهم 
مد بك الالفى . واعتمد عمد على على جنوده الاراؤود كقوة أساسية ومادية 
تسمل هم تحقيق هذا العمل ؛ کا إعتمد على العلماء والمشايخ » وتم من 
السکوات المماليك كقوة معنوية . أو سياسية . تغطى له عجلیته : وتساعدء على 
الحصول على رضاء الاهالى عنه . أما السيب الباشر دذان من السپل العشور 
عليه » وكان من لمكن أن بتلخص فى مطالية الحنود بروذتبم التأخرة » وحول 
الماليك إلى الائه.الى لعرض ااعرامات ‏ قيضم اتود و رمج الاعالى ؛ 


ويتخذ جمد على الو ةف النی كان قد قرر [مخاذه . 
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و سینت القاهرة هذه | و a‏ ۴ اة الممتدة عن وم ۸ إل بوم ۱۳ مارس 
و ۳4 بذ .هم ۱ 0 م ۰ 
سنه ویر ومر الارنؤود آمام بيوت رسام , وأعلنوا عزمیم على 
۱ سم 
شرحیم : ادا 9 اس قعو 1 ر دبیم 3 عاص وا ھی ل کان اسه عيان ك 


۳ 


.8 
4 6 ع - 5 ۰ ۳ 5 5 1 
ابر سی وهددوا سب ماهر دقري ارداسی د عمل فردة على أهل اليلد . 


فسكترت اللا نچا چات فض الفقراء الدفم . واشتك الاها ۱ 
هت ل خلج 5 جات ١‏ وروس هدر ادقع و ك ل ل 24 جاهعی 


الا تاو 
۳3 


فى منافشات حادة . و جسعت اجماهير ف المساجد > وخرج المقراء والعامة 
رالاساء ر طوائف يصرضون » د 5 دمم دفوف اضر ون عليبا. والنساء شدین 
ونم ين ويقان کلاما عسل مثل قوطن ( إيش تأخسذ من تفليسى يابرديسى ) ؛ 
وصیفن أيديئن بااثيلة » . وذهبت هذه الخاهير إلى الآزهر » وطالبوا بتدخل 
الشایخ › ل البسكوات إلى إبطال هذه الاتاوة . 

وت الاليك من هذه القاومة الشعرية ؛ كا خشی محمد على من أن تتحول 
هذه المقاومة كذلك عد الارنوود . و شکل ور على مکانته . فقرر ضرورة 
العمل فى الحال » وضرورة التخاص من اليكوات الاليك , بالاستناد الى 
الار نورد والی جاهين الشعب , وضثى الار وود بالفعل من حركه الخاهير , 
وأخنوا يذ كرون للاهالى فى الشوارع ثم معم م سواسوا ٠»‏ فبولاء رعية 
وأرائك عسكر ,وم برضوا بمذه المردة » كا أن علوفتهم على الميرى ؛ وليست 
على الاهالی اعقراء . ونزل تمد على وسط مؤلاء الباعير , وأخذ چتمم بالشایخ 
و سید هوم فى ااشو ار 2 » مبرولا علااسه المضفاضة , و خدلط باجاهير الصاخية 
المابجة » ويوافق على ضرورة وقف | اظالم وابطال الفردة . وأرسل وکیله الى 
الجامع الاز هر , اک بذکر للأاهالی امجتمعین هناك لفس ااشیء . فأنس 
الامالی الى ممد على » وظیر أن ركتهم نتجه ضد لسکوات الاليك 


رحدم ۰ 


04۹ س 


وظبر انجاه بين قادة الماليك اضرورة التخلص من محمد على وجنوده 
الآرنؤود , ولكن البرديسى كان يثق ثفة عمياء فى عمد على » فمشلأت هذه 
الاو اة . وق اوم ۲ مارس عل ابر دبسی بأن الار نژود سما هو نه ی بيته» 
عند منصف اليل ؛ وفى نفس الوقت كان على قوات أخرى من الارنؤ ود رس 
تخاصى نيت [إبراهيم بك . ومع أهالى القاهرة طلقات الرصاص فى منتصف اثمل, 
واستمرت هذه الطلقات إلى اليوم التالى . وفشات مقاومة البرديسى » فاضطر 
إلى اروج من ببته . حیط به كوكبة من فرساله : وشق طريقه بالسيف إلى 
أن خرج من القاهرة . وكذلك فمل [إبراهيم بك . وق أثناء ذلك الوقت كانت 
قح المدفعية الموجودة بالقلعة توجه ضرباتها إلى تجمعات الارنقود وكانت 
هذه المافعية فى أيدى إحدى فرق المغارية الموالية للهاليك . ولكن سرعان 
ماعلبوا خروج السکوات من القاهرة » وفرارم منبا . فثاروا على قائد القلعة » 


شاهین بل ؛ وهو 5 الماليك كذلك, وأرغموه عل الغرار ار جا له من باب 


كانت هذه الح ركة التى بدأت فى م سارس سنة .۱ قد سمحت محمد عسل 
بكسب ااشعب والمشايخ إلى جانبه . و بصف لنا اجمبرتی هذه اطة التى وضعبا 
عمد على أا كانت ١‏ من جلة الدسائس الشيطانة  »‏ والى تدخل كسلقة 
من حلقات تلك السلسلة الى بدأت بدفم الجنود إلى التحرش نفسرى باشاء 


© 


3 عم رگ طاهر باشاء و إستمرأر اکسم اسل ای سکن من إخراج الماامك من 


ود عم ذلك , فان مد عسل 8 بتول الساطة ف مثل هدا ارقف ال 
سیحاول أن امد پا إلى عبر و ۽ ی يربك من ابو زه مر ھن تعمل هن 


أجل العاك العام . لا من يعمل من أجل نفسه . وکان فى حقيقسة الام 


ص e‏ ب“ سه 


يعمل على إستئزاف كل الفوی وكل الشخصيات ای کان فى وسمها أن 
قف أمامة » أو تنافسه على الساطة . وكان امد خورشید باشا موجودا 
فى الاسكندرية » فلیحضر إذن إلى القاهرة »> لک مكيبا . ولک عرق 
میاسیاً فنا وان ی بسد ذلك ف ادان سوی عمد عل قاقد 


الفسر ليع الشیین 
ولاية خورشيد باشأ 
ووصول رل عل ال السلطة 


كان عمل تمد على على إنهاء الائتلاف مع الماليك » وهرو الآمر الذى زستند 
فيه إلى مساوىء حکیم تجاه الشعب » دف ضعاف الاليك » وبدف علاوة 
على ذلك الحصول على رضاء الباب العالى علسه وعلى رجاله الارنوود . وكان 
هذا الإنجاه پستتیع ضمنا عدم ظرور تمد على عظبر ااطامع فى الولابة لنفسه » 
ولذلك فاته قد عمل على شغل هذا المنصب » الذى كان قد ظل شاغرا منذ مقتسل 
على باشا الجزائرلى » بأقدم وأرق ضابط عثاتى موجود فى مصر , وكان هو 
أحد خورشيد باشا » ساك الاسكندرية . و اکن , هل كان ذلك يمى أن مد 
على قد تخل عن أطاعه فى الوصول إلى ح۔ک مصسر ؟ علینا أن نتتبع حكومة 
خورشيد باشا , ونتتبسع علافته محمد على » لک نصل من ذلك إلى الإجابة 
الثابتة الواضحة . 


: س مور غو رسيم با‎ ١ 
إختار د على خورشيد باشا للىء منصب الوالى سرعة ؛ حتى لابترك‎ 
شاب معالى فرصة التدخل » وتعبین أحد الولاة الاخر بن لشغل هذا النصب ء‎ 
ورعا تزویده بالقوة الكافية التسدعيم سلطته . وکان هسذا الإختيار يمنى کذلك‎ 
سيطرة مد على على السلطة  وظروره آمام الشمب عظبر ذلك الرجل الذی‎ 
. لاهدف إلا لصالح العام‎ 


e wer.‏ مه 


وید عمد على العماءة بصعوده إلى القلعة ؛ يوم ۱۳ مارس : ثم تروله منباء 
ومعه مد خسرو بأشاء إعلانا بهم دته إلى الولاية بعد أن إستمر فى حيسه مدة 
ثمانية أشبر كاملة ولکن سرعان ما استند خمد على إلى عدم رضاء أخرة طاهر 
باشا عن عودة خسرو باشا إلى ااسلطة؛ وإلىتعيين خسرو باشا . مندسنةس. رن 
واليا على سالونيك , وقرر إرسالة إلى الاسكندرية , للاعار مثا إلى عاعية 
الدرلة العمانية . وتم هذا الا مر فى دوم ۱۵ مارس ؛ أى بعد ومین من إطلاق 
سراحة » وكان يدل على أن مد على لم تسكن له رغية فى [ستيقائه فى السلطة » بل 
كانت رغ نها فة » وهدفه الا سامى يتمثلان ىضر ورة إبعاده عن البلاد ,فکانت 
ولايتة إذن » إنجاز هذا التعبير . وفىهذهاهرة » لمدة يوم وتصفيوم . ثم دقع 
الإختيار على أحمد خورشيد باشا للىء هذا المنصب . ويبدو أنه كانهناك إنفانا 
سابقا بين مد على وخورشيد على هذه العملية . 
ولاشك فى أن خورشيد باشا كان يتطلع إلى ولاية مصر » ويصفته أحد 
كبار الضباط . واد کار المسثو لين فى الولابة . وكان قد اول عند ثمساية 
دلاية خسرى باشا » وقبيل تولی طاهر باشا السلطة , الوصول إلى القساهرة . 
توصل بالفسل إلى الجبزة > وان كان قد رجع إلى الاسكندرية سريعاً بعد تولی 
طاهر باشا السلطة بالنياية , وحاول خورشید باشا کذ لك أن بصل ااولابة بعد 
مقتل عسلى باشا الجن اثرلی : ووسط الااحايز اوعض مع الماليك فى هذه 
العملة أى أنه ٠‏ كان يطمع » أو يأمل : فى شغل منصب الولابة . ويظبر أن عرد 
على كان يعرف هذا الموقف » الا" هر الذى دعاه » وقت محاصس ته رام بك 
والبرديسى بك » إلى إرسال جماعة من المسكر ۵ مهرم فرمان كولب | أمد 
خورشيد بأشا حا م الإسكندريةواليا على مصر . وان هذا الإختيار بدل مإ أن 
الاراؤود خاضمین لباب العالى . غير طامعين فى تولی الولابة . وكان عمد على 


3-5 ۳ اه 


قد حرق بطاقات خر و باشا نهائيا حين فك أسره . وأظبر أن الار 
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اۋود انوا 


غير راضين عنه . ومرد بذلك الطريق اتواى أحد عورش باشا . وكان من 
کبار الاسكمارية »عاسب اثولایة : دون أن تعارضه ق ذلك القوات المساسة 
الر تسیر الموجودة فى مصر . وق الوقت الذى تقرب فيه ممد على إلى الاهالی : 
و إلى الباب العالى » ببذه العمليسة » آخفی فى نفس الوقت و بدفس العملية تلك 
الخيانة التى كان قد ارتسكبها فى حق المماليك . واقد شاعت فى أثناء ذلك الوقت 
أنياء عن اختبار الباب العالى لاحد باشا الجزار » والى عكا »لولاية «صر ؛ ون 
کات‌هذه الاخبار ”دد » فى حالة ثيرتها » بإمتداد سلطة ااباشا القوى من سوريا 
الجنوية إلى مصر » وبشکل ودد الدولة المثانية نفسبا . ور عا كن |تتشار هذه 
الإشاعة من بين الآسباب الى دفعت مسد على إلى الإسراع بإختيار خورشيد 
اشا لتول شون القاهرة , أو لتقدم ولاية مير له . 

ولقد رضى الباب العالى عن هذا التعبين » ووافق عليه عليه؛ إذ أيه كان 
اعترافا بالاهر الواقع » الذى كان يعتير فى نفس الوقت » تدعما لسلطته على 
مصر ؛ وأرسل إلى خررشید باشا فرمانا بالولاية . ومع هذا الفرمان » آرسل 
اباب العالى إلى خورشید باشا الطوخ الثااث » وأرسل طوخان محمد على . نبا 
ترفية لها قيمتها ۽ إذ أن ثمد على قد أصمم . هكم رتبته العسكرية , أقدم ضابط 
بعد خورشيد باشا فى الولاية ولسكنء ألم يكن هذا الاعتراف من جانب الباب 
العالى تو لد خور شيد باشا السلطة يعنى كذ لك ر غمته فى تمعد سراسته الخاصة 
بالقضاء على سلطة الماليك من مصر ؟ كان تنفیذ هذه السياسة بتطلب تام 
خورشيد باشا التام مع تمد على » إذ أنه كان قائد القرة الوحيدة ای كان عليبا أن 
تنفذ هذا التخطيط . ومعنى ذلك أن خورشيد باشا سيصيم » ومنذ اليومالآول؛ 


ف سما وه إلى ل على 8 دی وة مد على وها بدل على آن رل عل کات 


سس و لد 


لأوال هو الرجل افوی ق فصر ١‏ رغم وصول خورشيد باشا إلى الساطة 
رمسا . 
وترك شورشد باشا الإسكندرية فى يرم ۷ مارس سنهة ۸۰4 ۰ ووصل 
(ای بولاق اوم ۰۲۰ ودضل إلى القاهرة فى نفس ايوم 1 
ولمم هو أن خورشید باشا قد دخل القاهر ۶ وهو خالى الوفاض : وتان 
من المکن أن قوم اجنود بالمطالبة برواتبیم المتأخرةفىأى وقت » وکانت خر انة 
او لابة خاوبة » وبشكل مدد خورشيد باشا کا هدد غيرم ١‏ بالماه ممت رحة 
الجنو د . هذا هن ناحية . ونجد من ناحية آخری أن خورشید باشا و صفته 
أحد قواد الإنكشارية » كان لايحظى بتأبيد الارنزود تأییدا كاملا . وريعا 
دفعه هذان الإتجماهان إلى عاولة التخاص من الارنورد , إذا مارغب فى 
الانقراد بالسلطة . رلكن ‏ هل کان فى وسمه أن ببدأ مثل هذه المركة فى 
الرقت الذى كانت فيه قوات الماليك تسیطر على المنطقة احيطة عدیذ 2 
القاهرة نفسما ؟ لقعد كان ف وسسع خورشيد باشا أن بتخلص من الار نود 
خراجیم من العاصمة ۰ وتو جیرهم الى حادبة الماليك . وكان عمد على مضطراً 
إلى تنفيذ هذا الا مر » حتى لابظبر آمام الاهالى وأمام الباب العالى أنه كان 
مرابطا فى القاهرة > ديستمد لوصول الى السلطة . و اکن عمد عا 


ل مسدفد هذه 
الاأوامر » وعاول أن يحتفظ فى نفس الوقت بقواته سليمة » وينتظر آول خم 
ار آسکیه خورشيد باشا . ای بتخده ذريعة للعودة الى لقاهرة . وكان كل شىء 
محسو با بدقة على خورشيد باشا. 

وندضل همد على منذ قدو م ورشید باشا ال القاهرة , تی فى تعرين حواشية 
الوالى . وأخذ مد على لنفسه كل سلطة مسكنة » دون أن بتحمل نظير ذلك أبة 


مسو لية . وكان هذا احراجا لرکز خورشيد باشا ودفما به إلى الاصطدام 


فصي 0 سه 


احم على . 

وكانت سيطرة الماليك على المنطقة الحيطة بالقاهرة نبدد وصول الأوين إلى 
العاصمة » وتظم_ الحسكومة عظبر الضمف والمزال » وخاصة بعد أن [نطم عض 
المريان إلى الماليك , وأخذوا اجون الفلاحین؛ فى قرام وحمو لهم » وانلشرت 
الفوضى فى أنحاء البلاد . ومع إضطراب حيل الامن » وإضطراب اون ؛ 
إحتاج خورشيد باشا إلى المال لدفع مرتيات الجئود ؛ وتدهور الال إلى فض 
بعض الجئود المغارم والإناوات على الأهالى والتجار والاجانب فى القاهرة . 
الام الذى أظبر خورشيد باشا عظبر الضدف ء وبآ كان حتل مركزآ حرجا . 

وحن قرر خورشید باشا ضرودة شروح ا منود » وكانت غالمیتهم من 
الارنؤود ؛ نحاربة الماليك » طالب مؤلاء الجنود بدفع روانبیم المتأخرة ؛ 
وإضطر خورشيد باشا إلى فرض الغارم على الاهالى . فقرر منذ ۲ أبريل » أى 
بعد وصوله للساطة يأسبوع واحد» جع المال الميرى عن الستةالقبلة » وضرورة 
تعصیل ذلك من جميع المديريات . وأثار هذا القرار الماتمين والفلاحين » وأدى 
إلى تدخل المشايخ ؛ فتقبقر خورشيد باشا إلى منتصف الطريق وقرد حم 
نصف مال الستة القادمة فقط . و(ستمرت الحاجة إلى الاموال ؛ فى أدائل شبر 
مابو > حين فرض خورشيد باشا بعض الآموال على النجار , عم فرض د سلفة » 
لشدة إحتراجه للا موال , وكانت هذه الحاجة الستمرة للا موال تثير غضب 
الأهالى » وتساعد فى نفس الوقت عل [نتشاز خير تعرين الدولة لا حد باشا 
الجزار وألا على مص ؛ يكن إنتشار هذه الاشاعة يدل على عدم رضى الا هال 
عن الوالى الجديد . وعلی نيهم زوال حکه حتى ون كانت الولاية ستاعقل بعد 
ذلك إلى طاغية مى الطفاة . وليحدث ماعدث بعد ذلك . وفرضت الغرامات على 


زوجات ال ااك » وأساء خورشید باشا معاملة السيدة نفيسة المرادية » وعلى 


س ل س 


أساس آنبا كانت تسعى لجذب الارنوود لک يؤيدوا الماليك ؛ فأدى ذلك إلى 
تکدر المشايخ وااملاء . وخاصة بعد أن تحددت [تامتبا » الامر الذى أدى إلى 
تدخل الشایخ وإضطرار خورشید باشا إلى ال وافقة على [تام:بسا فى بوت ااشیخ 
السادات . وحضرت عديلة هام > نة إبراهم بك , الاقامة معا هناك . إن 
الباشا يتراجع آمام الشایخ » والممم أنه کانلابزال‌ف‌حاجة إلى الجنود » ولابزال فى 
فى حاجة إلى الجتود محاربة الماليك . ما حلقة مفرغة . 

وإستمرت المطاللة بالا أموال » وإستمر فرض الإتارات على أرباب 
ادرف و ااصنا؛ ۰ ی ضح الا"هالی » وأغلةوا اموانات 3 وتو موا 9 اوم 
۳۹ مادو 5 إلى الازهر ٠‏ 5 واجتمع کین من غوغاء العامة والاطفال بالجاممع 
الاز هر 3 و طبول و صمد و | إلى اانارات ھر خون و طلیون 0 و محلقو [ 
تفصورة المجسامع 1 اد عون ونتطر عدون 3 و شولون 1 اطیف 5 وأغلقتوا 
إعادة الحدوء نظي رفع المغارم عن الفقراء » فرفض السيد عير مكر م» على ساس 
أن كل رباب ارف والصنائع دن الفقراء 5 وام إشكون م اكاد ‌ وأنه 
ممت هم علاقة بدفع رواب اند : وأصر التجار والمناع على موقم 4 
فأضطر الباشا إلى التراجع » وأمر برفع ااغراهة . إنه الضءف الواضح . 

والواقع أن مسأة الاموال اللازمة لخورشيد باشا كانت أساسية لإخراج 
الارنژود من القاهرة لحاربة الماليك . وكان المجز عن دفع رواب النود 
مدد بإنضمام بعضبم إلى الماليك أنفسبم , الا”مر الذى كان جبره على ضرورة 
مراضاة الجتود , وكانت هذه مراضاة على حساب الاهالى . وبعد جود شاق» 
سکن و زر شلد اشا من أن بدفع ااجنود ود من هر بام أن نموم 


باخر وج من الماهرة وفك «صارها, وفتح الو اصلات ؛ و تخفیف وطأةاجاعة. 


ل س 


وبدأت المناوشات بين ال اليك والار نژرد قرب الجيزة . ولكنها لم تسكن 
ساسية . فاضطر خورشيد باشا إلى إستدعاء قوات أخرى هن الارنؤود كانت 
معسكرة فى رشيد وفى دمياط . مر الذی جمل عدد هذه القوات الموجودة فى 
القاهرة يصل إلى مايقرب من ثمانية آ لاف جندى . ومع زيادة عدد ابنود 
زاد إحتياج الوالى للا موال ٠‏ 

وحاول خورشيد باشا أن يضمن بقاء الاهالى [لى جانبه » رغم إشتداده فى 
طلب الاموال منيم بإستيرار , عرش عل الشاخخ والعلاء أن يخرجوا ممه 
جميعاً حار بة المماليك . ولكنيم أجابوه بأن عليه هو أن خرح مع العسکر ؛ 
فإذا [نبزم هؤلاء المسكر . ع-کنه أن بمود مع غيرهم لحرب المماليك ؛ آما إذا 
إتبزموا ثم أمام المماليك , فن الذى سیخرج معه فى المرة القادمة ؟ هذا علاوة 
على أنهم لم یکونوا من أهل السیف ‏ وكانوا فى حقيقة الامر يفضلون الماليك 
على الاتراك . وكان الماليك يتصلون » من وقت لاخر ء بالمشاعخ والعلماء .کا 
حدث فى يوم ۲۷ ونیو ١‏ حين وصل مكتوب من طرف الاالى بك تج فيه 
على مصادرة ار 3 والتعرض هن ٠‏ ورغم إصرار خورشيد باشا على أن 
المماليك کانوا قد تركوا , فى الماضى , فساءمم للفر نسيين . حين خرجوا من 
القاهرة » فإن هذه الإجابة لم تسكن ترضى العلاء . 

وزاد إطياق المماليك على القاهرة من کل جالب » واستخدم خررشيد باشا 
جنرداً من الدلاة » وهم من افرسان » من الشام ۽ وکافوا من رجال ال كراد . 
ويشتبرون بالتبور و"بطش ۽ عآما خورشيد باشا من تیم أن يتمكن بهم 
من كسس شوكة الماليك ومن امتشدامیم اا یدرورهس 
سرعان ما انمز موا آمام الماليك . فى اوقت الذى حصل فيه جمد عل على عض 


الأنتصارات : کې وإن كانت إسيطة ۽ ضد الما ايك , ولعت و ات الما ليك 


س ا س 


تليلا عن القاهرة ٠‏ وابتمد عنبا بالتالى خطر الممالك ؛ ولكن وجود نوات 
الدلاة . وعودة فوات‌الارنژود إلى العاصمة » سعلت الها الىاعيشون فى إرهاب 
مستمر » وخشون داعاً من اعمال السلب والثبب :و ظیرضهف سلطة شورشید 
اشا » رغم زيادة عدد القوات ال وجودة فى ولايته . 

وجاءت فرصة فريدة لورشيد باشا ؛ فى النصف الثاتى من شمر بولمو »> 
سین وصل فرمان من الباب العال » بأمر خر وج الار نژود وذهامم إلى ينيع ؛ 
الحافظة عليبا ضدالوهابيين. وجمعخورشيد باشا امنود الا رنؤود وضباطرم » 
وقرأ علييم الفرمان » ولکنيم امتثموا عر الخروج » وأصروا على آنبم ان 
تخرجوا من هصر ؛ وان يقوموا بأية هبمة خارج حدودها . وحاول قطاع من 
الاأرنؤود أن ينفذ الا وار . ولکن بقية القوات منعتهم من ذلك ؛ وكانت 
ينبح قد سقطت فى ذلك الوقت بالفعل فى أيدى الوهابيين » فبل سيذهبون هنال 
لحر ب , والقاهرة مفتوحة آماعهم وحمت [تدادهم ٠‏ للسلب والثبب والسى ؟ 

اقد تحصن خورشید باشا فى القلمة . أعلى الجيل » وضمن بذلك أمنه 
الشخصى ؛ ولكن هذا الوضع ترك القاهرة میداناً مفتوساً لنشاط تمد على , 
لأس فیپا وذو ع ويقم الصلات > دیرب للغد . وحرص تمد غلى على أن 
بظبر لاڈ مال مواس اه من إجراءات خورشيد باشا التعسفية شم الاأموال 
بدعوى ضرورة دفع نفقات الجنود ۰ وكان بطمثنيم بأن العمليات الخرية قد 
انتبت ؛ وبأن الماليك قد انسحيوا إلى الصعيد . واسكن شراهية خورشيد باشا 
ال موال كانت تفوق کل وصف , وأصبم محمد علىنفوذاً واضحاً بين الا" هالى . 
و سکن من أن بضی , فى > أغسطس سنة ۱۰6 على الاضهاراپ الضخم الدى 
نتج فى العاصمة بعد إصطدام بين بعض اجنود و دض الا ورمن . 

وحارل تمد على بعد ذلك أن تختبر تعلق أهالى القاهرة به » فشرح #ورشيد 


سه +۷ سم 


باشا أن فوضى الجنود تمرقل قيام ال كومة بوظائنبا » فى الوقت الذى بتمذر 
فيه على هذه الحسكومة جمع الأموال ادفع دوانبیم » ولذلك فإنه قرر العردة إلى 
بلاده . ووافق خورشيد بأشا عل ذاك , وبدأ مد على فى سم بعضأثاك ماله 
فى اوم ۱ سبتمير سنة ۸٠4‏ . واناشی الخير فى القاهرة » وكثر لغط التاس »> 
وعم الاضطراب ‏ وأغلقت المدينة أبوابها ؛ وخرجت اناهير صاخبة ف الشوارع 
والأسواق » واعتبرت أن هذا الانسحاب كارثة . ومع هذه الحركة قل الضبط 
والربط فى المديئة » وارتسكب بض ال جنو د الكثير من الخالفات » والتسأ الاهالى 
إلى المشابخ والعلماء ,طلبون پفاء تمد على » فى الوقت الذى ظبر فيه عجز 
خورشيد باشا عن اأسيطرة حى على جنوده . وفى السوم التالى » عمل مد على على 
تهدئة المدينة » وطمأنة الآهالى ؛ فخرح ماشياً فى الشوارع على أقدامه » عبط به 
عدد من ضياط الاارنوود ومن الجنود » وذكر للاهای أنه ان ترك القاهرت 
وان ركهم > وأمر ها وهناك عيبس هذا الجندى » وبقتل ذاك » نقيجة لما 
أدسكيوه فى اليوم السابق. وعاد المدوء للقاهرة , وظهر تمد على على أنه اضحى 
عصلحته الشخصية من أجل الصر بين » ومن أجل الصالح العام . وبعد هذا اليوم 
لم يذ کر دعل أبداً رغبته فى العودة إلى بلاده ؛ لقدوجد خير منباء وعراحل 
ووجد هيدان بل له نفسه على طول الط وباستجداء . 

وقرر خورشيد باشا بعد ذلك ضرورة خروح الارنژود اربة الماليك فى 
الصعيد . ونجح فى جمع الآموال اللازمة لدفع رواتبهم المتأخرة ۽ وكان دف أن 
يتمكن » فى وقت إبتعادمم عن القاهرة ؛ من أن يستقدم [لیپا قرات جديدة يدعم 
بها حكه . وإضطر الآرنؤود إلى الموافقة : وقاد مد على [حدى هذه الفرق 
الثلاث الى كان عليها أن تسیر على الضفة اليسرى للثیل : زاحةة جتو با , تحار بة 


المالبك . وأحرز عمد على أحد الانتصارات » وتكن من [نجاد القوة الاخرى 
م۳۹ 


نس ۵ سس 


ال ات اة الساحدار 6 اعد أن كانت قد ممت أمام ألما ليك ل الدشن 

وقامت الةم ات العا اة 5 وفوات الارژ رد 3 سے اص وھ الم ۰ و خی ذلك 
ر ص ا ليك 1 هار ج مد و ان سه الا شار 2 بت كييك ود بد اأماصمية ) 
۳1 الا نتشار ی ف | لو سود اهر ی ۰ و ۳۳ ت هذه العمايسة من تتف سور 
دزی سل ۱۸۰ إلى افا شرن مارس سكة و »بر . سن أحل المماليك 
مدره الما 3 ودخاما a‏ على ى اوم ۵ مارس وق نفس هدا آلیوم و صات 
إلى عمد عل آنیاه‌من‌الفاهرة بوصول ما يقرب من ثلاثة [ لافس ال جتودالدلاة إلى 


5 
5 


العاصمة :و 0 سوف تقبع هذه المجموعة جموعة أخرى . ورعا تأ إلى صر 
قرات جديدة من المشاة والدفعية . وظبى أن هذا سیدی إلى زبادة سلطة 
خورشيد باشا , وشکل بضعف من سلطة الار نوودق مصر . ومد أن كان 
مد على هو المسيطر على الموقف » سیصیح مجرد قائد لإحدى الفر قالمكلعة بمحاربة 
الماليك » فى الوقت الذى تسيطر فيه على العاصمة قوات جديدة . فقرر .د 
على ألا پترك لورشيد باشا الوقت اللازم لتنظيم هؤلاء الجنود . وترك المنيا 
بسرعةءف يوم ٠١‏ أبريل » على رأس . .ورم جندى » ووصل فى ۱4 أبريل إلى 
طرة . لقد جاء إلى الماصمة لكى بنازع خورشيد باشا السلطة . 
۲ - الماع ہیں ویر وگ على : 
كان خورشيد باشا قد انرز فرصة وجود الارنژود ؛شيادة يمد على 
خارج القاهرة , لمك يعمل على تدبير أ استقسدام الجتود الدلاة إلى الب لاد 
وكانت الدولة العمانية تعرف أن من مصلحتها عدم ترك الحيل على الغارب نود 
الارنژود . وتفضل على ذلك آس إنامة توازن . بيهم وبين غيرم من القوات. 
بشکل يسم لها بأن تكو ن كلتها ی‌الملبا داشا فى مصر. وكان رفض الارنوود 


اروج من مر يل حوفي الدولة الحثانية . وساعد كل ذلك على مو افقذالدو لا 


5 


NE 


على رغبة خورشید باشا . وتجنبد هذه ااقوات الجديدة وارسا غا اه 

ولقد دخلت هذه القوات القاهرة فى يوم ۲٩‏ فبراير سنة ه٠۸٠‏ » وأهى 
ذلك إلى غوف تمد على من الموقف . راسسراعه بانعىء إلى القاهرة , ماركا امنا 
آواغر شبر أل من نفس ااسنة . 

وفوجیه خورشيد باشا بانسحاب مد على صوب ااق‌اهرة + وم دكن 
خورشيه باشا قد سکن بعد من تنظیم هذه القوات . ومن ضيان ضوعم | له . 
فعمل خورشيد باشا على (سیاة العلياء و المشايخ له » حی يتمكن من عكيموم نه 
وبين عمد على » الذى اصح عاصيا لاوامره . وزحف على القاهرة . بدلا من 
أن بواصل عمليانه ضد الماليك . وحم خورشيد باشا المشاعخ والعلءاء فى يرم 
٠‏ آبربل » وشرح لهم الموقف , وكذلك عصيان مد على , الذى كان قد رفض 
من قبل آمر الخروج من مصر . #اربة الوهابين فى الحجاز . وشرح خوشيد أن 
عودة تمد على إلى القاهرة تعنى اشر . وأن عليه إما أن يعود مع رجاله إلى 
الصعيد لقتال (لماليك ‏ وإما أن تفرج من دصر : ويول مئصيا فى سرةأخرى 
وذکر خررشید أن معه آمرآین السلطان ر وكيل مفوض . ودمتور مكرم 3 
وأنه عکنه أن يعزل من بشاء . ويولى من بشای ویعطی من إشاء ؛ وشن من 
شام . 

وطلب خورشيد باشا إلى العلاء والشاع ع أن بساء. دوه . فى نفس الوقت 


الذي أخذ استعد فيه للدفاع عن القاهرة ضد عی, الاراة ود. وأسان فته 


ا بچ 5 7 5 9 1 2 1 و فا ص اما FF “al‏ اه 
2 مات / تكست 3 م عل اله : ذلك أن ید عل ر من اسما تأده ايه 
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3 ستالام ار واتب 


E a‏ ِ إلا 
ع ره او جوم أيه 9 نی :ارا و وإنه 9 اب 1 
3 23 . : ۲ 1 
ااا جره اجدی د و عن ذأث [ تاه لاء وق لے سی وت وهام 
0 ۳ ۰ ۴ 


باس 5 


إا ی 1 1 = مت ۱ ۳ 
سم با إن ره 9 کے ھم ہیا 5 تقافر ۵ , ی دسا ق او م | ارال 5 


ih ۱ 1 9‏ اع ره مت ۲ ل 5 ای 8 
اه حو الى "قعص عد الى اھ © لسر اص ات أ تهس اها 4 نالل كم زر یل أ ميدي تاد 86 
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مل السلملة . 
f ۰ 17‏ 2 3 0 1 ل 
ف ال ۱ اش الى اه مو ا مر ال < 2 و اج لو IF E E‏ كن 


8 200 ۳ ل حك : ns‏ 
و او هم شوت وسليرن . وعطفرن اد طمال وء من داك إلى 
بر ی ۱ ۰ 5 


هب سان القاهرة 5 apd‏ ا ارو یار KK‏ اہ 5 شا ع دام عي 
0 
والمشات بالتالى إلى خورشيد باشا على أنه صح 2 سلاد تقاط | 
۳ 5 ۳ : و 4 ۱ 5 
إلى تمد على على انه الرجمل "وی , الذي سه أن افیف اجون ی اه 


ع 


وان مل ل او امیی لهااي ۰ ي .و نتشاور ث2 الشاین 0 و بت اورت ال عيام i‏ 
ا : ۲ ۰ چ یر 

شان اء شم لور ضی ۰ ۳ لابوا وق لا ١‏ اس ول ی ف الو فت الد دا 

سور ف حو 5 شيك تا ۰ ا وکان کی فر ات 3 إلا إلى حمر عا مالا ضف خو ر شد 


اشا بعد أن كان قد اعتقد انم جاءا لتدعييم ته , 


دهع ازدياد المظام 2 از دادی أهر رز و فوة الاهاای 5 و ۰ شیر ركوة ۹ ماهم 


من ااشام والعلماء . وعرق محمد عل كيف يفيك من هك ألقوة . اک اصح 


کو زر شید 31 ۳۳ مام الام الواقع گ امعم عليه 1 ويضع كذاك الا ابد ما امام 


0 5 5 7 
الا الوافع ۳ بولا ھم ی : بعل عئاك شاث ىن 8 ود أصبحت ص0 


۳ الزاع ااك کو ر مسد و ړل عل مگ عو ذو هلا إ9 کار ۳ ى القساهرة ۰ 
و فد ۱4 اریل .ای مال درا ل رل على إ4 ی ا اھر Cê‏ أذ کر اذبری أنه كان 


يدير أمر حلع أحد خورشيد باشا . 


و بدا مد على باثارة العماية بالط لبةالرواتب! لاخ قلاجنود .وم كول خو ر شید 
,اشا الا وتنا قصيراً لدفمما . وأسقط فى بد خورشيد باشا . خاصة ون الجنود 
الدلاة أ |نمسيم کانوا عتاجون كذاك لروا میم المتأخرة » 0 الذى كان 1 
ال الى مي امكانية الاسئناد امم ضد ألا 


ره وحين ذكرا أن راه 


سس مه اسم 


كانت عاوية : طالب الود تقد سابات لل انشع فان شمن لل سه 
وراه هذا قاح 1 وکن ی اغا ور شد ادا رح المعو فب 0 ۴ الوفت 


5 5 4 


الذى بلا لب 4 انود راز 4 اس الاخ ة . وادی لا عر الى شاش هر نس بيت 


ور شاه ود عل ء ماه ۲ .یی ااه هذا الاخیر كسب أها ا القاه و الى اليه 


وعمل فى نفس الوقت على مضع خورشيد هن فرض أى طرائب جد ند قعل 
الاهالی . حى مله من ال ردج من المأزق , وحاول خورقيد أن رو سط 
الملماء را شاخ بونة وبين تمد على . وعلى أساس دفع الرواتب بعد بضمة أسايع ؛ 
ولکن أحدا لم يتوقع امكانية قيام تعاون بين الرالی والقائد بعد ذلك » وخاصة 
بعك هذا النقاش ه 

واقد تشعب الاش › واقترح مل على أن ادق هو ف اهر ورج 
خورشيد باشا على رأس الرجال نحاربة الماليك فى الصعيد ۽ ولكن » هل كان 
ف وسم خجو رشمد أن قود ا نود بعد ما حدث ؟ وعد أن كان مد على دو 
الذى طلب أله قيادتوم 3 وكان كل نوم گر يقال همم خوز شید 6 وا د 
من یه کول 15 ومن قوة ضغطه ؛ واز بد كل لك من فوة فاعلية القمادة الوطنية 
امثمثلة فى العلماء وااشاخ ؛ و خاصة مع ازدباد مساوی, ومفاسد منود الدلاه 
الذين كان خورشيد قد استقدم,م الى القاهرة . وقيل أن يتحرك خورشیدباشا» 
أوبتحرك مد على أتى رد الفعل من حانب المصربين » أصحاب المصاحة الفعلية 
والحقيقية فى اأملاد . 


0 


وأصابت جنود الدلاة لو فجائية . فنزلوا فى أول مایو وانتشردا فاحياء 
مصر اد عة مراجمون البیوت , و همون ويسليرن وغخطفون الاطعال والنساء 
۽ ويذكر لا الجيرق أنه ل ينج مثيم « إلا من تسلق واط على 


صلت هذه الانباء إلى الشاخغ . حتى أمروا بإغلاق 


اند گب 


= ۹16 مت 


الحوانيت والجوامع وتجمبر الاعای فى اشوازع ؛ وار تمت صب حاتم اضر ورة 
السیر صوب مسر القدية » وإغراج الدلاة عنها ٠"‏ أ البعض هن مصسر 
القدية . يشكون إلى الشاعز ما نزل رم » وبأهلوم وأ رم واتصل الماع 
خورشيد باشاء وطلیوا اليه اخراج الدلاة من العاصمة . وأص_در الباثا هذا 
الامر » ولكن الجنود رفضوا التنفيذ . وفى الیرم التالى » اجتمع الا خذوااملا» 
فى الجامم الازهر . واحتشدت اتماهیر فى مظاهرات عنيفة » واضطر +ورشيد 
باشا إلى تردثة الماماء ‏ وتعبد لحم باخراج الدلاة من القاهرة إذا ما کف الاهالى 
عن امیاج . ووافق العلماء على هدنة لدة ثمافية أيام » تذتهی يوم ٠١‏ ماب 
وبشرط أن يقوم خورشيد باشا ‏ فى خلال ثلاثة أيام, بتطبير المدينة وضواحیما 
من الدلاه ماما . وكان خورشيد باشا قد فقدكل هرية له . دقام الامالى با ل۱.2ء 
الطوب ءا جارة على مندو» الذى تفارض باه مع العلياء » عند عودته إلى 
سمل ھ ۰ 

و سکن ۴ وسح خورشيد اشا أن ۳1 يما وعد » وكان العلماء يعرفون 
ذلك » خاصة وأن جنود الدلاة كانت :طالب عرتیسات ثلاثة أشبر : وکانت 
ازانة خارية . وى نفس الوفت استمر خد على يقابل المشا والعلماء والزعماء. 
و بطر صو ته اص و تم ٠‏ رش ere‏ خدمائة ووساطه ۽ وكان قد بجح » فى أفس 
الوقت » فى منع‌قرات‌الار نود من القيام بعمل مشكلات مع الاهالى . ولاشك فى أن 
تمد على كان اتمشع ببعض الثروة الى سميج له بش_اء الرجال» واسكات صوخم؛ 
وذكر بمض القناصل أنه کان قد أرسل أمره إلى وكي له فى استاتيول بتقدیم 
اهدايا اكمار الشخصيات باسعه فى عاسمة الدولة . واصیح تمد على قائد قوات 
الارنژودق شبه حالف مع الاعالی والمشاعم » فى نفس الوقت الذى اعمط فيه 


کور شید اشا إلى ذل رود ار خراج جزء هن او آت ادلاة من القاهرة ۱ نز اد 


س يا 


الوالى ۳9 عل رف ی الوقت الذی زادت فده وه سرد على 8 


آما فا يتلق برواتب الارنژود المتأخرة ء والى كانت قد الغتسيعة أشور. 
فان مد عل قد رافق على أن يتسل اصفبا , ووجل الصف الاخس ؛ ودافق 
كذلك على أن تخرج مض فواتالار نود من جدید تحار ة الماليك فى الصعید 
ولكن على أساس بقاء بقیةهذه القوات فى اقاهرق ‏ و با معها فى العاصمة . 
وكان خورشيد باشا يعل أنه لن يتمكن من حك مصر مادام مد عل‌موجردا 
فيا » فسعى لدى الباب العالى لإستصدار فرمان بتولية عمد على ولاية أخرى 
بعيدا عن فصر ؛ و بحس فى ذال » وصدر فرمان نتولءة عمد على ولابة جدة. 
وق اليوم الثالى للبدنة العلنة فى القاهرة » أبلغ خورشيد باشا مد على ينبأ 
وصول هذا الفر مان . وطلب [لبه أن يصعد إلى ااقلعة لتم هناك ماسم التقليد 
والتعيين . ولكن محمد على شى من وجود مؤامرة . ورفض الصعو د إلى القلمة؛ 
واظبر استعداده لقابلة خورشيد باشافى آی مسكان آخر . ثم توسط العلساء » 
واختاروا عنذل سعيد آغا » وكيل دار السعادة ‏ وكان من أصدقاء .د على » 
مكانا للمقابلة . وق يوم ٠١‏ مايو نزل خورشيد باشا من القامة إلى هذا الماذل» 
وكان تمد على قد سيقه إلى هناك : ومعه جور كمير من الشاخ والعلماء . ومن 
الاهالى وقریء الفرمان . واس مد على الفروة والقاووق » شارة الولاية. 
وأصبح والياء مثل خررشيد باشاء رأصیح له نفس القام . وعند عودة مد على 
إلى داره فى الاز سكية » أخذ بن الذهب فى طريقه على الاهالى . وكانت لذلك 
دلالة کبرة فى وقت استحکت فيه الضائقة المالية فى البلاد . وين طلب إليسه 
الجنود دفع رراتبيم المتأخرةء أحاهم إلىخورشيد باشا السئول عنم ؛ إذ أنه 
لم بعد مسئولا ا عدث فى مصر . وزاد خوف النود من صیساع رواتبيم ؛ 


فزاد ا ¢ ط امو | اراس ورز شيك راشا : درل وميك على على علا طفترم . 


0 س 


اه ا ا نک ان 5 ۳ 5 1 ۲ ا ۰ 
1۳ امس اش انا عد ني القاهرة ۷ r‏ قله ەم ا او ل مله 0 ا 3 وإن تا است فش ےل 


5 ا ۳ و کنیا اور إلى يم الاهالى 0 سم انود 5 0 وشل ذلا سل 


أنهم س | در غيون ۴ باه هذا الوالى ۰ 


وكان جسن باشا ألما ده الا ی لقو ات الا نورد .ند أصطحىت مج و زر شيك 


اشا إل مثرله . عافظة على يانه ۽ ثم أصعدوه فى الوم التالى إلى القلعة . فى آخر 
الیل نبا الإراقة الدماء » بعد أن قطععبدا على نمسه بدفع الرواتب المتأخرة. 
دالیم هو أن ذاك العمل قد انقص من هيبة خورشيد پاشا الى كانت قد رقت له 
فى نظر الاهای ومنذ اليوم التالی » قام خورشید باشا باعلان نيته على فرض 
إتارة على أهل البلد » وأمالى العاصمة » لدفع رواتب الجنود . فتارت ثائرة 
أها لى القاهرة » وانتشى المياج » وأعلن الاهالى أنهم نن يدفعوا أى ضر ببةجديدة. 
فا فى يد خورشيه باشا ووقسع بين نارون : ثار الاهالى ونار الجنود . 
وظلت حوانيت القاهرة مفقلة » وظلت الاهالى ثاثرة » خاسة وأن الانياء قد 
انتشرت بأن خررشيد باشا قد عجر عن [خراج بقية جنود الدلاة من البلادء 
وأنهم قد قاموا خطف بعض النساء والاولاد د وصاروا عونمم فما بانیم » . 
دلم بسكن فى وسع الاهالى عامة » ولا فى وسع الشاخخ والعلماءخاصة . أن يسكتوا 
أكثر من ذلك عرا محدث . 
۳- وعمول #ر على الى السا : 

لق نطلب الموقف تدشل ااعلماء وااشایخ خسم الاس ۽ ولإنهاء هذا الثر اع ۱ 
والقضاء على هذه الفوضى ای سادت البلاد . وکا أسبم مد على قد ار تنست 
باستمرار » فى الوقت الذى ضاعت فيه كل قيمة سیم خورشيد اشا . 

وق صبيحة يوم #إمايوسئة م.م . ركب المشا جم والعلياء إلى بيت القاضى » 


الذى كن فى نفس الوقت هو دار المکذ > ولس الشرع . وساروا فى مظاهرة 


0 ۷۴ 3-8 


اكير ؛ . شارك فيبا المتعممون » والمامة والأطفال . وس واق فناء ات 


5 لول هام ل ۰ ر 
و خذوا متشون : و شرع الله وما وبين هذا الباشا الظال ۽ , وکن ابض متفون: 


0 يارب ا متجل أهلك المتمنلی ۹ وطاب ااشایخ و الماماه هر القاضى أن کار 
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3 سم ا 
قار رجال المسكومة > تى ستمعوا إلى مطالب الشعب » ولسناوا لفق 
3 3 8 0 45 - 0 بے ۵ 


العدالة , و بعد جيئيم » أعلن هم المشاخ أن أح.:آ أن يدقع الصريبة الى كاز 
خورشيد باشا قد قررها فى اليوءالسابق ؛ وأنهم لن يمثرفوا بسلطته إلا [ذاخضم 
للشررط التىرأوها كفيلة بإعادةالآمن إل القاهرة . وإباء مقاسدالجتود. ووضع 
سد لمظالم الباشا . وانتبى الاس بكتابة عرضحال بالمطالب . ضمئوه منارىه 
k>‏ خورشيد باشا ؛ وضمنوه كذلك مطالبيم » وای كانت تتلخص ف رورة 
عدم إقامة القوات ق‌القاهرة , وانتقاها إلى الجيزة » وعدم المماح لاجنوديدخرل 
القاهرة بسلاحبم » إلا إذا كانوا مكلدين حفظ الاأمن » و مشع فرض أية ضر إبة 
على المديئة » وإعادة المواصلات مع الصعيد » وإعداد الحراسة اللازمة لقوافل 
الحجاج . 

وكان خورشد باشا فى القلعة » واعتقد أن فى وسعه أن تخلص من رؤساء 
هذه الحركة » ودعام إلى الحضور لدیه > ولكتيم لم يجيبره إلى ذلك » وششوا 
من وجود مواسة بعد أن فرضوا عليه شروطیم .ثم استمعوا فى بيت القاضى, 
فى يوم ۱۳ مایی » وق هذا اليوم أصر للسيد عير مکرم على ضرورة خلع 
خورشيد باشا » وعزله عر الولاية . رکانت ابماهیر ملا الشوارع احبطة؛ وتات 
تأمل فى وقوع أى تفییر پیش بإنباء هذه الاأوضاعالفاسدة فارتفعتالصيحات 
بضرورة عزل خورشيد باشا . شم استقر رأى العلماء والمشاعخ وزعماء الاأهال 
على ضرورة تعبين عمد على ولي على فصر . وذكروا محمد على أسم لا بریدون 
خورشيد باشا . وذکروا له أنهم لا بریدون نر وک ن ولا تا 


پشروطنا لما نتوسمه فيك من العدالة والخير » وتنم عمد على فى أول الام » 
ثم رضىء وأحضروا له کرک وأابسوه له . ونادوا بذلك فى الشوارع .دوافق 
عمد على على تولى الولاية ۰ بنفس الشروط الى ۸ يوافن عليها خورشيد باشا , 
نتيجة اعدم وجود الامو ال لديه » لدفع رواتب ابنود ؛ و إخراجهم بالتالى من 
القاهرة . وأبلغ المشاع هذا الخبر خورشید باشا . ولكنه رفض الامتثال, 
وذکر أنه مول من طرف السلطان » فلا يعزل بأمر الفلاحين . واستقر عزمه 
على المقاومة » خاصة وأنه كان فىالقلمة » ور ما كانيأملفى الاستناد إلىالمماليك؛ 
أو فى وقوف الباب العالى إلى جانبه واکن خورشيد باشا وجد نفسه محاصراً 
فى القامة ۽ رغم وجود ۵۰۰ جندی هعه . وکتب شورش.د باشا إلى جنود 
الدلاة » الذين كانوا لابزالونفى قليوب : وطلب إ[ليهمالعردة إلىالقاهرة ,لماونته 
فى احافظة على سلطة الدول2 . والقضاء على خط الفلاحين . ول يكن الا"مر سبلا 
أمام عمد على : فبناك الماليك الذين قد ينضمون لخورشيد باشاء وهناك جنود 
الولاة ؛ وهناكالیاب العالى ۽ هذا علاوة على (صرار خورشيد باشا على المقاومة . 
دكآن فى وسع مد على أن يعمد إلى تسلیح الاأهالى » ولنکنمم قد بهددوه يوم 
بتو جيه نفس السلاح ضده . ولذلك فإنه عمل على حسم الموقف بكل سرعة , 
وغل انان لتفام مع عورشید باشا لانبام هذا الوضع ؛ حتى يقول لباب 
العالى کته فى الموقف . وعبد خمد على إلى ااشسایخ باقناع خورشيد باشا بترك 
مناد وكتبوا وثيقة ما استقر الرأى عليه . حتی يعطوا للموقف صيغة قانونية 
وشرعية » وذلك فى يوم ٠١‏ مايو . كا كتب المشاخز إلى اسستانبول » فى یوم ۱4 
مایو» بررون موقفبم فى أمى عزل خورشيد باشا وتولية مد على . ومنذ ذلك 
اليوم فرر مد على أن يستخدم القوة اساندة قرار العلماء والمشايخ : .ست لانفلت 
منه الفرصة وتام تمد على محاصرة القلعة » وقام السيد عبر مسكرم واجتبد فى 
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جر رض الناس على الاجتاع والاستعداد , واشرگ فى حصار 'قامة عدد یر من 
أبناء القاهرة المسلح.ين » ومن قوات الار نود » وأخذوا يطلقون النبران من 
على ال لح ومن مارات الماد لوزحاج حامية القاعسة وسسرتروحاثورة 
فى الامای ‏ الشیوخ والاطفال يا والمقراء , والکل بالاسلحة والعصی 
والنيابيت , ولازهوا السبر بالليل فى الشمو ارع والخارات > ومع استمرار 
ايدان واه ان غنات غ وھ باشا: اس عمد على با اصمود بالمدافع إلى 
المقطم . لضرب القلعة من أعلى الجبل . وذلك فى الوقت الذى تول فيه اأسيد عمر 
مكرم قيادة اجمادير . 
وأثبت السيد عر مكرم أنه قيادة لها قيمتها ۽ وحافظ الآه الى ع_لى الامن» 
وأثبتوا أنهم عناصر صالحة لحك أنفسيم بأنفسبم ؛ وأقاموا المتاريس ق‌الشوارع» 
ومذعوا جنود خورشيد باشا من الخروج من القلعة . وشارك فى هذه ااعملي.ات 
ما يقرب من آریمین ألفا من الأهالى كانوا جميعاً بأتمرون بأمر السيد الذقيب» 
السيد عبر هكرم . 
> وكان عمد على برغب فى إنرساء الموقف بطر بقة ملمية حتى لابظبر من جديد 
يمظور الماصی حيال من شل سلطة الدولة فى مصر ؛ دکان لا يثق فى نفس الو فت 
فى إمكان إستمرار الاتحاد بين قوات الآرنؤود › ک كان شى من موم الماليك 
ومن مرقف الدلاة ۽ ولذلك فإنه كان دائما من أنصارالتفام مع خورشيد باشا . 
وبدأت ت المفاوضات بين كيار الضباط الوجودین ف القلمة » وبين قادة الحركة 
الأو رة فى القاهرق + واشتمات هذه المفارضات على ظبور مدا جد بك بالدسية 
الساط: فى مصی ‏ وكا فى غابة الأأهمية بالنسية لستقمل البلاد » ومستفیل أهلبأ ؛ 
إذ أنه كان قد بلور فسكرة اختیار الاهالی للحا كر الذى يتولى أمورثم ؛ وبلور 
کداك فكرة عزل الاعالى لمن لابرضون عنه من الحكام :نا اجو رية ١‏ والسلطة 


> وا سه 


و اه 50 a‏ ا ا لل نيما 
ا لاہ EA INR‏ وا ار اش دیاش ¢ A)‏ 49 أ ر هیر 7 
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هه 


وتو ج ر ۹ ال ۳ عن 1 حي عكر aw‏ الأب العال ان انم الا لمات | 
5 8 7 5 1 . 
هم اب تاجن من زا یه GFA‏ انام أمسللاث ل قزل ألو لد ف تحمان یم / 


4 


عن a. li‏ أ# ي لود سارت الام و نطو ات سس اس ۲ فا ااظر و شب 


فل أن تقطع فى أيام نفس المسافة ای قطعتها بلاد أخرى فى أجال 
وقردل . 

وم يألى هذا المبدأ من الخار ج ؛ بل لقدنادى به العلماء والشایخ » ورصفتهم 
امار لین عن شرع . وإذا كان البعض قد ذ کر ضسرورة إطاعة الله والرسول 
وأول الاس » فان السيد مسر م.كرم قد أجاب بأن المقصسود بأولى الاسران 
الارة السكر عة م العلماء ؛ وحلة الشريعة ؛ والساطان المادل؛ الذى يسبر على 
تنفيذ أسكام الشر بعة ؛ ومادام خورشید قد أصبح طاغياً مستبداً فن حن‌الشمب 


أن لعو له . 


وأستمرت مقاومة ور شید اا فى اعامة ١‏ وزاد اهر ارالامال قلى ضر ورة 


1 - ۰ 


التضامني شه و على المقراء 9۰ 0 بأعسوا مل سوم ع( واستدانوا ۽ واس روا 


الآساسة . وا ستمر اطلاق الدافع بين ر جال خورشيد باشا ف القلعة وپین‌مداهم 
عد على المنصرية على جبل المقطم , وكاد هذا السلاح أن يكف عن الشرب . 
مين طالب ربا له بدفعروا تبهم , واسكن شمدعلى استدانم بلغ امن المال. لک بواجه 
4 هذه المشكلة . وحاول خورشيد باشا أن یسك بعض الوامرات مع بعض 
الضباط الارنوود ‏ ولکن مد على آظبر بقظة لو اجبتا . 

واستمر حصار القلعة إلى أن وصات من الاسكندرية فى يوم ۲۸ بونیو آنباء 
بو صول مندوب من الاب العالى إلى هذا الثغر فى اوم ۰۲ لاه الإنقسامات 


رش 1 5 ل با و ۱ زا ۱ 
| لد یه الأرجردة ههار فيج الأمالى درا موه الا فیاء 0 ۳ 5 ۰ 


0 


0 


وش شس ال قت اول خم ر شرك ناش ۳ 5-57 الو ف ار ات اد وواه 
ى القلعة إلى القاعرة ١‏ للدخرل یبا ٠‏ والسيطرة عليبا . واکی الثوار وا دموا 
الى افد واششکوامعيه ق ده که هروا و با چنود عور باشا . وا 
مندوب الأب العالى إلى التوقف قلسلا فى رشيد . إذ أن البلا كانت فى حالة 
فوضى تامة , وأسرع تمد على والمشاعخ والاعيان بإرسال وفد لإستقبأله » 
وحرامته على ااطر بى ۰ روصل عدا ادوب إلى القساهرة 1 اوم ٩‏ او لوو ۱ 
۱ ۴ بست كمه عل مرسومأ مو جما محمد على باشا و وال له سارها ۽ ووال 
معی حالما إشداء من عشر ان ر ایح الاول ۲۰ زم رمأيو ۱۸۰۵ |حيث 
رضی 1 2 العلماء والرعية » . وذكر أن أحون با شا موز ول عن مهس ٠‏ م تاه 
أن الو موه إلى الا ندر بة حجی أنه | لاص با لو سه إلى ولا سك دة 1 وسح 
الیعض أن المتدرب العثاىكان حمل قرمانين » آحدهما لورشيد باشا » والثاق 
نحمد على » وكل منیما لتولية الواحد ولابة مصر » وعزل الاخر عنما . حسما 
على الاروف يان جىء هذا الندرب إلى الاهرة يعنى شموره سلطة عمد على؛ 
أو سملطة | هیر والقيادة اأشعمية الى كانت "هس على او بيه الو به ۰ واصهار 
خورشيد باشا إلى تقایل ضرب الدامية من القلعة دلى اقاهرة , واكيه 
راض اابزول من املع وعسلی اسان أنه موی الرلاية لط مر یب 4 
ولاعزل عنبا إلا لا بأ السلطان . فاستمر الي وضع عل ماکان عليه ؛ إلى أي 
صل القيطان باشا إلى مياه أفى قير فى يوم ۱۵ بوليو . ومسه ثلاث بوارج» 


0 
1 ١ 
4 


وه فاطه وا برش ۽ وتان السلطان قد جر له ساطات واسعة لإنباء إل ضع ااشاد 


3 
۳۹ 3 


١ 9 1‏ ۰ 0 2 5 ۱ ۱ 
ايى جمد ي ده ای نت وتان اسشا كك سرد 4 ذاك الہ قت شق وا وس 1 
7 به مر ۳ 9 ۳ ۰ 
من سوم وا ع الى عاسن ع4 ۰ وتان #سی من ادل الا این ل مصدس ١‏ 
ونش کدلك من عودة سنطه الماليك إلى ما كانت عليه ۽ فأعطى قائدالا طون 


هذه السلطات , 


٢‏ س 


وقد العلماء وااشاخ ارسال عرضحال إلى القبطان باشا يشر-ون فيه 
ماحدث ؛ ولسكن سرعان ما جاء وكيل القيطان باشا إلى لقاهرة حمل أهراً إلى 
خورشيد باشا بالتزول من القلعة » والتوجه حالا إلى الاسكندرية , وأمرا آخر 
إلى محمد على بالبقاء فى القاتممقامية » حبتارتضاه العلماء ؛ على أن يرسل جذوداً 
إلى الحجاز . وتذرع خورشيد باشا بحاجتهإلى الاموال . لدفع رواتب الجنود 
الموجودين معة فى القلعة قبل أن ينزل منبا , وفى بوم م آغسطس أحضم “مد 
على له الخسمائة كيس التى كان قد طلبها . وق اليوم التالى نزل خورشید باشا 
من القلعة . وتوجه إلى بولاق , الى أعر منها فى يوم ۱۱ صوب الاسكندرية . 

وكتب القبطان باشا إلى استانبول » لشیت محمد على فى ولابة مصر »> 
وبذل وكلاء عمد على جردم فى العاصمة لافناع الباب العالی بنفس الثىء » 
مستندين فى ذلك إلى رغبة العاماء والمشايخ فى تو ليته » و إلى ممكنه من السیطر ة 
على الموقف فى مسر ؛ وتمكنه من [رسال!انجدات اقتال الوهاسین » واستخلاص 
| حرمین الشر يفين من حکمم . وبحت هذه الجبودات . وصدر فرمان تعن 
خورشيد راشاو الياعلى سالونيك > لاست محمد عل فى حم مسر . و كر شور شید 
بأشامن الاسكندرية. مع القبطان باشافی ۱۲ | كدو بر » وترك مصر لرجل أثيتت ال یام 
اقبلةفوة شخصيته ووة عناده؛ و(صراره على ادف الذى برغب فى الوصول 
إليه . وفرح الآهالى بهذا الااتصارء إذ أنه كان تدعیا لرغيتهم ٠‏ وإفراراً 
اساطتهم . وإذا كان مد على سیواجه صعوبات كميرة فى السنوات الاول كه 
ار . فإن المصريين سيكو نون سنده الرئيسى فى التغلب على هذه الصعو بات . 

ودخلات مصر م‌حلة جديدة من مراحل تارم الخديث . مرسلة زت 
بوصول فيادة فى الساطة انخبیا ااشعب . و اکن او تف كان لاسال بشتسل على 
كين من النتاقضات ۽ والی منوثر سر تنا وتطورها ٠‏ وفى علاقاتا مع نمیا . 


س ار ل القادمة من نار بسخ مسر اخد بث 4 


المرلجع 
إن إناس , محمد بن أحد ... ان 
يدام الزهور فى وقائع الدهور , الطمعة الغانية , 
القأهرة ۱۹1٠ ٠‏ س إ ۹1 . 
الجر این الراب والخامس . 
أحمد بن زنبل ؛ 
تار 2 السلطان سلیم خان ... 
القاهرة » سنة ٧۳۷۸‏ هھ 
ماعیل سرهنك ؛ 
حتائق الاخبار ن دول البسار 
بولاق مصر ؛ سنة ۱۳۱۲ هس م آجزاء . 
د حسين خلاف ؛ 
التجديد فى الاقتصاد المصرى اد بت . 
القاهرة : الحعية المصرية الدراسات التار خية : ۱۹2۲ . 
بجی وعيدة ۽ 
فى أصول المسألة المصرية . 
القاهرة . الايجل المصرية » ٠۹٠١‏ . 
عبد الرحمن بن حسن بن ابراهيم الجيرى ۽ 
عجائب الأثار فى التراجم والاخبار . 
القاهرة » سنة ۱۳۳۲۲ ه ی اجزاه . 
عبد از حن ال ف 
تار بح ار لة القومية . و تطور نظام اجک فى مصر 1 
القامرة . النيضة المصرية . ۱۹۵۵ . 


جزءان ۰ 


کر 


على مبارك ؛ 
الخطط التوفيقية . 
القاهرة » بولاق ‏ سنة ۳٠١‏ . 
( عشرون جزءاً فى خمسة جلدات ) . 
د. عمد آنیس ؛ 
النشاط الاور فى عصر وجیرانها ۽ أواخر القرن الثامن عشر الميسلادى ؛ 
مصادره وو ا , 
(اجلة التارضية المصرية » الجلد الثاتى , العدد الثاتى ۽ ص ۱۱۳ .)۱۳٤‏ 
د هل نيس ٤‏ 
الخطوط الرئيسية لسياء ة ترا تجاه الدولة الميانية فى القرن الثامن 
) ا ملد التارضية ااصر بة , الجلد الثامن ؛ ص ۱۸۹ - ۲۷۰۰ ( ۱ 


8 
ان ۰ 


د رد أ يس 
حقائق عن عبد الرحن الجبيرق » مستمدة من وثا'ق الحكة الشرعية . 
( امجلة التارضية المصرية . اجلدان التاسع والعاشر ۽ ص 9 ۱۱۵ ) . 
تمد بن أفى سرور الببکری الصدين ۽ 
الروضة المأاوسة ق آخبار مصر احروسة . 
د. مد رفعت رمضان ۽ 
على بك السكبير . 
القاهرة , دار الفسكر العرى, .وه . 
جمد شفیق غربال ۽ ۱ 
الجرال عقو ب والفارس لاسکار بس ومشر وع استقلال مصر فی‌سنة ۱ ۱۸۰ 
لقاهرة ۰۱۰۲۲۰ 
مد شفیق غربال ۽ 


مصر عند مفترق الطرق ۰ ۸ - ۱۸۰۱ ( المقالة الارل ) تر ایب 


و سمت 


الديار المصرية فى عرد الدىلة الميانية کا شرحه حسین أفندى أحد آفند ة 
الروزانامة فى عبد الخلة اله نسية . القاهرق وه 

( جل كامة الا داب - ايساد الرابع ‏ الجزء الأول ) . 
ي ۳ ایمی طة 

تار یج فهر الاقتصادى ف المصور الحدبثة ۰ 

اقاهرة ‏ الارضة المصرية » ۹44 . 
ډ. ند وواد کر ۱ 

اخلة القر نسية وظبور مد على . 

الؤأهرة ٠‏ ۱4۲ . 
د. شمر دؤاد کک 

اخلة الهر فسية » وخروج الفر ين هن هصر . 

ا(ماهر و . دار الفسكر العر ی ۰ 
د مد نژاد شکری 

صر ف مطلع القرن الاسم عشر ‏ 1-- ‘A9۱‏ 

القاهرة 2( مطمعة اة القاهرة 140A‏ ۰ 

۳ أجواء 

د. محمد مصطق زيادة ۽ 

نباية السلاطين الماليك فى مصر . 

( انجلة التاريخية المصرية , الجلد الرابع » المدد الأول ۽ ص۲۲۸-۱۹۷) 
فقولا البرك ( المعل ) ؛ 

طبع 2 مد ينه باديز أمية 3 A4‏ ۰ 
نقولا ارك 

مذ کرات ۳ تشر ها وترجبا وعاق علا چاستون فت ۰ 


القاهرة 3 مه لمعد الفر سى إلا تار الشرقية 6+ ۰ ٠ ١‏ 
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1 فالتا ونم نز‎ rut 1. تمللنا تبرج‎ OEE uc. 


¢ Cure, 0 
]] 21 62, Sn R.T 


Estare of ادن علا‎ Expedition to ماع‎ 
London. 1802, ) 2 و۱۵‎ ( 
Toad. 1, ۶ 
/ story of the Levant ۰ 
Jaford, ۰ 


الياب الاول 
ال 
a‏ الم اى صر 
ااهل الاول ؛ كو النظام زر قطاعی ۳ مەم ... 
سته زدزدهار التجسارى 
و س مو الإتطاع... ... ... 


۳ - الصناعة وافرف... 


النصل الا نى : عملية التو سع العغای ۳۹ 
و اح حول طرق التجارة 8 


4 لتو سسع العا فى‎ ah! 


۳ سه <دمية الصدام مع ساطنة الماليك 


الفصل الثالث : إستيلاء الممافیین على سوربا ... 
٩‏ الاستعداد ... ... وی 
۽ س التقدم إلى سوريا... 
۳ ل معركة مرج دابق . 
۽ س ناك المعركة... 
النصل ترابع : اسل لاء العثانيين على مصس . 


أ سب میا دسة طو مان بای 


oes‏ موو 


۸۲ ۰ 


كار 


4١ 


57 


غ6 


A 


س 4 


۲ س غزة ومعركة يسان ... 
۳ ل الاستعداد ید ما 
ده موفقعية الربداسة 

الفصل احا مس: تصفية سلطنة الاليك توش و 
اه که ان یاون ا 
۲ -. القيض عل‌طومان بای و عدامه ... 
م س از وان 
الا سین اادد el‏ د 


الياب الا نى 
اج الا ا 


التصيل السادس : الوال تب بت ... ... ع 
وس الولاة الممانيورب ... 
۲ س وصول الوالى واشتماصاته ... 
۳ س انسیا له مه را میتی و 
۽ س او یه مين وتات لاله گام 


¢ سح عز ل الولاة قفو موی میم یی موه 


النصل السسادع : القوات البرية والیحر ‏ 


١‏ س الو چافات ... e‏ ی 


3 سس مسأعدة الدواة العمانيسة ۳ سر و با 8 


وهی مج موم موم 


۱.۶ 


۱۳۷۲ ۰۰ 


عومة مور 


هوو دوو موه 


۱۷۹ 


joe > 


س ف نم 


النصل الثامن : الساليك واا کےا والسكوات ا E‏ 3 
۲ الا اه وه لسن سر یر + نگ 
A E SE OAR‏ یچ E Ea‏ 
Res ae e ay‏ 

اانصل التاسع : خصائص الهم e E A Ola‏ رس ۱4 
و س الطبقية A‏ مق روس امود اكوا ۱ 
۽ س الاستعسلال كود موق اميه TE‏ ور كارا 
O O EE‏ وو مین ان 
۽ س روح التضامن والمناخ الاسلای ... )4 

,الفصل العاشر : التخلف الإقتصاأدى ... ره من 0إ 

وس الورأعسسة ...د... نين a e‏ 

SS عامل تسق سواه‎ aa 

ساعد الب ارو مرو موا هه ان ع نا 

ب الادارة الا تة ا 
الباب الثالث 

FIT ore vee ono القر ن الثاهرنى عشر‎ 

التصل الحادى مشر : الاصف الأول من القرن الثامن عشر PY ors oe‏ 
و الاسکشارية والمزب ... باق 
٣‏ س مرجكن باه ... ... .يا مرن ٩‏ 

۳ س عثان بك كخيا وآعوانه ... YEE ۰ ۰۰ oe‏ 
4 ل إبراهي بك كخيا e E E‏ اماس 


الفصل الماني عشر * حا نا اأسکییر . 
ار وت فد دس رما OSE‏ 
۲ سالائفن دیا ند یه ا ی مح ۲:۲ 
۳ س طم اتجاز ... ی مد مون وق EON‏ 
ع س ضم الشام ميف e‏ هچ E,‏ ]۷۵ 
النصل الالث عنس : تسد يك أن الذهب . 
۱ سه العودة من السام ... OR i e‏ 
ات او الذهب ق لقاأهرة دب ٠٠ء ٠٠٠.‏ إل 
م س هر که اصاخ ...ا ...ا ن وريدم 
۽ س حك محمد بك أبو الذهب ... عام a O‏ 
الخصل الرادع عدي : (برآهم بك وهراد بك ... 
ع السام دك مر و و وج YY‏ 
۲ د له حسن بأشا على مص ... 2.2.2 ... ٣٣۱‏ 
ب ا سيطرة اتعاعيل بك الكنين ... ...ا دی كوس 
5 سل عودة ابراهيم بك وماد بك إلى اقاهرة ...۰ ۳۰۲ 
الفصيل اخامس عر : بدارة التطور الاچ عى والسياى ... 
١‏ س ضعف الساطة ... PY oes oun one‏ 
۲ س سوه الأحوال الإقتصادية . . ere‏ ی PIA‏ 
م ل بداية رگ القيادات الوطنسة ... ... مم 


¢ س الأطاع الأجنيية وازدياد هة طرق اند ببسم 


۳۵۸ 


۳۷۹ 


۳۱۱ 


س ٩۳۷‏ اسب 


الباب الرابع 
| سلة القر اسیة على مه .. 
النصل السادس عذر : له واحتلاها معصدام . 
ا مشروع الجلة والاستعداد .. ... 


ریت احتلال الاسکندر بة والقاهرة ووه ووه ثم 


يكحب نظم السك الجسدديدة .. 


بد © 0 7 ۳ 1 
وحم موق ای قير الجر نة وتا جرا تع بن 


و سب الديوان السام ... ی ی بت 
التصل السابع عشم : مقأومة ال ... 0 
لح ارو القاهرة الأول مد ی 
س المقاومة فى الأقاليم ... ... 
اج TEE‏ 


۵ اس هع ر كة ف ق اس بة ۰.۰ 


النصل الثامن عثر : مص ر وقيادة "تال كيين ... . 
شإ اة العن كن ب م1 
۲ - مو فعسة عدين اس , (OA oes o‏ 
٣‏ س دورد اأقاهرة الثائية .., 15 
4 لقتل ارال كابير ۰ 4۷۹ 

الأصل التاسع عشر : قيادة یرال يذو وخروج اه م اه 
كب الإترال میتو و سماسته ... < AV‏ 
جر الخلة الاتجليزية الحمانيية ومع رکا كاتوب ... +و؛ 


ا 


۳۳۵ 


۳۸۳ 


{EO o 


{A ۰ 


سس ٩۱۳‏ حه 


۲ العف و تسلسم ااشاهرة ... . 


- روج الاين دصر ... .. 
الاصل العشرون : ناج الخلة على مصر . 
5-0 اتاج العسكربة .. 
؟ - النتاج الاقتصادية ... 
س النتسائج الاجتاعية ... 
واعداقام ا ب 
۳ اتاج اا 


لباب آخاسن 


ومو aun‏ موه عفرو of‏ 


kon‏ موه 


و ابر اع على السلطة ... 


الفصل الواحد والعشر ين : القوی فى الميسدان 
۲ س الفرأسيون ... . 
سم س الااجلسين ... 
۳ س الاتراك 
ء س الماليك 
ه - القوى الوطنية . 


و ووو موه 


۰۰۰ 


۱ - عاولة ااتخاص من اماليك ... . 


۲ سب ولابة ختسرو اشا ... ... 


۳ - قاعمقامية طاهر باشا E‏ 


وه وی موه 


F4‏ موه مهو 
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الفصل اانااث والشرین " [نلای الاليك والارنژود ی ی 
س مطاردق خر اما ی ...ا ب ل تب OAT‏ 
و ل ولاية على باشا الجزائرل مه مه تفه 
۲ ب مطاردة مد بك الا ب .. ٠٠. ٠...‏ وه 
و اه لاف موه عب مي نم مين عنم هقه 
النصل الر آبع والعشرين : ولابة غورشید باشاوو صو ل عمد على إلىالساطة .> 
وس حكومة خورشد باشا ہہ مه ت ته ووو 
۲ س التزاع من خورشيد ومد على .ل م مله ماد 
۽ س وصول تد على إلى ااسلطة ... ... ... ١إ‏ 
ماجح as i‏ ی ل ل ی ی ال ما ا مه 
عقو افقو a‏ وهی مر RD‏ واد جو Fek E‏ 


